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بسم الله الوحمن الدحيم 


65 ومن خطبة له عليه السلام) 


َحْمَدُُ على نا كَانَ , وَنْسْتِيَهُ مِنْ أشنا عَلَى مَايَكُونُ , وَنشالَهُ 
المُعَاقَاة ني ليان ٠‏ كُمَا تَسأَلَهُ الْمُعَافَاةَ في الأبدَانٍ . 
باد الله : أُوصِيكُمْ برض لِهذِه دنا الَاركةِ لَكُمْ » وَإِنْ لم نُحِبُوا 
ها ويه لايم » وإ كم مون تَجيدها» فَإِنمَا متم ومقلقا 
ُسْفْرِ سلكُوا سبيلا َكانه فذ ة كوك وَأموا لما ٠‏ فكأنَهمْ قد بَلعُ . وَكَمْ 
عَسَى الْمُجِرِي إلى الْعَايةِ أن يجري ليا . حَنَى يلها وَمَا عَسَى أن يَكُونَ 
بَقَاُ مَنْ ات لطر يك ثري اليا عن سراي 01 


.م مم 


تَافَمُوا في عر لديا وََرهَاء وَل يوا بزيتيها رتقيها: اول رمتو من 
ضَرَائِهًا وَبُؤْسِهًا ؛ فإنُ ْم وَفَشْرهَا إلى القطاع . وإِنَ ينها إلى 
روَالر وُضرّاءها و يُؤْسَها إلى تماد 03 مُدَّةٍ فيهَا إلى انتهاء» َكل حير فيها 
إلى قَنَاوٍء أَوَلَيِسَ لَكُمْ في آثار الأرلِينَ مُرْجَرٌ» وَفِي آبَائِكمْ الأوْلينَ تبصِرة 
نير » إن كم عون ؟ أو لم ترا إلى الْمَاضِينَ نكم لآ يعون ؟ وإلى 
الْحَلَفٍ ١‏ فين لآ يَبقُونَ ؟ أو لَسْتَم تروْنَ أل الدنيايُصْبِحُونَ وَيُمْسُونَ على 
أخزال َنى : كيت ييكَى » وَآحرُيعرْى , وَصرِيع يتل , وَعَائِذ يعو 
وَآخرُ َس يود » وَطَالِبٌ لديا وَالْمَوتُ يَطَلَبُهُ » وَغَافِلُ وََيْسَ بِمَغْمُولرٍ 

َنْهُ 5؟!! وَعَلَى أثْر الْمَاضِي ما يَمْضِي الْباقي. 
ألا فَآدْكرُوا ايم الات » وَمْتَقْصَ الشّهَوَاتٍ , وَقَاِعَ امات عند 


7 


ا 5 

7 رن 7" 
ل 
ع 
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سساو للأغمال, الْقَيِسَةٍ » وَآسْتَعِينُوا الله عَلَى أَدَاءِ وَاجبٍ حَقَهِ» وما لآ 
يحص من َعُدَادِ نمه وَإِحْسَائِهِ , 

أقول : الرفض : الثرك . والسفر : المسافرون . وأمّوا : قصدوا . 
ويعدوه : يتعدّاه . ويحدوه : يسوقه . والمساورة : الموائبة . 

فقوله : نحمده . إلى قوله : في الأبذان . 

خصّص الحمد بما كان لأن الشكر على النعمة مترتب على وقوعها . 
والإستعانة على ما يكون لأن طلب العون على أمر هو بصدد أن يفعل الم 
مال العافية في الأديان كما سألها في الأبدان أن لها سقماً هو في الحقيقة 
أشذ, وقيل لأعرابي : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي . فقيل : ما تشتهي ؟ قال : 
الجنة . فقيل : أفلا ندعو لك طبيبا ؟ فقال : الطبيب أمرضنى » وسمعت 
عصرة (عنترة خ) العابدة البصرية رجلا يقول : ما أشد العمى على من كان 
بصيرأ فقالت : يا عبدالله غفلت عن مرض الذنوبت واهتممت بمرض 
الأجساد » وعمى القلب عن الله أشدّ . والمعافاة فيها بإمداد العناية الإلهية 
ببقائها سليمة وبتداركها للمذنبين بجذبهم إلى التوبة . ثم أردف ذلك بالرأي 
الصالح والوصية الناصحة برفض الدنيا . ولفر عنها بذكر معائب : ا 

أحدها : تركها لهم على كل حال وإن لم يحبّوا تركها . ومن أكبر 
المصالح ترك محبوب لا بذ من مفارقته تركا باستدراج النفس واستغفالها كي 
لا يقدحها مفارقته دفعة مع تمكن محبته عن جوهرها فيبقى كمن نقل من 
معشوقه إلى موضع ظلماني شديد الظلمة . ْ 

الثاني : كونها مبلية لأجسامهم وإن أحبّوا تجديدها وإبلاؤها بالأمراض 
والهرم ؛ ومن شأن المؤذي أن يجتنب لا أن يحب إصلاحه . ثم أردف ذلك ١‏ 
بتمثيلهم في الكون بها فمثلهم بالسفر ومثلها بسبيل هم سالكره . ومن سلك ' 
سبيلا فكأنهم قطعوه فالمشبّه هم باعتبار سرعة سيرهم وقرب الآخرة منهم , 
وقطع منازل الأعمار . والمشيّه به قاطع ذلك السبيل : أي من سلك سبيلا |0 
أشبه في سرعة سيره من قطعه ثم لما كان لا بد لكل طريق سلك من غاية | 
تقصد فمن سلك سبيلا فكأنهم بلغوا تلك الغاية : أي أشبهوا في قرب | 
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وصولها من بلغها وهر تخويف بالموت وما بعده, وتحقير لمدة البقاء في الدنيا 
ور ا ياه ا الغاية أن يجري إليها 
حتى يبلغها : أي إجراؤه إليها بسير سريع . وفي بعض النسخ : وكم عسى , 
والتقدير وكم 00 يجري إلى غاية من إجرائه إليها حتى يبلغها . وهو | 
استفهام في معنى التحقير لما يرجوه من مدة الجسري . وهي مدة الحياة 
الدنيا . ومفعول المجرى محذوف والتقدير المجري مركوبه . 

ولما لم يكن الغرض إل ذكر الإجراء لا جرم حذف المفعول . وقد 
يجيى ء لازم : وكذلك قوله : وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه . 
إلى قوله : أي وما يرجى ويؤمل أن يكون من ذلك البقاء. وكان هنا تامة وهو 
في الموضعين استفهام على سبيل التحقير لما يرجى من البقاء في الدنيا 
والإنكار على المؤمل الراجى له ؛ وعنى بالطالب الحثيث الموت؛ وأسند إليه 
الطلب مجازاً واستعار له لفظ الحدو» وقد علمت وجه هذه الإستعارة ؛ وكتى 
بذلك اللحد وعما يتوهم من سوق أسباب الموت للبدن إليه . 

وقوله : ولا تنافسوا . إلى قوله : إلى فناء . 

نهى عن اعتبار شيء من أحوالها : خيرها وشرها . فمن خيرها عزِّها 
وفخرها وزيئتها ونعيمها » ونهى عن المنافسة فيه والإعجاب به ء وأمًا شرها 
فضراؤهاوشدائدها . ونهى عن الجزع منها وعثّل وجوب الإنتهاء عمًا 7 
عنه بانقطاعه وزواله . وما كان من شأنه الزوال والانقطاع فمن الواجب 
سيوم شا ا ماسر 
كيان 

وقوله : أوليس لكم في آثار الأوؤلين . إلى قوله : لا يبقون . 

تذكرة لهم بآثار السابقين لهم والماضين من آبائهم على سبيل 
استفهامهم عن حصول العبرة لهم بهم استفهام إنكار عليهم أن لا يستفيدوا 
من ذلك عبرة على تقدير أنهم عقلاء كما يزعمون ذلك ثم تنبيه لهم على وجه 
الاعتبار والاتعاظ وهو عدم رجوع 00 بقاء الباقي فإِنَ ذلك 
محل العبرة ثم تنبيه لهم على ما يرون من أحوال أهل الدنيا المختلفة 
ليستدلوا على عدم بقائها باختلاف أحوالها وعلى أنها لا تصلح قراراً فأهلها 


221001111111 8 كا 7 ِ 


بين ميّت يبكى » وآخر يعزّْى » وآخر صريع مبتلى بالأمراض والأسقام 5 
وآخر يعوده مشغول الخاطر به » وآخر في المعاوقة والإحتضار » والسالم من 
تلك الأمور طالب للدنيا والموت من ورائه طالب له غافل عما يراد به وليس 
الله بغافل عنه ثم لا بد له أن يمضي على أثر من مضى وإن طال بقاوهء وما 
فى ما يمضى مصدرية . وإنما قدّم الميت في أقسام أهل الدنيا لأن ذكره أشد 
موعظة » واستعار لفظ الجود للمحتضر , ووجه المشابهة أنه يسمح بنفسه 
ويسلّمها كما يسلم الجواد ما يعطيه من ايه 
بلوازمه الجتمرةاغنة وهي كونه: هادما للذات. الدنيوية , ومنفصاً لشهواتها 
وقاطعاً للامتيّات فيهاء وعين لهم وقت ذكره وهو عند وثباتهم إلى الأعمال 
القبيحة ليكون ذكره زاجراً لهم عنها ثم بالرغبة إلى آله في طلب معونته 
بجواذب عنايته وجميل لطفه على أداء واجب حقوقه التي كلفنا القيام بها 
بالمواظبة عليها وأداء واجب ما لا يحصى من نعمة. بدوام شكرها والاعتراف 
بها ملاحظين لجلال كبريائه باعتبار كل جزئي منها . وبالله التوفيق . 


لله - ومن خطبة له إعليه السلام) 


الْحَمْدُ لله النَاشِرٍ في الْحَلْق فَضَلَهُ . والباسِطٍ فيه بِالْجُودِ يَدَهُ . نَحْمَدُهُ 
في جميع. أموره وَنشَهِيهُ على ِعَاية فوقو وَتَشْهدُ أن لا إل غير ون 
فوا قا فا نع 2 2 3 5 لو 5 5 3 كم 2 
محمدا عبده ورسوله : ارسله بامره صادعا . وبذكره ناطتا » فادى امينا, 
|| وَمْضَى رَشيداً . وَحَلْفْ فيا َيْهَ الح : من تَقدمْهَا مَرَقَء وَمَنْ َخَلّف عَلْهَا 
عق ومن ن لها يق ليها نكي العلا » ببليء القنام . سَرِي إن 
قَامْ . فَإِذًا أ كم ألم له رُم . ورتم يه ََضَابيكُمْ ا ا 
بو فلم بَعَدَهُ قا شاء النه حَنّى يُطَلِع الله لَكُمْ منْ يَجْمْعْكُمْ ٠‏ و 
رخ فل شل في خرش ول أ من لذ فل الذي عنى لذ 
َل إنخدى قَائِمنيْه . وَتَتْيْتَ الأخرى ء وَتَرْجِعًا ختى تنا جبيعاً . 


لك ام لشي و اد من قر لت الل 


الخطبة السابعة والتسعون, وشرحها 0 


وبيان ما يكون بعده (ع) من الآمور 


ذا وى نَم طلَعَ نَم , فَكَأنكُمْ فذ كام بن الله فيكم الصْنَائِعٌ » 
وَأرَاكُمْ ما كلثم تَأَمْلُونَ . 

أقول : مرق : خرج من الدين . وزهق : هلك . والمكيث ؛ البطيء 
المتأني . وخوى النجم : سقط للمغيب . والصنيعة : النعمة ١‏ 

وهذا الفصل يشتمل على إعلامهم يما يكون بعده من أمر الأئمة 
وتعليمهم ما ينبغي أن يفعل الناس معهم ويمنيهم بظهور إمام من آل محمد 
عقيب آخحر . ووعدهم بتكامل صنائع الله فيهم بما يأمّلونه من ظهور إمام || © 

له : الحمد لله . إلى قوله : حقوقه . 

شكر له تعالى باعتبار أمرين : 
ْ أحدهما : نشره لفضله في خلقه . 

الثاني : بسطه فيهم بالجود يده , ويده نعمته مجازاً لتقدسه تعالى عن 
الجارحة » وهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب » وظاهر كون 
الجود مبدءاً للنعمة » والنشر والبسط وإن كانا حقيقة في الأجسام إلا أنهما من 
الإستعارات الشائعة التي قاربت 0107 ذلك الحمد بتعميمه باعتبار 1 
كل صادر عنه من رنحاء وشدة . إذ الشدائد اللاحقة من نعمه أيضاً فإنها إذا 1 
رن سير سيل امعليك انا جز لكيه فال سال : « وبشّر 
الصابرين 4 الآية . وظاهر أن أسباب النعم نعم ولما حمده على ما لحق من 
نعمائه طلب منه المعونة على رعاية واجب حقوقه ء واستعار لفظ الصادع 
للرسول ووجهها أنه شق بأمر الله بيضة الشرك وقلوب المشركين فأخرج ما 
كان فيها من الكفر والجهل» ونطق بذكره تعالى فأودعها إِيّاه فأدذى ما امر به 
أميناً عليه وقبضه الله اع برط الى حر ني وار الأبرار من 
ملائكته » وصادعاً وناطقاً وأميا ورفيدا أ أحوال , وأشار براية لح التي خخلفها 
رسول الله بيلك إلى كتاب | ا مسته. ,انا ها واشف عنما 
طرفي الإفراط والتفريط من فضيلة الاستقامة عليها : أ ى أن من كان تحتها 
لاحقاً بها فهو على حاقٌ الوسط من ١‏ القضائل . ومن تقدمها كان على طرف 
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فعلت الخوارج » ومن تخلّف عنها كان على طرف التفريط والتقصير فهلك ||.. 
في طريق الضلال والحيرة » ولفظ الراية مستعار . 1 

ووجه المشابهة كون الكتاب والسنّة مقصدين لتابعهما يهتدي بهما في 
سبيل الله كما أن الراية كذلك . وأشار بدليلها إلى نفسه استعارة » ووجهها أن 
الإمام مظهر ومبيّن لأحكام الكتاب والسئة وما خفي منهما للسالكين إلى الله 
كما يرفع الراية حاملها لتابعيه ليقتدوا به ثم أشار إلى صفات ذلك الدليل . 
وكنى بقوله : مكيث الكلام عن ترويه وتثيته في أقواله وما يشير به ويجكم . 

وبقوله : بطيء القيام عن تأنيه في حركته في وجوه المصالح إلى حين 
استثباته الرأي الأصلح ووجه المصلحة . وبقوله : سريع إذا قام . عن مبادرته 
إلى وجوه المصلحة وانتهاضه (انتهازه خ) الفرص ثم أخذ يذكرهم بموته , 
وكنى بقوله: ألنتم له رقابكم . من خضوعهم لطاعته وانقيادهم لأمر 
وبقوله : وأشرتم إليه بالأصابع عن اشتهاره فيهم وتعيّنه وتعظيمهم لهء وأشار 
إلى أنه إذا تم الإسلام به ترفي , ونبه بقوله : فليثتم بعده ما شاء الله . إلى 
أنهم يخلون عن إمام يجمعهم مذّة . والإشارة إلى مدة بني أمية ١‏ وبقوله : 
حتى يطلع الله لكم . إلى قوله : نشركم . على أنه لا بد لهم بعد تلك المدة 
من شخص يجمعهم ؛ وطلوعه ظهوره وتعينه للرئاسة بعد اختفاء . فقيل : هو 
الإمام المنتظر . وقيل : هو قائم بني العباس بعد انقضاء دولة بني امية . 

وقوله : فلا تطمعوا في غير مقبل . 

أي من لم يقبل على طلب هذا الأمر ممن هو أهله ومتعيّن له وآثر تركه 
إلى الخلوة بالله فلا تطمعوا فيه فإن له بالله شغلل عن كل شيء . وقيل : 
المراد بغير المقبل من انحرف عن الدين بارتكاب ا 
في أن يكون أميراً لكم . وروي فلا تطعدوا في عين مقبل : أي من أقبل 
عليكم من أهل البيت طالباً لهذا الأمر وهو أهل له فكونوا معه . وكتّى بالطعن 
في عينه عن دفعه عما يريد . 

وقوله : ولا تيأسوا من مدبر . إلى قوله : تثبتا جميعاً . 


أراد أن من أدبر عن طلب الخلافة ممن هو أهل لها فلا ينبغي أن 


ب 


الإفراط» وقد تعدى في طلب الدين وأغلى فيه على جهل فمرق منه. كما 01 


وشرح ما تشتمل عليه من امر الائمة من بعده 


)| يحصل الإياس من عوده وإقباله على الطلب فلعله إِنّما أدبر عن ذلك لاختلال 


0 يعن أل الشرائط التي يتعين عليه معها القيام » وكتى عن اختلال بعض أحواله 

من قلّة ناصر ونحوه بزوال إحدى قائمتيه وبثبات الأخرى من وجود بعض 
الشرائط كثبات أهليته للطلب أو بعض أنصاره معه » وبقوله : فترجعا حتى 
تثبنا . عن تكامل شرائط قيامه ولا ينافي النهي عن اليأس هيهنا النهي عن 
الطمع في غير المقبل لجواز أن ينهى عن الطمع فيه حال إعراضه وإدباره عن 
الطلب لاختلال بعض شرائطه والنهي عن الإياس منه لجواز حصول شرائط 
القيام فيه وتكاملها. 

وقوله : ألا إِنْ مثل آل محمد . إلى قوله : طلع نجم 

تعيين للأئمة من آل محمد . قالت الإمامية : هم الإثنى عشر من أهل 
البيت . وشبههم بالنجوم ووجه التشبيه أمران : 

أحدهما : أنهم يستضاء بأنوار هداهم في سبيل الله كما يستضيء 
المسافر بالنجوم في سفره ويهتدي بها . 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : كلما خوى نجم طلم نجم وهو كناية عن 
ل يع دي ل ا و ال 0 


اللا على أنه لا يخلو زمان من وجود قائم من أهل اليبت يهتدى به في 


00 

وقوله : فكأنكم . إلى آخر . 

إشارة إلى منّة الله عليهم بظهور الإمام المنتظر وإصلاح أحرالهم 
بوجوده . ووجدت له عتم في أثناء بعض خطبه في اقتصاص ما يكون بعده 
ل ا : يا قوم اعلموا علماً 
يقيناً أن الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليتكم ليس بدون ما استقبل الترسؤل 

من أمر جاهليتكم وذلك أن الأمّه كلها يومعذ جاهلية إلا من رحم الله فلا 
تعجلون فيعجل الخرق بكم . واعلموا أن الرفق يمرن وفي الأناة بقاء وراحة 
والإمام أعلم بما ينكر . » ولعمري ليشزعن عنكم قضاة | لسوء وليقبضن عنكم 
المراضين » وليعزلنٌ عنكم امتراء الجور » وليطهرنٌ الأرض من كل غاش » 


الخطبة الثامئة والتسعون. وشرحها 
وليعملنٌ قيكم بالعدل , وليقونَ فيكم بالقسطاس | المستقيم » وليتمئان 
أحيائكم لأمواتكم رجعة الكرة عما قليل فيعيشوا إذذٍ إن ذلك كائن . لله أنتم 
بأحلامكم كفُوا السنتكم وكونوا من وراء معايشكم إن الحرمان سيصل إل 

وإن صبرتم واحتسبتم وائتلفتم إنه طالب وتركم ومدرك لثاركم 50 
وأقسم بالله قسماً حقا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محستون . 
0 


تشتمل على ذكر الملا 

الأول قبل كل أَزَلرِ 1 فالا يكل اجر . بارلنه ركنن أن لذ أل 
0 َبِآجِريْيه أن لا آجِرَّلَه وأشْهَدُ أن لآ إله إل الله شَهَادة يُوَافِق فيا السرٌ 
الاعلان, وَالقَلْبُ اللْسَانَ . 

بها النّاسُ ء لآ يَِرِمَكُم شقاني . ولا يَسْتهْوِيدكُمْ عِضيَاني , ولا 
اما بأْْصَارِ ند مَا َشْمَُون ني » فلي لق الح ورا السمَة إن 
لذي ادك ب عن البي» ٠‏ صَلّى الله عليه وآلوء ٠‏ ما كَذْبْ الْمُبْلْمْ ٠‏ ولا جل 
السَامعُ ٠‏ ولكني أ نر إلى ليل » فد تعن بالشّام ‏ وَفْحَص بِرَاياتَهِ ٠‏ في 
صَوَاجِي كُوفَانَ . فلا فرت فاغرئهُ , وَآشْتدْتْ شْكِيمَه ‏ وَنَقُلْتْ في الأرْض, 
وَطْانُهُ عَضّت الْفئدٌ أبْناءَهًا بأنيابهَا ٠‏ وتات الْحَرْبُ بأمْوَاجها َبَْا منَ ليام 
كلوه , وَمِنَ اليل كُدُوهَا فإِذًا م زرْعُهُ . وام عَلَى ينه , وَهدَرْتَ 
شُقَاشِفهُ . وَبَرَقَتُ بَوَارِفُةُ » عْقِدَتُ رَاَاتُ الْفٍ الْمْعْصلة وأقْنَ ديل 
الْمُظِْم » وَالْبْحَرِ الْملَنَطِم » هَذَاء وَكُمْ يَحَرِقُ الْكُوفَة مِنْ قاصف ء وَيَمُرٌ 
عَيْهَا مِنْ عَاصِبٍ , وَعَنْ قليل تَلتَفٌ الْفَرُونُ بِالْقَرُونٍ . وَيُحْصَدُ الْقَائِمُ . 

يشتمل على ذكر الملاحم . 

أقول : [لا يجرمنكم : أي لا يحملتكم خ ]. يجرمتكم : يحق 
عليكم . واستهواه : أماله . والضليل : الكثير الضلال . ونعق : صاح . 


والتحذير عن المخالفة والتغامز بتكزيبه يينهم 


وفحص الطائر الأرض برجله : بحثها . والفسواحي : النواحي البارزة . 1 
وكوفان : اسم للكوفة . فغر فوه: الفتح . وفلان شديد الشكيمة : إذا كان 
قوي النفس أبيا والكلوح : تكشر في عبوس . والكدح: فوق الخدش . وأيتع 
الزرع : نضج . والحطم : الدق , 

ومضمون هذا الفصل بعد توحيد الله تحذير السامعين عن عصيانه وعن 

1 3 

التغامز بتكذيبه فيما بينهم فيما كان يخبرهم به من الامور المستقبلة . فقوله : 
الأول والآخر قد مضى تفسيرهما . 

وقوله : بأوليّته وجب أن لا أول له . 


لما أراد بأوليته كونه مبدءٌ لكل شيء ١‏ وبآخريّته كونه غاية ينتهى إليها 


كل شيء في جميع أحواله كان بذلك الاعتبار يجب أن لا يكون له أول هو " 


مبدؤه ولا آخر يقف عنده وينتهي ٠‏ ووصف شهادته بأنها التي يوافق السر 
الإعلان والقلب اللسان كناية عن خلوصها عن شائبة النفاق والجحود بالله ثم 
أبه بالناس وحذّرهم من شقاقه وعصيانه وتكذيبه فيما يقول وهو تقريم لمن 
ضعفت عين بصيرته عن إدراك فضله وإمكان الإخبار يما سيكون من مثله ثم 
أسند ما يريد أن يحبر به من ذلك وما أخبر به إلى النبي ميد ليكون ذلك 


شهادة لصدقه , وأكد ذلك بتنزيهه نيك وتنزيه السامع يعني نفسه من الكذب 


فيما بلغ عن ربه وفيما سمع هوعنه . وقد بيّنا كيفية أخذه لهذه العلوم عنه في 
المقدمات . 


وقوله : لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام . 

من جملة إخباراته بما سيكون ء والضليل : قيل : إنه أشار به إلى 
السفيانى الدجال . وقيل : إنه إشارة إلى معاوية فإن مبدءملكه بالشام ودعوته 
بها وانتهت غاراته إلى نواحي الكوفة وإلى الأنبار في حياته .راثك . كما عرفت 
ذلك من قبل ؛ وكنى بفحصه براياته عن بلوغه إلى الكوفة ونواحيها كنابة 
بالمستعار ملاحظة لشبهه بالقطاة المتخذة مفحصا, وكذلك فغرت فاغرته 
كناية عن اقتحامه للناس كناية بالمستعار أيضأ ملاحظة لشبهه بالأسد في 
اقتتحام فريسته » واشتداد شكيمته كناية عن قوة رأسه وشدة بأسه . وأصله أن 


شرح كلامه (ع) في ذكر بعض الملاحم 0 


لفرس الجموح قوي الرأ س محتاج إلى قوة الشكيمة وشدتها . وكذلك ثقل 
وطأته كناية عن شدة بأسه في الأرض على الناس ». والأشبه أنه إشارة إلى عبد 
لملك . وقد عرفت أحوا اله » وثقل وطأته في الأرض فيما سبق » واستعار 
لفظ العضٌ للفتنة ووجه المشابهة ما يستلزمانه من الشدة والألم » ورشح تلك 
لاستعارة بذكر الأنيات 3 وأبشاء الفتئة أهلها 3 وكذلك استعار لفظ الموج 
للحرب )2 وكنى به عن الاختلاط الواقع فيها من القتل والأهوال : وللأيام لفظ 
لكلوح . وكنى به عن شدة ما يلقى فيها من الشر كما يلقى من المعبس 
المكثر , وكذلك لفظ الكدوح استعارة لما يلقى فيها من المصائب الشبيهة 
بهاء ولفظ الزرع استعارة لأعماله ولفظ الإيناع كناية عن بلوغه غاية أفعاله 
ولفظط الشفاشق والبروق استعارة لحركاته الهائلة وأقواله الوحوفة تشيهاً 
بالسحاب ذي الشقاشق والبروق . 

وقوله : عقدت رايات الفتن المعضلة . 

أي : أن هذه الفتنة إذا قامت أثارت فتنا كثيرة بعدها يكون فيها الهرج 
والمرج . وشبّه تلك الفتن في إقبالها بالليل المظلم . ووجه المشابهة كونها 
لا يهتدى فيها لح كما لا يهتدى في ظلمة الليل لما يراد ١‏ وبالبرح الملتطم 
في عظمها وخلطها للخلق بعضهم ببعض وانقلاب قوم على قوم بالمحق لهم 
والهلاك كما يلتطم بعض أمواج البحر ببعض . ثم أشار إلى ما يلحق الكوفة 
بسبب تلك الفتنة بعدها من الوقائع والفتن . وقد وقم فيها وفق أخباره وقائم 
جمّة وفتن كثيرة كفتنة الحجاج والمختار ابن أبي عبيدة وغيرهما » واستعار 
لفظي القاصف والعاصف من الريح لما يمر بها من ذلك ويجري على أهلها 
من الشدائد . 


وقوله : وعن قليل تلتفٌ القرون بالقرون . إلى آخره . 

أي عن قليل يلحق قرن من الناس بقرون » وكثى بالتفاف بعضهم 
ببعض عن اجتماعهم في بطن الأرض . واستعار لهم لفظ الحصد والحطم |3 
لمشابهتهم الزرع يحصد قائمه ويحطم محصوده فكنى بحصدهم عن موتهم د 
أو قتلهم » وبحطم محصودهم عن فنائهم وتفرّق أوصالهم في التراب . 


0 


فصل من الخطبة التاسعة والتسعين» وشرحها _ 


وأعلم أن ا لوا مر أن المراد بالضليل 
المذكور معاوية بل يحتمل أن يريد به شخصاً آخر يظهر فيما بعد بالشام كما 
قيل : إِنْه السفياني الدجال وإن كان الاحتمال الأول أغلب على الظن . وبالله 
التوفيق . 

96 ومن خطية له (عليه السلام) 

تجري هذا المجرى . 

ذلك يوم يَجَمَمُ ألله فيه اين وَالآجرِينَ ليقاش, الحسات: وجِزّاء 
0 .» خضرعاً 0 ا ا و 
والتدقيق فيه . 

وقد عرفت كيفية ذلك اليوم فيما سبق ونحوه قوله تعالى # يومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليسروا أعمالهم 2 الآية. وخضوعاً كقوله تعالى : 
9 خشعاً أبصارهم 4 وقياما كقوله تعالى : #يوم يقوم الناس لرب 


العالمين © وهما كناية عن كمال براءتهم من حولهم وقوتهم إذن وتيقّنهم أن لا 0 


سلطان إل سلطانه . والجمهم العرق : بلغ منهم مكان اللجام » وهو كناية 
عن بلوغهم الغاية من الجهد . إذا كانت غاية التاعب أن يكثر عرقه . 


وقوله : ورجفت بهم الأرض . 
كقوله تعالى ١‏ عيرم سرحت الأرض والتيال 14 و9 | إذا رجثت 
الأرض رجا وبست الجبال بسأ 04©© قال بعضهم : المراد بالأرض الراجفة 
والمرتجة أرض القلوب عن نزول خشية الله 00 وشْدّة أهوال نو القيامة 3 


5-44 

(5) 70-46 
مما عب 
(4-66)4. 
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وقال آخرون : إن ذلك صرف الكلام عن ظاهره من غير ضرورة فلا يجوز. 
إذ كل ما أخبر الصادق عنه من حزئيات أحوال القيامة امول مفكلةا والقدرة 
الإلهية وافية بها . 

وقوله : فأحسنهم حالاً من وض لقدمة عوضها ولفية مها 

قيل المراد من ويد لقدمي عقله موضعاً من معرفة الله تعالى وعبادته » 
ومن وجد لنفسه متسعاً في حظائر قدس الله وسعة رحمته . وظاهر أن أولئك 
أحسر ن الخلق حالاً يوم القيامة . وحمله على ظاهره موافقةً لظاهر الشريعة 
ممكن . 

منها : فتن كقطع الل الْمُظْلِم َلاَقَو لها قائمة» ولا رد لها 
8 َبيكُمْ مَرْمُومَة مول : يحَفْرُهَا قَائدما, وَيُحِدُّهَا رَاكبُها 2 هلها قوم 
شَدِيدُ كَلبْهُمْ , ٠‏ فلل سَلَبهُمْ ؛ يُتَامِنُعُمْ في سيل الله َم أله عِلْدَ 
الْمتَكَبّرِينَ » في الأْض مَجْهُونُونَ » وي الما 4مشروفون © فريل ايكيا 
بصْرَه ند ذلك , مِنْ جَيْش_مِنْ بق اله لآ رَمَجَ له. لآ حسٌ . وسَيَْى 
أَمْلّك ِالْمُوْتِ لمر والْجوع الاغَبْر . 

أقول : يحفزها : يدفعها من خلف ف . والكلب : الشر . والأذلة : جمع 
ذليل . والرهج : الغبار . والحس : الصوت الخفي . 

وقد نبّه ففي هذا الفصل على ما سيقع بعده من الفتن . ويخصٌ منها 
فتئة صاحب الزنج بالبصرة وشبّه تلك الفتن يقطع الليل المظلم » ووجه الشبه 
ظاهر الو اطي ال ا الي 
أنث لكون القائمة في مقابلة الفنشة . : لا تثبت لها قائمة فرس . 
واستعار لفظ الزمام والرحل 0 والراكب وجهده لها ملاحظة 
لشبهها بالناقة » وكنى بالزمام والرحل عن تمام إعداد الفتنة وتعبيتها كما أن || ٠‏ 
كمال الناقة للركوب أن تكون مزمومة مرحولة . وبقائدها عن أعوانها , ١‏ 
وبراكبها عن منشئها المتبوع فيها , وبحفزها وجهدها عن سرعتهم فيها. 
وأهلها إشارة إلى الزنج وظاهر شدة كلبهم وقلّة سلبهم . إذ يكونوا أصحاب || | 
حرب وعدة وخيل كما يعرف ذلك من قصتهم المشهورة كما سنذكر طرفاً منها 1 


ا 4 ا 


1 والإشارة الى ما سيقع بعده (ع) من الفتن 


فيما يستقبل من كلامه في فصل آخرء وقد وصف مقاتليهم في الله بكرنهم 
أذلة عند المتكبرين . وكونهم مجهولين في الأرض : أي ليسوا من أبناء الدئيا 
|| المشهورين بنعيمهاء وكونهم معروفين في السماء هو إشارة إلى كونهم من 

'| أهل العلم والإيمان يعرفهم ربهم بطاعتهم. وتعرفهم ملالكته بعبادة ربهم ثم 
أردف ذلك بأخخبار البصرة مخاطبا لها والخطاب لأهلها بما سيقع بها من فتنة 
الزنج ٠.‏ وظاهر أنه لم يكن لهم غبار ولا أصوات . إذ لم يكونوا أهل خيل ولا 
قعقعة لجم فإذن لا رهج لهم ولا حسٌ . وظاهر كونهم من نقم الله للعصاة 
وإن عمت الفتنة . إذ قلما تخص العقوبة النازلة بقوم بعضهم كما قال 
تعالى : © واتقوا فتنة لا تصيبنْ الذين ظلموا منكم خاصة 204. 

وقوله : وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر ‏ 


قبل : فالموت الأحمر إشارة إلى قتلهم بالسيف من قبل الزنج أو من 
قبل غيرهم » ووصفه بالحمرة كناية عن شدته وذلك لأن أشدٌ الموت ما كان 
بسفك الدم . وأقول : قد فسره مله بهلاكهم من قبل الغرق كما نحكيه عنه 
وهو أيضاً في غاية الشدة لاستلزامه زهوق الروح » وكذلك وصف الأغبر لأن 
أشد الجوع ما أغبر معه الوجه وغبر السحنة الصافية لقلة مادة الغذاء أو ردائته 
فلذلك سمي أغبرء وقيل : لأنّه يلصن بالغبراء وهي الأرض ». وقد أشار إلى 
هذه الفتنة في فصل من خطبة خطب بها عند فراغه من حرب البصرة وفتحها 
وهي خطبة طويلة حكينا منها فصولاً تعلق بالملاحم . من ذلك فصل يتضمن 
حال غرق البصرة . فعند فراغه نثته من ذلك الفصل قام إليه الأحنم ابن 
قيس فقال له : يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك . قال : يا أبا بحر إنك لن 
تدرك ذلك الزمان وإِنَّ بينك وبينه لقسروناً ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصها دورا 
وآجامها قصوراً فالهرب الهرب فإنه لا بصيرة لكم يومكذ ثم التفت عن يمينه 
فقال : كم بينكم وبين الإبلّة . فقال له المنذر بن اللجارود : فداك أبي وأمي 


أربعة فراسخ . 


"0-800١ 


شرح الفصل الثاني من الخطبة التاسعة والتسعين 


قال له صدقت فوالذي بعث محمداً وأكرمه بالئبوة وخخصه بالرسالة 
وعجل بروحه إلى الجنة لقد سمعت منه كما تسمعون مني أن قال : يا علي 
هل علمت أن بين التي تسمى البصرة والني تسمى الإبلة أربعة فراسخ وقد 
يكون في التي تسمى الإبلّة موضع أصحاب ا م 
عن ام سبعون ألفأً شهيدهم يومئذٍ بمنزلة شهداء بدر فقال له المنذر : يا 
مير المؤمنين ومن يقتلهم فداك أبي وأمي ؟ قال : يقتلهم إخحوان الجن وهم 
00 الشياطين سود ألوانهم منتنة أرواحهم شديد كلبهم قليل سلبهم 
طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلة 
عند المتكبرين من أهل ذلك الزمان مجهولون في الأرض معروفون في السماء 


| تبكي السماء عليهم وسكانها والأرض وسكانها ثم هملت عيناه بالبكاء ثم 


قال : ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس قال له 
المنذر يا أمير المؤمنين : 

وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت . وما الويح » وما الويل ؟ 
فقال : هما بابان فالويج باب الزحمة » والويل باب العذاب يا ابن الجارود 
نعم ثارات عظيمة منها عصبة يقتل بعضها بعضا , ومنها فتنة تكون بها خراب 
منازل وخحراب ديار وانتهاك أموال وقتل رجال وسبي نساء يذبحن ذبحاً يا ويل 
أمرهن حديث عجب منها أن يستحل بها الدجال الأكبر الأعور الممسوح 
العين التم #والاخرى كانها منزوت: بالدم لكأنها في الحمرة علقة تأني 
الحدقة كهيئة حبة العنب الطافية على الماء فيتبعه من أهلها عدّة . من قتل 
بالإبلة من الشهداء أناجيلهم في صدورهم يقتل من يقتل ويهرب من يهرب ثم ١|‏ 
رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسخ ثم الجوع الأغبر د ثم الموت الأحمر وهو ||" 
الغرق . يا منذر إن للبصرة ثلاثة 0 الزير الأول لا يعلمها || 
إل العلماء منها الخريبة » ومنها تدمر» ومنها المؤتفكة يا منذر والذي فلق 3 
الحبة وبرأ النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة ومني 
تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة . وإن عندي من ذلك علماً جماً 
وإ تسألوني تجدوني به عالماً لا أخطىء منه علما ولا وافياً » ولقد استودعت 
علم القرون الأولى وما كائن إلى يوم القيامة . 


7 


خطبة له (ع) تزهيداً في الدنيا وتحذيراً منها 


قال : فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين : أخبرني من أهل الجماعة 


0 ومن أهل الفرقة ومن أهل السئة ومن أهل البدعة ؟ فقال : ويحك إذا | سألتني 
0 فافهم عني ولا عليك أن لا تسال أحداً بعدي : أما أهل الجماعة فأنا ومن 


ا وإن قلا وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله . 
ما أهل الفرقة فالمسخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا » وأما ماأهل 
نه تكو اسن ل مسرل لا ل هوائهم وإن 
كثرواء وقد مضى الفوج الأول وبقيت أفواج وعلى الله قصمها واستغصالها 
عن جديد الأرض وبالله التوفيق . 
١‏ - ومن ختطبة له (عليه السلام) 
أنطررا | إلى الدَُنْيَا نَظَرَ الرَاعِدِينَ يها . الصَّادفِينَ عَنْهَا , فَإِنهَا واه عَمًا 
قليل, تيل التي المَاكنَ » تفج الْمُرَق الآمِنَ ء لا يَرْجِعُ ما تَولى بها 
فاذبر» ولا يذْرَى مَا حُوَآتٍ بنْها ينشَطر سْرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحزنٍء وَجَلَدُ ١‏ 
الرخل فِيهًا إلى الضَّعْفِ وَالْوَهْنَ نء فلا يَعْرَدُكُمْ كَثْرَةٌ ما يُمْجِيُكُمْ فِيهًا لقلة ما |7 
: 0 
جم ال زم تفكُر فافتي» وآغتير فصر فكأن ما موكَانَ بن ١‏ الدنيًا 
عن ليل لم يكن وكان نا مركا من الآجزة غنا قيل لم يؤل ول 
_ مت وعره 
مَعْدُود منقض » وكل متوقعٍ آتِ ء وَكُلَّ آتِ قَرِيبٌ دَانٍ 
أقول : صدف : أعرض . وثوى بالمكان : أقام به . والفجيعة : 
المصيبة . والجلد : القوة . 
وحاصل الفصل تزهيد الدنيا والتحذير منها فأمرهم أن ينظروا ! إليها نظر 
شيع مر 0 بشركها واحتقارها إل بمقدار الضرورة 


أ إلى ف تقوم 1 الضرورة ثم م أردفه بذكر معائيها المنفرة : 


فالأول : إزالتها للمقيم بها المطمئن لمطمئن إليها عمًا ركن إليه منها . 
الثاني : فجيعتها للمترف عت نخدعته بأمانيها حتى أمن 
فيها بسلب ما ركن إليه وأمن نل عليه . 


ذكر ما للدئيا من المعائب الموجية للنفرة عنها 


ونحوه . 

الرابع : كونها لا يدرى ما هو آت من مصائبها فينتظر ويحترز منه . 

الخامس : شوب سرورها بالحزن . إذ كان مسرورها لا يعدم في كل 
أوان فوت مطلوب أو فقد محبوب . 

السادس : انتهاء 0 أهلها وجلدهم إلى الضعف كما قال تعالى : 
ثم جعل من بعد قوة م ضعفاً وشيبة 274 وزهد بعض الصالحين في الدنيا 
فقال : عيش مشوب بسقم منساق إلى مره بحر قد تسيا ام قل 
يجوز التنافس فيه . ثم نهى عن الاغترا ر بكشرة ة ما يعجبهم منها وعلّل حسن 
ذلك الانتهاء بقلة ما يصحبهم منها فإِنَ المنافسة إِنّما ينبغي أن يكون باقياً 
للإنسان حيث كان كان . وأشار بقليل ما يصحبهم منها إلى الكفن ونحوه . ١‏ 
ثم دعا لمن تفكر فأفاده فكره عبرة : أي انتقال ذهن إلى ما هو الحق من | 
وجوب ترك الدنيا والعمل للآخرة فإفاده ذلك الانتقال إدراكاً للحق ومشاهدة 
ببصر البصيرة له ثم أردفه بتشبيه وجود متاع الدنيا الحاضر بعدمه تنبيهاً على 
سرعة لحوق عدمه بوجوده. فكأن وجوده شبيه بأن لم يكن لسرعة زواله 
وكذلك تشبيه عدم الآخرة الآن وما يلحق فيها من الشواب والعقاب 
بوجودها الدائم : أي كأنها لسرعة وجودها ولحوقها لم تزل موجودة )2 ونه 
بقوله : : وكل معدود منقضص . على انقضاء مدد الأعمار لكونها معدودة الأيام 
والساعات والأنفاس . 

وقوله : وكل متوقع أت وكل آت قريب دان . 

في صورة الضرب الأول من الشكل الأول. ونتيجته فكل متوققع قريب 
دان ام الموت وما بعدذة , 

منها : الْعَالِمُ مَنْ عرف قَذْْهُ » وَكفى بالْمَرْءِ جَهْلاُ أن لآ يَعْرفَ قَذْرَهُ , 

وَإِنّ مِنْ نمض الرجال لمندا وكلة الله إلى تفيه! جائراً عَنْ قَصْدٍ 


له شكيرن 


1خ 


الثالث : كونها لا يرجع ما تولى منها فأدبر من شباب وصحة ومال وعمر 35 


وشرح الفصل الثاني من الخطبة 


السبيل, ٠‏ سَائراً بر ليل . إن دعي ! إلى حَرْثٍ الدنْيا عل . وَإِنَ دُعِيَ إلى 
3 الآخرة كيل! كَأنَّ ماعل لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْدِ ه وَكَأَن ماوَنَى فيه سَاقِط 


ع 5 


أقول : حصر العالم فيمن عرف قدره . وأراد بقدره مقداره من ملك 
الله ومحله من ا ات بذلك مستلزماً لمعرفته بنسبته إلى 
مخلوقات الله في العالمين وأنه أي شيء هو منها . ولأي شيء وجد لا جرم 
كان هر العالم اللازم لحدّه السالك لما أمر به غير المتعدي طوره المرسوم له 


ع 


في كتاب ربه وسئن أنبيائه . 
وقوله : وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره . 
لما كان العلم مستلزماً لمعرفة القدر كان عدم معرفة القدر مستلزماً 
لعدم العلم وهو الجهل لأن تقيضس اللازم يستلزم تقيض الملزوم 3 وقوله 9 


ا وكفى بذلك الجهل . إشارة 3 قوته واستلزامه للعذاب ١‏ 


وقوله : وإِنّ من أب بغض الرجال إلى الله . إلى قوله : قصد السبيل , 

فقع ب ضالة 

وقوله : سائراً بغير دليل . 

كنى بالدليل عن أئمة الهدى والمرشدين إلى الله » ويدخل في ذلك 
الكتاب والسيّة . فَإِنَ من سار في معاملته لله أو لعباده بغير دليل منهما كان من 
الهالكين . 

وقوله : إن دعى . إلى آخره . 

استعار لفظ الحرث لأعمال الدنيا وأعمال الآخرة » ووجه المشابهة 


:' || كونها مستلزمة للمكاسب الأخروية والدنيوية كما أن الحرث كذلك . ثم شبّه 
' ما عمل له من حرث الدنيا بالواجب عليه في مبادرته إليه ومواظبته عليه » 


وشبّه ما قصر عنه من حرث الآخرة بالساقط عنه فرضه في تكاسله وقعوده عنه 
مع أن ا 1 5 بالعكين 00 2 


الفصل الثالث من خطبته (ع). وشرحها 


لعا دو قمع "ا رم ا 50 مكو وف لق و كمه 
5 2 00 عي ام ا 
ِالْمُسَاييح 3 ولا المذاييسع البذْرٍ 2 اولك يفتح لله لهم انواب رحمتة ٠‏ 
وَيَكْشِفُ عَنْهُمُ ضَرَا بقَمَته . 
لقم اللا 0 اقلق عد ميقو أ بين ْ 
يا النَّاسُ . سأي عَلَيكُمْ رْمَانَ يُكَُا فيه الإسْلامُ كَمَايُكُمَأ الإناه بمَا 
ا ف عو الكد قح حو وو رو لور موقم عه 0 #88.ه 6 كه 
فيه ! أيهَا النّاسُ , إنَّ الله قد أَعَادَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ , وَلَمْ بُجذْكُمْ مِنْ أن 
ينتلِيكُمْ . وَقَدَ قَالَ جَلَّ مِنْ قائل : ط إِنَّ في ذُلِكَ لآيَاتٍ وَإنْ كُنا لمُبَلِينَ 4. 
قال الشريف : قوله منت : « كل مؤمن تومة » فإنما أراد به الخامل 
الذكر القليل الشر ؛ والمساييح : جمع مسياح . وهو الذي يسيح بين الناس 
بالفساد والنمائم 2 والمذاييع 7 جمع مذياع 3 وهو الذي إذا سمع لغيسره 
بفاحشة أذاعها ونوه بهاء والبذر : جمع بذور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو 
أقول : النومة : كثير النوم » وروي نومة بسكون الواو . وهو ضعيف . 
وكفأت الإناء : قلبته لوجهه . وكنى بالنومة عن خامل الذكر بين الناس 
المشتغل بربه عنهم كما فسره رقم بقوله : إن شهد لم يعرف وإن غاب لم 
والأعلام لكونهم أسباب الهداية في سبيل الله » وقد سبق ذلك . 


وقوله : ليسوا بالمسايبح . إلى قوله : ضراء نقمته . ظاهر . وقد فسّر 
السيد (رضوان الله عليه) مشكله . 

وقوله : أيها الناس . إلى قوله : الإناء بما فيه . 

إخبار بما سيكون من فساد أهل الزمان وما يكون فيه من الفتن وترك 
الدين كما سبق إشاراته » وشبّه قلبهم للزمان بقلب الإناء بما فيه. ووجه ا 
في الإناء الذي كب عن الانتفاع . وأحسن بهذا التشبيه . فإن الزمان للؤسلام 
|| كإناء للماء ء وأشار إلى أن ذلك ليس بظلم بقوله : إن الله ققد أعاذكم من أن 


مر وأصل الخطبة الحادية والمائة. وشرحها 


|| يجور عليكم في قوله تعالى : «إوما ريك بظلام للعبيد 04©. إن ذلك ابتلا 
منه يبتلي به عباده كما قال تعالى : لإإن في ذلك لآيات و إن كتا لمبتلين 54) 
فمن صبر نفعه صبره ومن كفر فعليه كفره » وقد عرفت معنى ابتلاء الله لمخلقه 
وفائدته فلا وجه لإعادته . وبالله التوفيق . 
- ومن خطبة له إعليه السلام) 
وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية : 


ا بََدُ» فَإنَ اله سبْحَانَهُ ََثَ مُحمْداً صَلَى لله عله آله ؛ ولس 
د بن الْعَرَبٍ َرأ با ولا يدي بوه ولا شيا ء ٠‏ فقَائَلَ بِمَْ أَطاعَهُ مَنْ ٍ 
عَضَاهُ » يَسُوقُهُمْ م إلى مَنْجَاتِهمْ » وياد بهم بهم السَاعَة أن نول بهم يَحسِرٌ 3 
الْحَسِيرٌ وَيْتِفُ اكير » ٠‏ يم عله حَتَى يله غات » إل هالكا لآخَيرٌ 
فوء حل رام مجاهم , وَبَوَلممْ متهم . ٠‏ فَآسْتدَارث رُحَامُمْ, 
وَآسْتََامتَ قنهُمْ , ويم الله لَقَد كُنْتْ في سَاقتهَا حَنَى تَولْتْ بَِذَافِرمَا» 


له >هوّ و ع 


وَآسَْْقتُ تاها : ا ضَعُفْتَ ولا جبلْتْ , ولا حلت » ولا وَعَلْثُ » وَأَيْمْ لله 
| |الأبقرنَ البَاِلَ . حَنَى احرج الَُْ من خاصرتم . 

أقول : لنشرح ما انفردت هذه الرواية من الزيادة على الفصل 
المتقدم : فالحسير : الذي أعيا في طريقه . والرحا : قطعة من الأرض 
تستدير وترتفع على ما حولها . واستوسقت : اجتمعت وانتظمت . وخمت : 


فقوله : فقاتل بمن أطاعه من عصاه . معناه ظاهر . 

وقوله : ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم . 

أي يسارع إلى هديهم وتسليكهم لسبيل الله كيلا تنزل بهم السا 
على عمى منهم عن صراط الله فيقعوا في مهاوي الهلاك . 


1ق دكة. 
هه قات ال 


محم حسم 


ذكر ما لرسول الله (ص) من الشفقة على الخلق 0 


وقوله : يحسر الحسير ويقف الكسير . إلى قوله : لا خير فيه . ا 
00 وصفة مركم بالشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في 


الغزوات ونحوها : أي أنه كان يسير م في آخرهم ويفتقد المنقطع منهم عن 
ل و ا 


ار 
إدراكه ء وبقيامه عليه حتى يلحقه إلى غايته عن أخذه له بوجوه الحيل 
والجواذب إلى الدين حتى يوصله إلى ما يمكن من العقيدة المرضية والأعمال 
الزكية التي هي الغاية من طريق الشريعة المطلوب سلوكها . 

وقوله : إلا هالكاً لا خير فيه . 

أراد به من كان مأيوساً من رشده لعلمه بأن تقويمه غير ممكن كأبي 
لهب وأبي جهل ونحوهما . 

وقوله : فاستدارت رحاهم . 

استعار لهم لفظ الرحا لاجتماعهم وارتفاعهم على غيرهم كما ترتفضع 
القطعة من الأرض عن تألف التراب ونحوه . 


وقوله : واستوسقت في قيادها . 

إشارة إلى طاعة من ن أطاع من العرب وانقاد للإسلام ٠‏ واستعار لفل 
الانساق والقيادة ملاحظة لتشبيههم بالإبل المجتمعة لسائقها والمنتظمة في 
قياده لها . واستعار لفظ اللخاصرة للباطل ٠‏ ورشح تلك الاستعارة بذكر البقر 
ملاحظة لشبهه بالحيوان المبتلع ما هو أعز قيمة منه » وكنى به عن تميّر الحق 
منه . وبالله التوفيق . 


م٠١‏ حوفي خب دوعي احاتم 


حت يعت اله مُحَمّدا. صَلَى الل عله وله ٠‏ شهيداًء وَبَشِيراًء 1 
وَنَِيراً ٠‏ خَيرٌ ابر فلا , راجيا كي أَطْهِرُ آلْمُطهّرِينَ شِيمَةً , أمظ 
ل ا 


0 ْ/ 0 وأصل الخطية الثانية والماثة من خطبه (ع) 


رضاع َخَادفِهًا ! نْبِا صَافُْومَا تايل طائها» لقا وَضِيئْهًا . قَدُ 
ضَارَ حَرَامُهَا عند َف وام بعتْرِلة السّذْر امود انها بيدا ير موجُووٍ , 
وَصَادفَمُوهَا » والله , ٠‏ لا كردا إلى جل مُعَدُودٍ, فَالأرْض لَكُمْ شَاغِرةٌ 
َايدِيكُمْ فيها مبسُوطةُ , َي لقا عتم تلوف ,سيوم علهم مسلط 
سيره علكم مقيُوضة , ألا إن نَ لِكُل دم ارا ٠‏ وَلِكُلٌ حَنْ طَاِياً ٠‏ وَإنَّ عابر 
ني ِمَابكالْحَاكِم, في حَقَنشيِهٍ » عاك لَذِيلآيْْجرْءمْنْطَلْبَوَلايفُونهمَنْ 
هرب , َم بال يا ني أنه عم فيل لتفرقهَا في يدي غمِركم دفي ذار 
عَدُرْكمْ . ألا ون أبْصَرٌ الأبَضَار ما تَنَدٌ في الْحبِر طَرْفُهُ» ألا إن أ سمغ 
الأسماع. مَا وَعَى التذْكيرَ وََبلَهُ . 


0 ممةام * ىعس اه 2 000 
ايها الناس 3 استصبحوا من شعلة مصباحٍ واعظ متعظ .2 وامتاحوا من 
صَفوٍ عَيْنِ قد روقت مِنَ الْكذرٍ . 


عِبَاد الله لا تَرْكنوا إلى جَهَالكمْ » ولا تقَادُوا إلى أَمْرَائِكُمْ ؟ فَاِنَ 
النَازِلَ بهذا الْمَنْرلء ٠‏ نازلَ بََمَا جرف هار يقل الرَّى عَلَى ظَفْرِه ين 
مَوْضِعْ إلى مُوْضِع » أراير ينه بعد رأيرء يريد أن يُْصِنَ مالآ صق . 
وَيقَرْبِ مالا قارب ٠‏ فله لله أن كوا إلى مَنْ لا بذجي سَموَكُمْ زا 
يفص بريه مَاهَذ يرم لم . إنه ليِسَ عَلَى الإمّام إل مَا َمل م ِنْ تر ربو 
إلا الْبَمْ في الْمَوْعِطَةٍ 3 وَآلإجتهَاد في النْصِيحَة 3 وَالاحْيَاكُ لَلسُنْقَ َاقامَة 
الْحَدُودِ على مُسْتحقَيها » وَإصْدَارٌالّْهْمَانٍ على مها : َبَادِرُوا الْهِلْمّ مِنْ 
قبل تضويح. به » ومِنْ قبل أن نشوا كم عَنْ مُسْشَارٍ البلم, من عِندٍ 
أَمْلِه وَأنْهَوا 0 وَنَتَاهوًا عَلْهُ > فَإِنمَا مم م المي بَْدَ التَاجِي . 

أقول : الشيمة . واحلولى : حلا . والخلف : حلمة ضرع 
الناقة . والوضين : حرا 00 . والمخضود : الذي لا شوك فيه . 
07 ن البثر . وشغر الكلب : رفع إحدى رجليه ليبول . 


والجرف : المكان يأكله السيل . وهار : أصله هائر 


والترويق : 


ذكر مالرسول الله (ص) من الاوصافه 0 


وهو المنهدم نقلت من الثلاثي إلى الرباعي كشائك وشاكي . والشجو : الهم || 
والحزن . وصوح النبت : بيس , 

وقوله : حتى بعث محمداً فيك . إلى قوله : من بعذه . 7 

فتخار به سَليث. ومدح له بالقوة فى الدين وتوبيخ لجمع الدنيا ومحبيها ||' 
بعده سر ا 3 فيه اانا 0 سوء الحال 
والقشف والفقرء ومن عليهم بذكر هذه الغاية الحسنة لتلك الأحوال » ووصفه 
بأوصاف : 

أحدها : كونه شهيدا . أي على الخلق بأعمالهم يوم القيامة كما قال 
تعالي : 9 فكيف إذا جتنا من كسل أنه بشهيد وجئنا بسك على هؤلاء 
شهيداً 04> . وقد عرفت كيفية هله الشهادة . 

الثاني : وبشيراً للخلق بما أعدّهم من الثواب العظيم . 

الثالث ال ع ا . وينتظم هذه 
الأوصاف قوله تعالى < إِنا أرسلتاك شاهداً ومبشرا ونذيرا 094, والثلائة 
أحوال . 

الرابع : خير البريّة طفلاً . ولما علمت أن الأفضلية إنما هي بالأعمال 
الصالحة والتسديد لسلوك سبيل الله وكان هو ييدث منذ صباه وطفوليته أفضل 
الخلق في لزوم ذلك لا جرم كان نير الناس طفلا . 

الخامس : وأنجبها كهلاً . ولما كانت النجابة مستلزمة لكرم الخصال 
والتقاط الفضائل وتتبعها وكان هر بنك في كهولته وزهوته منبع كل فضيلة لا 


والارسلم 


جرم كان أنجبهم كهاد . وطفاك وكهلا منصوبان على الحال أيضاً . 


السادس : كونه أطهر المطهرين شيمة ء ولما كان يلك متمّم مكارم || 
الأخلاق الظاهرة وكل خلق عدل فمنه مكتسب لا جرم كان أطهر الشيمة وأكرم -- 


الخلق . 


40-40 
و 44 


وزوال ما للناس من سوء اللحال والقشف به (رص) 


السابع : أجود المستمطرين ديمة . استعار له وصف السحاب المرجو 


0 منه نزول الديمة وهي المطر الذي لا رعد فيه ولا برق » ورشح بلفظ الديمة 


وكتى بذلك عن غاية جوده وكرمه . وقد كان نيييك إذا أمسى آوى إلى البيت 
فلا يحد ليد اليئاً تن.قة رذعب إن تمدق بد ول بيك :في ييل عنه كن , 
وشيمة وديمة تميزان . 

لمكي مزاع كر انوا لني + لق قؤله :مو رع 

الخطاب لبني أميّة ونحرهم وتبكيت لهم بتطعمهم لذة الدنيا وابتهاجهم 
بها وتمكنهم منها بعد الرسول يتك وتذكير لهم بمخالفتهم لسنته في ذلك . 
واستعار لفظ الأخلاف . وكنى به عن وجوه مكاسب الدنيا ولذاتها » ورشح 
تلك الاستعارة بكر الرضاع » وكنى به عن تناولها ملاحظة لتشبيهها بالناقة . 

وقوله : وصادفتموها . إلى قوله : غير موجود . 

استعار لها لفظ الخطام والوضين ورشحهما بالقلق والجولان » وكنى 
بذلك عن مصادفتهم للدنيا بعد رسول الله بتنك غير منظومة الحال ولا 
مضبوطة على ما ينبغي لضعف ولاتها عن إصلاح حالها كما أن الناقة قلقة 
الحزام » وجائلة الخطام غير منظومة الآلة ولا مضبوطة الحالة فهي بمعرض 
أن تمشي وتنصرف على غير استقامة فهلك راكبها , ثم ذكر رذيلة القوم فشبه 
حرامها بالسدر المخضدد معهم ‏ ووجه الشبه أن نواهي الله ووعيداته على 
فعل المحرمات تجري مجرى الشوك للسدر في كونها مانعة منه كما يمنع 
شوك السدر جانيه من تناول ثمرته » ولما كان بعض الم قد طرح إعتبار 
النواهي والوعيد جانباً عن نفسه وفعل ما حرم عليه جرى ذلك عنده مجرى 
تناوله للسدر الخالي عن الشوك في استسهاله تناوله وإقدامه عليه . وكون 
حلالها بعيداً غير موجود : أي بين أولكك المشار إليهم . وجائلاً وقلقاً 
حالان . 1 

قوله : وصادفتموها والله . إلى قوله : معلودا . 
استعار لفظ الظل لها ورشح بالممدود » وكنى بذلك عن زوالها بعد حين 


ها 
تهديداً لهم به ثم استعار لفظ | الشاغرة للأرض ء وكنى به عن تخلو لهم . 


شرح الخطبة الثائية والماثة, وتهديده 


يقال : بقي الأمر الفلاني شاغراً برجله إذا لم يكن له طالب ولا حام يحميه » 
وكنى ببسط أيديهم فيها عن قدرتهم على التصرف . وأراد بالقادة الخلفاء , 
وبسلاطة سيوفهم على القادة جرأتهم وحكمهم عليهم . وبقبض سيوف القادة 
عدم تمكتهم منهم: . 

وقوله : آلا إن لكل دم ثائراً . إلى قوله : من هرب . 

تهديد بالله لبني أمية وتمخويف بأخذه وعقابه . وهانان الكليتان ظاهرتا 
الصدق فإنه تعالى هو الثائر لكل دم معصوم والطالب به إن عدم طالبه أو 
ضعفء ولما كان دم مثلهم عبت وسائر الصحابة ممن عصم الله دمه ومنع 
منه وحرمه يجري مجرى الحق الثابت المتعارف لله في كونه يطلب به ولا 
يهمله وهو الحاكم المطلق لا جرم استعار لفظ الثائر . وإنما قال : كالحاكم 
لأن إطلاق لفظ الح لله تعالى به ليس بحقيقة . إذ الحق من شأنه أن ينتفع 
بأخذه ويتضرر بتركه والباري منزه عن ذلك لكن لما جرى ذلك الدم مجرى 
الحق له تعالى , به أشبه الحاكم مثا في استيفاء الحق . ووصفه تعالى بأنه لا 
يعسخزة: مظلوب و[ يفوي اهاري في معرضين التهديد لهم بأخذه وقوته . ثم 
أردف ذلك بالقسم البارٌ مخاطباً لبني ا ميّةَ لتعرفتها : أي الدنيا وإمرتها في يد 
غيرهم من أعدائهم . وذلك ظاهر الصدق بانتقالها إلى بني العباس. ثم شرع 
بعده في التنبيه على الفكر في تحصيل السعادة الباقية والخير الدائم وعلى 
قبول الوعظ والتذكر. فأشار إلى أنه أبصر الأبصار ما نقذ في الخير طرفه ع 
وأسمع الأسماع ما وعى لكر تسلناج راراة رت ادي العقل وسمعه 
ستعارة » أو حسٌ البصر والسمع على معنى أن أفضل إبصار البصر وسماع 
لسمع ما عاد على المبصر والسامع بالفائدة المطلوبة منهما وهي تحصيل 
لكمالات النفسانية من العلوم والأخلاق . ولما قدم ذلك أمام مقصوده أيه 
بالناس بعده إلى قبول قوله والاستصباح بنوره . واستعار لنفسه لفظ 
لمصباح . ورشح بذكر الشعلة والاستصباحٍ ؛ واستعار لفظ العين ورشح بذكر 
لصفو والترويق والمتح » ووجه الاستعارة الأولى كونه مقتدى به كالمصباح 2 
ووجه الثانية كون المستفاد منه مادة الحياة الأبدية كما أن ماء العين مادة الحياة 
لدنيوية وكنى بترويقها من الكدر عن رسوخه فيما علم بحيث لا يتطرق إليه 


1 فيه شبهة تكدر يقيئه ٠»‏ وهو أمر لهم بالاهتداء سه وأحذ | 00 0 
عنه ٠‏ ثم لما مر بأخذهما عنه أ أردفه بالنهي عن الجهل والركون إليه 
الانقياد للأهواء الباطلة المخرجة عن كرائم الأخلاق إلى رذائتها 3 حق 
المصالح إلى باطلها . 

وقوله : فإن النازل بهذا المنزل . 

أراد المنزل المشير المدّعي للنصيحة لهم عن جهل منه بوجوه المصالح 
وذلك أنه ربعم كان يرى الرأي الصالح . ويشير عليهم به فإذا خلا بعضهم 
إلى بعض فما كان من ذلك فيه مشقة عليهم من جهاد أو مواظبة على عمل |1 
شاق أشار منافقوهم المبغضون المدّعون لأهليتهم لمقامه بعكس ما رأى فيه |[ 
وأشار به ردوهم عنه إلى ما يوافق أهواءهم ويلائم طباعهم إفساداً في الدين » 
وأشار اللسةة بنك إلى ما نزّل نفسه منزلة المشير الناصح مع أن كل ما يشير به عن 
0 واستعار لفظ الجرف للاراء 
الفاسدة الصادرة . فإنها لم تبن على نظام العقل ولم ترخص فيه الشريعة. 
فكانت منهارة لا يبنى عليها إلا ما كان بصدد أن ينهار . وكأن المشير بها 
واقف على شفا جرف هار منها ينهاريه في نار جهنم أر في الهلاك الحاضر . 

يقال لمن فعل فعلا على غير أصل أر يتوقع له منه عقوبة مثلا : إِنّه 
١‏ على شفا جرف هار. ونحوه قوله تعالى م من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار 204 الآية . 

وقوله : ينقل الردى على ظهره من موضع . ْ 

لما كان الردى هو الهلاك وكان الرأي الفاسد يستلزم الهلاك للمشار 0 

عليه وللمشير كان المشير على الخلق به . عن هوى كالناقل للهلاك من 
تيه إلى غيره والمقسم له على من يشير عليهم به . وهو في معرض 
التنفير عنه . 

وقوله : لرأي يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق . 


١٠١ )ىت‎ 0 


شرح الخطبة الثائية والماثة ال 


ذكر غاية تنقله من موضع إلى آخر فإنّ نقله للردى يستلزم أن ينقله» 
وروي : ولرأى بالواو . وعلى هذا يكون كلاماً 0 والتقدير أن بسبب 
رأي يحدثه يريد إلصاق ما لا يلتصق . واستعا لفظ اللصق للصلح : أ 5 
يريد أن يصلح بينكم وبين أعدائكى ار » ووجه المشابهة 
كون الخصمين في طرفين يجمعهما الصالح ويوجب لهما الاتحاد كما يجمع 
اللصاق بين الملتصقين » ويحتمل أن يريد أن يلصق يكم من الآراء الفاسدة 
مالا ينبغي أن يلتصق بكم . 

وكذلك قوله : ويقرّب ما لا يتقارب ويقرب عليكم ما بينكم وبينهم من 
البعد والافتراق» وذلك أمر لا يتقارب . ويفهم من هذا أن من كان ينهاهم عن 
الركون إلى استشارته. كان يخذلهم عن الحرب بذكر الصلح بينهم وبين 
معاوية والدخول فبه . ثم حذّرهم الله وعقابه في أن يشكوا إلى من لا يشتكى 
حزنهم , وذلك أ الا ال و 0 الشاكي همه لم 
يكن أهلا للرأي في مثل ذلك الأمر الم » وإن كاك مع اانه د 
الرأي . وسر ذلك أن الاهتمام د الفكر على الاستقصاء في 
تفتيش وجوه الآراء الصالحة فيه فيكون بصدد أن يستخرج منها أصلحها 
وأنفعهاء وإن كان دون غيره في جودة الرأي بخلاف الخلي العديم الباعث 
على طلب الأصلح . وأردفهم بنهيهم عن أن ينقض برأيه الفاسد ما قد أبرمه 
هوبرتك لهم من الرأي الصائب في التجرد للحرب . 

ثم أردفه ببيان ما يجب على الإمام مما هو تكليقه بالنسبة إلى الرعية . ' 


وفائدة ذلك الإعذار إليهم فيما هم عساهم ينسبونه إليه من تقصيرفيركنون ١‏ 
إلى غيره في الرأي ونحوه , وذكر أمورا خمسة : 


الإبلاغ في موعظة العباد . ثم الاجتهاد في النصيحة لهم هده 
لسنة الله ورسوله فيهم ٠‏ ثم إقامة الحدود التي يستحقونها بجناياتهم . ثم 
إصدار السهمان على ا ل ا م 
به للمسلم من بيت المال . ثم لما سبق نهيه عن الركون إلى الجهل أمر هنا 
بالمبادرة إلى العلم من قبل تصريح نبته » واستعار لفظ النبت . ورشح بذكر 


70 31 1 


الخطبة الثالئة والمائة؛ وشرحتها 


التصريح » وكنى به عن عدمه بموته اش 
وقوله : من قبل أن تشغلوا بأنفسكم . 


أي بتخليصها من شرور الفتن الذي ستنزل بهم من بني أمية 
ومعاناتها . ومستشار العلم ما استشير منه واستتخرج ؛ وأهله هو لش ومن في 
معناه . ثم أمرهم بالانتهاء عن المنكر , ثم ينهى غيرهم فإن النهي عن 
الشيء بعد الانتهاء عنه هو النهي المثمر المطابق -- الحكمة . إذ كان 
أنفعال الطباع عن مشاهدة الأفعال والاقتداء بها أقوى وأسرع منها عن سماع 
الأقوال خصوصاً إذا خالفها فعل القائل . وذلك أمر ظاهر شهدت به العقول 
السليمة والتجارب وتوافقت عليه الآراء والشرائع ٠»‏ وإليه أشار الشاعر : 


لاتندعن خالق وتأتي مشله عار عليك إذا فعلت عسظيم 


1 وين بح لك يليه لدم 

الْحَمْدٌ لله الي سَرحَ الإشلام فسَهلَ شَرَائِعَهُ لمن وده ٠‏ وأعرٌ أَركَانهُ 
م علق وَسَلْما لِمَنْ دخلك هاا لمن تكلم 
ب جداً ِمْنْ حاص به ونوراً لِمَنِ آسْمَضَاء بو“ وَفَهْمالِمنْ عَفَل ١‏ وبأ 
من تير واب إن وَسُمْ » وََبْصِرَة من عَم وعِبِرة لِمَنِ الا ونه 
ِمَنْ صَدَّقَ , ويه لِمَنْ َكل ورَاحَة لِمَْ فض 2 وجنة لِمَنْ ضير فهر 
بلج الْمَناهِج . وَأوْضَحٌ الزلائج ء مُغْرَفُ الْمََارِ مُمْرِنُ الْجَوادٌء مُضِيء 
المَصابيح. ٠‏ كيم الْمِضْمَار رَفيعُ الاي جَاممْ الْحَليةِ. ٠‏ نفس السبقة» 
شَرِيفُ الْمُرْسَانٍ : لتصْبِيقُ نهَاجهُ » َالصَالِحَاتْ مناه , وَالْمَوْتْ عا » 


+ لوده 


لديا بهار ولقيانة له » زاج لق . 

0 : الأبلج : الواضح المشرق . والوليجة : بطانة الرجل وخاصته . 
والمضمار : محل تضمير الخيل للسباق . والحلبة : خيل تجمع من مواضع 
ل ال والسبقة : ما يستبق عليه من 
الخطر 


وقد حمد الله سبحانه باعتبار ما أنعم به من وضع شريعة الإسلام 
للعقول لتسلك بها إليه » وأشار بشرائعه إلى موارد العقول من أركانه . 
وتسهيله لها إيضاح قواعده وخطاباته بحبث يفهمها الفصيح والألكن ويشارك 
الغبي في ورود مناهلها الفطن الذكي. ء وإعزاز أركانه حمايتها ورفعها على من 
قصد هدمه وإطفاء نوره مغالبة من المشركين والجاهلين . ثم مدح الإسلام 
بأوصاف أسندها إلى مفيضه وشارعه سبحانه وتعالى : 


أحدها : جعله أمناً لمن علقه . وظاهر كونه أمناً لمن تعلق به في الدنيا 
من القتل وني الآخرة من العذاب. 

الثاني : وسلماً لمن دخله : أي مسالماً له . وفي الأول ملاحظة 
الشجعان باعتبار مسالمته . ومعنى مسالمة الإسلام له كونه محقون الدم مقرراً 
على ما كان يملكه فكأن الإسلام سالمه أو صالحه لكونه لا يقتص ما يؤذيه 
بعد دخوله فيه . 


الثالث : كونه برهاناً لمن تكلم به : أي فيه ما هو برهان . 


الرابع : كونه شاهداً لمن خاصم به : والشاهد أعمّ من البرهان لتناوله 
الجدل والخطابة . 
الخامس : كونه نوراً يستضاء به . فاستعار له لفظ النور. ورشحه بذكر 
الاستضاءة ؛ ووجه المشابهة كونه مقتدى به في طريق الله إلى جنته . 
السادس : كونه مفهماً لمن عقل . ولما كان الفهم عبارة عن جودة 
تهعيؤ الذهن لقبول ما يرد عليه كان الدحول في الإسلام ورياضة النمس 
بقواعده وأركانه سبباً عظيماً لتهبؤ الذهن لقبول الأنوار الإلهية وفهم الأسرار لا 
جرم أطلق عليه لفظ الفهم مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على السبب . 
السابع : كونه لبا لمن تدبر اي الو 
العقل وإن كان مسيباً له كالمجاز الأول . وأراد العقل بالملكة وما فوقه من 
0 العقل فإن الإسلام وقواعده أقوى الأسباب لحصول العقل بمراتبه . 


00 0 


شرح الخطبة الثالئة والمائة 1 


وذكر ما للإسلام من الاوصاف المحمودة 


لثامن : كونه آية لمن توسم . وأراد من تفرس طرق الخير ومقاصده 
فإن الإسلام آية وعلامة لذلك المتفرس » إذا اهتدى بها فقد وقع في طريق 
الهدى . 
لتاسيع : كونه تبصرة لمن عزم . وأداد من عزم على أمر قصده فإن في 
الإسلام تبصرة لكيفية فعله على الوجه الذي ينبغي 
لعاشر : كونه عبرة لمن اتعظ . وذلك ظاهر فإن الإسلام نعم المعبر 
بنفس المتعظ إلى حضرة قدس الله بما فيه من أحوال القرون الماضية 
وتصرّف الزمان بهم . 

الحادي عشر : كوله نجه الم يدق الرسول ا فيما جاء به. 
0 دخوله في الؤسلام سبب نجاته من سيوف الله في الدنيا وعذابه في 
الآخرة » وأطلق عليه اسم النجاة إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب . 

الثاني عشر : كونه ثقة لمن توكل : أي هو سبب ثقة المتوكلين على 
الله لاشتماله على الوعد الكريم وبه يكون استعدادهم للتوكل . 

الثالث عشر : كونه راحة لمن فَوْض : أي من ترك البحث والاستقصاء 
في الدلائل وتمسك بأحكام الإسلام ودلائل القرآن والسئّة المتداولة بين أهله 
وفوض أمره إليه استراح بذلك التفويض . وقبل : بل المراد أن فيه الندب 
إلى تفويض الأمور إلى الله وعلم ما لم يعلم منها وترك لكي انه رولك 
راحتهء وقيل : بل المراد أن المسلم إذ كمل إسلامه وفوض أمره إلى الله 
كفآه الله جميع أموره وأراحه من الاهتمام بها . 


الرابع عشر : كونه جنة لمن صير : أي صبر على العمل بقواعد 
وأركانه , وظاهر كونه جنّة من عذاب الله » ولفظ الجنة مستعار . 

: شر : : كانه الل 

الخامس عشر : أبلج المناهج » ومناهج الإسلام طرقه وأر نه الذي 
يصدق على من سلكها أنه مسلم » وهي الإقرار بالله ورسوله والتصديق بما 
ساس اس ا 


السادس عشر : كونه واضمح الولائج : : واضح البواطن والأسرار لمن 


نظر إليه بعين الاعتبار 0 


0 0 من 7 


ذكر ما للإسلام من الاوصاف المحمودة ‏ 


السابع عشر 3 كونه مشرف المنار 3 ومنار اللإسلام الأعمال الصالحات 
التى يقتدي بها السالكون كالعبادات الخمس ونحوها » وظاهر كوته مشرفة 
عالية على غيرها من العبادات السابقة . 

الثامن عشر : كونه مشرق الجواد . وهو قريب من أبلج المناهج . 

التاسع عشر : كونه مضيء المصابيح . وكنى بها عن علماء الإسلام 
وأئمته كناية بالمستعار » ورشح بذكر الإضاءة . وكنى بها عن ظهور العلم 
عنهم واقتداء الخلق بهم » ويحتمل أن يريد بالمصابيح أدلة الإسلام كالكتاب 
والسنة ٠.‏ 

العشروثت : كونه كريم المضمار » ومضمار الإسلام الدنيا كمأ 
ستذكره ء ولا شك في كونها كريمة باعتبار اقتباس الأنوار منها والعبور بها إلى 
الله تعالى . ولفظ المضمار مستعار لها وقد سبق بيانه . 

الحادي والعشر ون : كونه رفيع الغاية . ولما كانت غايته الوصول إلى 
حفسرة رب العالمين التي هي جنة المأوى لا جرم كان رفيم الغاية . إذالا 
غاية أرفع منها وأعلى مرتبة . 

الثاني والعشرون : كونه جامع الحلبة؛ واستعار لفظ الحلبة للقيامة 
فإنها حلبة الإسلام كما ستبينه » ووجه الاستعارة كونها محل الاجتماع بها 
للسباق إلى حضرة الله التي هي الجنة كاجتماع الخيل للسباق إلى الرهن . 

الثالث والعشرون كولة متنافس السبقة 3 ولما كانت سبقته الجنة 
كانت أشرف ما يتنافس فيها . 

الرابع والعشرون : كونه شريف الفرسان » واستعار لفظ الفرسان 
لعلمائه الذين هم فرسان العلوم ورجالها ملاحظة لشبههم بالفرس الجواد 
الذي يجاري راكبه . 
1 الخامس والعشرون : التصديق منهاجه ء. وهي إلى آخخره تفسير لما 
اهمل تفسيره من منهاجه ومناره وغايته ومضماره وحلبته وسبقته » وإنما جعل 


الموت غاية : أي الغاية القريبة التي هي باب الوصول إلى الله تعالى ٠»‏ 


ويحتمل أن يريد بالموت موت الشهرات فإنها غاية قريبة للإسلام أيضاً . 


يي 1 


وذكر فصل آخر من أصل تلك الخطبة: وشرحها 


وكذلك استعار لفظ السبقة للجنة لكونها الثمرة المطلوبة والغاية من الدين كما 
أن السبقة غاية سعي المتراهنين . 


ال د البي (صلى الله عليه وآله وسلم) 

حَتَى أورَى قبسأ قابس , وار عَلَما لِحَابِسٍ هق املك الْمامُونُ , 
َشْهِيدكٌ يوم الذي , وَبَعينكَ بِعْمَةُ ٠‏ وَرَسُولُكَ بالْحَو رَْمَة . الله اقم لَهُ 
مفسكا مز عَذْلِكَ ‏ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتٍ الْخَيْرِ مِنْ مَضْلِكَ . اللَّهُمْ أل عَلَى 
نَاءِ الَْانِينَ ناه , وكيم ديق ْله » ورت مه مره وَآَهِ الوَسِيلَة 
رَأَغْطه الْسَناءَ َالْمَضيلّة: وَآحَْشْرْنًا في رُمْرَته غَيْرَ رايا : ولا نَادِمِينَ » ولا 
ناكِبينَ ٠‏ ولا ناكثِينَ » ولا ضَالَّين , ولا مُضِلَّينَ ٠‏ ولا مَفتُونِينَ . 

قال الشريف : وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم , إلا أننا كررناه ههنا 
لما في الروايتين من الاختلاف . 

أقول : القبس : الشعلة » وأورى : أشعل . والحابس : الواقف 
بالمكان . والنزل : ما يهياأ للنزيل من ضيافة ونحوها . والسناء: الرفعة . 
والزمرة : الجماعة من الناس . والناكب : المنحرف من الطريق 

فقوله : حتى أورى . إلى قرله : لحابس . 

غاية لكلام مدح فيه البى ميك وذكر جهاده واجتهاده في الدين للغاية 
المذكورة » واستعار لفظ القبس لأنوار الدين المشتعلة لتقتبس منها نفوس 
الخلائق أنوار الهدى . وكذلك استعار لفظ العلم وأسند إليه تنويره » ويقهم 
منه أمران ؛: 

أحدهما : أنه أظهر أنواراً جعلها أعلاماً يهتدى بها في سبيل الله من 
حيسته [ أجلسته خ ] ظلمة الحيرة ة والشبهة عن سلوكها فهو واقف على ساق 
التحّر كقوله تعالى : ظ وإذا أظلم عليهم قاموا #(2©. وكنى بتلك الأعلام 
عن آيات الكتاب والسئن . 


رلع)كسكالء 


0 شرح ماله (ع) في ذكر ما لرسول الله (ص) 0 


الثاني : أن يكون المراد بالأعلام أئمة الدين » وتنويره لها تنوير قلوبهم 
ا ال له 
وقوله : فهو أمينك المأمون . 


. أي على وحيبك . وشهيدك يوم الدين : أي على خلقك , 

نعمة : أي مبعوثتك إليهم نعمة عليهم بهدايتهم 0 
بالحق رحمة لعبادك أن يقعوا في مهاوي الهلاك بسخطك 4 وما أرسلداك إلا 
رحمة للعالمين # ثم أردفه بالدعاء له عتليك فدعا الله أن يقسم له مقسماً من 
عدله . ولما كان مقتضى عذل الله أن يبلغ نفساً مي محل الرسالة أقصى ما 
استعدت له من درجات الكمال ويعدّها بذلك لكمال أعلى ؛ دعا له أن يقسم 
له نصيبا وافرا من عدله يعدّه به للدرجات من رتب الوصول الغير المتناهية ٠.‏ |) 

وقوله : واجزه مضاعفات الخير من فضلك . ا 

لما دعا له بما يستحقه زاد على ذلك فدعا له بأن يتفضل عليه بزيادة من || 
| فضله فيضاعف له ما يستحقه من الخيرات . 

وقوله : اللهم أعل على بناء البانين بناءه. 

دعاء ليشيّد ما بناه من قواعد الدين على سائر بناء الباتين للشرايع من 
الرسل قبله . وأراد ما بناه لنفسه من مراتب الكمال . ولفظ البناء مستعار . ثم 
دعا أن يكرم لديه ما هيأه له من الثواب الجزيل وأن يشرف مقامه في حضرة 
قدسه وأن يؤتيه ما يترسل به إليه وَيقرَبه منهء وهو أن يكمل استعداده لما هو 
أتم القوة على الوصول إليه . وأن يعطيه الرفعة ويشرفه بالفضيلة التامة » وأن 
يحشره في زمرته على أحوال : غير خازين : أي بقبائح الذنوب » ولا نادمين 
على التفريط في جنب الله والتقصير في العمل بطاعته . ولا ناكبين منحرفين 
عن سبيله إلى أحد طرفي التفريط والإفراط . ولا ناكثين لعهوده ومواثيقه التي 
واثق بها خخلقه أن يعبدوه ويخلصوا له الدين . ولا ضالين عن سواء اليل ا 
العدل . ولا مفتونين بشبهات الأباطيل . وبالله التوفيق . 

ومنها في خطاب أصحابه : 

وَقَد بَلَعْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ الله لَكُمْ منْرِلَةَ نَكرَمُ بهَا إمَاقُكُمْ » وَيُوضَلُ بِهَا 


2225 


من الاجتهاد في الدين, والدعاء له رصع 


جرائكم وينظلكُم من لا فطل لكُمْ عليه , ولا يكم ننه ويفائم من 
لآ َحَافُ لُمْ سَطوَة ٠‏ ولا لكُمْ عليه إمرَة » وف ترون عْهُو اك ننقُوضَةٌ فلا 
تَعضبُونَ َنم تقض ذثم ابابكم تَأنَفُونَ . وَكَانتْ و لل عَليكُمْ ترد 
كم فضئر اليك تاجخ , فَمَككمْ اقلم بن منزليكم . لقم ليه 
أزمتكم و لتم أموز الله في أَبدِيهِم ؛ ؛ يَعمَلُونَ في الشيّهَاتٍ . وَيسِرُد في 
الشَهَوْاتِ وَأَيْم الله و َرَفُوكُمْ نشت كل كؤكب لَجَمَعَكُم الله لِشْر يَوْم لَهُمْ . 
أقول : صدر هذا الفصل بتذكيرهم المنزلة التي أكرمهم الله بها من 
الإسلام والهداية للإيمان. وما في تلك المنزلة من الفضل حتى عمت حرمتها 
إماءهم وجيرانهم وإن كانوا غير مسلمين » وعظمهم من لا فضل لهم عليه ولا || 
يدلهم عنده . وهابهم من لا يخاف سطوتهم . وظاهر أن سبب ذلك كله هو |23 
كرامة الله لهم بالإسلام والهدابة للإيمان . ثم لما قرر نعمة الله عليهم أردف 
ذلك بالتوبيخ لهم على التقصير في أداء واجب حقه . وأشار إلى ارتكابهم 
لبعض مسببات كفران نعمته وهو عدم إنكارهم لما يرون من نقض عهود الله 
وسكورتهم عليها وعدم غضبهم منها كالراضين بذلك » وأراد بذلك بغي البغاة 
وخروج الخوارج وسائر المنكرات التي وقعت من أهل الشام وغيرهم . خخالفوا 
فيها أمر الله ونكثوا بيعته التي هي عهد من عهود الله عليهم. فإن السكوت 
على مثل ذلك مع التمكن من إزالته وإنكاره بالجهاد منكرٌ هم راكبوه » والواو 
في قوله : وأنتم للحال : أي وأنتم مع ذلك تأنفون لنفض ذمم آبائكم فكان 
بخن مك نظريق الآرلق اوساع د لعيرة بل قفي واس ان كاري 
ثم دكرهم تفريطهم وتهاونهم في الأمور التي كان | الله سبحاته 
و ا موردها ومصدرها من أمور الإسلام وأحكامه والتسلط 
به على سائر الناس » وبكتهم بتمكينهم الظلمة في متزلتهم تلك من 
الإسلام » وأراد بالظلمة معاوية وقرمه وبتمكينهم لهم تخاذلهم عنهم وإلقائهم 
أزمة الأمور إليهم بذلك ء» ولفظ الأزمة مستعار» والامور التي سلموها إليهم 
أحوال بلاد الإسلام . كل ذلك بالتقصير عن مجاهاتهم . وعملهم 
بالشبهات : عملهم على وفق أوهامهم الفاسدة وآرائهم الباطلة التي يتوهمونها 


ه* يدا ماس قتف شهة 
: 


أصل الخطبة الرابعة والمائة من خطبه (ع) 


حججاً فيما يفعلون » وسيرهم في الشهرات : قطع أوقاتهم بالانهماك في 
000007 

وقوله : وأيم الله . إلى آخر 

4 

0000 
وشرورهم وعموم فتنتهم » وكنى باليوم عن مدة نخلافتهم التي كانت شر 
الأوقات على الإسلام وأهله » وإنما نسب التفريق إليهم والجمع إلى الله 
تقريراً لما سينزل به قدره من ابتلاء الخلق بهم . فإنهم لو فرقوهم في أطراف 
البلاد لم يغنهم ذلك التفريق عن لحوق قدر ا لله لهم ولم يمنعهم من تزوله 
بجميعهم بما يراد لهم من الابتلاء بدولة بني امية وشرورها. وأحوال دولتهم 
مع الخلق خصوصاً الصالحين من عباد الله ظاهرة . وبالله العصمة والتوفيق . 
اعري د ار ال 


وَهَد َيْتَ حولم 3 َانْجيركُمْ عنْ صُفْفكمْ 3 نوكم اشنا اَم 
ا أل . الشام. ا م لهام الغرب ء وَيَآفِيخٌ الشَرَفٍ» َأنفك 
المُقَدِم وَالسَنامٌ لظم 5 وَلَقَدُ شْفَى 3 وخاوح صَذْرِي 3 أنْ يكم بأخزة 
َحُوزُونهُمْ كنا حَارُوكُمْ , وَنرِيَهُمْ عنْ مَرَفِفِهمْ كما أَالوكُم ؛ ا 
بالنضال ا لماح 3 رك ولام أَخْرَاممْ كالايل الهيم الْمَطْرُودَة» 
رْمَى عَنْ حِيَاضِهَا , وَنَذَادُ عَنْ مَوَارِدِهًا . 

أقول : الجولة : الدولة . وانحاز : زلُ . والطغام : أوغاد الناس . 
واللهاميم : جمع لهموم وهو الجواد من الناس . واليآفيخ : جمع يأفوخ وهو 
أعلى الدماغ : والوحاوح : جمع وحرحة وهو صوت فيه بحبح يصدر عن 
المتألم . والحس : الاستئصال . والنضال : جمع نضل السيف . والشجر : | 
الطعن . وتذاد . تساق وتطرد . 

وفي هذا الفصل تبكيت لأصحابه م وي 0" 
تنحية وإغراء كيلا يعادوا إلى الفْرء وذلك قوله ' وقد رأيت - إلى قوله : أهل 
الشام : أي وقد رأيت يت تخاذلكم عنهم حتى حازكم أراذل أهل الشام مع أنكم 


7/1 


أصل الخطبة الخامسة والمائة وهي من خطب الملاحم 


أهل ١‏ الشرف وسادات العرب . واستعار أ( لفظ اليآفيخ لهم . إذ كانوا بالنسية 
إلى العرب في علرهم وشرفهم كاليآفيخ بالنسبة إلى الأبدان » وكذلك استعار 
لفظ لفظ الأنف والسنام » ووجه المشابهة عرّْهم وشرفهم كعزة الأنف وتقدمه , ب 
وحسن الوجه به بالنسبة إلى باقي الأعضاء , وكعرّة السنام وعلوه بالتسبة إلى |2 
باقي أعضاء الجمل ٠‏ ثم أردف ذلك التبكيت والتذكير بالرذيلة بذكر نضيلتهم 
التي ختموا بهاء وهي حوزهم لعدوهم بالأخرة. كحوزهم لهم أولاً وإزالتهم 
عن مواقفهم كما أزاوهم وحسهم استتصالاً وطعناً يركب مقدمهم تاليهم , 
وأولهم آخرهم ليثترا على مثل هذه الأفمال في مثل تلك المواقف . وعد 
ذلك شفاء لوحاوح صدره . ركني باللوحاوح عما كان يجده من التألم بسبب 
انقهار أصحابه وغلب عدوهم لهم وشبّههم في تضعضعهم وركوب بعضهم 
لبعض مولين بالإبل العطاش التي اجتمعت على الحياض لتشرب ثم طردت 
ورميت عنها بالسهام وذيدت عما وردته فإن طردها على ذلك الاجتماع يوجب 
لها أن يركب بعضها بعضاً ويقع بعضها على بعض . وبالله التوفيق . 
ومن خطبة له إعليه السلام) 

وهي من خطب الملاحم : 

الْحَمدُ ل المنَجَني لِحَقِهِ بلق , اشر لِْلُهمْ بحب » خلق 
الْخلقَ مِنْ غَيْرِ َويّة ؛ إذ كَانْتِ الرَوِيَاتُ لآ تليق إلا بذوِي الضَمَائِر . وَلَيِسَ |" 
ير خَرّقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ السُنّرَاتِ ؛ وَأْخَاط يقُمُوض 
عَقَائْد السَر 

ل باعتبارات خمسة : 

أحدها : اعتبار تجليه لخلقه بخلقه . وقد علمت غير مرة أن تجليه | 
يعود إلى إجلاء معرفته من مصنوعاته لقلوب عباده حتى أشبهت ككل ذرّة من || " 
مخلوقاته مرآة ظهر فيها لهم . فهم يشاهدونه على قدر قبولهم لمشاهدته . 
وتفاوت تلك المشاهدة بحسب تفاوت أشعة أيصار بصائرهم . فمنهم من يرى 
الفسيعة أل والصانع ثانياً ٠»‏ وملهم من يراهما معاء ومنهم من يرى الصائع 7 
أولاً » ومنهم من لا يرى مع الصانع غيره ٠‏ 0 


ا" 


شرح الخطبة» وذكر ما فيها من لطائف الاستعارات ا 


الثاني : الظاهر لقلوبهم بحجته : أي الواضح وجوده لقلوب منكريه 
بأوهامهم وألسنتهم بقيام حجته عليهم بذلك وهي يي إحكام الصنع و وإتقاله في 
أنفسهم وإن احتاجو إلى تنبيه مأ . كقوله تعالى 0 
تبصرون # وكذلك في ملكوت السماوات والأرض كقوله تعالى : 8 أو لم 
3 ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء 204#. الآية وهو 
.)| قريب مما مر . 

الثالك : خلقه الخلق بلا روية وفكر في كيفية حلقه » وأشار إلى برهان 
سلب الروية عله بقوله : إذ كانت الرويّات لا تليق إلآ بذوي الضمائر : أي 
بذي قلب وحواس بدنية . وليس بذي ضمير في نفسه . والقياس من الشكل 
الثاني » وترتيبه كل روية فلذي ضمير ١‏ ولا شيء من واجب الوجود بذي 
ضمير . فينتج أنه لا شي من الروية لواجب الوجود سبحانه . والمقدمتان 
جليتان مما سبق غير مرة . 

الرابع : كون علمه نخارقاً لباطن غيب السترات . وهو إشارة إلى تفوذه 
فى كل مستتر وغائب بحيث لا يحجبه ستر ولا يستره حجاب . 

الخامس : كونه محيطاً بغمورض عقائد السريرات : أي بما دق من 
عقائد أسرار القلوب كقوله تعالى : ا يعلم السر وأخفى 4. 

منها في ذكر التبي (صلى الله عليه وآله وسلم ): 

آخَتَارَهُ من شَجَرَةٍ الأَنْياء » وَمِشْكَاةٍ الصياء ا وذوانة الفاياق وَسرة 
الْبَطْحَاءٍ » وَمَضَابيح الطلْمَةِ » وَيتَابيعٍ الحكمّة . 

أقول : الذؤابة : ما تدلى من الشعر ونحوه . وبطحاء مكة : بسيط 
واديها . وسرة الوادي : أشرف موضع فيه . 

وفي الفصل استعارات : 

الأولى : لفظ الشجرة لصنف الأنبياء ريثم ووجه المشابهة كون ذلك 
الصنف ذا ثمر وفروع ؛ ففروعه أشخاص الأنبياء » وثمره العلوم والكمالات 


رما عقا 


١ ' ا‎ 


فصل آخر من الخطبة الخامسة والمائة في ذكر النبي (ص) 
النفسانية كما أن الشجرة ذات غصون وثمر . 
الثانية : لفظ المشكاة لآل إسراهيم . ووجه المشابهة أن هؤلاء قد 


ظهرت منهم الأنبياء وسطع من بيتهم ضياء النبوة ونور الهداية كما يظهر نور 3 
المصباح من المشكاة. 


الثالثة : لفظ الذؤاية. ويشبه أن يشير به إلى قريش ء ووجه 0 
تدليهم في أغصان الشرف والعلوٌ عن آبائهم كتدلي ذؤابة الشعر عن الرا 

الرابعة : سرّة البطحاء » وأشار به إلى 0 
مكة ., 

الخامسة : استعارة لفظ المصابيح للأنبياء أيضاً . ووجه المشابهة 
ظاهر . وقد مر غير مرة كونهم مصاببح ظلمات الجهل . 

السادسة : استعارة له لفظ الينابييع » ووجه المشابهة فيضان العلم 
والحكمة عنهم كفيضان الماء عن ينابيعه . 
| ومنها : طَبِيبٌ هَوَارٌ بيه : قد أَحَكُمَ مَرَاصمَةُ ز َأحمى مَوَاسِمَُ يض من لِك 0 

حَيْتُ الْسَاجَةٌ إلَيْه : مِنْ قُلُوب عُمْيٍ وَآذَانٍ ضُمْ ولس يكم مبِع بتوابه |1 
ضع القفلة, وَسرّ ان اْيرو» لم يَْعَِيُوا بََوَاء الْكمة َم يَفُدَُوا 
زِنَادٍ الْعُلُومٍ الاب 6 ف في ذَلِك كلأنقام السَائِمٍَ ؛ وَالصحُورٍ افاي 1 قد 
آنْجَابْتِ السَرَائِرٌ لهل البَصَائِر» وَوَصَحْت مَحجةُ اَن ِحَابِيِها وَسفَرْتٍ | + 
الشَاعَةُ عن وها وَظَهرَتٍ العلامة لِمَعَوسَهًا . مَالي ركم أقباحا بلا |1 
فاح ؟ رَارْوَا زاحا بلا شبح وكيد سارم ؛ وجرا بلا اذبح ٠‏ يفاضا 
ْم » وَشهُودا عي ره ء عَمْيَاةء وَسَامِعَةَ صَماء . وَنَاطِفَةَ بَكُمَاء ؟ رََيْتُ 0 
ضَللَةَ . فد قَامَت عَلى قط بها . وَتَفرَقَتْ بشْمْبهَا 0 
بَاعِهًا ' كَائِدُهَا حارج عن امل . ٠‏ فَام على الضَلُو فلا ينقى يَوْميذٍ نكم إلا 
ثفاله كاله الهئر. أوْنْقَاضَةٌ كقَاضَةِ البكى, ترفك , غَرْدَ الأديم ء 
زنَدوسْكُمْ دس الحَصِيدٍ ؛ وََْمَخْلِصٌ المَؤْن من بَيَُم خلاص الْحَةٍ 


8 » مِنْ بين مُزِيل, الح ابن ن َدعَب بكم | لْمَذَاهِبٌ وَتتيِهُ بكم 


مس 


شرح الخطبة الخامسة والمائة. وبيان 


الْعَيَاهِبٌ 3 ولخذفقم الْكَوَاذِبُ 55 وَمِنْ ين و وني تَرْفَكُونَ ؟ كن أجل 


أ َابٌ وَلِكُلٌ غيْنَةِ إيَابٌء فَاسْتَمِعُوء من رباك وَأْحْضِرْوهُ فُلَوبَكُمْ » 


82 م 


وَآسْتَِقَظوا إن مت بكُمْ » كدق زه أقلك. روقس مكل > زليو 
ذِهْنَهُ ؛ َلقَد قلق لَكُمْ لمر قلق الْخَرْرَةٍ » وَقَرَقَهُ َرْفَ الصَّمْعَةِ » فَعِندَ ذْلِكَ أذ 
الَْائِلُ مَآحِلَهُ , وَرَكبّ الْجَهْلُ مَرَاكبَهُ » وَعَظّْمَتِ الطَاغِيةٌ , وَقَلّتِ الدَاعِيَةٌ » 
وَضَالَ الدّهُرٌ صِيّالَ السّبع الْعَفُورٍ » وَهَدَرَ يق الْبَاطِلٍ َعْد وم وتواحى 
لاس عَلَى الْمُجُور وَنَهَاجَرُوا على الدّينٍ » وَتَحَابُوا عَلَى الْكذِبِ , وَتََاغْضْرا 
عَلَىٍ الصَذْيٍٍ 2 فَإِذًا كَانْ ذْلِك كَانْ الْوَلْدُ غَيْظأ وَالْمطْرُ قيْظاً 2 َنَفِيض لام 
قيضأ وفيض ارم َي » كان مل ذلك الّمَانَِِاباً ٠‏ وَسَلاطِيئةُ سبَاعاً ‏ 
وَوْسَاطَهٌ كال , وُكُقَرَاُه أَمواتاً » وَغَارَ الصَّدْقُ . وَفَاض الْكَذِبُ . وَآسْتْعْملت 
موده باللَّان , وَتَعَاجَوْتٍ النَّاسٌ بالقُلُوبٍ . رَضَارَ الْفُسُوقُ نَسبا . وَالْعَفَاكُ 
عجباًء ولس الإشلامُ ننس الْمَرْو مَقَلُوا . 


أقول : المواسم : المسامير التي تكوي . وانجابت : الكشفت 
والمتوسم : المتفرس . والضلة : الضلال . والعكم بكسر العين : | 
والبطينة : الممتلية . والغياهب : الظلم . وتؤفكون : تصرفون . والفنيق : 
الفحل المكرم . وكظوم الجمل : سكوته عن الجرة . 

فقوله : طبيب دوار بطبه . 

كناية عن نفسه كناية بالمستعار فإنه طبيب مرضى الجهل ورذائل 
الأخلاق . وكنى بدورانه بطبه تعرضه لعلاج الجهال من دائهم ونصب نفسه 
لذلك ؛ واستعار لفظ المراهم لما عنده من العلوم ومكارم الأخلاق , ولفظ 
المواسم لما يتمكن منه من إصلاح من لا ينفع فيه الموعظة والتعليم بالجيد 
وسائر الحدود . فهو كالطبيب الكامل الذي يملك المراهم والآدوية والمكاوي 
لمن لا ينفع فيه المراهم يضع كل واحد من أدويته ومواسمه حيث الحاجة إليه 
من قلوب عمي يفتح عماها بإعدادها لقبول أنوار العلم والهداية لسلوك سبيل 


ما لرسول الله (ص) من الاجتهاد في الهداية 


لله » ومن آذان صمْ يعدها لقبول المواعظ . وتجوّز بلفظ الصمم في عدم 
انتفاع النفس بالموعظة من جهتها فهي كالصماء إطلاقاً لاسم الملزوم على 
لازمه . إذ كان الصمم يستلزم ذلك العدم ٠‏ ومن ألسنة بكم يطلقها بذكر الله + 
والحكمة . وأطلق لفظ البكم مجازاً في عدم المطلوب منها بوجودها وهو |: 0 
التكلم بما ينبغي فإنها لفقدها ذلك المطلوب كالبكم . 
وقوله : متبع . ا 
صفة لطبيب » ومواضع الغفلة ومواطن الحيرة كناية عن قلوب الجهّال 
[ الجهلة خ ] ولذلك أشار إليهم بأنهم لم يستضيؤوا بأضواء الحكمة : أي لم 
يكسبوا شيثا من العلوم والأخلاق. ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة التي تثقب 
سترات الحجب كما يستخرج بالزناد النار . 
وقوله : فهم في ذلك : أي في عدم استضاءتهم بأضواء الحكمة 
كالأنعام السائمة والصخور القاسية . ووجه المشابهة بينهم وبين الأنعام 
استواؤهم في الغفلة والانخراط في سلك الشهوة والغضب دون اعتبار شيء 
من حظ العقل وعدم التقيّد به كما لا قيد للأنعام السائمة . وبينهم وبين 
الصخور قساوة قلوبهم وعدم لينها وخشيتها من ذكر الله وآيانه كما قال 
تعالى : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 214. 
وقوله : قد انجابت السرائر لأهل البصائر . ٍ 
إشارة إلى انكشاف ما يكون بعذه لنفسه القدسية ولمن تفرس من أولي 
التجارب والفطن السليمة مما يكون من ملوك بني امية وعموم ظلمهم ع 
ويحتمل أن يريد بالسرائر أسرار الشريعة وانكشانها لأهلها . 
وقوله : ووضحت محجة الحق لخابطها . ١‏ 
0 
التنبيه على النظر في العواقب ؛ وفائدة الثانية الجذب إلى باع الدين 
سبيل الله إذ لا عذر للخابطين في جهالاتهم بعد وضوح دين الله . 


مسقت 


أيقاظ الناس بالتوبيخ والتقريع. والتنبيه 


وقوله : وأسفرت الساعة عن وجهها : 

أي بدت مقبلة » ولما كان وجه الشيء أول ما يبدو منه وينظر كنى به 

عما بدا من أمر الساعة وهو قيام الفتن وإقبالها . 

وقوله : وظهرت العلامة لمتوسّمها : 

أي علامة قيام الساعة وهي الفتن المتوقعة المتفرّسة ( المتغرّسة خ) 
2 7 


|| من بني امية ومن بعدهم . وذكره لإسفار الساعة وعلاماتها تهديد وترغيب في 


العمل لها . 

وقوله : ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح . 

شبههم في عدم انتفاعهم بالعقول وعدم تحريك المواعظ والتذكير لهم 
بالجمادات الخالية من الأرواح » كما قال تعالى : « كأنهم خشب 
مسندة 23004 

وقوله 1 وأرواحاً بلا أشباح 5 

قيل فيه وجوه : الأول : أن ذلك مع ما قبله إشارة إلى نقصانهم : أي 
أن منهم من هو شبح بلا أرواح كما سبق . ومن كان له روح وفهم فلا قوة له 
بأمر الحرب ولا نهضة معه فهو كروح خلت عن بدن ؛ فهم في طريق تفريط 
وإفراط . 

الثانى : قيل : كنى بذلك عن عدم نهضة بعضهم إلى الحرب دون 
بعض إذا دعوا إليه كما لا يقوم البدن بدون الروح ولا الروح بدون البدن . 

الثالك : قال بعذ ١‏ 0" ا ا ل 5 
لغالكث 9 بعضهم : أراد أنهم إن خافوا قلت عتولهم بوارت 
ألبابهم فكانوا كالأجسام بلا أرواح وإن أمنوا تركوا الاهتمام بامورهم وضيّعوا 
الأجسام إليه . 

وقوله : ونسّاكاً بلا صلاح . 


ا 


ا 


بالأخذ بالاهبة لما يتوقع من الفتن 


: إشارة إلى أن من تزهّد منهم زهده ظاهري ليس عن صلاح سريرته . 
وقيل : أراد من تزهد منهم عن + لى فإنه وإن عمل إلآ أن أعماله لما لم تكن 
عن علم كانت ضائعة واقعة على غير الوجه المرضي والمأمور به . كماروىق 
عن الرسول نيلك : الزاهد الجاهل مسخرة الشيطان ‏ 
وقوله : وتجاراً بلا أرباح . 
إشارة إلى من يتجر منهم بالأعمال الفاسدة وهو يعتقد كونها قربة إلى 
الله مستلزمة لثوابه وليس كذلك . ولفظط التجار والربح مستعاران . ووجه 
الاستعارتين ظاهر. 
وقوله : وأيقاظاً نوما 5 
كنى بنومهم عن نوم نفوسهم في مراقد الطييعة ومماهد الغفلة فهم بهذا 
الاعتبار أيقاظ العيون نوم العقول . 
وقوله : وشهوداً غيياً : 
أي شهوداً بأبدانهم عا بعقولهم عن التفطن لمقاصد الله والتلقى 
لأنواره من الموعظة والأوامر الإلهية . 
وقرله : وناظرة عمياء , 
أراد يو ناظرة عمياء 8 أي عن تصفح آثار الله للعبرة بها والانتفاع 
في أمر الآخرة فهي تشبه العمى في عدم الفائدة بها . 
قولة ,2 وسسامئة مما 
أي : وآذاناً 0 للأصوات صماء عن تداء الله والنافم من كلامه فهي 
يه الصم في عدم الفائدة المقصودة . 
وقوله : وناطقة بكماء : 
أي : وألسئة ناطقة بكماء عن النطق بما ينبغي فأشبهت البكم ٠‏ ولفظ 
العمياء والصماء والبكماء مستعار للمشابهات المذكورة » وقد راعى في ذلك 
التضاد في الألفاظ وأراد ذوي عيون وآذان وألسئة بالصفات المذكورة : أي 
حالية عن الفائدة 1 


7 ظاهرء ثم أشار إلى استقصاء أهل تلك الفلالة على المؤمنين» 


شرح ماله (ع) من الكلام في ذكر الملاحم. وتهديد لتر 


وقوله : راية ضلالة [ رأيت ضلالة خ ] . 

0 بالتوبيخ والتقريع والتنقيص ألم لقى إليهم ما ينبغي أن 
يحترزوا منه ويأخذوا أ هبتهم له من ظهور الفتن المترقعة لبني امن أ و 02 
ظهورها بقوله : راية ضلالة , والتقدير هذه راية ضلالة . وكنى بقيامها على 
قطبها عن اجتماع أهلها على قائد الفتنة ورئيسهم فيها , وكنىّ بالقطب عنه 
كناية بالمستعار . وتفرقها وتشعبها انتشارها في الآفاق وتولّد فتن أخصرى عنها. 
ثمّ استعار لفظ الكيل لأخذهم وإهلاكهم زمرة زمرة ملاحظة لشبهها بالكيّال 
في أخذه لما يكيل جملة جملة » ورشّح بلفظ الصاع . وكذلك استعار لفظ 
الخبط لإيقاع السيف والأحكام الجائرة فيهم على غير قانون ديني ولا نظام 
حق لشبهها بالبكرة النفور من الإبل التي تخبط ما تلقاه بيديهاء ورشح 
الاستعارة بذكر الباع . ولم يقل بيدها لأن ذكر الباع أبلغ في البعير عن قوة 
الخيط , 


وقوله : قائدها خارج عن الملة : 

أي خارج عن الدين والشريعة فاسق عن أمر الله قائم على الضلة : أي 
مقيم على الضلالة . 

وقوله : فلا يبقى يومئلٍ منكم إلآ ثفالة كثفالة القدر . 

استعار لفظ الثفالة وكنى به عمن لا خير فيه من الأرذال ومن لا ذكر له 
ولا شهرة . وشبّه أولئك بثفالة القدر في كونهم غير معتبرين ولا ملتفت 
إليهم » وكذلك نفاضة العرك وهو ما يبقى في أسفل العدل من أثر الزاد أو 
الحنطة ونحوها . ثم استعار لفظ العرك لتقليب الفتن لهم ورميهم وتذليلهم 
بها كما يذلل ويلين الأديم . وكذلك استعار لفظ الدوس لإهانتهم لهم وشدّة 
امتهانهم إياهم بالبلاء » وشبّه ذلك بدوس الحصيد من الحنطة ونحوها وهو 


واستخلاصهم لهم لإيقاع المكروه بهم ء وشبّه ذلك الاستخلاص باستخلاص || / 
الطير الحبَة السميئة الممتلئة من الفارغة الهزيلة وذلك أن الطير ترتاز بمنقاره 
سمين الحب من هزيله فيخلى عن الهزيل منه . ثم أخذ يسألهم على سبيل 


الناس بأنهم في معرض أن يؤخذوا على الغفلة 


| التهكم والتقريع لهم ببقائهم على غوايتهم فسألهم عن غاية أخذ مذاهب 
| الضلال» وعم ته يهم ظلم الجهالات , وا تخدعهم أيهامهم الكوائ 
جاذيا لهم إليه . منكرا عليهم مطلوباً آخر غير الله تعالى » رادعاً م 
طريق غير شريعته . ثم سألهم عن الجهة التي يؤتون منها : أي من أين أنتكم 
هذه الأمراض . وهوءتتته يعلم أن الداخل إنما دخل عليهم من جهلهم لكن 
هذا وجه من البلاغةء وذكرنا أنه يسمى تجاهل العارف وهو كقوله تعالى : 
« فأين تذهبون 4 وكذلك قوله : ١‏ فأنى تؤفكون 4: أي متى يكون 
انصرافكم عما أنتم عليه من الغفلة . 

وقوله : ولكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب . 

تهديد بالإشارة إلى قرب الموت وأنهم بمعرض أن يأخذهم على 
غفلتهم فيكونوا من الأخسرين أعمالاً . ثم أمرهم باسماع الموعظة منه . 
والرباني : العالم علم الربوبية المتبحر فيه . ثم بإحضار قلوبهم وهو التفاتهم 
بأذهانهم إلى ما يقول : ثم بالاستيقاظ من نوم الغفلة عند هتفه بهم وندائه 
لهم . 

وقوله : وليصدق رائد أهله . مثل نزله هنا على مراده . وأصله : له 
يكذب رائد أهله . فاستعار لفظ الرائد للفكر » ووجه المثل أن الرائد لما كان 
هو الذي يبعئه القوم لطلب الكلاء والماء أشبه الفكر في كونه مبعوثاً من قبل 
النفس في طلب مرعاها وماء حياتها من العلوم وسائر الكمالات فكنى به 
عنه » وأهله على هذا البيان هو النفس فكأنه نك قال : فلتصدق أفكاركم 
:]| ومتخيلاتكم نفوسكم ء وصدتقها إِيَاها تصرفها على حسب إشارة العقل فيما 
]| تقوله وتشير به دون التفات إلى مشاركة الهوى فإن الرائد إذا أرسلته النفس 
0 عن مشساركة ميئل شهواني كذبها ودليها بغرور , ويحتمل أن يريد بالرائد 
3 أشخاص من حضر عنده فإِنّ كلا منهم له أهل وقبيلة يرجع إليهم فأمرهم أن 
يصدقهم أمر لهم بتبليغ ما سمع على الوجه الذي ينبغي والنصيحة به والدعوة 
إليه كما يرجع طالب الكلاء والماء الواجد لهما إلى قومه فيبشرهم به 


ويحملهم إليه . 


شرح ماله (ع) من الككلام في ذكر الملاحم كك 


أي ما تفرق وتشعب من خواطره في امون النلكا وتهيائهنا هاضر 
ذهله : أي وليوجهه إلى ما أقرل . 

لولهب نقد تفلن كم الا قل ار 

أي أوضح لكم أمر ما جهلتموه من الدين وأحكام الشريعة » وقيل : أمر 
ما سيكون من ا ام سراح و ا ل 
بشقها . وقرفه قرف الصمغة : أي لقى إليكم علمه بكليته والنصيحة فيه حتى 
عر ايف لصملا » يقال 0 

متصل بقوله : من بين هزيل الحب : أي فعندما تفعل بكم تلك الفتن 
وراية الضلال ما تفعل قد أخذ الباطل مآخله : أي استحكم وثبت وأخحذ 
مقاره . وكذلك يركب الجهل مراكبه : أي كان ذلك وقت حملته ملاحظة 
لتشبيهه بالمستعد للغارة قد ركب يله » وكنى بمراكبه عن الجهال . 

وقوله : وعظمت الطاغية : 

أي الفتنة الطاغية التي تجاوزت في عظمها الحد والمقدار. وقلت 
الراعية : أي رعاة الدين وأهله الذين يحمون حوزته : أي الفرقة الراعية ٠‏ 
وروي الداعية : أي الفرقة الداعية إلى الله . 

استعار وصف الصيال للدهر 5 لشبهه بالسبع + ووجه الاستعارة 
كون الدهر مبدءاً قوياً لتلك الشرور الواقعة فأشبه السبع الضاري العقرر في 
شلة صياله . ثم استعار لفظ الفنيق للباطل ورشح الاستعارة بذكر الهدير 
والكظوم . ووجه المشابهة ظهور الباطل وإكرام أهله وتمكنهم من الأمر |1" 
والنهي كالفحل المكرّم ذي السْقشقة ٠‏ وعنى بالهدير ظهورهم وتمكنهم ا ا 
وبالكظوم خحفاء الباطل وخمورل أهله في زمان ظهور الحق وقوته 5 


2-7 2 


م 1 وبيان ما فيه المعتبر والمزدجر للنفوس 


وفوله : وتواخى الناس على الفجور : 

أي كان اتصالهم ومحبة بعضهم لبعض على الفجور واتباع الأهواء . 
وتهاجروا على الدين : أي من أحسوا مله قوة في دينه هجروه ورقضوه . 
فهجرهم . والتحاب على الكذب داخل تحت التواخي على الفجور, 
0 على الصدق داحل تحت التهاجر على الدين . والغرض بتعداد 
ذلك تنفير السامعين عن تلك الرذائل وتخويفهم بوقوعها . 

وقوله : فإذا كان ذلك كان الولد غيظاً : 

0 

أي إذا احدث ذلك اشتغل كل امرء بنفسه لينجو بها . فيكون الولد 
الذي هو أعز محبوب غيظاً لوالده 3 أي من أسياب محنثه وغيظه 2 وأطلق 
لفظ الغيظ عليه إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 

وقوله : والمطر قيظا . 

جعل وقوع المطر قيظاً من علامات تلك الشرور وهو أيضاً مما يعد شراً 
لأنه لا يثير نباتا ولا يقوم عليه زرع ويفسد الثمار القائمة . وكأنه كنى به عن 
انقلاب. أحوال ابروا ا 

وقوله : وكان أهل ذلك الزمان . إلى قوله : أمواتاً . 

أهل كل زمان ينقسمون إلى ملوك أكابر . وأوساط , وأداني . فإذا كان 
زمان العدل كان أهله في نظام سلكه فيفيض عدل الملوك على من يليهم ثم ١‏ 
فاض الجور كذلك فكانت السلاطين سباعاً ضارية مفترسة لكل ذي سمن » 
وكان أهل ذلك الزمان وأكابره ذثابا ضارية على أوساط الناس» وكانت 
|| الأوساط أكالاً لهم . وكانت الفقراء أمواتاً لانقطاع مأدة حياتهم ممن هو أعلى 
منهم رتبةً » وتجوز بلفظ الأموات عن غاية الشدة والبلاء لكون السوت غاية 
ذلك إطلاقاً لاسم السبب الغائي على مسيّبه , ثم استعار لفظ الغيض لقلة 
الصدق والفيضص لظطلهور الكذبت وكشرته ملاحظة لشبهها بالماء 8 واستعمال 
المودة باللسان إشارة إلى النفاق وهو التودّد بالقول مع التباعد بالقلوب وعقدها 


الضطية السادسة ة والمائة وشرح 0 


فكما أن الرمح يشجر به. فكذلك قلوب بعضهم تعقد على هلاك بعض 
والطعن فيه بأنواع المهلكات . وكذلك لفظ النسب للفسوق » ووجه المشابهة | 
كون | اش سج نوي جرم السرعير واشرار. ولحي فاك لسر 
كذلك ٠‏ وصار | العفاف عجياً لقلّة وجوده وندرته بينهم » ولبس الإسلام لبس ) 
التر تقلويا ب حسن التشبيه وأبلغه لاي ا 
الا او ال 0 أن يكون باطناً ‏ 
ل ا ا د ه بظاهر 
ألسنهم دون قلربهم أشبه قلبهم له لبس الفرر . إذ كان أصله أن يكون حمله 
ظاهراً لمنفعة الحيوان الذي هو لباسه فاستعمله الناس لوا . وبالله التوفيق 
ك١‏ عو جد وريد السادم! 


كل شَيْءٍ حَاضِعْ له , وَكُلُ شَيْءٍ فَائِمٌ به : عن عُنَّ فقيرء وعد كل | 


ذليلٍ ١‏ وَقْوَ كل ِيف . وتفرع كُلّ مَلْهُوفٍ , وَمَنْ تكلم شيع لطقة ٠‏ ومن 

سكت عَلِمَ مره » وَمَنْ اش فَعَليْ ردقه » وَمَنْ مَات فَإلِهِ مله » لم رك 
الَْيُونُ فنُخرَ َك بْلْ كنت قَبْلَ آلْوَاصِفِينَ مِنْ لفك , لَمْ تَخَلْقِ آلْحَلْقَ 
لِوْخفَة . زلا آستَشمَلتهُمْ لِْقْمَةٍء ولآ يَسْبِفُكَ مَنْ طَلَبْتَ ‏ وَلا يفشك مَنْ 
أحَذْتَ . ولا ينقُصُ سُلْطَائَكَ منْ عَضَاكَ , ولا يَريدُ في مُلكِكَ مَنْ أطاعك » 
لا يد رك مَنْ سَخط قَضَائك ولا يستَبي عَلَكَ منْ تولى عَنْ مرك كل 
بر عِنْدكَ علاية , وَكُلْ عي عِنْدَكَ شَهَاَة ألت الأبد لآ أمد لك . وَأنت 
الْمْهَى لآ نجيض عَنَكَ , ولت ت الْموْعِدُ لا منجى مِنَكَ ! إل إليِكَء بِيَدِكَ 
اسِية كلذب , لِك مْصِيرْ كل نسْمَةٍ , سْْحَاَكَ مَا أَعْظَم ما نْرَى بِنْ 
خَلقفِكَ » وما أَضْغَرَ عِظْمَهُ في جنب فُْرْتكَ وَنا أَهُوْلَ مَا نَرَى بِنْ 00 
ملَكُويِكَ » رما فر ذلك » ؛ فِيمَا غَابَ عا مِنْ سُلْطَاِكَ » وَمَا أَسْبَمْ نِعَمَكَ في 0 
الدُّليَا ؛ وَمَا أضَعْرَها في نعيم الآخرة . 


أقول 3 هيلا الفصل من أشرف الفصول المشتملة على توحيد الله 
وتنزيهه وإجلاله وتعظيمه . 


ما اشتملت عليه من توحيد الله وتنزيهه 


واللهف : الحزن . والملهوف : المظلوم يستغيث . والأبد : الدائم . 
والأمد : الغاية . وحاص عن الشيء : عدل وصرب . والمحيص 3 
المهرب . 


وفيه اعتبارات ثبوتية وسلبية : أما الثبوتية فعشرة : 


الأول : خشوع كل شيء له . والخشوع مراد هنا بحسب الاششراك 
اللفظي . إذ الخشوع من النساس يعود إلى تطأ منهم وخضرعهم لله ومن || 
الملائكة دؤوبهم في عبادتهم ملاحظة لعظمته » ومن سائر الممكنات انفعالها 
عن قدرته وخضوعها في رق الإمكان والحاجة إليهء والمشترك وإن كان لا 
يستعمل في جميع مفهوماته حقيقة فقد بيّنا أنه يجوز استعماله مجازاً فيها 
بحسب القريئة وهي هنا إضافته إلى كل شيء أو لأنه في قوة المتعدد كقوله 
تعالى : 8 إن الله وملائكته يصلون على النبى 04©. فكأنه قال : الملك 
خاشع له والبشر خاشع له . وهذا الاعتبار يستلزم وصفه تعالى باعتبارين : 

أحدهما : كونه عظيماً . 

والثاني : كونه غنياً : أما العظيم فينقسم إلى ما يكبر حاله في النفس 
ولكن يتصور أن يحيط بكماله العقول ويقف على كنه حقيقته » وإلى ما يمكن 
أن يحيط به بعض العقرل وإن فات أكثرها . وهذان القسمان إنما يطلق ||:. 
عليهما لفظ العظمة بالإضافة » وقياس كل إلى ما دونه فيما هو عظيم فيه » | 
وإلى ما لا يتصور أن يحيط به العقل أصلا وذلك هو العظيم المطلق الذي ١‏ 
جاوز حدود العقول أن يقف على صفات كماله ونعوت جلاله . وليس هو إلا 7 
الله تعالى » وأما الغنى فسنذكره . : 

الثاني : قيام كل شيء به . واعلم أن جميع الممكنات إما جواهر أو 
أعراض وليس شيء منها يقوم بذاته في الوجود : أما الأعراض فظاهر لظهور 
حاجتها إلى المحل الجوهري » وأما الجواهر فلأن قوامها في الوجود إنما 
يكون بقيام عللهاء وتنتهي إلى الفاعل الأول جلّت عظمته فهو إذن الفاعل 
المطلق الذي به قوام كل موجود في الوجود ء وإذ ثبت أنه تعالى غنى عن كل 


لل ان 


شيء في كل شيء وثبت أن به قوام كل شيء ثبت أنه القيوم المطلق . 
مفهوم القيّوم هو القائم بذاته المقيم لغيره فكان هذا 0 
الوصف . 

الثالث : كونه تعالى غنى كل فقير » ويجب أن يبحمل الفقر على ما هو 
أعمّ من الفقر المتعارف وهو مطلق الحاجة ليعم التمجيد كما أن الخنى هو 
سلب مطلق الحاجة , وإذ ثبت أن كل ممكن فهو مفتقر في طرفيه منته في 
سلسلة الحاجة إليه » وأنه تعالى المقيم له في الوجود ثبت أنه تعالى رافع 
حاجة كل موجود بل كل ممكن وهو المراد بكونه غنى له . وأطلق عليه تعالى 
لفظ الغنى وإن كان الغنى به مجازاً إطلاقاً لاسم الت عل السنتية: 


الرابع : كونه عز كل ذليل » وقد سبق أن معتى العزيز هو الخطير الذي 
يقل وجود مثله وتشتدٌ الحاجة ويصعب الوصول إليه فيما اجتمعت فيه هذه 
المفهومات الثلاثة سمى عزيزاً » وسبق أيضاً أن هذه المفهومات مقولة بالزيادة 
والنقصان على ما تصدق عليه , وأنه ليس الكمال في واحد منها إل لله 
سبحانه ‏ ويقابله الذليل وثبت أنه تعالى عر كل موجود لآن كل موجود سواه 
إنما يتحقق فيه هذه المفهومات الثلاثة منه سبحانه الناظم لسلسلة الوجود 
والواضع لكل من الموجودات في رتبته من النظام الكلي فمنه عرٍّ كل 
موجود . وكل موجود ذليل في رق الإمكان والحاجة إليه في إفاضة المفهومات 
الثلاثة عليه فهو إذن عرّ كل ذليل وإطلاق لفظ العرّ عليه كإطلاق لفظ الغنى : 


الخامس : وقوة كل ضعيف : القوة تطلق على كمال القدرة وعلى شدة 
الممانعة والدفع وبقابلها الضعف وهما مقولان بالزيادة والنقصان على من 
يطلقان عليه » وإذ ثبت أنه تعالى مستند جميع الموجودات والمفيض على كل 


قابل ما يستعد له ويستحقه فهو المعطي لكل ضعيف عادم القوة من نفسه ' 
ل ل ل ل 0 


: واعجبا لنبي الله لوط رشت إذ قال لقومه : لر أن لي بكم قرة أو آوي 
1 ركن شديد أتراه أراد ركنا أشد من الله تعالى . وإطلاق لفظ القوه عليه 
كإطلاق لفظ الغنى أيضاً 


/ 


شرح ما اشتمل عليه كلامه (ع) 1 


: 0 من توحيد الله وتلزيهه وإجلاله رتعظيمه 


السادس : كونه مفزع كل ملهوف : أي إليه ملجأ كل مضطر فى 
ضرورته حال حزن أو خحوف أو ظلم كما قال تعالى : (ثم إذا مسّكم الضرٌ 


فإليه تجأرون 04). ف وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إ3 |1* 


إياه 24 فكل مفزع وملجأ غيره فلمضطر لا لكل مضطر ومجاز لا حقيقة 
وإضافي لا حقيقي . وهذا الاعتبار يستلزم كمال القدرة لله لشهادة فطرة ذى 
الضرورة بنسبة جميع أحوال وجوده إلى جوده ويستلزم كمال العلم لشهادة 
فطرته باطلاعه على ضرورته . وكذلك كونه سميعاً وبصيراً وخالقاً ومجيباً 
للدعوات وقيوما ونحوها من الاعتبارات . 

السابع : كونه من تكلم سمع نطقه , 

الشامن : من سكت علم سرّه . وهما إشارتان إلى وصفي السميع 
والعليم » ولما كان السميع يعود إلى العالم بالمسموعات استازم الوصفان 
إحاطته بما أظهر العبد وأبداه وما أسرّه وأخفاه في حالتي نطقه وسكوته » وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 

التاسع : ومن عاش فعليه رزقه . 

العاشر : ومن مات فإليه منقلبه . وهما إشارتان إلى كونه تعالى مبدء 
للعياد في وجودهم وما يقوم به عاجاد ومنتهى وغاية لهم آجا فإليه رجوع 
الأحياء منهم والأموات » وبه قيام وجودهم حالتي الحياة والممات . 

الحادي عشر : من الاعتبارات السلبية : لم تراك العيون فتخبر عنك . 
وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى  :‏ إِياك نعبد » وهذا 
الالتفات وعكسه يستازم شدّة عناية المتكلّم بالمعنى المنتقل إليه ؛ وحسنه 
معلوم في علم البيان » واعلم أن هذا الكلام لا بد فيه من تجوز أو إضمارء 
وذلك إن جعلنا الرائي هو العيون كما عليه اللفظ ويصدق حقيقة لزم إسناد 
قوله فتخير إليها مجازاً لكون الإخبار ليس لها » وإن راعينا عدم المجاز لزم 
أن يكون التقدير : لم ترك العيون فتخبر عنك أربابهاء أولم ترك أرباب 


نه اك تا 
لان 


شرح الخطية السادسة والماثة. وذكر 


العيون فتخبر عنك . فيلزم الإضمار ويلزم التعارض بينه وبين المجاز. لكن 
قد علمت في مقدمات أصول الفقه : أنهما سيّان في المرتبة » وغرض الكلام 
تنزيهه تعالى عن وصف المشبّهة ونحوهم وإخبارهم عنه بالصفات التي من 
شأنها أن يخبر عنها الراؤون عن مشاهدة حسية مع اعترافهم . بأن إخبارهم 
ذلك من غير رؤية . 

ولما كان الاخبار عن المحسوسات وما من شأنه أن يحس إنما يصدق 
إذا استند إلى الحس لا جرم استلزم سلبه لرؤيةٍ العيون له. سلب الإخبار عنه 
من جهتهاء وكذب الاخبار عنه بما لا يعلم إل من جهتها . ويخبر وإن كان 
في صورة الإثبات إلآ أنه منفي لنفي لازمه وهي رؤية العيون له . إذ كان 
الإخبار من جهتها يستلزم رؤيتها » ونصبه بإضمار أن عقيب الفاء في جواب 
النفي . والكلام في تقدير شرطية متصلة صورتها لو صم إخبار العيوك عنك 
لكانت قد رأتك. لكنها لم ترك فلم تصح أن تخبر عنك . 


ما قوله : بل كنت قبل الواصفين من خلقك . فتعليل لسلب الرؤية 
الشيداق لسلا الاجار متها بيائن فتير تعلدير عبرا * وكل من كان قبن 
واصفيه لم يروه فلم يخبروا عنه » وهذه الكبرى من المظنونات المشهورات 
في بادىء النظرء وهي كما علمت من مواد قياس الخطيب, وإن كانت إذا 
عقيف احيرج اقلية.(4 لين كلها رحد كلا رتل إخبارنا غنة و ريدق 


حمل هذا القول على وجه التحقيق وهو أن تقول : المراد بقبليته تعالى ا 


للواصفين قبلية وجوده بالعليّة الذاتية وهو بهذا الاعتبار مستلزمة لتنزيهه تعالى 
عن الجسمية ولواحقها المستلزم لامتناع الرؤية المستلزم لكذب الإخبار عنه 
من وجه المشابهة الحسية . 

الثاني عشر : كونه لم تخلق الخلق لوحشة . وهو إشارة إلى تنزيهه عن 
الطبع المستوحش والمستأنس ؛ وقد سبق بيان ذلك في الخطبة الاولى . 

الثالث عشر : ولا استعملتهم لمنفعة : أي لم يكن خلقه لهم لمنفعة 
تعود إليه » وقد سبق بيان أن جلب المنفعة ودفم المضرة ة من لواحق ق المزاج - 
المنزّه قدس الله تعالى عنه ل 


م فك 7 


1 زهة مكيل 4 


ماله تعالى من أوصاف الجلال والكمال 26 


الرابع عشر : ولا يسبقك من طلبت : أي لا يفوتك هرباً . 

الخامس عشر : ولا يفلتك من أخذت : أي لا يفلت منك بعد أخذه 
اقرخ رك الخى رعتك للع يس عبن نا ار : 8 واختار مموسى 
| قومه ‏ وهذان الاعتباران يستلزمان كمال ملك وتمام قدرته وإحاطة علمه . 
إذ أي ملك فرص فقد ينجو من يده الهارب ويفلت من أسره المأخوذ بالحيلة 
وتخوها . 

السادس عشر : ولا ينقص سلطانك من عصاك . 

السابع عشر : ولا يزيد في ملكك من أطاعك . وهما تنزيه له تعالى 

ن أحوال ملوك الدنيا. إذ كان كمال سلطان أحدهم بزيادة جنوده وكثرة مطيعيه 
و السخااف ولعامي له ؛ وتقصا ملكه يدي اك وموسب لضا 
عدائه عليه وطمعهم فيه . فأما سلطانه تعالى فلما كان لذاته وكمال قدرته 

ا ل الملك من يشاء . وينزع الملك ممن يشاء 
ويذلٌ من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير . لم يتصور خروج 
العاصي بعصيانه عن سلطانه حتى يؤثر في نقصانه » ولم يكن لطاعة الطائئع 
تأثير في زيادة ملكه. 

الثامن عشر : ولا يرد أمرك من سخط قضاءك . يريد بالأمر هنا القدر 
النازل على وفق القضاء الإلهي . وهو تفصيل القضاء كما بيّناه. وهذا 
21111110 
م 0 إن عذاب. ربك لوا ماله 
.|| الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 204. ظ إن عذاب ربك لواقع 
0 من دافع 274 ف وإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك 
1 بخير فهو على كل شيء قدير 04©. وإنما خصص المتسخط للقضاء بالعجز 
!: || عن ردٌ الأمر . إذ كان من شأنه أن لو قدر لرد القدر . 


ام 
2 كمال 


1 شرح الخطبة السادسة والماثة» وبيان 6 


ظاهره . وهو أمر عباده بطاعته وعبادته » وظاهر أن من تولى عن أمر الله فهو 
إليه أشد فقراً وأنقص ذاتاً ممّن تولى أمره » وهذا الاعتبار يستلزم كمال 
سلطانه وغناه المطلق . 

العشرون : كل سر عندك علانية. 

الحادي والعشسرون : وكل غيب عندك شهادة . هذان الاعتباران 
يستلزمان كمال علمه وإحاطته بجميع المعلومات , ولما كانت نسبة علمه 
تعالى إلى المعلومات على سواء لا جرم استوى بالنسبة إليه السر والعلانية ‏ 
وأيضاً فإن السسر والغيب إنما يطلقان بالقياس إلى مخفي عنه وغائب عنه 
وهي القلوب المحجوبة بحجب الطبيعة وأستار الهيئات البدنية؛ والأرواح 
المستولي عليها نقصان الإمكان الحاكم عليها بجهل أحوال ما هو أكمل 
منها . وكل ذلك مما تنزّه قدس الصانع عنه . 

الثاني والعشرون : أنت الأبد فلا أمد لك : أي أنت الدائم فلا غاية 
لك يقف عندها وجودك . وذلك لاستلزام وجوب وجوده امتناع عدمه وانتهائه 
بالغاية » وقال بعض الشارحين : أراد أنت ذو الأبد كما قيل : أنت خيال . 
أي ذو خيال من الخيلاء وهو الكبر . وأقول فى تقرير ذلك : إنه لما كان 
الأزل والأبد لازمين لوجود الله تعالى أطلق الأبد على وجوده مجازاً للمبالغة 
في الدوام وكان أحدهما هو بعينه الآخر كقولهم : أنت الطلاق . للمبالغة في 
البينونة . 

النالث والعشرون : وأنت المنتهى فلا محيص عنك . 

الرابع والعشرون : وأنت الموعد فلا منجا منك إلا إليك : أما أنه 
تعالى المنتهى والموعد فلقوله تعالى  :‏ وإِنّ إلى ربك المنتهى 2004 
وقوله : ط إلى الله مرجعكم جميعاً 4. والمنتهى في كلامه .لنت الغاية » وقد 
سبق ببان أنه تعالى غاية الكل ومرجعه وأما أنه لا معدل عنه ولا ملجاً منه إِلّ 


0 السك يف0 


0 


ما فيها من أوصاف التئزيه لله - جل جلاله - 


؟ || إليه فإشارة إلى ضصرورة لقائه كقوله تعالى : « وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه © . 

الخااس والعشرون : بدك ناصية كل دابة : أي في ملكك وتحت 
تضر يف قدرتك كقوله تعالى : ا ما من دابة إل هو آخذ بناصيتها 4 )١(‏ وإثمنا 
خصت الناصية لحكم الوهم بأنه تعالى في جهة فوق فيكون أخذه بالتاصية » 
ولأنها أشرف ما في الدابة فلسطائه تعالى على الأشرف يستلزم القهر والغلبة 
وتمام القدرة. 

السادس والعشرون : وإليك مصير كل نسمة . وقد سبق أنه تعالى 
منتهى الكل » وإليه مصيره . 

وقوله : سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك . إلى آخبره . 

تنزيه وتقديس لله تعالى عن أحكام الأوهام على صفاته بشبهية مدركاتها 
وتعجب في معرض التمجيد من عظم ما يشاهد من مخلوقاته كأطباق الأفلاك 
والعناصر. وما يتركب عنها » ثم من حقارة هذه العظمة بالقياس إلى ما تعبّره 
| العقول من مقدوراته. وما يمكن في كمال قدرته من الممكنات الغير 
المتناهية » وظاهر أن نسبة الموجود إلى الممكن ني العظم والكثرة يستلزم 
حقارنه وصغره » ثم من هول ما وصلت إليه العقول من عظمة ملكوته . ثم 
من حقارته بالقياس إلى ما غاب عنها وحجبت عن إدراكه بأستار القدرة 
وحجب العزة من الملأ الأعلى وسكان حظائر القدس وحال العالم العلوي . 
ثم من سبوغ نعمة الله تعالى على عباده في الدنيا وحقارة تلك النعم بالقياس 
إلى النعمة التي أعدها لهم في الآخرة » وظاهر أن نعم الدنيا إذا اعتبرت إلى 
نعم الآخرة في الدوام والكثرة والشرف كانت بالقياس إليها في غاية الحقارة. 
وبالله التوفيق . 

منها : بِنْ مَيِكَةٍ أَسْكْتَهُمْ سَمِوَاتِكَ , وَرَقَمْتَهُم عَنْ أرضِكَ , هُمْ 
عل خَلْهق بك , وَأَحْوَفهُْ لك . وَأئريهُم نلف لم يسكْنُوا الأضلاتٍ » 


7 جل السوه. 


شرح الفصل الاول من الفصل الثاني 


الَو وَإلَهُم ل 0 أَهْوَائِهمْ 1 
عن أي - لو عَايُوا كله مَا حَيِي 00 
1 لهم بنك لَحَفُروا َعْمَالَهُمْ . ولََرَوا عَلَى | نَفسهم ' وَلْعَرَقُوا أَنّْهُْ ل 
ل 00 

أقول : المهين : الحقير . والتشعب : الاقتسام والتفريق . والمنوت : 
الما ل الس كنه الشيء : 
نهاية حقيقته . وزريت عليه : عبت فعله . 

واعلم أن من في صدر هذا الفصل لبيان الجنس . وذلك أنه متت خا 
شرع في بيان عظمة الله تعالى وجلاله جعل مادة ذلك التعظيم تعديد مخلوقاته 
وذكر الأشرف فالأشرف منها فذكر الملائكة السماوية ٠‏ وأشار إلى أفضليتهم 
بأوصاف : 

الأول : كونهم أعلم خلق الله به . وهو ظاهر . إذ ثبت أ ن كل مجرد 
كان علمه أبعد عن منازعة الئفس الأمارة بالسوء » التي هي مبدء الغفلة والسهو 
والنسيان كان أكمل في معارفه وعلومه ممن عذاه . ولأن الملائكة السماوية 
وسائط لغيرهم في وصول العلم وسائر الكمالات إلى الخلق فكانوا كالأستادين 
لمن عداهم ٠»‏ وظاهر أن الأستاد أعلى درجة من التلميذ » وقد عرفت في 
الخطبة الأولى أن المعارف مقولة بحسب التشكيك . 


الثاني : كونهم أخوف له ؛ وذلك لكونهم أعلم بعظمة ألله وجلاله وكل 
من كان أعلم بذلك كان أخحرف وأشلد خشية : 

أما الأولى : فلما مرٌ 

وأما الثانية : فلقوله تعالى : 8 إِنْما يخشى الله من عباده العلماء 00 


فحصر الخشية في العلماء . وبحسب تفاوت العلم بالشدة والضعف يكون || 
تفاوت | لخشية بهما. 1 


الذكة 


وََْ يُصَمَنُوا الأزحام » َم يُخْلَقَوا مِنْ ما مَهِينِ , وَلَم يشْعَبْهُمْ ريب 0 


من الخطبة السادسة والمائة ل 


98 الثالث : كونهم أقرب منه ؛ والمراد لا القرب المكاني لتنرهه تعالى عن 
3 المكان بل قرب المنزلة والرتبة مله . وظاهر أن من كان أعلم به وأخرقف نه 
:]| كان أقرب منزلة عنده لقوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقيكم 0#©. 

الرابع : من سلب النقصانات البشرية عنهم : كونهم لم يسكنوا 
الأصلاب ٠‏ ولم يضمنوا الآرحام ٠»‏ ولم يخلقوا من ماء مهين » ولم يختلف 
عليهم حوادث الدهر . وظاهر كون هذه الآمور الأربعة نقصانات تلزم الحيوان 
العنصري لاستلزامها التغيرء ومخالطة المحال المستقذرة ومعاناة الأسقام 
والأمراض وسائر الهيئات البدنية المانعة عن التوجه إلى الله فكان سلبها عمّن 
لا يجوز عليه من كمالاته . 

وقوله : وإنهم على مكانتهم [ مكانهم خ ع منك . إلى آخره . 
| بيان عظمة الله تعالى بالنسبة إليهم . وحقارتهم على عظمتهم بالقياس إلى 
عظمته وكبريائه : أي أنهم مع كونهم على هذه الأحوال التي توجب لهم 
العظمة والإجلال من قرب منزلتهم منك » وكمال محبتهم لك وغرقهم في 
أنوار كبريالك عن الالتفات إلى غيرك لو عرفوا كنه معرفتك لصغرت في 
أعينهم أعمالهم , وعلموا أن لا نسبة لعبادتهم إلى عظمتك وجلال وجهك ‏ 

ولما كان كمال العبادة ومطابقتها للأمر المطاع بحسب العلم بعظمته ع 
وكان ذات الحق سبحانه أعظم من أن يطلع عليه بالكنه ملك مقرّب أو نبي 
مرسل لا جرم كانت عبادة الملائكة بحسب معارفهم القاصرة عن كنه 
حقيقته . فكل من كانت معرفته أتم كانت عبادة من دونه مستحقرة في جانب 
عبادته حتى لوزادت معارفهم به وأمكن اطلاعهم على كنه حقبقته لزادت 
عبادتهم وكانت أكمل . فاستحقروا ما كانوا فيه وعابوا أنفسهم بقصور السطاعة 
والعبادة عما يستحقه كماله المطلق ١‏ وعبر بقلة الغفلة عن عدمها في حقهم 
مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه . إذ ل د 00 
ينعكس , وجعل قلَة الغفلة في مقابلة كشرة الطاعة » ويحتمل أن يريد , 


شين 


أصل الفصل الثاني من الخطبة 


الغفلة قوة معرفة بعضهم بالنسبة إلى بعض مجازاً أيضاً إطلاقاً لاسم الملزوم ١‏ 
على لازمه . إذ كانت قلة الخفلة مستلزمة لقوة المعرفة وزيادتها» وقد سبق ) 
ذكر أنواع الملائكة السماوية وغيرهم » وذكر نكت من أحوالهم في الخطبة 
الأولى . 

الفصصل الثاني : قوله : 

سُبْحَاكَ الفا وَممُْودا : بحْسْنٍ لاك ند َلْقِكَ ٠:‏ خَلَقَتَ ذاراً ؛ 
وَجَعَلتَ فِيها َه : مَشرْباً . وتطعساء وَأَؤوَاجاً ؛ وَحَدَماً وَقُصُوراً, 
ارا وَُرُوعاًء وبمار َم أرْسَلْتَ ايا يَدمُو َِبْهَا ٠‏ فلا الدَّاءِي 
أجَاُوا ٠‏ ولا ما رَغْيْتَ إل ربوا ٠‏ ولا إلى ما وت إليْ الوا كوا على 
جيف الْتضَحُْوا كلها وَآصْطَلحُوا على حُيّاء ومن عَشِقَ شَيْداً أنى 
بْصرَهُ : وَمْرْض قَلَبَهُ ٠‏ فهوْبنْطْر بين عبر صَجِبحَة , وَيَلْمَعٌ بأد غبِر 
سَمِيعَةِ » قد خَرَقْتِ الشّهَوَاتٌ عَقْلَهُ » وَامَانَت | لديا قله » وَوَلِهتَ عَليهَا نَفْسَهُ 
فَهُوَ عَبْدٌ لَهَاء وَلِمَنّ في يَدِهِ شَيْءٌ بِنْهَا : حَيْكُمَا رَالْتْ رَالَ إلييَا » وَحَيْنُما 
كك أل فقا و قهز ين لد زج و بط بن بهو 

فق التأنُونين على افر - حت لا إقالة ولا وَجعة - كيف نَرَلَ بهم ما كَانُوا 
ل اليا ما كانُوا امون ردنا مِنَ الآخرة عَلَى | 
مانو يُوعَدُونَ ‏ فير مَؤْضُوفٍ ما نَل بيهم + السب ميغ كر الْمَوْتِ 
وحسَرة م مار يد 0 0 ازْذَادَ الْمَؤتَ 


مدنت خفرة . وَيَدكرٌ ألا مها :أ في تايا . تلقام 
مُصَرَحَاتِهًا وَمُشْتِهَتِهَا » قد لَزمنهُ عات جَمْعِهَا وأَشْرَتَ عَلَى فِرَاتَهًا : تبقى 
ِمَنْ واه يْعْمُونَ فيهَا . وَيتمتمُون بهَاء ٠‏ فيكونَ التفا عبر وَلْعِْه عَلَى 
ظهْرِه . وَالْمَرم قَذ علقت رُهُونهُ بها . فهر يعض يَدَهُ ٠‏ نَدَاَةُ على ما أَضْحْر له 
عند المت مِنْ أثره . ويرْهَدُ فيا تان يغب فبه م مرو . ربمق أن ا 


ا 


لدع السادسة والمائة, وشرحها 


اَي كَانَ يبط بها و ويَحْسْده عليه قَذ ازا كول ! كلم يله الْموْتٌ يبال في 

ح حم لحا سنة. مدي أنه لمي ينبه. اسن 

يسمي : يرد طرق ال في مُجوهوم يرا ركاب الست ٠‏ ( 

بع كلامهم ثم أَزْدادٌ الْمَُوتَ التيَاطأ ٠‏ فيض سر كا 4 

وَحَحرَجَتٍ الروخ مِنْ جَسَدِو فصا جيفَة بين أله د أوْحَُوا مِنْ جاه : 

اخام مل قتي امنيا ايك ويا ألم جملوة إل صخا 
في الأض وَأَسْلَمْقُ فيه إلى عَملِه , وَانْقطمُوا عن رَورته . 


أقول : المأدبة بضم م الدال وفتحها : الطعام يصئم ويدعى إليه . 
والوله : التحير لشدة الوجد والمحبة . وأغمض : أي 0 
وتساهل في وجوه اكتسابها ولم يحفظ دينه . والتبعة : ما يلحق من 
وعقاب . 3 : المصدر من هنوء بالضم وهنيء بالكسر 0-0 
الحمل . : انكشف . ورجع الكلام : جوابه وترديده . والإلتياط : 
الإاتصاق . 00 : موضع الخط كناية عن القبريخطً أرلاً ثم يحفرء 
ويروى بالحاء . ومحط القرم : منزلهم . 

وفي هذا الفصل نكت : 

الأولى . : أن خالقاً ومعبوداً حالان انتصبا عما في سبحاتك من معنى 
/ الفعل : أي أسبّحك خالقاً ومعتوداً 3 وأشار بذلك | إلى وجوب تنزيهه في 
هذين الاعتبارين أعني اعتبار كونه خالقاً للخلق. ومعبودا لهم عن الشركاء 
والأنداد. فإنه لما تفرّد بالإبداع والخلق . واستحق بذلك التفرد تفرّده بعبادة 
الكل له وجب تنزيهه عن مساو له في الاعتبارين . 

الشانية : قوله : بحسن بلائك عند خلقك خلقت دارا . الجار 
والمجرور متعلّق بخلقت . ولفظ الدار مستعار للإسلام . ولفظ المأدبة 
للجنة » والداعي هو الرسول بيلك . وقد جمعها الخبر في بعض آمثاله بيك 
إن الله جعل الإسلام دارا والجنة مأدبة, والداعى إليها محمداً. ووجه 

الاستعارة الأولى أن الإسلام يجمع أهله ويحميهم كالدار 
الجنة مجتمع الشهوات ومنتجع اللذات كالمأدبة , ويحتمل أن يريد بالدار 


. ووجه الثنية : أن 


الآخرة باعتبار كونها مجمعا ومستقراً والمأدبة فيها الجنة » والمنتصوبات 
الثمانية مميزات لتلك المأدبة . وظاهر أن وجود الإسلام والجنة والدعوة إليها 
بلاء حسن من الله لخلقه. وقد عرفت معلى ابتلانه تعالى وقال بعضص 
الشارحين : إن قوله : بحسن بلائك متعلق بسبحانك أو بمعبود وهو بعيد . 

الثالثة : قوله : فلا الداعي أجابوا . إلى قوله : بواعظ. شرح لحال 
العصأة الذين لم يجيوا داعي ألله ٠‏ وبياكت لعيوبهم وغرقهم في حب الباطل 
من الدنيا وفائدته : أما للمنتهين اللازمين لأوامر الله المجيبين لدعوته فتنفيرهم 
عن الركون إلى هؤلاء » والوقوع فيما وقعوا فيه . 


وأما لهؤلاء فتنبيههم من مراقد غفلاتهم بتذكيرهم عيوبهم لعلهم | 
يرجعون » واستعار لفظ الجيفة للدنيا » ووجه المشابهة أن لذات الدنيا | 


وقيناتها في نظر العقلاء » واعتبار الصالحين منفور عنها ومهروب منها 
ومستقذرة كالجيفة وإلى ذلك أشار الواصف لها : 


وماهى إل جيفةمستحيلة عليهاكلابهمهنٌ اجتذابها 
فإن تجتنبهاكنت سلماًلأهلها ,إن تجتذبها نازعتك كلابها 


ويمكن أخذ معنى البيت الثاني في وجه الإستعارة المذكورة » وكذلك 
استعار لفظ الافتضاح للاشتهار باقتنائها » وجمعها والخروج بها عن شعائر 
الصالحين . ووجه الاستعارة أنه لما كان الإقبال على جمع الدنيا والاشتغال 
بها عن الله من أعظم الكبائر والمساوىء في نظر الشارع والسالكين لطريق 
الله » وكات الافتضاح عبارة عن اتكشاف المساوىء المتعارف قبحها لا جرم 
أشبه الاشتهار بجمعها وانكشاف الحرص عليها الافتضاح . ٠‏ ويمكن أن يصدق 
الافقضاع'هيهنا بقيقة “وكنى .بأكلها عن جمعها ٠‏ وتجوز بلفظ الاصطلاح 
في التوافق على محبتها إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه. فإن الاصطلاح 


عبارة عن التراضي بعد التغاضب ويلزمه الاتفاق على الأحوال . وقوله : من 


عشق شيئاً أعمى بصره وأمرض قلبه . كبرى قياس دل على صغراه ه قوله : 


واصطلحوا على حبها . لأن الاصطلاح على محبة الشيء ا 


وهو معنى العشق ونتيجته أن المذكورين في معرض الذم قد أعشت الدنيا 


و كس ا 


شرح الفصل الثاني من الفصل الثاني 1 له 1 


من الخطبة السادسة والمائة, وذكر ما فيه من الكت 


أبصارهم وأمرضت قلوبهم . واستعار لفظ البصر لنور البصيرة ملاحظة لشبه 
المعقول بالمحسوس ٠‏ ولفظ العشاء لظلمة الجهل ملاحظة للشبه بالظلمة 
العارضة للعين بالليل . وإسناد الإعشاء إلى الدنيا يحتمل أن يكون حقيقة لما 
يستلزمه حبها من الجهل والغفلة عن أحوال الآخرة . ويحتمل أن يريد بالبصر 
حقيقته » ويكون لفظ العشاء مستعاراً لعدم استفادتهم بأبصارهم عبرة تصرفهم 
عن حب الدنيا إلى ملاحظة أحوال الآخرة , ويؤيده قوله : فهو ينظر بعين غير 
صحيحة . وكنى بعدم صحتها عما يلزم العين غير الصحيحة من عدم الانتفاع 
بها في تحصيل الفائدة » وكذلك استعار لفظ المرض للداء الأكبرء وهو 
الجهل استعارة لفظ المحسوس للمعقول . 

وقوله : فهو يسمع بأذن غير سميعة » وكنى بذلك عن عدم إفااتها عبرة 
من المواعظ والزواجر الإلهية كما سبق . وكذلك استعار لفظ التخريق لتفرّق 
| عقله في مهمّات الدنيا ومطالبها . 

ووجه الاستعارة أن العقل إذا استعمل فيما خخلق لأجله من اتخاذ الزاد 
ليوم المعاد واقتباس العلم والحكمة من تصفّح جزئيات الدنيا والاستدلال منها 
على وجود الصانع وما ينبغي له ونحو ذلك مما هو كماله المستعد في الآخرة. 
فإنه يكون منتظما منتفعا به . وأما إن استعمل فيما لا ينبغي من جميع 
متفرقات الدنيا وتوزيع الهمة في تحصيل جزئياتها وضبطها حتى يكون أبدأ في 
الحزن والأسف على فوات ما فات » وفي الخوف من زوال ما يحصل ١‏ وفي 
الهمة والحرص على جمع ما لم يحصل بعد فإنه يكون كالشوب المخرق 
الذي لا ينتفع به صاحبه . ونحوه قول الرسول يفتك : من جعل الدنيا أكبر 
همه فرّق الله عليه همه . وجعل فقره بين عينيه . (الحديث). 

ونسبة ذلك التخريق - الشهوات ظاهرة . إذ كان زمام عمّله بيد شهوته 
فهى تفرّقه وتمرّقه على حسب تصرفاتها وميولها إلى أنواع المشتهيات , 
وكذلك استعار لفظ الإمائة لقلبه » ووجه المشابهة خروجه عن الانتفاع به 
الانتفاع الحقيقى الباقي كالميت » والضمير في قوله : عليها يعود إلى 


الدنيا : أي وولهت 


الدنيا على نفسهاء وكنى بالتوله عن شدة المحبة لها || 
لفظ العيد له 2١‏ 


وأطلقه مجازاً تسمية للشيء بما هو من غاياته » وكذلك استعار 
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ذكر ما في الفصل الثاني من التكت كس 


لكونه محبّها . والمتجرد لتحصيلها متصرفاً بحسب تصريفها ودائراً في حركاته 
حيث دارت فإن كانت فى يده أقبل عليها بالعمارة والحفظ . وإن زالت عنه 
أنصب إلى تحصيلها وخدمة من كانت في يله لغرضها فهو في ذلك كالعبد لها 
بل أخس حالاً كما قال لثمم في موضع آخخر : عبد الشهوة ذل من عبد 
الرق. إذاً الباعث لعبد الرق على الخدمة والانقياد قد يكون قسرياً . والباعث 

لعبد الشهوة طبيعي » وشتان ما بيلهما . 

الرابعة : قوله : وهو يرى المأخوذين على الغرة فالواو في قوله : وهو 
للحال » وهو شروع في وصف نزول الموت بالغافلين عن الاستعداد له ولما 
ورائه من أحوال الآخرة» وكيفية قبض الموت لأرواحهم من مبدأ نزوله بهم . 
إلى آخره . وكيفية أحوالهم مع أهليهم وإخوانهم معه. وهو وصف لا مزيد ْ٠‏ 
على وضوحه وبلاغته وفائدته تذكير العصاة بأهوال الموت وتنبيههم من ا 
غفلتهم في الباطل بذلك على وجوب العمل له . وتثبيت للسالكين إلى الله 
على ماهم عليه » ومراده بقوله : ما كانوا يجهلون. لا الموت فإنه معلوم 
لكل أحد ؛ بل تفصيل سكراته وأهواله . وما كانوا يأمنون. إشارة إلى المور 
وما بعده فإن الغافل حال انهماكه في لذات الدنيا لا يعرض له خحوف الموت. 
بل يكون في تلك الحال آمنا منه . وقوله : فغير موصوف ما نزل بهم : أي 
ليس ذلك مما يمكن امار و ل قاد الحدي كما وز في 
التوراة:: أن مثل الموت كمثا ل شجرة شوك أدرجت في بدن ابن أدم 
فتعلقت كل شوكة بعرق وعصب ثم جلبها رجل شديد الجذب فقطع ما قطع 
وابقي ما أبقي . واستعار لفظ الولوج لما يتصور من فراق الحياة لعضر عضو. 
فأشبه ذلك دخول جسم في جسم آخرء وكذلك استعار لفظ العبء للآثام 
التي تحملها النفس . ورشح بذكر الظهر استعارة لفظ المحسوس للمعقول . 


الخامسة : قوله : والمرء قد غلقت رهونه بها . ضربه مثلاً لحصول 
المرء في تبعات ما جمع وارتباطه بها عن عن الوصول إلى كماله وانبعاثه إلى 
سعادته بعد الموت » وقد كان يمكنه فكاكها بالتوبة والأعمال الصالحة فأشبه 
ما جمع من الهيئات الرديئة في نفسه عن اكتساب الأموال فارتهنت بها بما 
على الرهن من المال ؛ وقال بعض الشارحين : أراد آله لما أشفى على 


ع 7/1 


9 وبيان ما يظهر من الندم على التفريط حيث اتكشف الموت 


الفراق صارت الأموال التي جمعها مستحقة لغيره ولم يبق له فيها تصرف 
فاشبهت الرهن الذي غلق على صاحبه فخرج عن كونه مستحماً لصاحبه وصار 
مستحقا للمرتهن . وهذا وإن كان محتملاً إلآ أنه يضيّع فائدة قوله : بها . لأن 
الضمير يعود إلى الأموال المجموعة رهو إشارة إلى المال الذي تعلق 11 
الرهن به فلا تكون هي نفس الرهن . وقوله : وهو يعض يده . كناية ا 
عما يلزم ذلك من الأسف والحزن والندم على تفريطه فى جنب الله حيث 
انكشف له حال الموت انقطاع سيبه من الله وفوت ما كان يتوهم بقاءه عليه 
مما اشتغل به عن وبه ؛ وحيث يتحسّر على ذلك التفريط كما قال تعالى : 
# أن تقسول نفس يا حمسرتى على ما قرّطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين #(2. ويتمنى هداية الله فيقول : 

« لو أن الله هداني لكنت من المتقين»؛ أو الرجعة إلى الدنيا لاممشال ما 
فرطت فيه من الأوامر الإلهية فيقول حين يرى العذاب : لو أن لي كرّة فأكون ا 
من المحسنين . وكما قال تعالى : © ويوم يعض الظالم على بديه يقول يا 
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 2(4. وقد نه مثنه في هذا الكلام على أن 
آل النطن 5 ع الإنسان حال الموت قبل آلتى السمع والبصر بقوله : 
فحيل بين 0 منطقه , وإنْه لبين أهله 0 بأذنه على 
صحة من عقله . ثم نيّه على بطلان آلة السمع بعدها قبل آلة البصرء وأن آلة 
البصر تبطل مع المفارقة بقوله : حتى خالط سمعه . إلى قوله: برى 
ا حركات السنتهم ولا يسمع رجع كلامهم . وذلك لعلمه راق 
بأسرار الطبيعة . وليس كلامه مطلقا بل في بعض الناس وأغلب ما 
يكون ذلك فيمن تعرض الموت الطبيعي لآلانه ؛ وإلا فقد تعرض الآفة 
لقوة البصر وآلته قبل آلة السمع وآلة النطق . والذي يلوح من أسباب ذلك أنه || بي 
لما كان السبب العام القريب للموت هو انطفاء الحرارة الغريزية عن فناء 
الرطوبة الأصليّة التي منها خلقناء وكان فناء تلك الرطوبة عن عمل الحرارة |0 


وا 6 
د 


ذكر ما في الفصل الثائي من التكت والحقائق 


الغريزية فيها التجفيف والتحليل» وقد تعينها على ذلك الأسباب الخارجية من 
الأعوية واستعمال الأدوية المجقفة وسائر المخففات كان كل عضو أيبس من 
طبيعته وأبرد أسرع إلى البطلان وأسبق إلى الفساد . 

إذا عرفت ذلك فنقول : أما أن آلة النطق أسرع فساداً من آلة السمع 
فلأن آلة النطق مبنية على الأعصاب المحركة ومركبة منها . وآلة السمع من 
الأعصاب المفيدة للحس » واتفق الأطباء على أن الأعصاب المحرّكة أيبس 
وأبرد لكونها منبعثة من مؤخر الدماغ دون الأعصاب المفيدة للحس. فإن جلها 
منبعث من مقدم الدماغ» فكانت لذلك أقرب إلى البطلان . 

ولأن النطق أكثر شرائط من السماع لتوقفه مع الآلة وسلامتها على 
الصوت وسلامة مخارجه ومجاري النفس ؛ والأكثشر شرطاً أسرع إلى 
الفساد , وأما بطلان آله السمع قبل البصر فلأن منبت الأعصاب التي هي 
محل القوة السامعة أقرب إلى مؤخر الدماغ من منابت محل القوة الباصرة 
فكانت أيبس وأبرد وأقبل لانطفاء الحرارة الغريزية» ولأن العصب المفروش 
على الصماخ الذي رثّبت فيه قوة السمع احتاج أن يكون مكشوفاً غير مسدود 
عنه سبيل الهواء بخلاف العصب الذي هو آلة البصر فكانت لذلك أصلب » 
| والأصلب أيبس وأسرع فساداً . هذا مع أنه قد يكون ذلك لتحثّل الروح 
الحامل للسمع قبل الروح الحامل للبصر أو لغير ذلك . والله أعلم . وأما 
سبب النفرة الطبيعية من الميت والتوحش من قربه فحكم الوهم على المتخيلة 
بمحاكاة حاله في نفس المتوهم . وعزل العقل في ذلك الوضع حتى أن 
المجاور لميت في موضع منفرد يتخيل أن الميت يجذبه إليه ويصيّره بحالة 
مثل حالته المنفورة عنها طبعا . 

السادسة : قوله : وأسلموه فيه إلى عمله . إشارة إلى أن كل ثواب 
وعقاب اخروي يفاض على النفس فبحسب استعدادها بأعمالها السابقة 
الحسنة والسيئة فعمل الإنسان هو النافع أو الضارٌ له حين لا ناصر له , ولما 
كان ميله متك في هذا الكلام إلى الانذار والتخويف لا جرم ذكر إسلامهم له 
إلى عمله لآن الإسلام إنما يكون إلى العدو فلما حاول أن ينفير عن قسح 
:)| الأعمال نبهعلى أن عمل الإنسان القبيح يكون كعدوه القوي عليه يسلمإليه . 


3 8 2 7-5 سس 


الفصل اليك اقول + 
ختى إذا بَلعْ اتاب أَجَلَهُ ع الأ مَقَابِيرَ 00 آجرٌ الْخَلي 
أله ».بجا مِنْ مر لله ما ريده : من تَجُدِيدٍ خلقه ؛ ماد السَّماه وَفَطَرْهَا 
وارج م الأض ََرْجَفْهَا» وَقلَمُ جبَالَهَا وَتَسَفَهَاء وَل بَعَضُهًا عضا مِنْ هَيْئَةٍ 
لابه , وتوف سَطوْبَه , ورج من فها فَددهُمْ غلى أ أخلاتهم . 
وَجَمَْهُم بعْذ تفْرقهم ٠‏ ثم ميرهُمِْمَا يُريدُ بن ماهم عَنْ فا الأمال. , 
وَحبَايَا الأفُمال ؛ وَجَعَلَهُمْ فرِيقينٍ نَم على فؤلاء : وَأنتقم منْ خوُلاء : 
ما َمل طَاعَيِه فَنَاَهُمْ جاه وَحَْدَهُمْ في ذاره , حَيْتُ لآ يَطَمَنُ الل 
ولا تير هم الخال . ولا تنوبهم الأفام ,ولا الهم الأسْقَامُ ولا رض 
لَهُمْ الأخطا لا تشْخْضصُهُمْ الأَسْئَارُ : وما أفلٍ المعصية : ٠‏ أنولهُمْ شر 
دار وَغَلّ الأبيِي إلعر لأمنَاقٍ وَقرَنَ الْوَاصِيَ بالأقدا 3 م وَأبسهُمْ سَرَايسلَ 
الْمُطِرَانٍ . وَمْمَطَمَاتٍ الثيران في عَذَابٍ قد آشْمَةٌ علا وناب قدأ بق عَلَى 
أله في نارٍ لها كَلْبُ ولْجَبٌ وَلَهْبٌ سَاطِع » وقَصِيكٌ هَائِلٌ ا 
مُقِيمُهَاء وَل يُقَادى أَسِيرُمَا ولا تُقْصْمْ كلها لآ مده لِلدّار تتَمنَى ء ولا 
أَجَلَ للْقَوْم فَيقَضَى . 
أقول : الرج ٠‏ والرجف : الاضطراب الشديدء» ويروى رجها بغير 
همزة 2 وهو الأشهر . ونسفها : قلعها من أصولها وبثها . ود بعضها بعضاً : 
تصادمت . وتلوبهم : تعودهم . والخطر : الإشراف على الهلاك . 
وَشْخَصَ : خرج من منزله إلى آخر . وأشخصه : غيره . والكلب : الشدة . 
والجلب واللجب : الصوت . والقصيف : الصوت الشديد. والكبول : 
الأغلال واحدها كبل . وفصمها : كسرها , 
وأشار بقوله : حتى إذا بلغ الكتاب أجله . إلى غاية الناس في موتهم ٠‏ | 
وهو بلوغ الوقت المعلوم الذي بجمع له الناس وهو يوم القيامة » وأراد بالأمر 
القضاء ومقاديره وتفاصيله من الآثار التي توجد ود 0 
ولحوق الخلق بأوّله إشارة إلى توافيهم في الموت؛ وتساويهم 
الشريعة به , وتجديد الخلق بعثهم وإعادتهم . 
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وأصل الفصل الثالث من الفصل الثاني 0 


شرح الفصل الثالث من الفصل الثاني 


وأما إمادة السماء وشقّها وإرجاج الأرض ونسف الجبال فظاهر الشريعة 
الناطق بخراب هذا العالم ناطق به . وأما من زعم بقاءه فريما عدلرا إلى | 
التأويل » والذي يحتمل أن يقال في ذلك وجوه : 

أحدها : أن القيامة لما كانت عندهم عبارة عن موت الإنسان ومفارقته || 
لهذا البدن ولما يدرك بواسطته من الأجسام والجسمانيات ووصوله إلى مبدثه 
الأول كان عدمه عن هذه الأشياء مستلزم لغيبوبتها عنه وعدمهاء وخرابها 
بالنسبة فيصدق عليه أنه إذا انقطع نظره عن جميع السوجودات سوى مبدئه 
الأول جِلّت عظمته ‏ أنها قد عدمت وتفرّقت . وكذلك إذا انقطع نظره عن | 
عالم الحس والخيال ومتعألقاتهما من الأجسام والجسمانيات» واتصل بالملاً |) 
الأعلى فبالحري أن يتبدل الأرض والسماوات بالنسبة إليه فيصير عالم الأجسام 
والجسمائيّات أرضا له وعالم المفارقات سماءه . 

الشاني : أن هذه الموجودات المشار إليها لما كانت مقهورة بلجام 
الإمكان في قيض القدرة الإلهية كان ما نسب إليها من الانشقاق والانفطار ) 
والإرجاج والنسف وغيرها ا ممكنة في نفسها وإن امتنعت بالنظر إلى 
الأسباب الخارجية فعبر عما يمكن بالواقع مجازاً . وحسنه في العربية 
معلوم » وفائدته التهويل بما بعد الموت والتخويف للعصاة بتلك الأهوال . 

الثالث : قالوا : يحتمل أن يريد بالأرض القوابل للجود الإلهي استعارة 
فعلى هذا إمادة السماء عبارة عن حركاتها واتصالات كواكبها التي هي أسباب 
معدّة لقوابل هذا العالم » وانفطارها إفاضة الجود بسبب تلك المعدات على 
القوابل » وإرجاج الأرض إعداد المواد لإعادة أمثال هذه الأبدان أو لنوع آخر 
بعد فناء النوع الإنساني . وقلع الجبال ونسفها ودقها إشارة إلى زوال موانع 
الاستعدادت لنوع آخر إن كان , أولإعادة بناء هذا النوع استعارة . ووجهها 
أن الأرض بنسف الجبال يستوي سطحها ويعتدل فكذلك قوابل الجود يستعدٌ 
ويعتدل لأن يفاض عليها صورة نوع اخرى لإبناء هذا النوع . 

اللرابع : قالوا: يحتمل أن يريد بالسماء سماء الجود الإلهي » 
وبالأرض عالم الإنسان . فعلى هذا يكون إمادة السماء عبارة عن ترتيب كل || 
استحقاق لقابله في العضاء الإلهي . والفطر عبارةعن الفيض . وإرجاج |[ * 


0 


0 وذكر ما يحتمل للكلام من الوجوه 


الأرض وإرجافها عبارة عن الهرج والمرج الواقع بين أبناء نوع الإنسان , وقلع 


جبالها ونسفها ودك بعضها بالبعضض عبارة عن إهلاك الجبابرة والمعاندين 


للناموس الإلهي وقشل بعضهم ببعض . كل ذلك بأسباب قهريّة مستندة إلى 
هيبة جلال الله وعظمته » وإخراج من فيها وتجديدهم إشارة إلى ظهور ناموس 
خر مجدّد لهذا الناموس والمتبع له إذن قوم أخرون هم كنرع جديد, 
وتمييزهم فريقين منعم عليهم ومنتقم منهم ظاهر. فإن المستعدين لاتباع 
لناموس الشرعي والقائلين به هم المنعم عليهم المنابون ء والتاركين له 
لمعرضين عنه هم المنتقم منهم المعاقبون . 

فأما صفة الفريقين وما أعدّ لكل منهم بعد الموت فعلى ما نطق به 
لكتاب العزيز ووصفته هذه الألفاظط الكريمة 3 وعلى تقدير التأويلات السابقة 
لمن عدل عن الظواهر فثواب أهل الطاعة جوار بارئهم وملاحظة الكمال 
لمطلق لهم » وخلودهم في داره : بقاؤهم في تلك النعمة غير جائز عليهم 
لفناء. كما تطابق عليه الشرع والبرهان.وكونهم غير ظاعنين ولا متخيّري 
الأحوال ولا فزعين ولا ينالهم سقم ولا خطرء ولا يشخصهم سفر. فلأن كل 
ذلك من لواحق الأبدان والكون في الحياة الدنيا فحيث زالت زالت عوارضها 
ولواحقها . 

وأما جزاء أهل المعصية فإنزالهم شر دار ؛ وهي جهنم التي هي أبعد 
بعيد عن جوار الله » وغل أيديهم إلى أعناقهم إشارة إلى قصور قواهم العقلية 5 
عن تناول ثمار المعرفة . واقتران النواصي بالأقدام إشارة إلى انتكاس 
رؤوسهم عن مطالعة أنوار الحضرة الإلهية ء وإلباسهم سرابيل القطران 
استعار لفظ السرابيل للهيئات البدنية المتمكنة من جواهر نفوسهم . ووجه 
المشابهة اشتمالها عليها وتمكنها منها كالسربال للبدن » ونسبتها إلى القطران 
إشارة إلى شدّة استعدادهم للعذاب » وذلك أن اشتعال النار فيما يمسح 
بالقطران أشدٌ ٠‏ ونحوه قوله تعالى ! <( سرابيلهم من قطران 204 

وكذلك مقطعات النيرات : إشارة إلى تلك الهيئات التي تمكنت من 
٠‏ ونسبتها إلى النار لكونها ملبوس أهلها فهي منها كما قال 


جواهر نفسوسهم 


)داف 


تعالى : ظ قطعت لهم ثياب من نار 204 , 

ولما كان سبب الخروج من النار هو الخروج إلى الله من المعاصي 
بالتوبة » والرجوع إلى تدبر الآيات والعبر النوافع . وكان البدن وحواسه أبواب 
الخروج إلى الله فبعد الموت تغلق تلك الأبواب فلا جرم يبقى الكفار وراء 
طبق تلك الأبواب فى شدائد حرارة ذلك العذاب . ولهب النار ولجبها 
وأصواتها الهائلة : استعارة لأوصاف النار المحسوسة المستلزمة للهيبة 
والخوف حساً للنار المعقولة التي هي في الحقيقة أشد ‏ نعوذ بالله منها - وإنما 
عدل إلى المحسوس للغفلة عن صفات تلك النار وعدم تصور أكثر الخلق لها 
إل من هذه الأوصاف المحسوسة » وكونها لا يظعن مقيمها كناية عن التخليد. 
وذلك فى حنّ الكفار , ولفظ الأسير والفدية استعارة» وكذلك لفظ الكبول 
امتحارة القيرد الهيكات الندنية السكة من جواهر تفوس الكنار كما لا 
ينفصم القيد الوثيق من الحديد ولا ينشك المكبّل به كذلك النفوس المقيدة 
بالهيئات الرديئة البدنية عن المشي في بيداء جلال اللهء وعظمته والتنزه في 
جنان حظائر قدسه ومقامات أصفيائه . 

ولما كان الأجل مفارقة البدن لم يكن لهم بعد موتهم أجل . إذ لا 
أبدان بعد الأبدان ولا خلاص من العذاب للزوم الملكات الرديقة لأعناق 
نفوسهم ء وتمكنها منها . فهذا ما عساهم يتأؤلونه أو يعبرون به عن الأسرار 
التي يدّعونها تحت هذه العبارات الواضحة التي وردت الشريعة بها . لكك 
| قد علمت أن العدول إلى هذه التأويلات وأمثالها مبنيّ على امتناع المعاد 
البدني » وذلك مما صرّحت به الشريعة تصريحا لا يجوز العدول عنه . 
ونصوصاً لا بحتمل التأويل ‏ وإذا حملنا الكلام على ما وردت به الشريعة 
فهذا الكلام منه ناتك أفصح ما يوصف به حال القيامة والمعاد . والتعرض 
لشرحه يجري مجرى إيضاح الواضحات . وبالله التوفيق . 


ف ع 2 


ين 
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ذكر ما يحتمل ان يقال من وجوه التأويل في الكلام 0 


٠ 2) 3‏ وأصل الفصل الثالث من الخطبة السادسة والمالة 


آخياراً . وبسَطَهَا لَِيْرِ أخْتقاراً , فلَفُرَض عَنْهَا لبو وَأْمَاتَ كيه عن 
م #ع 


فيو وَأَحَبٌّ أن ِب زيهَا عه ثيه » لِعَيلا ينَجِدَ مِنهَا ريَاشاً» أو يجو 
فيهًا مَقَاما , بلع عن يمرأ ٠‏ نصح لأميه مرا ٠‏ وا إلى | الْجَنة مُبَشّراً. 


نموم 


نحن جره الشبوةٍ 0 ع المَسَالَةِ 3 وَمُحْبْلَتُ الْمَلاَبِكَةِ 2 وَمَعَادِنُ 
ملم , وَينابِيُ الجكم , نَاصِرْنارَمْحِئنا يقَظرٌ الرحْمَة» رَعَدوْنا وَمعِضنا 
ينَظِرٌ السّطوَة . 

أقول : الرياش : اللباس . 

والفصل اقتصاص لحال الرسول نين وأوصافه الحميدة ليبني عليها 
ممادح نفسه بعد . فتحقيره للدنيا وتصغيرها وتهوينها إشارة إلى ما كان يجذب 
الخلق به عنها من ذكر مذامها وتعديد معاييها . وإهوانه بها إشارة إلى زهده || 
فيها . وعلمه بإزواء الله إياها عنه اختيارا إشارة إلى أن زهده فيها كان عن 
علم منه باختيار الله له ذلك وتسبّب أسبابه وهو وجه مصلحته ليستعد نفسه 
بذلك لكمال النبوة والقيام بأعباء الخلافة الأرضية» وبسطها لغيره احتقاراً 
لها . وقد عرفت معنى الاختيار من الله لخلقه غير مرة . 
ا فكان إعراضه عنها بقلبه إماتة ذكرها عن نفسه. ومحبته لآن تغيب زينتها 
| عن عينه لثلا بنذ منها رياشاً ولا يرجو فيها مقاماً جذباً للعناية الإلهية له عن 
الالتفات إلى الالتقاط إلى الكمالات المعلومة له » وعن أن ينحط لمحبتها 
عن مقامه الذي قضت العناية الإلهية بنظام العالم بسببيه, ثم أعقب ذلك 
بذكر ثلاثة أحوال هي ثمرة النبوة التي هي ثمرة الزهد المشار إليه ؛ وهي 
تبليغ رسالة ربه إعذاراً إلى تخلقه أن يقولوا يوم القيامة : إِنَا كنا عن هذا 
غافلين » والنصح لهم إنذارا رأ بالعذاب الأليم في عاقبة الإعراض عن الله » 
ودعاؤه إلى الجنّة مبشراً لمن سلك سبيل الله ونهجه نهجه المستقيم بما أعدّ له فيها 
من النعيم المقيم . ثم عقب اقتصاص تلك الممادح بالإشارة إلى فضيلة 
نفسه , وذلك منه في معرض المفاخرة بينه وبين مشاجريه كمعاوية . فأشار 
إلى فضيلته من جهة اتصاله بالرسول ريك إذ كان من البيت الذي هو شجرة 
النبوة ومحط الرسالة ومعدن العلم نوع الحكمة بأفضل مكان بعد 


أصل الخطبة السابعة والمائة من خطبه (ع) 


الرسول نفك كما سبق بيانه في بيان فضائله . ولفظ الشجرة والمعادن 
واليشابيع مستعار كما سبق . وإذا كان من تلك الشجرة كما علمت ولكل 
غصن من الشجرة فسط من الثمرة بحسب قوته وقربه من الأصل . وعناية 
الطبيعة به علمت مقدار فضيلته ونسبتها إلى الرسول نطنك . 

وقوله بعد ذلك : ناصرنا ومحينا . إلى آخره 5 

ترغيب في نصرته ومحبته وجذب إليها بالوعد برحمة الله وإفاضة بركاته 
وتنفير عن عداوته وبغضه بلحوق سطوة الله » ولعل ذلك هو غايته هنا من ذكر 
فضيلته . وبالله التوفيق والعصمة . 

٠١‏ - ومن خطبة له إعلبه السلام) 


5 ممالا نويل به المََوَسْلُونَ إلى الله , سبْحَانَهُ » الإيمان به 
وَبِرَسُولِهِ وَالْجِهَادُ في سَبيلِهِ فَإِنَهُ ِرْوَهَ الإسّلام » وَكلَِة الإخلاص َإنهَا 
الْفطرَة » وَإِقَامُ الصّلاةٍ. فَإنهَا الْملهٌ » وَإِنَهُ اكه قَإِنَُّا فْرِيضَةٌ وَاجِبةُ » وَضَوْم 
شَهْرٍ رَمَضَانَ. فَإِنَهُ جُنْهُ مِنْ الْعِقَابِ 2 وَحَحّ الْيْيْتِ وَآعْتِمَارُهُ. فَإِنّْهُمَا ينِْيَانِ 


ا ع ير ع د 0 14 هر كم 
الفقر ويرخضانٍ الذنب » وصلة الرجم فإنها مثرأة في المال . ومنساة في 


نء بي ل مل ا اليد اريو حو قا ري يي ا رح لد ع2 يق اشوا .قن ا افر ييا وف هزه ريدن 
الاجل وَصَدَقة السر فَإنها تكفر الخطيكة » وَصَدَثَةُ العَلانيَة فَإنهَا تَذْفُمٌ مَينَة 


السَوءِ , وَصَنائِعٌ الْمعْرُوفٍ فَإنهًا تقي مُضَارعٌ الْهَوَادِ . 


فيضو في ذكر الله نه َس در َأرْعبُوا فيا ود الْمَُقِينَ فإِنَهُ 


َصْدَقُ الْوَعْدِ 2 وَأقَنَدُوا بهذي يكم إنَّهُ أَفْضْلٌ الْهْنى, 3 وَآسْبتُوا سند فَإنَهُ 


الْلُوب وَآسْنَشْمُوا 0 فإنه شِفَاءُ الصّدُورٍ» ا تلاوت فإنه أنفع 
القصصٍ إن الْايِم الال بغر عله كَالْجَاجِل الْحَائِرٍ الذي لا يَْتَفِيقٌ مِنْ 
جهله 0 . الْحْجْهُ عَليْه أنظمٌ , وَالْحَسْرَةُ ذه ارم ٠‏ وَهُو عنْدَ الله ألَوَمْ . 

ل : ذروة الشيء : أعلاه , والملة : الدين : والجتة : الوقاية . 
008 الحاء : يغسلان ,. والرحض : الغسل : والمثراأة 5 المكثرة » 


أفتى السْينٍ , وتَعلمُوا لان فإَهُ خسن الْحَدِيث , وَتَفّهُوا هه فَلَهُ ربيمُ , 1 


عام ل 17 


وشرح هذه الخطبة 


وهي محل كثرة المال والثروة . والمنسأة : محل النسأء وهو التأخير. 
والإفاضة في الذكر : الاندفاع فيه . والهدى : ضد الإضلال . وهو مصدر . 

وقد أشار ,زان في هذا الفصل إلى أن أفضل الوسائل الموصلة إلى الله 
سبحانه هو الإيمان الكامل. فالإيمان بالله هو التصديق بوجوده . وهو إشارة 
إلى أصل الإيمان . ثم له لواحق وكمالات : 

أحدها: التصديق برسوله . وإنما قدمه على سائر العبادات لأنه أصل 
لها لا تصح بدونه . 

الثاني : الجهاد في سبيله . وقد عرفت فضائل الجهاد فيما سلف , 
وأشار إلى وجه فضيلته بكونه ذروة الإسلام » واستعار لفظ الذروة له ملاحظة 
لشبهه في العلو والمرتبة في الإسلام بالسنام للبعير. وإنما قدّمه على الصلاة 
لكون سالكه على يقين من لقاء الله وقوة من التصديق بما جاء به الرسول 
حيث يلفي نفسه إلى التهلكة الحاضرة التي ربما يغلب على ظنه أو يتيقنها , 
ولأنه الأصل الأعظم في جمع العالم على الدين. 

الثالث : كلمة الإخلاص ؛ وهي كلمة التوحيد المستلزمة لنفي الشركاء 
والأنداد وهي معنى الإخلاص ء ولذلك اضيفت إليه » ووجه فضيلتها كونها 
فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإِنَّ العقول السليمة البريّة عن شوائب 
العلائق البدئية وعوارض التربية شاهدة ومقرة. بما أذ عليها من العهد 
القديم من توحيد صانعها وبراءته عن الكثرة » وأطلق عليها اسم الفطرة وإنَ 
كانت الفطرة عليها مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه . 

الرابع : إقامة الصلاة , وإنما جعلها الملة وإن كانت بعض أركان 
الدين لأنها الركن القوي من أركانه. فأطلق عليها ذلك اللفظ إطلاقا لاسم 
الكل على الجزء مجازاً . 
ا واعلم أن للصلاة فضائل وأسرار يجب التنبيه عليها : أما فضيلتها فقد 
|| ورد فيها أخبار كثيرة بعد تأكيد القرآن الكريم للأمر بها كقوله برت : الصلاة 
':| عمود الدين من تركها فقد هدم الدين . وقوله : مفتاح الجدة الصلاة ء وقوله 
| في فضل إتمامها : إِنَ الرجلين من امتي يقومان في الصلاة وركوعهما 


[ 


شرح[ لخطية السابعة والماثة .وبيان أن أن أفضل الوسائل 


وسجودهما واحد. وإنما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض . 
وقوله : أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه 
وجه حمار , وقوله : من صلَى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا 
غفر الله له ذنويه . 
وأمّا أسرارها فيقسم إلى عامة وإلى خاصة . وأما العامة فقد بِيْنَا فيما 
سلف في ذكر الحج في الخطبة الأولى السر العام لجميع العبادات » وهي 
كونها متمّمة للغرض الثاني من أغراض العارف من الرياضة ومعينة على 
تطويع النفس الآمارة بالسوء للنفس المطمئئة وتمريئها على موافقتها . وإذا 
لاح لك هذا السر فقد علمت أن جميع الآيات والأخبار الواردة في فضلها 
و و ل ا ا إِنْ الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر # إذ كان سببهما القوة الروعية [ التروعية خ ] إذا 
خرجت عبن حكم العقل. فإذا كانت الصلاة هي التي توجب دخولها تحت 
حكم العقل والعقل ناه عن الفحشاء والمنكر , فقد كانت الصلاة هي السبب 
فى الانتهاء فكانت ناهية ٠‏ فظهر أيضا معنى كونها عماد الدين . 
إذ قال : بني الإسلام على خمس . فكل منها عماد بحسب شرائطه 
: م ل ل 
. إذ بها ينفتح باب من أبواب ب الوصول إلى الله : ولذلك ظهر التفناوت 
ا لت نك في صلاة الرجلين من ابه فإنه إذا كانت فائدة الصلاة 
هو الالتفات 0 الله تعالى بقمع الشيطان ن . وكان أحد الرجلين 
في صلاته خاشعاً لخشية الله مستحضراً لعظمته . والآخر غافل 
عن هذه الجهة قد صرف الشيطان وجه قلبه إلى غير القبلة فأين أحدهما 
من الآخر . وكذلك ما أشار إليه من التخويف لمن يحول وجهه في 
الصلاة . فإنه نهي منه عن الغفلة عن الالتفات إلى الله وملاحظة عظمته في 
حال الصلاة. فِإِنّ الملتفت يميئاً وشمالاً ملتفت عن الله وغافل عن مطالعة 
أنوار كبريائه ؛ ومن كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك الغفلة عليه فيتحول وجه 
قلبه كوجه قلب الحمار في قلة عقليّته للامور العلوية وعدم إكرامه بشيء من 
العلوم والقرب إلى الله . 


إلى قرب الله نعالى هو الايمان, وذكر ما للإيمان من اللواحق 


وكذلك غفران ذنب المصلي بسبب تركه حديث نفسه بشيء من الدنيا 
فإنه في تلك الحال يلتفت إلى الله تعالى غافلاً عن غيره » والالتفات 
إليه هو روح العبادة وخلاصتها , ولذلك قال يصليد يفك إنما فرضت الصلاة وأمر 
| بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذُكر الله فإذا لم يكن في قليك 
المذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمته. ولا هيبته فما فيه ذكرك. وعن 
عائشة قالت: كان رسول الله تيك يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه 
لم يعرفنا ولم نعرفه شغلا بالله عن كل شيء. اي إذا حضر وقت 
الصلاة يتملما ل ويتزلزل ويتلون فيقال له : مالك يا] مير المؤمنين ؟ فيقول : 
جاء رقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها ء وكان علي بن الحسين لتك إذا حضر للوضوء اصفرٌ لونه فيقول 
7 : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول : ما تدرون بين يدي من 

. وكل ذلك إشارة إلى استحضار عظمة الله والالتفات إليه حال العبادة 
0 

وأما ما يخصها من الآسرار فقد علمت أن الصلاة ليس إل ذكر وقراءة 
وركوع وسجود وقيام وقعود : أما الذكر فظاهر أنه محاورة ومناجاة لله تعالى 
وغايتها استلزام الالتفات إليه » وتذكر ما ينجذب القوى الشيطانية تحت قيادة 
العقل ويستمر تعودها بذلك وهو المقصود من القراءة والأذكار والحمد والثناء 
رالتضرع والدعاء » وليس المقصود منه الحرف والصرت امتحاناً للسان 
بالعمل وإن حصلت الغفلة . فإن تحريك اللسان بالهذيان خفيف على الإنسان 
لا كلفة فيه من حيث إنه عمل . وسنبين حال الذكر وفضيلته وفائدته في 
موضع أليق به إنشاء الله تعالى . 

وأما الركوع والسجود 00 والفعود فالغرض بها التعظيم لله تعالى 
0 إذ لو جاز أن يكون معظماً لله بفعله وهو 
غافل عنه لجاز أ يعم صما موضيعاً ين يبه وهوشائل عه . ويؤيد لاك 
م 0 
ما و ما عقل منها ؛ ولما عرفت أن الأصل 
عشرهاء وإنما يكتب للعبد من صلاته 


.بين ما به يتقرّب الى الله تعالى _ 


والتفهّم لذن الالتفات إليه . إنما يراد لمطالعة كبريائه وعظمته » والمطالعة 
ليس م هو عين البصيرة وحدقة العقل الإنساني . 

إن التذكر والتفهم مستازم للتعظيم فإن مطالعة عظمة الله أعظم من 
ا والتعظيم مستلزم للخوف والرجاء فإنا نجد عند 
تصور عظمة ملك من ملوك الدنيا وجداناً ضرورياً أنَا ننقهر عن مكالمته 
ومحاورته ونلزم معه السكوث والخضوع 1 وربما يتبع ذلك رعدة البدن وتلعثم 
اللسان ء ومنشأ كل ذلك الخوف الحادث عن تصور عظمته فكيف يتصور 
جبار الجبابرة وملك الدنيا والآخرة » وكذلك الرجاء فإنا عند تصور عظمة الله 
نتصور أن الكل منه وذلك باعث على رجائه » خصرصاً وقد تأكد ذلك بالآيات 
الواردة في باب الخوف والرجاء , وكذلك يستلزم الحياء لأن المتصور 
لعظمة الآمر لا يزال مستشعراً تفصيرأومتومَماً ذنباً وذلك الاستشعار والتوهم 
يوجب الحياء من الله سيحاله . 


الخامس : إيتاء الزكاة : وهى ركن قوي من أركان الدين » وأشار إلى 
وجه فضلها بكوتها فريضة واجبة 00 قطب الدين الراوندي : أراد بالفريضة 
السهم المنقطع من المال للفقراء المستحقين المسمى زكاة . قال : و 
عرف شرعي لأن الفريضة بمعنى الواجب. فإن كل العبادات الواجبة كذلك . 
ولأن الفرض والواجب بمعنى فيكون قوله : فريضة واجبة . تكراراً ٠‏ وأقول : 
ما ذكره وجه حسنء وهو إشارة إلى بعض أسرارها كما نبينه » ولهذه العبادة 
مع السر العام الشامل لجميع العبادات وهو الالتفات إلى الله تعالى ومحبته 
0 
الأول : أن المراد بكلمة الشهادة التوحيد المطلق وإفراد المعبود 
بالتوجه إليه وذلك لا يتم إلا بنفي كل محبوب عداه فإن المحبة لا تحتمل 
الشركة ء والموحيد باللسان قليل الفائدة في الباطن » وإنما تمتحن درجة 
الحب بمشارقة المحيوبات ؛ والأموال محبوبة عند الخلق لأنها آلة تمتعهم 
بالدنيا وك بها ونفرتهم عن الموت فامتحنوا بتصديق دعواهم في 
المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو معشرقهم كما قال تعالى : « إن الله 


ا 


من أركانها هو الالتفات إلى الله تعالى قاعلم أن الالتفات إليه مستلزم للتذكر || 


)١( 0‏ سورة التوية: آية 0 


. وبيان ما في العبادات من الاسرار 


اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4" ولما فهم الناس 
هذا المعنى اندرا أقساما + خطائقة أعلصوا في حب معشوقهم .ونوا يعهده 
فبذلوا أموالهم ولم يدخروا منها شيئاً حتى قيل لبعضهم : كم تجب من الزكاة 
في مأثتي درهم ؟ قال : أما على العوام فبحكم الشرع خمسة دراهم , وأما 
علينا فيجب بذل الجميع » ومنهم من قعد عن هذه المرتبة وأمسكوا أموالهم 
وراقبوا مواقيت الحاجة ومواسم اللخيرات وجعلوا قصدهم في الادخار الإنفاق 
على قصد الحاجة دون التنعم » وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البرء 
وهؤلاء لا يقتصرون على واجب الزكاة كالخعي والشعبي ومجاهد . وقيل 
للشعبي : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ فقال : نعم أما سمعت قوله 
تعالى: # وآتى المال على حبه ذوي القربى # الآية واستدلوا 
بقوله تعالى : «إ ومما رزقناهم ينفقون 4. ولم يجعلوا ذلك مخصوصاً بآية 
الركاةبل هوداخل في حق المسلم على المسلم. ومعناه أنه 
يجب على المؤسر مهما وجد محتاجا ان يزيل حاجته بما يفضل عن مال الزكاة, 
ومنهم من اقتصر على اداء الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهى 
ادون الرتب وقد اقتصر مع العوام على ذلك لجهلهم بسرٌ البذل وبخلهم المال» 
وضعف حبهم للآخرة. ويلزم لهذا السر تطهير ذوي الاموال عن رذيلة البخل. 
فإنها من المهلكات. قال (ع): ثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوى متبع» 
وإعجاب المرء بنفسه. ووجه كونه مهلكا أنه إنما يصدر عن محبة المال وقد 
علمت أن الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من الاخرى 
فكانت مححة المال صارفة عن التوجه الى الله ومبعدة منه. وذلك يستلزم الهلاك 
الأخسروي كما بيّساه. وإنما تزول هذه الرذيلة بتعوّد البذل. إذ حب الشيء لا 
ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته بالتدريج حتى يصير ذلك عادة فالزكاة بهذا 
المعنى طهور: أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك؛ والما طهارته بقدر 
ذل وفرحه واستبشاره بصرفه في جنب الله طاعة ومحبة له وملاحظة لحذف 
كل محبوب عداه عن سمت القبلة. 


شرح الخطبة السابعة والمائة. وبيان مايه يتقرب 


السر الثاني 0 
العبادات البدنية » ونعمة في ماله وشكرها العبادا ات المالية ؛ وليس أحد 
أخسٌ وأبعد عن رحمة الله ممن ينظر إلى فقير قد صق عليه الرزق ثم اضطر 
إليه فلم تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على ما أغناه عن السؤال 
وأحوج غيره إليه بعشر ماله أو بربع عشره . 


السر الثالث : يتعلق بإصلاح المدن وتديير أحوال أهلها وهو أن جعل 
الله هذا الفرض في أموال الأغنياء شركة للفقراء » لأن يسد به خلتهم . وإليه 

لت بكونه فريضة واجية » وفي هذا السر سران : 

أحدهما : أن يكون ذلك عونا لهؤلاء على عبادة الله كي لا يشتغلوا ا 
بالطلب عنها. 

الثاني : أن تنكسر همهم عن حسد أهل الأموال والسعي بالفساد في 
الأرض فلا ينتظم أمر المدنية » وتكون قلوبهم ساكنة إلى ذلك القدر معلقة به 
مستمدة من الله تعالى بالدعاء في حفظه متألفة مع أهل الأموال منجذبة إليهم 
فيتمٌّ بذلك أمر المشاركة والمعاونة والأنس والمحبة» الموجبات للالفة 
الموجبة لنظام العالم وقوام أمر الدين وبقاء نوع الإنسان لما لأجله وجد . 

السادس : صوم شهر رمضات . وتخصيصه بكونه جنة من العقاب مع 
أن سائر العبادات كذلك لما أنه أشدها وقاية » وبيان ذلك أنه مستازم لقهر 
أعداء الله التى هى الشياطين المطيفة بالإنسان. فإن وسيلة الشيطان هي 
امهو الما شري الفصيرة” وعجوها الل والشيري» رلك لاك قال 
رسول الله ميك : إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا 
مجاريه بالجوع » وقال بتك لعائشة : داومي قرع باب الجنة فقالت 
بماذا ؟ قال : بالجوع . 

فكان الصوم على اللخصوص أشد قمعا للشيطان وأسد لمسالكه وتضييق !1 
مجاريه . ولما كان العقاب إنما يلحق الإنسان ويتفاوت في حقه بالشدة 5 
والضعف بحسب تفاوت قربه من الشيطان وبعذه منه. 


وكانت هله العبادة أبعد بعيد عن الشيطان كان بسبيها أبعد بعيد عن 


ارد إلى الله تعالى من العبادات, وذكر ما فيها من الاسرار 


العقاب فلذلك خصت بكونها وقاية منه . واعلم أن هذه 0 
عدمية إلا أنها ليست عدماً صرفاً بل عدم ملكة يحرك من الطبيعة تحريىاً 
شديداً به صاحيه أنه على جملة من الأمر ليس هذراًفيتذكر سبب ما بتويه 
من ذلك وا وأنه التقرب إلى الله سبحانه كما هو غاية للسر العام للعبادات . 


السابع : حج البيت واعتماره » وقد سبقت منا الإثسارة إلى أسراره في 
الخطبة الأولى . والذي ذكره هيهنا كونهما ينفيان الفقر ويغسلان الذنب فجمع 
فيه بين منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة : أما منفعة الدنيا فكونهما ينفيان الفقر 
وذلك بسبب التجارة الحاصلة في موسم الحج وقيام الأسواق بمكة حيئئظ . 


ا وأما منفعة الآخرة لكونهما يغسلان الذنب عن لوح النفس كما علمته 

في أسرار العبادات وهي هذه المنافع المشار | إليها في القرآن الكريم بقوله : 
ليشهدوا منافع لهم 4 قال أكثر المفسرين : هي منافع الدنيا من التجارة 
وهو المنقول عن سعيد بن جبير وابن عباس في رواية أبي رزين عله » ومنهم 
من جعلها عامة في منافع الدنيا والآخرة كالتجارة والثواب » وهو المنقول عن 
مجاهد وإد بن عباس في رواية عطاء عنه . 


الثامن : صلة الرحم . وذكر من فوائدها أمرين : ِ 
أحدهما : كونها مثراة في المال ,» وذلك من وجهين : ْ 


أحدهما : أن العناية الإلهية قسمت لكل حي فسطأ من الرزق يئاله مدة 


الحياة الدنيا وتقوم به صورة بدنه فإذا أعدت شخصا من الناس للقيام بأمر 
جماعة وكلفته بإمدادهم ومعونتهم وجب في العناية إفاضته أرزاقهم على يده : 
0 وما يقوم بإمد ادهم بحسب استعداده لذلك سواء كانوا ذوي أرحام أو مرحومين 4 
في نظره حتى لو نوى قطع أحد منهم فربما نقص ماله بحسب رزق ذلك 1 
7 ذلك معنى كونه مثراة للمال . 1 
ا 3 3 معنى ثونة مبرا 5 3 
الك 0 لإمداده ومعونته |أبي؟ 
اسه معو 
07 تسسا تق طوس اما 


شرح الخطبة السابعة والمائة وذكر ما به يتقرّب - 56 


من ذوي الإمداد والمعونات كالملوك ونحوهم فكانت صلة الرحم مظنة لزيادة 
المال . 

والثاني : كونه منسأة للأجل وهو من وجهين : 

أحدهما : أن صلة الرحم توجب تعاطف ذوي الأرحام وتوازرهم 
ومعاضدتهم لواصلهم فيكون عن أذى الأعداء أبعد وفي ذلك مظنة تأخيره 
وطول عمره . 

الشائي : أن مواصلة ذوي الأرحام توجب تعلق هممهم ببقاء واصلهم 
وإمداده بالدعاء ويكون دعاؤهم له وتعلق هممهم ببقائه من شرائط بقائه وإنساء 
ا أجله فكانت مواصلتهم منسأة في أجله . 

التاسع : صدقة السر . وذكر من فوائدها كونها تكفر الخطيئة . وإنمأ 
خصها بذلك مع أن سائر العبادات كذلك لكونها أبعد عن الرياء ومخالطة ما 
لا يراد به إلآ وجه الله تعالى فكان الإخلاص فيهالله أتم فكانت أولى 
بالتقريب من الله وبمحو الخطيئة . 

العاشر : صدقة العلانية » وذكر من فوائدها أنها تدفع ميتة السوء ؛ 
وبيان ذلك أن صدقة العلانية تستلزم الشهرة بفعل الخيرات» وتوجب الذكر 
الجميل للمتصدق . ولما كانت ميتات السوء كالحرق والغرق والصلب والقتل 
ونحو ذلك من الأحوال الشنيعة التي تكثر نفرة الناس عن الموت عليها . وكان 
قليلاً ما يقع شيء منها بقصد من الناس لمن أحبّوه واشتهر بالرحمة 
واستجلاب قلوب الفقراء بالصدقة والإيثار . فلا جرم كانت تلك الصدقة مظنة 
الدقع لميتات السوء . 

الحادي عشر : صنائع المعروف» وذكر من فوائدها أنها تقي مصارع | 
الهوان ٠‏ وتقريره قريب مما قبله . إذ كان اصطناع المعروف مستلزماً لتألف 
قلوب الخلق وجامعا لهم على محبة المصطنع فقلما يقع من ذلك نسيبهم في 
مصرع هوان . ثم لما فرغ من تعداد كمالات الإيمان أمر بما يؤكده في 
القلوب ويثبته وهي أمور : 


أحدها : الاندفاع في ذكر الله . وهو من مؤكدات الإيمان به » ورغغب 


إلى الله من العبادات ‏ وذكر ما فيها من الاسرار 


فيه بكونه أحسن الذكرء وذلك لما يستلزمه من الحصول على الكمالات 


التوبة . 

الثاني : الرغبة فيما وعد المتقين من ثواب الآخرة وأنواعه. وهر أيضا 
من مؤكدات طاعته والعمل لهي ولما كان الخلف في خبره تعالى محالاً كان 
وعده أصدق الوعود . 

الثالث : الاقتداء بهدي النى يمك . 


والارسام 
الرابع : الل سنته . ولما كان أفضل الأنبياء كانت سلته أشرف السئن 
والاقتداء به واتباع سنته أهدى الطرق إلى الله . 
الخامس : تعلّم القرآن . وظاهر كونه من مؤكدات الإيمان بالله 
ورسوله . واستعار له لفظ الربيع » ووجه المشابهة كون القرآن جامعاً لأنواع 
العلوم الشريقة والأسرار العجيبة اللطيفة التي هي متنزه القلوب. كما أن زمن 
الربيع محل الأزهار الرائقة التي.هي مستمتع النظر ومطرح السرور . 


السادس : الاستشفاء بوره » وظاهر كونه شافياً للقلوب من ظلمة ُ 


الجهل . 


السابع : حسن تلاوته . وذلك لأن حسن تلاوته مظنة تفهم معانيه 


وتدبرهاء وبحسن تلاوته تظهر فائدته وتحصل منفعة قصصه . وإنما يكون 
أنفع القصص إذا تلي حق تلاوته كما سبق بيانه . ثم أكد الأوامر المذكورة 
ل ا ل ل ا ا 
العالم الذي لا يعمل بعلمه فسوى أولاً بينه وبين الجاهل العادل عن سوا 
سبيل الله . ووجه التسوية اشتراكهما في ثمرة الجهل وهو مك 
السبيل وفي عدم الانتفاع بفائدة العلم وثمرته. وهي الأعمال الصالحة. ثم 
جعل حال العالم أخس لثلاثة أوجه : 


أحدها ؛ أن الحجة عليه أعظم لأن للجاهلين أن يقولوا : إنا كنا عن | 


ميك 


هذا غافلين . وليس للعالم ذلك » وروي عن الرسول ميث أنه قال : العلم 


المسعدة في الآخخرة والوصول إلى الله كما سنبيّن فائدته وفضيلته في موضع 


علمان : علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن بن آدم وعلم في القلبء 


اك 


شرح الخطبة السابعة والماثة من خطبه (خ) 


1 


فذلك العلم النافع . أي الذي يستلرم الطاعة بالعمل . 
0 الشاني : أن الحسرة له ألزم . وذلك أن النفوس الجاهلة غير عالمة 
)| بمقدار ما يفوتها من الكمال بالتحصيل فإذا فارقت أبدانها فهي وإن كانت 
| محجوبة عن ثمار الجنة وما أعدّ الله فيها لأوليائه العلماء إلا أنها لما لم تجد 
لذتها ولم تطعم حلاوة | ا ا 1 
أسف على التقصير في تحصيلها. بخلاف العارف بها العالم بنسبها إلى 
اللذات الدنيوية. فإنه بعد المفارقة إذا علم وانكشف له أن الصارف له 
والمانع عن الوصول إلى حضرة جلال الله هو تقصيره في في العمل بما علم ممع 
علمه بمقدار ما فاته من الكمالات والدرجات. كان أسفه وحسرته على ذلك 
أشد الحسرات . وجرى ذلك مجرى من علم قيمة جوهرة ثمينة يساوي جملة 
من المال ثم اشتغل عن تحصيلها يبعض لعبه حتى فاتته. فإنه تعظلم حسرته 
عليها وندمه على التفريط فيها بخلاف الجاهل بقيمتها . 

الغالث : أنه يكون عند الله ألوم ؛ وأشدية اللائمة بعد المفارقة مجاز 
في انقطاع لسان حاله عن العذر في معصيته عن علم . وإنما يكون ألوم لأن 
إقدام العالم على المعصية التي علم قبحها إنما يكون عن نفس في غاية 
الانقياد للنفس الأمارة بالسوء. والطاعة لإبليس وجنوده طاعة تفضل على طاعة 
الجاهل وانقياده لقيام الصارف في حق العالم وهو علمه بقبحهاء وترجح 
الداعي إليها عليه وعدم الصارف في حق الجاهل . ولا شك أن أشدّية 
اللائمة تابعة لأشدّية الانقياد لإبليس خصوصا مع العلم بما يستلزم متابعته 
من الهلاك . وظاهر إذن كونه ألوم عند الله . وبالله التوفيق والعصمة . 


ومن خطبة له (عليه السلام) 


أمَا بذ فانئ حَذَرْكُمْ اليا ها لو حضِر زه حُمْتَ بالشَهَوَاتٍ » 
تحت بالعاجلة, وَرَاقَتَ بالقليل, وَتَحَلْثَ بالآمال., ورت بلْعرُورٍ ؛ لا 
دوم حَبرنّهَا ولا ؤم متها ٠‏ غَرَارة ضرَارَة » حال َال نَافدَةٌ بَائِدَةٌ » 
كاله عُوّلةٌ »لآ تعدو إِذا تَنَامَتٌ إلى أَميّة أهل الرغْبَة فيهًا . وَالرّضَاءِ بهَا» أن 


0 7 86 5 : 


وأصل الخطبة الثامنة والمائة منها 


َكونَ كَمَا قَالَ | له سُبْحَائهُوتعاى : لكَمَاءٍ انْْلْنَاهُ من | الْسّمَاءِ فاختلط به نَنَاتَ 
الَرْض تأضيع باتو لريح , وكاذ اف غلى كل يم لققيراً © ل 


جم م 


يكن َو نا في حَبرَةٍ إل بها عبر . لم يلق في سرابهَا بطماء 0 
منت مِنْ ضرَائِهَا هرا لم نط ها يمه رحا إلا مت َيِه من 
بَلاءِ » وَحَرِيٌ » إِذَا بحت له مُعصِرٌ » أذ تبي لا متكر ة وَإِنْ جَانِبٌ مِنْهًا 
عْذَرْهْبَ ٠‏ وآخلزلى مر مِنّهَا جَاِبٌ وى , لا ينل مرو منْ غَضِارَتِهَا رَعباً. 
إلا َه بن تاها تنبا ولا يبي مها في جناح, أنن إل أصْبَحْ عَلَى 
قوادم. خوفٍ ء عََاة رورم فهَا يفن من عليه لا حير في شَيْء مِنْ 

اها إلا الى » من أقَلٌ ينها آسْتَكتْرَ مِمّا يُؤْسْهُ وَمْنِ آسْتَكْئَرٌ بِنْهَا 
سْتَكثرَ ما يُوبقه ٠‏ وَرَالَ عَمّا قليل عَنْهُ ٠‏ كُمْ بِنْ ولق بها فَجعفَه » وَذِي 
اين فذ سرْعنه ٠‏ وي أي فد جعَلُ حقيراً ٠‏ زذِي تحرو قذ ركه ذيلا؟ 
سَلْطائهَا نول وَعيْشها ريق رَعَذْيَا أَجاجٌ » لوا ضير وَعِذاُمَا 
سمَامٌ, وَأَسبَهَا رَامٌ» حَيها بعُرْضٍ . مَوْتٍ » وَصَحِيحُهَا بعُرْضٍ 0 
مُلكْهَا مُسْلُوبٌ ٠‏ وَعَزِيِرُهَا مَُْوبٌ 2 وََوُْورهَا مكُوبٌ وَجَارُهًا مُخَرُوبٌ » 
لتم في مَاكنٍ مَنْ كل كم ْوَل ارا أبن آنارأ. وأبعَد املاء 
وَأَعَدُ غديداً , اكت جُئُوداً : تَعَيّدُوا لِلدنيًا أيُ عبد وآنُوها أ يِ إثار ؛ 


طَعَنُوا عَنْهَا بير اد ميل » لا ظَهرٍ قايلع 1 فل ل لل 0 
لهم تسا بفذيَةء أو أعَلتهُمْ مَغونةٍ أ وأسنت لهم صَحْبَة ؟ بل أرهقتهُم 
بِالْقَوَادم 8 وَؤْمَتتهُمْ بِالْقَرَار 2 وَضعْضْعَتهُمٌ م بِالْوَائِبء َعَفْرَنَهُمْ 
لاجر » وَوْطِتهُمْ بالْمنَايِم ء وَأَعانث عَلَهم َيْتِ الْمَنُونٍء نقذ ركم 
وها بِمَنْ دان لها وَآثرَها ء وَأَخْلدَ ها حت ظَعنُوا عا لِفرَاقٍ ق الأبد 
َعلْ رَيدنُمْ إِذّ الشعْت» أو أحَلَتهُمْ إل الصَنك و نورت لَهُمْ | إل الطُلمَة: 
أذ أعقهُمْ إل الدائة ؟ قهده بون أمْ ليها نيعون ٠‏ أم عَلْييَا 
نُرِصُونَ ؟؟ فت الذاد لِمَنْ لم يتهها وم يكن يها عى وجل مقا 
َم تَعْلَمُونَ - بِأنّكُمْ تَاركوهًا ‏ وَظَاعِنُونَ عَنْهَاوَ َانِظُوا يها بِالْذِينَ 


حك 


فَاعَلَمُوا - وَانتمُ تَعْلْمُو 


#2 


0 34 واء حا قهد 6 قنء 3 
ا + (من شد منافوة ) ُملوا إلى فَبُورهم فلا يعون ركبانا؛ 


ُو الأمجذات فلا يُنعَوْنَ ضيفاناً » عل لَهُمْ منَ الصَفِيع. أجْنَانٌ وَمِن 
ارا أَكُنَان , وَمَنْ الوفَاةٍ جيرَانٌ . فَهُمْ جيزة لا يُجِينُودَ ذاعياً وََا يمنغون 
فكناء لا يلون مدنا : إن جيدُوا لم يُرَحُوا و| وَإِنْ مُحطُوا لَمْ يُقَنَطوا : 
جميعٌ وهم آحَاد وَجِيرة وَهُمْ بعاد مُنْدَانُونَ لل يَترَاوَرُون وَفْرِيبُونَ لا يتقَارَبُونَ » 
حُلمَاكٌ قد ذَهَبْتَ صْعَائهُمْ ٠‏ هلاه ؛ فد مَنَتْ أخفائهم » الا يُخنى فَجْعْهُم 
ولا يُرْجَى َفعهُمْ اسْتبُدلُوا بِظَهْرٍ الأرض بَطَناً تطناء دوه رسال 
عُرْبَةً. وبالتور ظُلْمَةٌ ٠‏ فُجاؤوهًا كَمَا فَارَفُوهَا شُفَاة مُرَاةء قد ظَعْنُوا عَنْها 
عملم إلى الْحَيّاةٍ الدَائِمَةِ » وَالدَّار الْبَاقِيَةِ كما قال سْبْحَائَهُ : « كما بَدَأنا 
وَل خَلقٍ تيده » وَعُداً عَلَينَاء نا كنا فاعلِينَ 4 . 

أقول : الحبرة : السرور . والفجعة : الرزية . وغوّالة : أي تأخذ على 
غرّة. وأوبى : أمرض . والغضارة : طيب العيش . وقوادم الطير : مقاديم 
ريش جناحه . وأوبقه : أهلكه. والأبّهة : العظمة ورئق : كدر . ورمام : 
بالية منقطعة . والمحروب مسلوب المال . وأرهقتهم : غشيتهم . وفدلحه 
الأمر : : اغتاله وأثقله . والقارعة : الداهية الشديدة . وضعضعتهم : أذلتهم . 
والمناسم : أخفاف الإبل . والسغب : الجوع . والأجنان : جمع جنئن جمع 
جلة وهي الستر . 


واعلم أن مدار هذا الم التحذير من الدنيا والتنفير عنها بذ 
ير من الدنيا والتنفير عنها بذكر | 


معاييها . وفيه نكت : 

فالأولى : استعار لفظ الحلاوة والخضرة المتعلقين بحسي الذوق 
والبصر لما يروق النفس عنها ويلذٌ ؛ ووجه المشابهة المشاركة في الالتذاذ 
به » وإِنْما خص متعلق هذين الحسّين لأكثرية تأديتهما إلى النفس والالتذاذ 
بواسطتهما دون سائر الحواس 

الثانية : وصف الدنيا بكونها محفوفة بالشهوات . وفي الخبر : حفت 
الجنة بالمكاره ء» وحفت النار بالشهوات . قال أصحات المعانى : وفى ذلك 
تنبيه على أن النار هي الدنيا » ومحيّتها بعد المفارقة هو سبب عذابها . 


7/06 0 


أصل الخطبة الثامنة والمائة من خطبه (ع) ا 


7( وشرح يعض ما فيها من اللغات المحتاجة الى بيان 


قلت : إن ذلك غير مفهوم من كلامه يلاخ 5 
وأما معنى الخبر فجاز أن يرأد فيه النار المعقولة فيكون قريباً مما قالوا ء 
وجاز أن يراد بالنار المحسوسة , ويكون المعنى على التقديرين أن النار إنما 
بل بالانهماك في مشتهيات | الدنيا ولذاتها والخروج في استعمالها عما 
اخ الي 0 يني وكانها للك يحتونة ونطاطة بالشيرات لا دعل انها 
إل منها. وأراد بالعاجلة اللذات الحاضرة التي مالت القلوب إلى الحياة الدنيا 
تسببها بامجياك المرأة ا لسو . فاستعير لها لفظ التحيباء 
وكذلك قوله : راقت بالقليل : ) ي أعجبت بزينتها القليلة بالنسبة إلى متاع || 
الآخرة كمية وكيفية » وكذلك تجلَيها بالآمال الكاذبة المنقطعة وبزيتتها مما هو 


| في نفس الأمر غرور وباطل فإنه لولا الغرور والغفلة عن عاقبتها لما زانت في 


عيون طالبيها . 

الشالثة : استعار لها أوصاف المحتالة الخدوع ؛ وهي كونها غرارة 
وغوالة : أي كر ة الاستغفال لأهلها والخداع لهم . ووصف السبع 
العقور لكونها أكالة لهم . وكنى بالأولين عن كونها كالمخادم في كونها 
سيا لغفلتهم عما خلقوا لأجله بالاشتغال بها والانهماك في لذاتها » وبالأكالة 
عن كونها كالسبع في إقنائهم بالموت وطحنهم تحت التراب . 

الرابعة : معنى قوله : لا تعدوا . إلى قوله : مقتدراً . أن غاية صفائها || 
للراغبين فيها والراضين بها وموافقتها لهم لا يتجاوز المثشل . وهو : أن ترهن | 
في عيونهم وتروقهم محاسنهاء ثم عن قليل تزول عنهم فكأنها لم تكن . كما |د” 
هو معنى المثل المضروب لها في القرآن الكريم : ط« واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء 204 الآية  .‏ _ 

الخامسة : كبّى بالعبرة عن الحزن المعاقب السرور » وتخصيصه 
البطن بالسراء والظهر بالضراء » ويحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يريد بطن المجن وظهرهء وذلك من العادة في حال 
الحرب أن يلقى الإنسان ظهر المجن , وفي حال السلم أن يلقى المجن 


اي 


شرح الخطبة الثامنة والماثة 000 - 


فيكون بطنه ظاهراً . فجرى المشل به في حق المتنكرين والمخاصمين بعد || ' 
سلم . فقيل : قلب له ظهر المجن . كما قال علي بلك لابن عباس في 
بعض كتبه إليه : قأبت لابن عمك ظهر المجن . فكذلك استعمل هيهنا 
لقاءها للمرء ببطئها في إقبالها عليه ولقاءه منها ظهراً في إدبارها ومحاربتها له . 

الثاني : يحتمل أن يريد يطنها وظهرها . وذلك أن العادة فيمن يلقى 
صاحيه بالبشر والسرور أن يلقاها بوجهه وبطنه وفيمن يلقاه بالتدكير والإدبار أن 
يلقى بظهره مولياً عنه فاستعير ذلك للدنيا وعبّر به عن إقبالها وإدبارها . 

السادسة : وإنما خخص منها بالجناح . لآن الجناح محل التغير بسرعة 
فيه به على سرعة تغيّراتها , وإنّما خصٌ الخوف بالقوادم من الجناح لأن القوادم 
هي رأس الجناح وهي الأصل في سرعة حركته وتغيّره وهو في مساق ذمّها 
والتخويف منها فحسن ذلك التخصيص . ومراده أنه وإن حصل فيها أمن فهو 
ا في محل التغيّر السريع والخوف إليه أسرع لتخصيصه بالقوادم , 

السابعة : لا خير في شيء من أزوادها إلآ التقوى. استننى ماهر 
المقصود من خلق الدنيا وأشار إلى وجود هذا النوع فيها وهو التقوى الموصل 
إلى الله سبحانه , وإنما كان من أزواد الدنيا لآنه لا يمكن تحصيله إلآ فيها , 
وقد سبقت الإشارة إليه في قوله : فتزوّدوا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم 
غداً . وظاهر أنه لا خير فيما عداه من أزوادها لفنائه ومضرته في الآخرة . 

الثامنة : من أقلّ منها استكثر مما يؤمنه : أي من الزهد فيها . وقد 
عرفت كيفية الأمان من عذاب الله » ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وهر 
ملكات السوء الحاصلة عن حب قيناتها وملذاتها الفانية الموجبة للهلاك بعد 
مفارقتها وزوالها . ' 

التاسعة : استعار لفظ العذب والحلو للذاتها . ولفظي الاجاج ‏ وهو 
المالح - والصبر لما يشوب لذاتها من الكدر بالأمراض والتغيّرات » ووجه 
الاستعارات الاشتراك في الالتذاذ والإيلام . ا 

العاشرة : استعار لفظ الغذاء » وكثى به عن لذاتها أيضاً, ولفظ | 
السمام له . ووجه الاستعارة ما يستعقب الانهماك في لذاتها من الهلاك في 
الآخرة كما يستعقبه شرب السم , والسمام : جمع سمّ. ثم أعقب التحذير 


5 ا 03 رحية 3 


وكشف ما فيها من التكت والحقائق 


1 | منها بالتنبيه على مصارع السابقين فيها ممن كان أطول أعماراً وأشد بأساً من 
تغيراتها وتنكراتها لهم مع شدة محبتهم, وتعبّدهم لها . والسؤال على سبيل 
الإنكار عن دوام سرورها لهم وحسن صحبتها إيَاهمٍ » وصرح بعده بالإنكار 
بقوله : بل أرهقتهم بالشوادح . واستعار لها لفظ الإرهاق والتضعضع والتغير 
والوطىء رإعانة ريب المنون عليهم » وأسند إليها أفعال الأحياء ملاحظة 
تشبهها بالمرأة المتزيّنة لخداع الرجال عن أنفسهم وأموالهم ونحو ذلك . 

الحادي عشر : لما فرغ من ذمها والتتقير عنها بتعديد مذامّها استفهم 
السامعين على سبيل التقريع لهم عن إيثارهم لها بهذا المذام واطمئنانهم إليها 
وحرصهم عليها . ثم عاد إلى ذمها مجملا بقوله : بئست الدار لمن لم 
يتهمها : أي لمن اعتقد بصحبتها وأنها مقصودة بالذات فركن إليها. فإنها 
بذتك الاعتبار مذمومة في حقه إذ كانت سبب هلاكه في الآخرة. 

فأما المتهم لها بالخديعة والغرور فإنه يكون فيها على وجل منها عامادٌ 
لما بعدها فكانت محمودة له إذ كانت سبب سعادته في الآخرة . ثم شرع في 
| الأمر بالعمل على وفق العلم بمفارقتها . وذلك أن ترك العمل للآخرة إنما 
يكون للاشتغال بالانيا فالعالم بضرورة مفارقتها له وما أعد لتاركي العمل من 
العذاب الأليم إذا نبه على تلك الحال كان ذلك صارفاً له عنها ومستلزماً 
للعمل لغيرها , وأكد التثبيه على مفارقتها بالتذكر بأحوال المفارقين لها بعد 
مفارقتها المضادة للأحوال المعتادة للأحياء التي ألغوها واستراحوا إليها . إذ 
كان من عادتهم إذا حملوا أن يسموا ركباناً » وإذا نزلوا أن يسموا ضيفاناً ‏ 
وإذا تجاوروا أن يجييوا داعيهم ويمنعوا عنه الضيم ء وأن يفرحوا 
3 ادي الغيث » ويقنطوا إن قحطوا منه» وأن يتزاوروا في التداني 

]| ويحلموا عند وجود الأضغان » ويجهلوا عند قيام الأحقاد ويخشوا ويرجوا . 

1 موك مل تلك الصفات وعرفوا بأضداد تلك السمات . 
5 الثانية عشر : فجاؤوها كما فارقرها : أي أشبه مجيئهم إليها ووجودهم 
ْ فيها وخروجهم منها يوم مفارقتهم لها . ووجه الشبه كونهم حفاة عرأة » وهر 
كناية عن النفر منها , ودلٌ على ذلك استشهاده بالآية الكريمة . وموضع 


اورامف اتمرلمف" مستا 


قوله 7 قد ظعئوا عنها 5 النصب على الحال. كما انتصب حفاة عراة) والعامل 


اي 0 6م 
١‏ 


أصا ل الختطبة التاسعة والمائة وشرحها 01 


فارقوها . ولا يقدر مثله بعد أن جاؤوها وإن قدر مئل الحالين السابقين . قال 
الأمام الوبري (رحمة الله عليه ) : فراقهم من الدنيا إن خلقوا منها ومجيئهم 
إليها إن دفنوا فيها قال الله تعالى : # هو الذي خلقكم من تراب ©. 

ثم قلت : وكان الحامل لهذا الإمام على هذا التأويل أنه لو كان مراده 
مجيئهم إليها هو دخولهم فيها حين الولادة مع أنه في ظاهر الأمر هو المشبّه 
ومفارقتهم هي المشبه به لانعكس الفرض . إذ المقصدد تشبيه المفارقة 
بالمجيء وذلك يستلزم كون المشبّه هو المفارقة والمشبّه به هو المجيء لكن 
ينبغي أن يعلم أن المشابهة إذا حصلت ب بين الشيئين في نفس الأمر جاز أن 
يجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا » وجاز أن يقصد امل تسكن لوم 


دون ذلك فحمله هنا على الوجه الثاني أولى من التعسف الذي ذكره . فأما 
الآية فإن ‏ من فيها لبيان الجنس فلا تدل على المفارقة والانفعال . و 
التوفيق . 


ومن خطبة له إعليه السلام) 


ذكر فيها ملك الموت : 

هَل نحش به إذَا تل مد نلا ؟ م عل ره إذَان توف أخدا ؟ بَلْ كيف 
فى الجن في بَظنٍ أنه ؟ أبلجُ عله مِنْ يض جروارحهاء. أم الروخ 
َجَابتهُ بانلا مو ام تلاق لاني عن بسك يدن 
يَعْجرُ عَنْ صِفَةِ مُخَلُوقٍ مثْله !!؟. 

أقول : هذا الفصل من خطبة طويلة ذكره في معرض التوحيد والتنزيه |, 
لله تعالى عن اطلاع العقول البشرية على كنه وصفه فقدم التنبيه بالاستفهام |1 
على سبيل الإنكار عن الإحساس به في دخول منازل المتوفين وذلك قوله : 
هل تحسٌ به . إلى قوله : أحداً . ونبّه باستنكار الإحساس به على أنه ليس 
بجسم . إذ كان كل جسم من شأنه أن يحس بإحدى الحواس الخمس . ثم |1 
عن كينية توفييه للجنين في بطن أمه وهو استفهام من قبيل تجاهل العارف |1 
بالنسبة إليه » وذلك قوله : بل كيف يتوفى الجنين إلى توله : في أحشائها . 


دالاشارة الى حقيقة الموت. معنى ملك الموت 


وجعل الحق من هذه الأقسام في الوسط وهو إجابتها بإذن ربها 
ليبقى الجاهل في محل الحيرة متسردداً . ثم لما بيْن أن ملك المسرت لا 
يتمكن الإنسان من وصفه نبّه على عظمة الله سبحانه بالنسبة إليه, وأنه 
إذا عجز الإنسان عن وصف مخلوق مثله فبالأولى أن يعجز عن صفة 
خالقه ومبدعه الذي هو أبعد الأشياء عنه مناسبة » وتقدير البيان بذلك التنبيه 
أن العبد عاجز عن صفة مخلوق مثله. لما يناه من العجز عن صفة ملك 
الموت وحاله . وكل من عجز من صفة مخلرق مثله فهو من صفة نحالق ذلك 
المخلوق ومبدعه أش دعجزاً . ولنشر إشارة خفيفة إلى حقيقة الموت وإلى ما 
عساه يلوح من وصف ملك الموت إن شاء الله تعالى , 

فنقول : أما حقيقة الموت : فاعلم أن الذي نطقت به الأخبار وشهد به 
الاعتبار أن الموت ليس إلا عبارة عن تغيّر حال . وهو مفارقة الروح لهذا 
البدن الجاري مجرى الآلة لذي الصنعة . وأن الروح باقية بعذه. كما شهدت 
به البراهين العقلية في مظانها , والآثار النبوية المتواترة . ومعنى مقارقتها له 
هو انقطاع تصرّفها فيه لخروجه عن حد الانتفاع به فما كان من الأمور المدركة 
لها تحتاج في إدراكه إلى آلة فهي متعطلة عنه بعد مفارقة البدن إلى أن تعاد 
إليه في القبر أو يوم القيامة . 
وما كان مدركاً لها لنفسها من غير آلة فهو باق معها يتنعم به ويفرح أو 
يحزن من غير حاجة إلى هذه الآلة في بقاء تلك العلوم والإدراكات الكلية لها 
هناك. وقد ضرب للمفارقة التي سمّيئاها بالموت مثلاً : فقيل : كما أن بعض 
أعضاء المريض متعطل بحسب فساد المزاج يقع فيه أو بحسب شدة تعرّض 
للأعصاب فتمنع نفوذ الروح فيها فتكون النفس مستعملة لبعض الأعضاء دون 
ما استقصى عليها منها فكذلك الموت عبارة عن استقصاء جمع الأعضاء كلها 
وتعطلها . وحاصل هذه المفارقة يعود إلى سلب الإنسان عن هذه الأعضاء 
والآلات والقينات الدنيوية من الأهل والمال والولد ونحوها » ولا فرق بين أن 
تسلب هذه الأشياء عن الإنسان أو يسلب هو عنها . إذ كان المولم هر 
الفراق » وقد يحصل ذلك بنهب مال الرجل وسبي ذريّته » وقد يحصل بسلبه 
وتهبه عن ماله وأهله . فالموت في الحقيقة هو سلب الإنسان عن أمواله 


شرح كلامه (ع)؛ وبيان معنى ملك الموت 


بإزعاجه إلى عالم آخر . فإن كان له في هذا العالم شيء يأنس به ويستدريح 
إليه فبقدر عظم خطره عنده يعظم تحشّره عليه في الآخرة وتصعب شقاوته في 
مفارقته » ويكون سبب عظم خطره ه عنده ضعف تصوره لما اعد للأبرار 
لمتقين في الآخرة؛ مما يستحقر في القليل منه أكثر نفائس ئس الدنيا . 

فأما إن كانت عين بصيرته مفتوحة حتى لم يفرح إلآ بذكر الله ولم يأنس 
إلآ به عظم نعيمه وتمت سعادته . إذ خلى بينه وبين محبوبه فقطع علائقه 
وعوائقه الشاغلة له عنه؛ ووصل إليه وانكشف له هناك ما كان يدركه من 
لسعادة بحسب الوصف انكشاف مشاهدة كما يشاهد المستيقظ من نومه 
صورة ما رآه في النوم . والئاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ملك الموت عبارة عن الروح المتولى لإفاضة 
صورة العدم على أعضاء هذا البدن ولحال مفارقة النفس لهء ولعله هو 
المتولي لإفاضة صورة الوجود عليها لكنه بالاعتبار الأول يسمى ملك الموت . 
ثم لما كانت النفوس البشرية إنما تدرك لم00 هذا العالم 
وتستثبتها بأن تستصحب القوة ة المتخيلة معها فيتحاك كى ما كان محبوباً منها 
للنفس ومستشراً بلقائه بصورة بهيّة كتصورها ارال فى لاون دحية الكلبي 
وغيره من الصور البهيّة الحنة . وما كان مستكرهاً مخوفاً منقوراً من لقائه 
بصورة هائلة لا جرم اختلفت رؤية الناس لملك الموت. فمنهم من يسراه على 
صورة بهية وهم المستبشرون بلقاء الله الذين 5 قله رغبتهم في الدنيا ورضوا 
بالموت ليصلوا 7 لقاء محبوبهم وفرحوا به لكونه وسيلة إليه كما روي عن 
تاهيه ا ان لق لكا هال له عن انب »تاك + آنا ملل لسوت . 
فقال له : أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن ؟ قال : 
نعم أعرض عني فأعرض عنه فإذأ هو شاب فذكر من حسته وثيابه (شبابه خ) 


وطيب ريحه فقال : يا ملك الموت لولم يلق المؤمن من البشرى إلآ حسن || 


ومنهم من يراه على صورة قبيحة هائلة المنظر وهم الفجار الذين 
أعرضوا عن لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. كماروي عن 
إبراهيم بان أيضا أنه قال لملك الموت : فهل تستطيع أن تريني الصورة 
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أصل الخطبة العاشرة والمائة من خطبه (ع) 


التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال : لا تطيق ذلك . فقال : بلى قال : 
تل بر اأترن لاو لضي ادر إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر منتن 
الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخره النار والدخمان ففشي على 
إبراهيم مث . ثم أفاق. وقد عاد ملك الموت إلى حالته | الأولى فقال نايا 
ملك الموت لولم يلق الفاجر عند مرته إلا هذه الصورة لكفته لكفته . وبالله 
التوفيق . 
١6١‏ دوين خلة ندوعيه السسلام) 
َأَحَدْْكُم لديا مها ْنَمَو ركيت بذار نُجْمةٍ» قد نزي 
بِعْرُورهاء وَعَرِتُ يتما ٠‏ هَانَتَ عَلَى رَبَّهَا : فُخلّطً خَلالَهَا بِحَرَابهَاء 
وَخْيْرَهًا يشُرَّهَا » وحَيائها يمتها » وَحُلْوَهَا بِمُرْهًا : لم يُضْفِهَا الله تَعَالَىَ 
ألا » لم ين بها على داه » حرا ريد » ريما عد . وَبَلمها 
يد ء وَئلكهَا يلب وَعَابرمَا يَخرَبُ ؛ فَمَا حبر دار فض تقض البناء ؛ 
حمر فيا فنَاء ارد وَمَةٍ تمل آنقِطاعٌ اشير ؟! جملُوا ما أَفرْض الله 
عَليكُم من طَلَِكُمْ وآسو من أَذَاحَفه ما ألم » وَأسْجِمُو دَغُرَة الْمَوْتٍ 
آدانَكُمْ قل أن يُذْعَى بكم . إن اهدي في اتنا يجي لوبهم إن 
صَحِكُوا , وَيََُْ رُم إن فيحواء وَيكثر مق نهم أْسهُمْ وَإن أَغْسِطُوا بِمَا | 
فا َذ عَابٍ عَنْ فيكم ذَكر الآجال وَحَضْرَتُمْ كَوَاذبُ الآمَال , 
فَصَارَتٍ | الدّنيًا َلك بكُمْ مِنَ الآخزوء وَالْعَاجِلَةٌ نْب بكم , من الأجلة وَإنَما 
أ إِخْوَانٌ عَلَى دِينٍ الله ماق كم إل خيْت اشر َائٍِ » وَسركُ الضَمَائِر : 
فلا تَوَازْرُونَ » ولآ ناصحو , ولا دلُو » ولا مَواُونَ !! ما بكم رون 
لسرن الدُنيًا تفلكُونة ء وَل يَحوْئكُم الْكثِرٌ مِنّ الاجر َحْرَمُرنَه 0 
3 ذلك في وجوهكم وَقِلَهِ صَبْرٍ 
0 00 ل . 0 ! 0 
ا 


ينح أَحَدكُمْ أن يسبل يشتتبل أحَا با ياك بن نيه إل حاف أن يتل يمف . 
عا ل 2 الآجل ا ب العَاجل » وَضَارَ دين أَحَدِكُمْ لَعْقَةٌ 


شرح كلامه (ع) وبيان ما فيد من الكت 0 


امنا 


عَلَى لِسَاِهِ صَبِيعٌ منْ قد قرَغْ عَنْ عَمَلِهِ وَأَحْرَرْ رضًا سيد ! 

أقول : يقال : هذا منزل قلعة بضم القاف : أي لا يصلح للاستيطان . 
والنجعة بضم النون : طلب الكلاء . والعتيد : المهيأ المعدٌ . وا 
بالضم : اسم لما تأخذه الملعقة . وفي هذا الفصل نكت : 

فالأولى : التحذير من الدنيا والاستدراج إلى شركها بذكر معايبها , 


وذلك من أول الفصل إلى قوله : انقطاع السير . فأشار أولاً إلى لى أنها لا تصلح 
للاستيطان وطلب الكلاء » وكنى به عما ينبغي أن يطلب من الخيرات الباقية 


التي هي محل الأمن والسرور الدائم 
وثانياً : إلى أن زينتها سبب لاستغفالها الخلق والاغشرار بها سبب 
لاستحسانها . 


فإن قلت : فقد جعل الزينة سبباً للغرور , والغرور سبباً للزينة وذلك 
دور. 

قلت : إنما جعل الزينة سبياً للاستغرار . والغرور سبباً لاستحسانها 
وعدم التنبه لمعائبها . فلا دور . 

وثالناً : أنها هانت على ربها : أي لم تكن العناية الإلهية إليها بالذات 
فلم تكن خيراً محضاً بل كان كل ما فيها مما يعد خيراً مشوباً بشر يقابله » 
وذلك بحسب الممكن فيهاوزهادة خيرها بالنسبة إلى خير الآخرة . 

الثانية : التأديب بأوامر : 


أحدها : أن يجعلوا فرائض الله عليهم من جملة ما يطليونه منهى 
والغرضص أن تصير محبوبة لهم كمحبتهم لما يسألونه من مال وغيره فيواظبوا 
على العمل ب بها . 

الثاني : أن يسألوه أداء حققه عنهم 2 وذلك بالإعانة والتوفيق والإعداد 
لذلك كما سألهم أداء حقه . والغرض أن يضا أن يصير الآداء مهما لهم محبوباً 
ين ١‏ الهم لك ساني من ني مالا أرلك 
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وهي التحذير والتأديب والتذكير والتعنيف 


ْ الثالث : أن يسمعوا داعي الموت آذائهم : أي يقصدون سماع كل 
| لفظ يخوف الموت وأهواله » وذلك بالجلوس مجالس الذكر ومحاضرة 
الزاهدين في الدنيا » وفائدة ذكر الموت تنغيص اللذات الدنيوية كما 
قال منت : أكثروا ذكر هادم اللذات . 

الثالئة : شرح حال الزاهدين في الدنيا ليهتدي من عساه أن ينجذب 
إلى الله إلى كيفية طريقتهم فيقتدي بهم . فذكر لهم أوصافاً : 

الأول : أنهم تبكي قلوبهم وإن ضحكوا. وذلك إشارة إلى دوام 
حزنهم لملاحظتهم الخوف من الله فإن ضحكوا مع ذلك فمعاملة مع الخلق . 

الثاني : أنهم يشتد حزنهم وإن فرحوا . وهو قريب مما قبله . 

الثالث : أنه قد يكثر لبعضهم متاع الحياة الدنيا ولكنهم يتمردون على 
أنفسهم فيتركون الالتفات إليها بالزينة وطاعتها فيما تدعوهم إليه من متاع 
الحياة الدنيا الحاضرة وإن غبطهم غيرهم بما قسم لهم من رزق . 


الرابعة : تعنيف السامعين على ما هم عليه من الأحوال المضرة في 
الآخرة . وذلك بالغفلة عن ذكر الأجل واستحضارهم للامال الكاذبة وغيرها 
من الأحوال المذكورة . إلى آخر الفصل . ومحل ‏ تدركونه وتحرموئه 
ويفوتكم ‏ النصب على الحال ؛ ‏ وقلة صبركم - عطف على وجوهكم : أي 
حتى يتبين ذلك القلق في وجوهكم وفي قلة صبركم عما غيب عنكم منها . 


وقوله 5 وما يمنع أحدكم أن يستقبل أنحاه : إلى آخره . 

أي ما يمنع أحدكم من لقاء أيه لعيبه ولاثمتة عليه إلا الخترف رك 
يلقاه بمثله لمشاركته إياه فيه كما صرح به في قوله : تصافيتم على رفض 
الأجل 5 إلى آخره ٠‏ واستعار لفظ اللعقة لما ينطق به من شعار الإسلام 
والدين كالشهادتين ونحوهما من دوت ثات ذلك في القلب 0 والجمل 
على وفقه , و صنيع - نصب على المصدر : 0 
”|| من أحرز رضا سيده بقضاء ما أمره به » ووجه التشبيه الاشتراك في الترا 
| والإعراض عن العمل . وبالله التوفيق . 


. أصل الخطبة الحادية عشر والمائة من خطبه (ع) 
١‏ ومن لخطبة له إعليه انا 


الْحَمّدُ لله الْوَاصِل . الَمْدَ باللعم ؛ وَالَعمَ بالشكر؛ ا نَحْمَدَُهُ عَلَى 
الآه » كما نمه َلى بلائه , وَنستِينعَلَى هدم التفوس, البطاء عَم مرت 
بهء السُرَاع إلى ما هيت عَنْهُ ترما أ حاط به يلم وَأَحْضَاه تابه : 
ِلْمعِرْفَاصِروكفَابٌ ِْمْمَايٍ ا 0 
عَلَى الْموْعُودِ : إيمانا نَقَى لاه الشَرْك , وبق | لشك لك . وَنَمهَدُ أذلا إلة 
ِل اله وْخْدهُ لآ شَرِيكُ لَه وَآن مُحَمّدا عله وَرَسُوله ٠‏ صَلَّى الله عَلْيْهِ وآله 
ل . شَهَائيْن ُضِْدَانٍ الول » وَتَرفَانٍ العمل وان هات 


فيه ء ولا يَتْقَلُ مِيرانَ تَرْفَعَانٍ عله . 


رصم ندال وى اله الي + هي الرّادُ ؛ وَبهَا الْمَعَافُ زَاه د مل 
ومعَادُ مجح دعا إلا 0 وَوْعَاهَا عي ل ؛ فَأسْمَعُ دَاعِيقَاء 
ااا عِبَادَ الله , إِنَ تَقْوَى الله حَمْتْ أوْليَاءً ال مسارم ٌ لزنت رهم 
حاف حَنَى أَسْهْرْتْ لَياليِهُمْ » وَأَظْمَاتْ هَوَاجِرَمُمْ , َََدُوا الرَّاحَة بالَضَب 


الي الظَمَ را أجل ٠‏ قَبَافِرُوا الْعْمَلَ » وَكَدَبُوا الأمَل ٠‏ فلاحَظُوا 


أجل :ثم إن الدُنْيَا دَارُ قنَاءِ وَعَنَاءٍ ع وَغِيرٍ وَعِبِرٍ : فَمِنّ الْمنَاءِ 93 الدهْر مُويْرٌ | 


ا م سهَامُهُ, ولا تؤسى جِرَائحةُ . يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوْتٍ 


وَالصّجِيح بِالسُقم ٠‏ وَالناجِي بالطب : آكل لآ ينيع , وَسَارِبٌ لا يفم وَمِنَ | 


ْنا أن اله يَجْمعٌ مَالا يكل , وَينبِي مَالآ بسكن » ٠‏ م يَحْرُحٌ إلى الله لآ 
ملا حمل » وَلا به نَل » وَمِنْ يرا أل ترَى الْمرحُوم مقبُوط » وَالْمبُوط 
مرحُوما ٠‏ لس ذلك إل نهيماً ل » وَبُْسا نول » وَمِنْ عبرا أن مره يُشَرفٌ 
عَلَى مله ٠‏ فيقطفهُ حور أجله , ٠‏ فلا آمل يدرك , وَلا مول َكُ ! فحن 
الله ! اما أغرَ سَرُورَهاء وَظمَا ريا وأضتى فَيهَا الاارة د 
عاض يَرتَد! فسْبْحَانَ الله !! مَا أَقْرَبْ الْحَيَّ من الْمَيّتِ لِِحَاقِه بهء وَبْعَدَ 
الاذك كلض لياف عله 


الك" 


8 الشاكرين كما قال تعالى عاك - أن وصله تحمه بشكره 


ل 


. وفيها الترغيب الى التقوىء وذكر شيء من أوصاف الدليا 


له لس عَيْء بشرَّ ِنَ الشّر | ا 
اله وَل شَيْءِ من نيا سَمَامَهُ عم بن عَمَائهِ » وك شَيْء من خرة 
0 الْمِيَانٍ السّمَامٌ » وَمِنَ 00 
ألا أن منص من الأثيا واد في الآزة حير مما تقض فى ١‏ واه 
في الذنيا ؛ فكم من نوص دايح وَمَزِيدٍ حَابِرٌ . إن الّنِي أ رن ننه | دسم 
من لبي نهم عن , ونا أل لم أَخر اَم ليك دروا مَاقَلٌ 
ِمَا كر . وما ضاق لما آنسم , قذ كفل لحم بلقي » وَأبرُم بالل ٠:‏ ف 
يكو لمَضْمُونَ لم طلية أؤلى بكم ِنْ الْمَفْرْض عَليْكُمْ عمل . مع أله 
ذال ء لق آغترض الشَكُ رَدَعَل الت حتى أن الذي صُمِنَ لَكُمْ فذ 
رض عَلكُمْ , وكأ لني فذ رض عَليكُمْ فد وُِع عَنْكُمْ ! بارا 
الْعَمْلَ » وَحَافُوا بَغَْهَ الأجل, : إن لآ يُْجَى من رَجعْة العم ما يرج مِنْ 
جع الَْقِ ما فا من ارق وجي عدا زا ١‏ وما قات أمس_ بن العم 
يرج القع ويم الرجائء مع الْجَائي » وَالَْأْسُ م الْمَاضِي 9« فَآتقُوا الله 

حَنّ ثقاته وَلآ تَمُوثنٌ إل وَاننمْ مُسْلِمُونَ 4. 

أقول : لا توسي : أي لا تداوي . ولا ينقع : لا يسكن عطشه . 
وأضحى : برز لحر الشمس 

وفي الخطبة لطائف : 

الأولى : أنه صدر الخطبة بحمد الله تعالى باعتبارين : 

أحدهما : وصله حمد حامديه بإفاضة نعمه عليهم . كما قال تعالى : 
ل ولئن شكرتم لأزيدنكم » وسرّه أن العبيد يستعد بشكر النعمة . 

الثاني : وصله النعم التي يفيضها على عباده بإفاضة الاعتراف بهاعلى 

سرار قلوبهم . وقد علمت : أن الاعتراف بالنعم هي حقيقة الشكر فظهر إذن 
عي رس أن باشكر» وان الشكر وق الام أعرى ما ميقت 
الإشارة إليه في الخطبة الأولى . ويحتمل أن يريد الشكر منه تعالى لعباده 


شرح الخطبة الحادية عشر والماثة. وبيان 0 
في نهاية التفضل والإنعام. فإن الإحسان المتعارف يستتبع الشكر من 
المحسن إليه فأما من المحسن فذلك تفضل آخر ورتبة أعلى . 

الثانية : أنه نبّه بتسويته بين حمده على التعماء وحمده على البلاء تنبيهاً 
منه على وجوب ذلك لأن النعمة قد تكون بلاءاً من الله كما قال تعالى : 
9 وتبلوكم بالشر والخير فتنة # والبلاء منه انض تعمنة يتشكق نه الثواب 
الآجل ء وسبب النعمة نعمةء وبهذا الاعتبار يجب الشكر على ١‏ البلاء أيضاً 
كما يجب على النعماء . إذ الكل نعمة . 

الثالثة : به على وجوب استعانته تعالى على النفوس . وذكر ما لأجله 
الاستعانة عليها وهو كونها بطاءاً عمًا أمرت به من سائر التكاليف . وذلك 
لحاجة النفوس إلى مقاومة الطبيعة سراعاً إلى ما نهيت عنه من المعاصي » 
وذلك لموافقتها مقتضى الطبيعة . 

الرابعة : ننه على وجوب طلب المغفرة من الله لكل ذلب صغير أو كبير 
مما أخاط به علمه وأخصاه كتابه المبين ولوحه المحفوظ ‏ جبرائيل الأمين ‏ 
علماً أحاط بكل شيء وكتاباً غير مغادر لشيء . 

الخامسة : إِنْما خض إيمات من عاين الغيوب ووقف على الموعود 3 
أي وقف على ما وعد به المتقون بعين الكشف لكونه أقوى درجات الإيمان. 
فإن من الإيمان ما يكون بحسب التقليد » ومنه ما يكون بحسب البرهان وهو 
علم اليقين » وأقوى منه الإيمان بحسب الكشف والمشاهدة. وهو عين 
اليقين » وذلك هو الإيمان الخالص فيه وبحسب الإخلاص فيه يكون نفي 
لطس ان ايك ناوعا ان 
يكون إلا كذا يكون نفي الشك ‏ وقد علمت أنه مسر من أهل هذه المرتبة . 

السادسة : كون الشهادتين تصعدان القول وترفعان العمل . وذلك أن 
إخلاص الشهادتين أصل لقبول الأقوال والأعمال الصالحة لا يصعد إلى الله 
قول وعمل لا تكونان أصلا له » وأشار إلى ذلك بقوله : لا يشف ميزان 


توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه . وقد أشرنا إلى معنى الوزن فيما سبق 
وسنزيده بيانا إِث شاء الله تعالى 2 
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ما فيها من اللطائف والآسرار 


السابعة : أراد بكون تقوى الله هي الزاد أنها الزاد المبلّغ وأن بها 
المعأد : أي المعاد المنجح » ولذلك أورذهما تفسيراً : 

الثامئة : أراه بأسمع داع أشد الداعين إسماعاً وتبليفاً. وهو 
الرسول بوك وأراد بخير واع المسارعين إلى داعي الله الذين هم أفضل 
القوايل الانسانية . ١ ١‏ 

التاسعة : وصف ما يستلزم تقوى الله من الآثار في أولياء الله » ووصف 
الليالي بالسهر » والهواجر بالظماء لكونهما ظرفين . فالليالي لقيام الصلاة 


والنهار للصوم فكان مجازاً من باب إطلاق صفة المظروف على الظرف . وهو أ 


كقولهم : نهاره صائم وليله قائم , وأخعصذهم الراحة : أي في الآخرة 
بالنصب : أي بتعب الأبدان من القيام . والسري من عين تسمى سلسبيلا 
بالاستعداد بظما الصيام . والغاء في فبادروا ولاحظوا للتعليل فإن استقراب 
الأجل مستلزم للعمل له ولما بعده . وكذلك تكذيب الأمل وانقطاعه ملازم 
لملاحظة الأجل . 


العاشرة : ذكر مذام الدنيا إجمالاً ٠‏ وهو كونها دار فناء وعناء وغير 
وعبر . ثم أعقب ذلك الإجمال بتفصيل كل جملة وذلك إلى قوله : ولا مؤمل 
يشرك . واستعار لفظ الإيتار لإيتار الدهر . ورشح بذكر القوس ». ووجه 
الاستعارة أن الدهر كما يرمي بمصائبه المستندة إلى القضاء الإلهي. الذي لا 
| يتغيّر كما يرمي الرامي الذي لا يخطىء . وكذلك استعار لفظ الجراح لنوائب 
الدهر لاشتراكهما ني الإيلام » ورشح بذكر عدم المداواة » وكذلك استعار 
له لفظط الآكل والشارب عديمي الشبع والري » ووجه المشابهة كونة يأني على 
الخلق فيفنيهم كما يأتي الآكل والشارب المذكوران على الطعام والشراب 
فيفنيانهما . وأراد بالمرحوم الذي يرى مغبوطا أهل المسكنة والفقر الذي 
يتبدل فقرهم بالغنى فيغبطون . وبالمغبوط الذي يرى 0 
.|| المتبدّلين به فقراً بحسب تصاريف الدهر فيصيروا في محل الرحمة ١‏ وقوله : 

|| ليس ذلك إلآ نعيماً زلّ : أي عن المغبوطين وبؤسا نزل بهم . 

الحادية عشر : نسب الغرور إلى سرورها والظمأ إلى ريهاء والضحى 


لبر تيع رو اه 


بيان ما في كلامه زع) من اللطائف 


إلى فيئها » وأتى بلفظ التعجب . وكثى بريها عن استتمام لذاتها » وبفيئها 
عن الركون إلى قنياتها والاعتماد عليها » ووجه هذه النسب أن سرورها وفيئها 
هى الصوارف عن العمل لللآخمرة؛ والملفتات عن الإقبال على الله فكان 
سرورها أقوى سبب للغرور بها. وريها وفيئها أقوى الأسباب لظمأ منهمك 


فيها من شراء الأبرار وأوجب لأبراره إلى حرٌ الجحيم فلهذه النسبة جازت ١‏ 
إضافة الغرور والظماً والضحى إلى سرورهاء وريها وفيئها وقوله : لا جاء |/ 


يرد : أي من آفات الذهر كالموت والقتل ونحوهما ؛ ولا ماضٍ يرتد: أي 
من الأموات والفائت من القنيات . 

الشائية عشر : قوله : إنه ليس شيء بشر من الشر إل عقابه . إلى 
قوله : سماعه . يحتمل أن يريد الشر والخير المطلقين ' ويكون ذلك 
للمبالغة . إذ يقال للأمر الشريف والشديد : هذا أشد من الشديد وأجود من 
الجيّد . ويحتمل أن يريد شر الدنيا وخيرها فإن أعظم شر في الدنيا مستحقر 
فى عقاب الله » وأعظم خير فيها مستحقر بالنسية إلى ثواب آلله 

ثم أكد ذلك بأعظمية أحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الدنيا » ومصداقف 
كلامه نت أن أعظم شر يتصور الإنسان بالسماع ويستهوله ويستنكره. ممن 
يفعله صورة القتل والجراح فإذا وقع في مثل تلك الأحوال وشاهدها واضطر 
إلى المخاصمة والمحاربة سهل عليه ما كان يستصعبه منها. وهان في عينه 
ذلك الوقع والخوف . وكذلك لا يزال الإنسان يتخوّف المثول بين يدي 
الملوك ويتصور عظمتهم وبطشهم إلى أن يصل إلى مجالسهم. فإنه يجد من 
نفسه زوال ذلك الخوف . 

فكانت مشاهدة ما كان يتصرره 5 أ عظيماً أهون عنده من وصفه 
والسماع له ء وكذلك حال ل الخير فَإِنْ الإنسان لا يزال يحرص على تحصيل 
الدرهم والديناروغيرهما من سائر مطالب الدنيا . ويكون قلبه مشغولاً بتحصيله 
فرحا باننظار وصوله فإذا وصل إليه هان عليه . وهو أمر وجداني . وأما أحوال 
الآخرة فالذي يسمعه من شرورها وخيراتها إنما يلاحظها بالنسبة إلى 
خيرات الدنيا وشرورها » وربما كانت في اعتبار أكثر الخلق أهون من خيرات 
الدنيا وشرورها لقرب الخلق من المحسوس وقرب الدنيا منهم وذوقهم لها 


/ 


ا 


1 في الترغيب الى التفوى. وفي مذام الدنيا 


دون الآخرة مع قيام البرهان العقلي على ضعف الأحوال الحاضرة من خير || 
| وشر بالقياس إلى أحوال الآخرة فلذلك كان عيان أحوالها أعظم من سماعها ٠‏ |7 


وإذا كانت الحال كذلك فينبغي أن يكتفى من العيان بالسماع » ومن الغيب 
بالخبر حيث لا يمكن الاطلاع على الغيب ومشاهدة العيان لتلك الأحوال في 
هذا العالم . ثم نبه على أفضلية الآخرة بأن ما زاد فيها مما يقرب إلى الله 
تعالى فإن استلزم نقصان الدنيا من بذل مال أو جاه خير من العكس . 

وبيان هذه الخيرية كون خيرات الدنيا في معرض الزوال مشوبة 
بالأوجاع والأوجال (الأوحال خ ) وكون تلك باقية على كل حال مع كونها في 
نهاية الكمال » وضرب المثل بأكثرية المنقوص من الدنيا الرابح في الآخرة. 
وهم أولياء الله وأحباؤه الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 
وبأكثرية المزيد الخاسر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم . 

ثم أكد الحث على سلوك طريق الآخرة ببيان اتساعها بالنسبة إلى طريق 
الدنيا . فقال : إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه . وذلك ظاهر 
فإن كبائر ما نهينا عنه خمس : القتل . وفي الحلم والعفو والصبر التي هي 
من أشرف الأخلاق المحمودة سعة عنه . ثم الظلم . وفي العدل والاقتصار 
على تناول الامور المباحة التي هي أكثر وأوسع سعة عنه . ثم الكذب الذي 
هو رأس النفاق وعليه يبتني خراب العالم . ١‏ 

وفي المعاريض والصدق الذي هو بضده في عمارة العالم مندوحة 
عنه . ثم الزنا . ولا شك أن في سائر وجره النكاحات مع كثرتها وسلامتها 
عن المفاسد اللازمة عن الزنا سعة عنه . ثم شرب الخمر التي هي ام 
الخبائث ومنشأ كثير من الفساد . وفي تركها إلى ما يقارب أفعالها التي تدعي 
كونها محمودة من سائر الأشرية وغيرها معدل عنها وسعة . وكذلك قوله : وما 
أحلّ لكم أكثر مما حرم عليكم فإن الواجب والمندوبه والمباح والمكروه 
يصدق على جميعها اسم الحلال , وهي أكثر من الحرام الذي هو قسم واحد 
من الأحكام 5 لما نبه على وجه المصلحة في ترك المنهي والمحرم ا 
ذلك بالأمر ‏ بتركهما لآن العقل إذا لاحظ طريقا مخوفا واحدا بين طرق كثيرة 


آمئة اقتضى العدول عن المخوفة لضرورته ٠‏ 


كو 0 


سا 


شرح كلامه (ع) في الترغيب الى التفوى ا 


الشالثة عشر : نبه بالنهي عن ترجيح طلب الرزق على الاشتغال 
بفرائض الله . وعلى أن الاشتغال بها أولى بكون الرزق مضموناً . فالسعي 
في تحصيله يجري مجرى تحصيل الحاصل . ثم أردف ذلك بما يجري 
مجرى التوبيخ للسامعين على ترجبحهم طلب الرزق على الاشتغال بالفرائض 
فأقسم أن ذلك منهم عن اعتراض الشك لهم فيما تيقنوه من تكفل ألله سبحاته 
بأرزاقهم ووعده وضمانه لهم بقوله  :‏ وفي السماء رزقكم وما توعدون # 
أي في سماء جوده » وقد علمت أن الجد في طلب الرزق يستند إلى ضعف 
الشوكل على الله وهو مستند إلى ضعف اليقين فبه وسوء الظن بهء وذلك 
يوار لياه لد اي تع يوار ل ليوطو ل اكلا أرق كن 

يقن المضمون له مفروضاً طلبه عليه » والمفروض عليه طلبه موضوعاً عنه . 
لعفي ف مالي جراشن 01 عليوا راك جلي نيوا لب الاناج 

الرابعة عشر : نبه على وجوب المحافظة على العمر بالعمل فيه 
للآخرة» وعلى أولوية مراعاته بالنسبة إلى مراعاة طلب الرزق بكو العمر لآ 
يرجى من رجعته ما يرجى من رجعة الرزق. فإن العمر في تقض ونقصان . 
وما فات منه غير عائد بخلاف الرزق فإنه يرجى زيادته وجبران ما نقص منه 
فى الماضى . ولما كان العمر الذي من شأنه أن لا يعود ما فات منه طرفاً 
للعمل ويفوت بفواته وجب تدارك العمل بتداركه . وقوله : الرجاء مع 
الجائي . يريد الرزق » واليأس مع الماضي . يريد العمر . وهو مؤكد لما 
قبله . 


الخامسة عشر : أنه ختم بالآية اقتياساً من نور القرآن » ووجه هذا 
لاقتياس أنه لما كان الكلام في معرض جذب السامعين إلى العمل الذي هو 
سبب تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئئة الذي هوجزء من 
لرياضة . وكانت التقوى عبارة عن الزهد في الدنيا الذي حقيقته حذف 
لموانع الداخملية والخارجية عن القلب الذي هو الجزء الثاني من الرياضة » 
وكان الإسلام هو الدين الحق المركب من ذيئك الجزئين لا جرم حسن إيراد 
لآية المشتملة على الأمر بالتقوى والموت على الإسلام بعد الآمر بالعمل 
ليكون ذلك أمرا بإكمال الدين وإتمامه . وبالله التوفيق . 


وس كت 7110 


أصل الخطبة الثانية عشر والماثة من خطبه (ع) 


- ومن خطبة له (عليه السلام) 
الام 

اللّهُمّ قَدِ آنْصَاحَتٌ بالا , عبرت أَرْضُنا » وَهَامَْتُ دنا . وَنَسَيّرَتْ 
في مَرَابضِهًا » وَعَجْتْ عجيج النكَالَى عَلَى أزلآيقاء وَملْت لوده في 
مَرَاتِعها ٠‏ وَالْحَبينَ إلى مُواردمًا . اللّهُمْ فَآرْحَمْ انين الألق وين الحالة : 
له حم حرا في مَذَاهِهَا وهاي مَوَالِجهَا » الهم حرجنا إِليِكَ جين 
آعْتَكَرَت عَلَينَا حدابيرٌ السَّين , وَأَخْلفنا مَخَايلٌ الوه ؛ فَكُنْتَ الرّجَاءً 
متيس ولبلا ملس : َدعُوكَ جين قنط الثم » ومن م الْعَمَامُ » وَهَلَفَ 
السام أَنْ لآ تَُاخِدَنا بأعَمَالَاء وَل تَأْعُدَنا دُنُوبناء وَآلْشْرْ عَلَيَا يَحَمْنَكَ 
بِالسّحَابِ المُْبْعقٍ ع وَالرَبيعر الْمُعْيق , وَالثبّات الْمُونِقِ » سَحا وَابلآً ؛ نبي 
ما قَذ مَاتَ وَتَوةٌ به ما قد قَات . اللَّهُمْ سيا نف مُخينةً ‏ مويه نام ؛ 
عَامّةَ » طيَْةَ . مُبَارَكَة . حِيبَة » مَرِيعَةً » زاكياً نَبْهَاء ثايراً فُرْعْهَا ٠‏ ناضراً 
وَرَقهَا » ُْعِلُ بهَا الصَعيت مِنْ عِبَادِكَ » وَنحْبِي بها الميْتَ مِنْ بلايك . اللْهُم 


3 


سَُقْيَا مِنكُ تَعْشْبُ ب بهَا بجادنَاء وَتَجْري بهَا وقَادناء وَنْخْصِبُ بها جناب 
قل بها مانا تعيش بها مَوَائِينَا وى بها أاصينا ؛ وتسم بها 
ضَوَاحِينَا » مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِمَةٍ» وَعَطَابَاكٌ الْجريلة عَلَى بِرِييِكَ الْمُرْمِلَ 
وَوْمشِكَ الْمهمَلة ِل علا سَمَ مُْضْلَةُ ٠‏ وذرارا مايل » ياف الوق 
نا ادق وَيَْفرٌ القظر نا لطر غَيْرُ لب برقا ولا جهام. عَارِضَهًا 
ولا قَرَّعِ رَبَابهَاء َلآ شَفَانِ ذِمَابُهًا » حََى يصب لإمرَاهَا الْمُجُدِبْرِنَ » 
ويا يها ليون , هبلك تل لت بد ما قطواء ونشو رشمنك 
وأنْتَ الْوَلِيُ الْحَمِيدٌ . 


أي : تشققت 


قال الشريف : قوله نانش التق واتصاحت جبالنا») 
المحول . 
يقال : انصاح الثوب » إذا 


ل له 


انشق . ويقال في : انصاح النيت وصاح 


شرح ألفاظ الخطبة الثانية عشر والمائة 1 
5 وصوّح إذا جف ويبس . وقوله : « وهامت دوابنا » أي : عطشت » والهيام : 
ا العطش وقوله « حداء بير السئين ؛ جمع حدبار : وهي الناقة التي أنضاها السير )1 
فشيه بها السئة التى فشا فيها الجدب . قال ذو الرمة : 
حَدَيرَمَاتفكٌ اناه على الْحَسْفِأونْرْمِي يهاب قفرا 
وقوله : ناولا قزع ربابها): الفزع : القطع الصغار المتفرقة من 
السحاب » وقوله : ولا شفان ذهابها » فإن تقديره : ولا ذات شفان ذهابها , 
والشفان : الريح الباردة » والذهاب : الأمطار اللينة . فحذف «ذات» لعلم 
السامع به . 
وأقول : اعتكرت : اختلطت وازدحمت . والمخائل جمع مخيلة 
للسحابة الى ترجى المطر. والمبتئس الحيرية . والمنبعق والمنبعسج . 
السحاب المنصب بشدة . والربيع هنا نا : المطر . والسقيا بالضم : الاسم من 
السقي . والمريع : المخصب . والنجاد : جمع نجد وهو المرتفع من 
الأرض . والضواحي : النواحي البارزة : 1 0 نواحينا . والمرملة : قليلة 


المطر . والمخضلة : الرطبة . والودق : : 0 : المظلم الذي لا 
ع السد ع ا ونه ن : الذين أصابتهم 
شِدة السنة , 


واعلم أنه به بقوله : ندعوك أن لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا 
بذنوينا . على أن للذنوب والأعمال الخارجة عن أوامر الله تأثير في رفع 
الرحمة . وسرٌ ذلك أن الجود الالهي لا بخل فيه ولا منع من قبله. وإنما 
يكون ذلك بحسب عدم الاستعداد وقلته وكثرته » وظاهر أن المقبلين على 
الدنيا المرتكبين لمحارم الله معرضون عنه غير متلقين لآثار رحمته بل 
مستعدون لضد ذلك أعني سخطه وعذابه بحسب استعدادهم بالانهماك في 
محارمه والجور عن سبيله . وحرى بمن كان كذلك أن لا تناله بركة » ولا 
يفاض عليه أثر رحمة » ونصب سحا ووابلاً على الحال والعامل أنشر » وأراد 
بالسماء المخضلة هنا السحاب . والعرب تقول : كل ما علاك فهو سماؤك ء» 
ومعنى إنزاله إرسال مائه وإدراره » ويحتمل أن يريد بالسماء المطر نفسه » 


أصل الخطبة الثالثة عشر والمائة من خطبه (ع) 


ونحره أنزل علينا الغيث » وقد اقتبس من القرآن الكريم ختام هذا الفصل 
أيضاً . ووجه مناسبته للآية ظاهر . وبالله التوفيق . 
١1‏ دوفن خيدة ل رمي السلدم) 
أَوَسَله داعي إلى الْحَقَّ , وَشَاِداً على الْخَلق , قبَلعْ ِسَالآتِ رَبّه» 
غَيِرَ وَانٍ لا مُقَصَّرِ وَجَاهَدٌ في الله أَعدَاعه غير وَامِنِ وَل مُمَذر إِمَامُ من 
أتقى وَبَصَرٌ مْن آهْنَدَى . 
أقول : الواهن : الضعيف . والمعذر بالتشديد : المقصر , 


واعلم أن الأوصاف التي ذكرها للدي متفيك ظاهرة» وقد سبقت الإشارة ١|‏ 


والترسام 


سبيل الله التي هي التقوى ؛ وقد استعار لفظ البصر له . ووجه المشابهة كونه 
سبباً لاهتداء الخلق إلى سبيل الرشاد كما يهتدي صاحب البصيرة في طريقه 
لمحسوس . وبالله التوفيق . 

منها : لَوْتَعَمُونَ ما غلم ما ري عَنكم عيْيَهُ إذ لحَرَجْتمْ إلى 
صّْدَاتٍ » تَبكُونَ على أَعْمَالِكُمْ » وَتلَعَيِمُونَ ع غلي نكم , ورك 
مُوَالكُمْ لآ خارس لها ولا ايت عَلتْفَاء ولَهِدْتْ كل آثرى, تَقْْهٌُ 9 
بَثُ إلى عيرها, وَلكدكُم تي ما كر » بتع ما حدر . كن عنكُم 
يكُمْ » وَتَقَنْتَ عَليكُم أنرْكُمْ؛ وَلَرْدَتُ أن الله وق بيني بيك والحقني 
بدن مو أن بي متهم : ف زا ماين الأ مراع الجلم تقول 


ع 


بِالْحَقّ ٠‏ مَثَارِيِكُ لِلْبْغي 2 عسوا قُدُمأعْلى الطريقة , ار حرا اعَلَى ا 
المشحة ٠‏ فَظَفِرٌوا بِالمُقَى الذَّائمَة 3 وَالْكَرَامَةِ الْبَارِدةٍ 3 م والله 7 4 


عَلَيْكُمْ غُلامُ ِيف الذَّيَّلُ الْميّلُ : بأكُلُ خَصِرَئَكُمْ , وَيُذِيبُ شَحْنْتَكُمْ إيه أبا 


وَنّحَةَ !. 
قال الشريف : . : الوذحة ٠:‏ الخنفساء . وهذ | القول يومىء به الى . 
الحجاج 3 وله مع 0 حديث 0 هذا موضوح ذكره 5 3 


إليها غير مرّة فأما كونه إمام من اتقى فلاستناد أهل التقوى إليه في كيفية سلوك |1 


شرح ما له زع) من الكلام قيما حجب عن الناس 


أقول : : الصعدات : جمع الصعد. وهو جمع صعيذ وهووجه 
الأرض . واللدم والإلتدام : ضرب الوجه ونحوه 3 ورأي ميمون : ميارك . 


.|| وقدماً بضم القاف والدال : أي تقدموا ولم ينثنوا . والوجيف : ضرب من 


السير فيه قوة . والوذحة : كما قبل كنية للخنفساء . ولم ينقل ذلك في 
المشهور من كتب اللغة. وإنما المشهور أنها القطعة من بعر الشاة تنعقد على 
أصواف أذنابها وتتعلق بها . 

وهذا الفصل من خطبة له بالكوفة يستنهض فيها أصحابه إلى حرب 
الشام » ويتبرم من تقاعدهم عن صورته . فنبههم أولا على جهلهم بما سيقع 
من الفتن في الإسلام مما غاب عنهم علمه ‏ وعلمه هومن الله ورسوله ‏ 
بحيث لو تصوروا ما علمه منها لاحتال كل منهم في الخلاص لنفسه . ولهاموا 
على وجه الأرض باكين من تقصيرهم في أعمالهم على وفق أوامره التي بها 
يكون نظام العالم إلى الأبد. والأمن من تلك الفتن لو فعلوها . ولكتهم نسوا 
ما ذكروا به من آيات الله وأمنوا التحذير فضلّت عنهم آراؤهم الصالحة التي 

1 ع 5 

بلادهم . 

وقيل : أراد بما طوي عنهم غيبه وعلمه هو ما يلقى المقصرون من | 
أهوال الآخرة . والأول : أنسب لسياق الكلام . ثم عقب ذلك بالتبرم منهم 
وطلب فراقهم واللحاق بإخوانه من أولياء الله مباركي الآراء . ثقال الحلوم لا 
يستخفنهم جهل الجهال . ملازمي الصدق ونصيحة الدين من شأنهم ترك 
لبغي على لور لكا اواك ا عسي م 
لله غير ملتفتين عنها فوصلوا إلى الثواب الدائم والنعيم المقيم . وقرينة الظفر 
تخصص العقبى بالثواب . والعرب تصف النعمة والكرامة بالبرد . ثم بين لهم 
بعض ما سيلحقهم من الفتن العظيمة مما طوي علهم غيبه وهي فتنة 
لحجاج بن يوسف بن الحكم ابن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب ابن 
ملك بن كس ين الالجلات - قوم من ثقيف ‏ . وكان ضعيف العين ء 
دقيق الصرت .ء ذيالاً : أي طويل الذيل يصحبه تبختراً . ميالاً ؛ 
أي يكشر التسايل كبراً . وأخبر أنه يأكل خضسرتهم . وكنى بهاعما 


2 


وكشفه لهء والإخبار بما سيكون من أمر الحججاج 


4 
هم عليه من الابهة وسلامة النفوس 3 والأموال وحسن الأحوال وبأكله لها 
عن إزالة تلك وتغييرها إلى أضدادهاء ولفظ الأكل مستعار لذلك » ووجه 
الاستعارة ظاهر » وكذلك أستعار الشحمة لثرائهم وقوتهم ووصف الإذابة 


لإفناء ذلك بالقتل والإهانة » ومصداق ذلك المشهور من فعله بأهل العراق |/2 


كما سبق بيانه في ذكر الكوفة . ثم قال : إيه أبا وذحة . وكلمة إيه اسم من 
أسماء فعل الأمر. يستدعي بها الحديث المعهود من الغير - إن سكنت وإن 
نوَنت كانت لاستدعاء قول أو فعل ما . 

وقبل : التسكين للوقف والتنوين للدرج . فأما تلقيبه تك له بأبي 
وذحة فروي في سبب ذلك أنه كان يوماً يصلى على سجادة له فدبت إليه 
0 فقال : نحوها عني فإنها وذحة من وذح الشيطان . وروي أنه قال : 
قاتل الله قوما يزعمون أن هذه من خلق الله . فقيل له : مما هي؟ فقال : من 


وذح إبليس ١‏ وكأنه شبهها بالوذحة المتعلقة بذنب الشاة في حجمها أو شكلها || ' 


فاستعار لها لفظها ونسبته لها إلى إبليس لاستقذاره إياه واستكراهه لصورتها أو 
لأنها تشوشه في الصلاة » وروى أبو علي بن مسكويه : أنه نحاها بقصبته 
وقال : لعنك الله وذحة من وذح الشيطان » ونقل بعضص الشارحين ودجة بالدال 
والجيم » وكثى بذلك عن كونه سفاكاً للدماء قطاعا للأوداج » وفيه بعد . 
24 ومن كلام له إعليه السلام) 
قل أموا بَدَلتْمُومَا لِلّنِي رَرْقَهَا» ولا أنفْس خاطرثمٌ بها لني حَلَقهًا, 


تَكمُونَ بالل عَلَى عِبَادِه ولا نُكرِمُونَ الله في عِبَادِهِ » فاغتبروا بتزُولكم مُنازل 


1 


مْنْ كَانَ فَبَْكُمْ . وَالقطاعكُم عَنْ أْضل إخوايكم . 


أقول : مدار هذا الفصل على التوبيخ بالبخل بالأموال والأنفس » دفي ||... 
قرله : للذي رزقها وخلقها . استدارج حسن. فإن البخيل إنما يستقبح بذله ||| 


لملاحظة أمرين : 
أحدهما : خوف الفقر . 
والغانى : أنه كثيراً ما ينوهم الأشحاء أن لا مستحق للمال إلا هم 


فيكون ذلك وأمثاله عذراً لهم مع أنفسهم في عدم البذل . وكذلك الشحيح || 


و له 1ه 


من كلام له (ع) في استمالة طباع أصحابه لنصرته 


بنفسه إنما يشص بها خوف الموت وأن لا يكون له من هذه الحياة عوض 
يساويها فإذا علم أن بذل المال لرازقه إيّاه بعد أن يكون حسن الظن به زال 
:)| عذره فى البخل لعلمه بتعويضه خيراً منه وبأنه أحقٌّ منه . إذ كان المملوك وما 
| يملك لمولاه » وكذلك يزول عذرالشحيح بنفسه لعلمه أن الطالب لبذلها هر 
الأحق بها وأنه القادر على أن يوصله إلى ما هو ير له من هذه الحياة 
الفانية » وفي انقطاع ما يتوهمونه عذرا في البخل بالمال والنفس يكون سهولة 
بذلهما في سبيل الله . 

وقوله : تكرمون بالله على عباده . 

أي تفخرون وتشرفون على الخلق بأنكم أهل طاعة الله وعباده . ثم لا 
تكرمونه فيما يدعوكم | ليه ولا تجيبون داعيه في إكرام عباده والالتفات إلى 
فقراكئ هم باليسير مما رزقكم ما ا ا 0 
وانقطاعهم عن أوصل إخوانهم تنبيهاً لهم على أنهم أمثالهم في اللحاق بمن 
سلف والانقطاع عمن يبقى ٠»‏ وروي عن أصل إخوانكم أي أقربهم أصلا 
إليكم , وفائدة هذا الاعتبار تذكر الموت والعمل لما بعله . 


١٠٠‏ ومن ا 


2 الأنْضَرٌ على لْحَوَ 2 وَالاحَوَانٌ فى الدّينٍ 3 وَالْجَدْن ز يوم الببأس 
وَالْبِطَائة درف النَاسٍ 3 بك أَضْرِبُ الذي والشبوطاغة المُقبلٍ 2 2 
بِمَنَاصَحَةٍ حَلِيّةٍ مِنَ لش ؛ سَلِيمَةٍ مِنّ الرَيِب ؛ فَوالله إن لأذلى انا 
الئاس . 

أقول : الجنن : جمع جنة وهي ما استترت به من سلاح . وبطانة 
الرجل : خاصته . 

وقد اشتمل هذا الفصل على استمالة طباع أصحابه إلى مناصحته في 
الحرب . فمدحهم بكونهم من أهل الدين . ثم بالشجاعة . ثم بإعلامهم 


أنهم من أهل خاصته الذين يعتمد عليهم في ضرب المدبر وطاعة المقبل » 
وطلب منهم الإعانة بمناصحة صادقة سليمة من الشك في صحة إمامته وأنه 


/ “41 1 0 


أصل الخطبة السادسة عشر والمائة. وشرحها 


أولى بالآمر من غيره فلذلك أقسم أنه كذلك . وقد سبق بيانه , 


١١5‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 
جنع النامر, وخضهم على انوا د:نسكتوا طلا . 
ا : أمُخَرْسُونَ )5 نتم ؟ فقال قوم منهم يا آميسز 
لمؤمنين » إن سرت سرنا معك ؛ فقال رام : 
ما بَالكُمْ لإشَدَم لِْشْدء را ميتم إقضد؟ أفي بل هذا يبي أن 
حرج إنما يخرج في مني هذا رَجْل مِمْنْ َرْضَاً نماكم وَذوِي 


رض وَالْقضَاء ب بين بن المُسْلِمِينَ . وَالْظَرَ في قوق 0 شرع في 


َعَدُوٌ َو قد حم لي لعاف ؛ لوت ركبي » كم شخضت عَلْكُمْ» ٠‏ فلا أَطلكُمْ 
مَا آخْمَلفَ جَنُوبُ وَشَمَالُ إِهُ لا غناء في كَثْرةٍ عَدَدِكُم , مع قله أجمع 
ربكم . لذ حَمَلنكُمْ عَلَى الطريتي الْرَاضِح . التي لآ بَهْلِكُ عَلَيْهَا إل مَالِكُ 
مَنِ آسْتَقَامَ إلى الْجَنْةِ » رْمَنْ زَلَ فَإلى الثَارٍ . 


2 الكتيبة : الجيش . والقدح : السهم قبل أن يراش . والجفير : 


كالكنانة أو أوسع منها. وثقال الرحى : الجلد الذي يوضع عليه ليسقط عليه |7 


الدفيق . وحم م الأمر : قدر . 
ومدار هذا النصل على الدعاء عليهم مصدّراً بالاستفهام عن حالهم 
الفيحة التي هم عليها من سخالفته على سسيل الإتكار عليهم . ثم عمًا أشاروا 
به من خروجه بنفسه إلى الحرب منكراً لذلك أب يضا . ثم على الإشارة إلى من 
كد 
بنبغي أن يخرج عوضاً له ع ؟ 
للمصالح التي عددها مما يقوم به أمر الدوا وسطام العالم وقبمم 


بَاسِكمْ لا يفي لي أن أذ الْمِضْر ء الجن ٠‏ وَبَيْتَ امال . وَجِبَايَةً 9 


كتنةِ أَنبمُ أخْرَى َنَعللُ تقل الح في الْجَفيرٍ الو . وَإنَمَا أنَا فْطْبٌ | 
الرحى .4 َدُورٌ عَلَيّ 58 ِمَكانِي 3 فَإِذًا ارقا روا وَأَصطَرْبَ 3 
تَُانُهَا هَذَا ‏ لَعَمْرُ الله الى اسوك !! وال َؤْلا رَجَائي الشَائة عند َِائِي 0 


ظاهر . 


كلام له زع) في وصف نفسه وقضيلته ا 


وشبّه خروجه معهم بالقدح ف فى الجفير . ووجه| الشبه أنه كان قد نفذ 
الجيش قبل ذلك وأراد أن يجهز من بقي من الناس في كتيبة أخرى فشْبّه نفسه 
في خروجه في تلك الكتيبة وحده مع تقدم أكابر جماعته وشجعانها بالقدح في 
الجفير الفارغ في كونه يتقلقل . 

وفي العرف أن يقال للشريف إذا مشى في حاجة ينوب فيها من هو 
دونه . وترك المهام التي لا تقوم إلآ به : ترك المهم الفلاني ومشى يتقلقل 
على كذا . ثم استعار لنفسه لفظ القطب ملاحظة لدوران الإسلام ومصالحه 
عليه كما تدور الرحى على قطبها وذلك هو وجه الاستعارة » واستلزم ذلك 
تشبيهه الإسلام وأهله بالرحى » وأنه إذا أهملها بخروجه إلى الحرب 
اضطربت كاضطراب الرحى وخروج مدارها واستحارته عن الحركة المستديرة 
ا 9 رأيهم حكم بردائته . وأكد ذلك 
بالقسم البار ثم أقسم أنه لولا رجائه لقاء الله بالشهادة في لقاء العدو. لو 
اراك ذلاك لاراهم 2 مسف حلهي ولا طالب للدرد لبهم بدا ترا من 
سوء صنيعهم وكثرة مخالفتهم لأوامره . وبالله التوفيق . 


اومن كلام له (عليه السلام) 
الله لَقَدْ عَلِنْتٌ تبْلِيعْ الرَسَالاتَ 2 امام الْعِدَاتَ 0 وتمَام الْكَلِمَاتَ 04 
وَعِنْدْنًا أل الَيْث نوا الجكم وضياء الأمرء ا وَإِنْ شَرَائِعَ الدّينٍ 


وَاحِدَةٌ وَمُيْلَهُ فَاصِذةٌ , مَنْ أذ بها لجن وَغَيِمَّ ٠‏ وَنَنْ وَقفَ عَنْهَا ضصَل 
وَندِم. 


اعْمَلُوا ينوم دْعْرٌ لهُ الََّائِرٌ » وى فيه السُرَائرٌ » وَمَنُ لا يَنَفْعَةُ 
حَاضِرٌ لَه فَارِيه عه جر » وَغَايّهُ أَغْوَرُ » وهر ثرا حَرُهَا شدِيدٌ » وَفَعْرُمَا 
بَعِيدٌ » وَجِلْينهَا حَدِيدٌ , وَشَرَابْهَا صَدِيدٌ . 

ا ا ره ار 5 يواه 0 جو عم 

ألا وَإِنَّ اللّمَانَ الصَّالِحَ , يَجْعَلَهُ الله لِلْمرْءِ في النّاس . خَيْرٌ لَّهُ مِنْ 
المال. يورثهُ من لا يحمذه . 


أقول : صذر الفصل بذكر فضيلته وهي علمه بكيفية تبليغ الرسالات 


5 خا 


. والحث على الاستقامة والحذر من التار 


وأدائها . وعلمه بإتمام الله تعالى ما وعد به المتقين في دار القرار . فتمام 
وعده أن لا خلف فيه » وتمام إخباره أن لا كذب فيها ؛ وتمام أوامره ونواهيه 
اشتمالها على المصالح الخاصة والغالبة . وهكذا ينبغي أن يكون أوصياء 
الأنبياء وخلفاؤهم ني أرض الله وعباده . ثم أردف ذلك بالإشارة إلى فضل 


أهل البيت عاماً 3 وأراد بضياء الأمر أنوار العلوم التي يبتتى عليها الأمور 2 


والأعمال الدينية والدنيوية » وما ينبغي أن يهتدي الناس به في حركاتهم من 
قوانين الشريعة وما يستقيم به نظام الأمر من قوانين السياسات وتدبير المدن 


إذ كان كل أمر شرع فيه على غير ضياء من الله ورسوله أو أحد أهل بيته 
وخلفائه الراشدين فهر محل التيه والزيغ عن سبيل الله » واستعار لفظ الشرائع 
وهي موارد الشاربة لأهل البيت . ووجه الاستعارة كونهم موارد لطلاب العلم 
كما أن الشرائع موارد طلبة الماء .» وكونها واحدة إشارة إلى أن أقرالهم لا 
تختلف في الدين بل لما علمرا أسراره لم تختلف كلمتهم فيه فكلهم 
كالشريعة الواحدة ٠‏ وكذلك استعار لهم لفظ السبل . ووجه المشابهة كوتهم 
موصلين إلى المطالب على بصيرة وقصد كما يوصل الطريق الواضح . 

وقوله : من أخذ بها لحق . 


أي من أخذ عنهم واقتدى بهم لحق بالسابقين من سالكي سبيل الله 
وندم على تفريطه بتخلفه . وقيل : أراد بشرائع الدين وسيلة قرانينه الكلية فإن 
أي قانون عمل به منها فإنْه مستلزم لثواب الله فهي واحدة في ذلك وموصل 
إلى الجنة من غير جور ولا عدول . وذلك معنى كونها قاصدة . والأول أظهر 
لكونه في معرض ذكر فضيلتهم . ولما كان غرض الخطيب من إظهار فضيلته 
قبول قوله شرع في الأمر بالعمل ليوم القيامة . والذخائر : الأعمال الصالحة . 
نى قوله : ومن لا ينفعه حاضر لبه . إلى قوله : أعوز : أن اعتبروا حال 
0 عقولكم فإنها إن لم تنفعكم الآن كانت أعوز وأعجز عن نفعكم إذا 
عزبت عند حضور الموت ومقاساة أهواله وما بعده من أحوال الآخرة . ثم أكد 


التخويف بمناقشة الحساب بالتخويف بالنارء وأراد يحليتها من الحديد ما |)! 


أصل الخطية الثامنة عشر والمائة من خطبه (ع) 


أعدّ فيها للعصاة من الأغلال والأصفاد والمقامع والسلاسل التي تشبه الحلية . 
وقوله : ألا وإن اللسان. إلى آخره . 


ا تنبيه لهم على طلب الذكر الجميل من الناس في العقبى وتهرين 
| للمال ‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله ٠:‏ أما بعد فإن الأمر ينزل من 


:]| السماء إلى الأرض . 


!أن 0 


ومن خطبة له إعليه السلام) 

. وقد قام 5-0 : نهيتنا عن الحكومة 5 ثم أمرتنا 
بها ٠‏ فلم ندر أي ى الأمرين أرشد ؟ فصفق رانس إحدى يديه على الأخرى ثم 
قال : 

هذا جه من ترك اعفد أمَا واه لو أي جين رُم بم أمرئكُمْ به 
حَملكُمْ على الْمَكْرُره الذي يَجْعْلٌ الله فيه خَمْراً : : قن اسْتَقَمكُم هَدَيتَكُمْ , 
إن آموْجَكُم فوتكم . وَإِنْ بم تداركتكم , ؛ لكَانْتَ الونقى » وَلِكنْ بِمَنْ ؟ 
: وإلى مَنْ ؟ ريد أن أذاوي بكم وام ذائي ٠‏ كناقشٍ السّوَكة بالشوكة . وهر 


لهم قد 57 أطي هذا الذَّاءِ الدَّويٌ ٠‏ وَكلْتٍ لْرَعَةُ بأَشْطَانٍ الرّكيّ 
ا امو الَّذِينٌ دُعُوا إلى الإشلام لوه ؟ وروا الْقرْآنَ كاوه 3 وَميجُوا ا 


إلى الْقَتَال فوْلهُوا وَل للقاح إلى ازلأدغنا + وينلوا السيوف أعماذها دوا 
بأَظرافٍ الأنض, فا فا وَصَفَاً صَفَاً؟ بض هَلَكَ وَبَعْض نبا ! لا 
١‏ ييشْرُونَ بالأحيَاءٍ 5 يعون بالمَؤتى» مره العْيُونِ مِنَ الْبَكَاهِ» م 
البُطون » من الصيام. دل لشفا مِنَ ادا 3 صُئْرٌ الألْوَانٍ مِنْ الشهيرة 
عَلَى وجُوهِهمٍ عر الْحَاشْعِينَ » أو إخواني لاون » فحن لنا أن نظما 
إلْهمْ » وض الأدي عَلَى فراقهم إن انان بسي لَكُمْ َه » ويُرِيكٌ 
9 ل بتكم فذة عفن ٠‏ بعكم جما الَف ٠‏ فَاصَدقُوا َنْ تَرْغَاِ 
0 ف وفوا اللصيقة عن اماما إِليْكُمْ » وَآَعْقِلُوهَا عَلَى نكم . 


)| مرض . والنزعة : المستقون . والركي : جمع ركيّة وهي البكر . ومره : 


ا ١‏ عقدة الأمر الذى عقده وأحكمه وهر الرأي في الحرب والأصرار عليها ؛ 


3 


في رد ما اعترض عليه السفلة من أمر التحكيم 


أقول : الضلع بفتح الضاد وسكون اللام : الميل والهوى . والداء 
الدوي : الشديد - وصف بما هو من لففظله ‏ والدوي 3 أسم فاعل من دوى إذا 


جمع مارهة وهي العين التي قسدت : أي عيونهم مارهة . وستّى له كذا : 


حسشنه وسهله . وعقلت عليه كذا: أي حبسته عليه . 


وكان هذا الكلام منه منت بصفين حين أمرهم بالحكومة بعد أن نهاهم 
عنها , والسبب أن معاوية لما أحس بالعجز وظفر علي .انر به ليلة الهسرير 
راجع عمرو بن العاص . فقال : إني خبات لك رأياً لمثل هذا الوقت وهو أن 
تأمر أصحابك برفع المصاحف على الأرماح ويدعوا أصحاب علي إلى 
المحاكمة. إلى كتاب الله فإنهم إن فعلوا افترقوا وإن لم يفعلوا افترقوا , وكان 
الأشتر صبيحة تلك الليلة قد أشرف على الظفر فلما أصبحوا رفعوا المصاحف 
الكبيرة بالجامع الأعظم على عشرة أرماح وهم يستغيثون : معاشر المسلمين 
الله في إخواتكم في الدين حاكمونا إلى كتاب الله , الله الله في النسساء 
والبنات . فقال أصحاب علي ءلث : إنحواننا وأهل دعوتنا استفالونا 
واستراحونا إلى كتاب الله. فالرأي النفيس كشف الكربة عنهم فخضب مله من 
هذا الرأي . 

فقال : إنها كلمة حق يراد بها باطل . كما سبق القول فيه . فافترق 
أصحابه فريقين : منهم من رأى رأيه نثتته في الإصرار على الحرب » ومنهم 
من رأى ترك الحرب والرجوع إلى الحكومة وكاتوا كثيرين فاجتمعوا 


أ| إليه لت . فقالوا : إن لم تفعل قتلناك كما قتلنا عثمان فرجع إلى قولهم وأمر 


برد الأشتر عن الحرب . ثم كتبوا كتاب الصلح وطافوا به في أصحابه مل 
واتفقوا على الحكومة فخرج بعض أصحابه من هذا الأمر وقالوا : كنت نهيتنا 
عن الحكومة . ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشد . 

وهذا يدل على أنك شال في إمامة نفسك . فصفق بإحدى يديه على 
الأخرى فعل النادم غضباً من قولهم . وقال : هذا جزاء من ترك العقدة : أي 


والذى كان أمرهم به هو البقاء على الحرب » وهو المكروة الذي يجعل الله 


شرح كلامه (ع) في أمر التحكيم. وإزرائه على من ابتلى بهم 1 
فيه خيراً من الظفر وسلامة العاقبة . وقومتكم : أي بالقعل والضرب ونحوه » || 
وقوله : لكانت الوثقى . 

أي الفعلة المحكمة . 

وقوله : ولكن بمن ؟ 

أي بمن كنت أستعين عليكم ؛ وإلى من ؟ أي إلى من أرجع في 


وقوله : أريد أن أداوي بكم . 

أي أريد أن أداوي ما بي من بعضكم ببعض ء وأنتم دائي : فأكون في 
ذلك كناقش الشوكة بالشوكةء وهو يعلم أن ضلعها معها . وهذا مثل تضربه 
العرب لمن يستعان به في إصلاح من يراد إصلاحه وميله إلى المستعان عليه 
يقال : لا تنقش الشوكة بالشركة. فإِنْ ضلعها معها . يقول : إن استعانتي 
ببعضكم في إصلاح بعض كنقش الشوكة بالشوكة » ووجه المشابهة أن طباع 
بعضكم يشبه طباع بعض ويميل إليها كما تشبه الشوكة الشوكة وتميل إليهاء 
فربما انكسرت معها في العضو واحتاجت إلى منقاش آخر . 

ثم رجع إلى الشكاية إلى الله » وأراد بالداء الدوي ما هم عليه من 
الاعتياد المخالفة لأمره وتثاقلهم عن صوته ء وبالأطباء نفسه . فإن داء الجهل 
وما يستلزمه أعظم من سائر الأدواء المحسوسة . وفضل أطياء التنفوس على 
أطباء الأبدان بقدر شرف النفوس على الأبدان » وهي استعارة تكاد أن تكون 
حقيقة » وكذلك استعارة لفظ النزعة له مث ضربه لنفسه معهم. فكأنهم عن 
المصلحة في قعر بثر عميق قد كلّ هو من جذبهم إليها . ثم أخذ في السؤال 
عن إخوانه من أكابر الصحابة الذين بذلوا جهدهم في نصرة الدين وأعرضوا 
عن الدنيا استفهاماً على سبيل التوبيخ لفقدهم . وهذا كما يقول أحدنا إذا 
وقع في شدة أين أخي عتي ؟ ثم وصفهم بالأوصاف الحميدة ترغيياً للسامعين 
في مثل حالهم وإزراءً عليهم حيث لم يكونوا بهذه الأوصاف . وذلك بطريق ا 
المقهوم . ا 


2 : 7 من الئاس . وتوصيفه إخوائه من أكابر الصحابة 


وقوله . أولادها 8 


نصب بإسقاط الجار . إذ الفعل وهو قوله : ولهوا . غير متعدي إلى 
مفعولين بنفسه . وفي الخبر : لا توله والدة بولدها . وتولههم لها بركوبهم 
إيَاها عند خروجهم للجهاد . 

وقوله : وأخذوا بأطراف الأرض . 

أي أخذوها بأطرافها . وزحفاً زحفاً وصفاً صفاً : مصدران مؤكدان 
بمثليهما قاما مقام الحال . 

وقوله : لا يبشرون بالأحياء ولا يعزُون عن القتلى [ الموتى خ ] . 

أي كانوا في تلك الحال غير ملتفتين إلى حيّهم ولا مسراعين ولا 
محافظين على حياته حتى يبشرون ببقائه» أو يجزعون لموته فيعرّون عليه بل 
مجردون للجهاد في سبيل الله . ولعلهم يفرحون بقتل من يقتلونه في سبيله 
وإن كان ولداً لوالده أو بالعكس . وإنما كان السهر موجباً لصفرة اللون لأنه 
يهيج الحرارة ويفسد السحنة وينحف البدن ويكثر فيه المرة » والصفرة من 
توابع ذلك لاسيما في الأبدان النحيفة كما عليه أهل المدينة ومكة والحجاز . 
وغبرة المخاشعين قشف الزاهدين الخائفين من الله لعدم تحليهم بالدنياء 
واستعار لفظ الظمأ للشوق إلبهم ملاحظة لشبههم بالماء في شدة الحاجة إليه 
فنزل الشوق إل 

والحاجة إلى لقائهم منزلة العطش إلى الماء فأعطاه لفظه » وأراد بعقدة 

الدين ما أحكم منه من القوانين والقواعد » وبحلّ الشيطان لها تزيينه ترك 
قانون قانون . وسنة الاجتماع عقدة عقدها الشارع لما سبق فيها من المصالح 
وأكدها . فكانت الفرقة حلا تلك العقدة . ونزغات الشيطان حركاته 
بالافساد » ونفثاته إلقاؤه الوسوسة في القلوب مرة بعد اخخرى » وعنى بمن 
أهدى إليهم النصيحة نفسه . وبالله التوفيق . 


5 ومن كلام له إعليه السلام) 


قاله للخوارج . وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إذكار 


كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة التاسعة عشر والمائة 


الحكومة فقال مرلنك : كلّكُمْ شد مَْنَاصَِيْنِ ؟ فقالوا : منا من شهد ومنا من || . 
لم يشهد . قَالَ فاكلاو فرفطن « تكن من شهد مبلن فزق + زم لم 1 
شْهَدُعَا فِرْقةُ » حَنَى كلم كلا كلاه ؛ وََادَى النّاسَ فَقَالَ : سكا عن ْ 
الكلام, ٠‏ وَأنْصنُوا لِقوْلِي ١‏ وَأفبلُوا بأتذيكُم إلى » هَمَنْ تَشَدْنَاهُ شَهَاده لعل 
بعِلْمِهِ فيهًا ثم كلمهم رانك بكلام طويل منه : 

ألَمْ َقُونُوا عِنْدَ رَفْعِهِمْ الْمَصَاجِفَ جيل وجلا » ومكراً 5 
ِخْوَانا , وَأمْلُ دعُوتنا : آسْتَعَانُونًا . وا ُمرَاُوا إلى كناب الله سْبْحَانَةُ » 
الاي الول نهم , وَالفِيسٌ عَنَهُمْ ؟ فقت لم : هذا مر ظاهِره ينان 
ايهو » وأولة وَمَة, وَآبِر تا كوا خلى شَكُم , وَالرمُوا 
طَرِيقَكُمْ ‏ وَعَضُوا عَلَى اْجهَادٍ يتُواجدكُمء, ولا توا إلى ناعِت نعنّ إن 
جيب أل , وإ ترك ذل . وذ كانت هذه الْفعلةُ وقد رُم عطيئمْوهَا 
الل َي بها ما وجَبْتْ علي فُرِيضتّهَا وَل ملي لله ذَنبهَاء ووَلله إن 
جِنهًا لي للم الي يبع , ون الكنابٍ لَمَعيَ : ما فَارَقُهُ مُلْصَحِيْتُهُ : 
فد كنا مع وَسُولد الل صَلَى الله عَلَيّهِ رَآِهِ وَسَلَمَ ٠‏ وَإنّ الَْلَ لَيدُورُ على 
سا ل الل 

مُضياً على الح » وتَْليماً للأمرء وَصَبْرا على مضّض الجا اء وَلكنا | : 

ما أضبخا تفيل إِْوَاننا في الإسشلام عَلَى ما دحَلَ فيه ه من الزّيْْ وَالإموجاج. ٠‏ 
ال زيل ١‏ فنا ينا في مضل الله بها شَعْتنَا » وَْتَدَانَى بها 
إلى الْبَقَيّةِ فِيمَا يننا ؛ رَغَبْنَا فيها . وَأْمْسَكنا عَمّا سِوَاهًا . ْ 

أقول : التنفيس : التفريج . وأكثر هذا الفصل ظاهر مما سبق . 

وقوله : هذا أمر ظاهره إيمان . ا 

ع 

أي رفع اولنك للمصاحف وطلبهم للحكومة فإن ظاهره منهم 056 
في الدين بالرجوع إلى كتاب الله » وباطنه منهم عدوان : أي حيلة للظلم | 
والغلبة » وأوله رحمة منكم لهم برجوعكم إلى قولهم, وآخخره ندامة لكم عند ا 
تمام الحيلة عليكم فأقيموا على شأنكم : أي ما كنتم عليها من الاجتهاد في 0 


1 


0 


3 


قاله للمقيمين على إنكار حكومته (ع) 


الحرب . والناعق إشارة إلى طالبي الحكومة أو المشير عليهم بذلك الرأي 
وهو عمرو بن العاص . وأخرجه في أوصاف إبليس . 

وفوله بعد ذلك : ولقد كا مع رسول لله بلكُ : إلى قوله : مضض 
الجراح استدراج لهم بشرح حاله وحال الصحابة . حيث كانواة 0 
الرسول بوبيك على الحالة الني شرحها لعلهم يتأسون بالقاضين فنها. 

وقوله ِ : ولكنا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام : إلى آخره 

تنبيه على اعتراض عساهم يقولونه وجواب عنه وهو أن يقولوا : 
قل را ال قترناما ملا نش ىم حاير عليا ين الم لت لقي 
ضلال الكفار والمحاربين لهم فأما نحن فإنما نقاتل بعضنا بعضاً فكيف يجوز 
ا اس المحاكمة | إلى كتاب الله . 
فأجاب يما معناه إن إنما نقاتل في هيد أ الأمر وملتهاه دعوة إلى الإسلامء 
ورغبة في رسوخ قواعده ففي المبدأ قاتلنا لتحصل ماهيته في الوجود . وفي : 
الثاني : قاتلنا لحفظ ماهيته وبقائها » وحيث دخل فيه من الزيغ والاعوجاج : 
والشبهة والتأويل ما دخل فإذا طمعنا في خلّة محمودة يجمع الله 2 
بها تفرقنا ونتقارب بها إلى ما بقي فيما بيننا من الإسلام والدين رغينا فيها ||: 
وقاتلنا طمعاً في تحصيلها » وكأنه عنى بالخصلة رجوع محاربيه إلى طاعته 
واتفاقهم عليه » وهذا الكلام في قوة صغرى قياس ضمير احتج عليهم به » 
وتقديرها إِنكم حين قلت لكم إن رفعهم للمصاحف خاعة منهم أجبتموني 
بهذا الجراب » وثقدير الكيرى وكل من 00 ب فليس له أن ينكر 
الحكومة . إذ كان قد رضي بها . فينتج أنه ليس لهم أن يأبوا الحكومة . 
وبالله التوفيق 


قاله لأصحابه في ساعة الحرب : 


َي رىم مِنُمْ َس ين ذه راط جأض, 


3 8 ف 
ِندَ الثقاء » ورأى مِنْ 8 
شر 1 صل بها 0 

د من | ِعَْابَه تند ليدب عَنْ أعيى , ده الي 


أصل ال الخطبة الواحدة والعشرون والمائة. وشرحها 1 ١‏ 


عَلَئِوء كما يَذْب عَنْ نفسو . فلوْسَاء اله لَجمَل ِل 0 
ور ا إن عَم الْمَوتِ الْنَثَلّ» 
نفس أَبْنِ أبي سسب ان ان 
الِْرَاش . 0 ْ 

أقول : نجدته : شجاعته . والتذبيب : الدفع والمنع . 

وقد أمرهم في هذا الفصل بمساعدة بعض لبعض في الحرب ومنع 
بعضهم عن بعض منعاً صادقاً كما يمنع عن نفسه . وبذلك يكون انعقا 
الاجتماع وتعاون الهمم حتى يكون الجميع كنفس واحدة. وبذلك يكون الظفر ْ 
والغلبة واستمال ذوي النجدة بذكر فضيلة تخصّهم دون من يذبون عنه استثارة | 
لنجدتهم وتعطيفاً لهم . 


وقوله : إن الموت طالب حثيث . إلى قوله : إن أكرم الموت القتل : 

تسهيا للقتل والموت بذكر أنه لا بد. وتسهيل للحرب عليهم . أما أن 
أكرم الموت القتل فأراد القتل في سبيل الله » وذلك لاستلزامه الذكر الجميل 

5 
في الدنيا والشواب الدائم في الاخرى اكد اف لضع امير 
بالسيف أهون من ميتة على الفراش . وصدق ذلك في حق من نظر إلى الدنيا 
بعين الاستحقار في جنب نعيم الأبد في الآخرة والذكر الجميل في الدنيا 
وحصلت له ملكة الشجاعة ظاهر . وبالله التوفيق 
١١‏ ومن كلام له (عليه السلام) 

تَنتُونَ ضما ! فذ لتم والطريق . فَلئجَة لمجم , وَالهَكة متتل . 

أقول : كشيش الضباب : حك جلودها بعضها بالبعض عند الازدحام . 
والتلوم : الانتظار والتوقف ‏ 

وأشار بهذا الكلام إلى أ نه ستلحقهم غلبة من العدو وتعضهم الحروب 1 

بحيث يعضون [ يضعفون خ ] ويأخذون في الهرب والتخفي فلا ينتفع بهم في 


اد 0 0 


من كلام له (ع) في حتٌ اصحابه على القتال ” 


أخذ حق أو دفع ضيم » ووصف | الكشيش مستعار لهم باعتبار هيئاتهم في 
الحيد عن العدو والهرب منه » وهو وجه الشبه بكشيش الضباب - 

وقوله : قد خليتم والطريق 

أي وطريق الآخرة . قالنجاة للمقتحم : أي مقتحمها والمبادر إلى 
سلوكها » والهلكة للمتوقف عن ذلك . والطريق منصوب على المفعول معه . 

١‏ ومن كلام له إعليه السلام) 

في حث أصحابه على القتال : 

000 ف ١‏ لشفا لي حي حك ع ل 7 6 

َدمُوا اذاو » وَأخَوُوا اْحَايرَ» وَغضوا على الأشْرَاس : فال 5 
لسيوفٍ عَنٍ الهم ٠‏ والشووا ذٍ في أَطرَافٍ فِ الرماح. » فَإلهُ مور لاس » وَعْضوا 
الأنضَارٌ فَإِنَهُ بط لاش 3 وَأنكن للُْلُوبٍ وَأبييُوا الأشوَات َب طبر 
نقُمَل . ابتكم فلا تيُوهَاء و وها ولا تَجََلُوهَا إل بأيِبي 
شَجمَايكُمْ . وَالْمَنِنَ رُم » ٠‏ فَإِنَّ الصَابرِينَ على نُرُول الْحقَائقٍ ٠‏ هُمْ 
الَّذِينَ يَُثُونَ برَايتهمْ ؛ ويكتهُونَهَا : جفافَيهَا وَوَرَاءَهَاء وَأْمَامَهَا ل 
يحون غلها للإمرقا» و تكرت ختها فركزفا.. 

أَجْرَأ آمْرُوٌ قِهنَهُ » وَآسَى اه فس و1 يكل يِرْنَهُ إلى أخيه فَيَجْتَهِمَ 
عله وا قز أله .ذأ ل قن ل مز نب لجل ل تت بن 
سفت الآخرة 2 وام لَهَا مي َعَربِ 3 وَالسنام الأعْظم . ! لَفوَارٍ مَوْجِدَة 
الله. وَالذَلَ اللأِمَ . وَالْمَارَ بان ٠‏ وَإِنَ م لك ريد في عُمْرِ لآ 
بح إلى الله » كَالظَمَان َه | الْمَاءَ » الْجَنَهَ تَحْتَ 


مُحجُوزٍ بيه وين َيِه . الرَائخ 
أطْرَافٍ الْعوَالِي ٠‏ ايوم 9 الأَخيرٌ. ؤالله لأنا أَشْوْقٌُ إلى ِفَائِهم نهم إلى 
دِيَارِهِمْ . اللَّهُمّ فَإِنَْ رَدُوا ْحَنّ فافضض جَمَاءَتَهمْ لبت كلبنيم 
لهم بِحَطَايَاهُم نهم أن يَرُولُواعنْ مُوَاقِفِهم م دُونَ طَعْنٍ دِرَاكُ يُحَوح 
َه اليم وَصَرْب يَف هام 3 ييح ليسم ٠‏ 0 
وَالأقُدَامَ وَحَتَى بِرمَوا بآلمَاسِرٍ تشبعُهًا المناسِرء وَيرْجَمُوا 


00 1 7 ع 0 


شرح كلامه (ع) فيما أمر أصحابه 1 


7 1 2 2 ا م 3 5 
الخيول في نواحر ارضهم » وباعنانٍ مساربهم ومسارجهم . 

قال الشريف : أقول : الدع : الدق », أي : تدق الخيول بحوافرها 
رضهم . ونواحر أرضهم : متقابلاتها ء يقال : منازل بي فلان تشاحر » 
أي : تتقابل. أقول : هذا الكلام . قاله بصفين . 


أمور : أشد حركة ونفوذاً 5 والجاش : روعة القلب واضطرابه عند 
لخوف . والذمار : ماوراء الرجل مما يجب عليه حمايته » وحفافا الشيء : 
١‏ جانياه ءِ ولهاميم العرب : أجوادهم . والموجلة : الغضبف . وأبسلهم : 5 
سلمهم للهلكة كيام : جمع عالية : الرمح ؛ وهو ما دخل منه إلى 
ثلشه . والنسيم : النفس لنفس . والمنسر : القطعة من الجيش . وكذلك 
لخميس : الجيش . والنواحر : .جمع نحيرة وهي آخر ليلة من الشهر مع 
يومها كأنها تنحر الشهر المستقيل فيكون مراده بنواحر أرضهم أقاصيها . 
وأعنان مساربهم : أقطارها وما اعترض منها . ومساربهم : مراعيهم واحدتها 
مسرية وهكذا مسارحهم 1 واحدتها مسرحة : 

قد أمرهم بأوامر في مصلحة الحرب وكيفيتها ونهاهم مناهي : 

فأولها : الأمر بتقديم الدارع وتأخير الحاسر . والمصلحة فيه ظاهرة . 

الثاني : العض على الأضراس . وحكمته ما سبق في قوله : معاشر | 
المسلمين استشعروا الخشية , وفي قوله لابنه محمد ين الحنفية » تزول 
الجبال ولا تزل ء وقد كرّره هنا أيضاً 

الثالث : الالتواء في أطراف الرماح . وعلّته ما ذكر , وهو أنه إذا التوى 
الإنسان مع الرمح حال إرساله كان الرمي به أشد ء وذلك لحركة صدر 
الإنسان بعد التوائه مع حركة يده حين الإرسال فكانت حركته أشد وأقوى 
نفوذا , 

الرابع : غض الأبصار . وفائدته ما ذكر من كونه أربط لاضطراب 
القلب وأسكن . وضدّ ذلك مد البصر إلى القرم فإنه مظنة الخوف والفشل 


الأتلار 7 


| وعلامة لهما عند العدو . 
0 الخامس : إماتة الأصوات . وفائدته أيضاً طرد الفشل » إذ كانت كثرة 
اللغط (اللفظ خ) والصياح علامة لخوف الصائح . وذلك مستلزم لطمع العدو 
0 فيه وجرأته عليه 4 

لسادس : قوله : ورايتكم فلا تميلوها . فإن إمالتها مما يظن به العدو 
.| تشويشا واضطراب حال فيطمع ويقدم ء ولأنها إذا اميلت تغيب عن عيون 


| الجيش فربما لا يهتدي كثير منهم للوجه المطلوب . 


السابع : ولا تخلوها . وسيفسر هو التخلية . 

الثامن : لا تجعلوها . إلى قوله : منكم . وذلك أنها أصل نظام 
لعسكر وعليها يدور وبها يقوي قلوبهم ما دامت قائمة فيجب في ترتيب 
لحرب أن يكون حاملها أشجع القوم . وقوله : فإن الصابرين . إلى قوله : 
فيفردوها . تخصيص لمن يحفظ الراية ويحفها بوصف الصبر على نزول 
|| الحقائق : أي الشدائد الحقة المتيقنة التي لا شك في نزولهاء كي يسارعرا 
7 إلى حفظها والإحاطة بها رغبة في تلك المحمدة , وبيّن بقوله : لا يتأخصرون 

عنها . إلى قوله : فيفردوها . معنى التخلية التي نهاهم عنها. وقوله: 
فيسلموها ويفردوها 5 نصب الفعلان بإضمار أن عقيب الفاء في جواب 
لنفي 


التاسع : قوله : أجزء امرؤ قرنه . 

العاشر : آسى أخخاه بنفسه فعلان ماضيان في معنى الأمرء والتقدير 
|| وليجزي امرؤ قرنه وهو ختصمه وكفوه في الحرب : أي ليقاومه وليواسي أخاه 
!| بنفسه فى الذبٌ عنه ولا يفرّ من قرنه اعتماداً على أخيه في دفعه فيجتمع 
0 على أشي: قرنه وقرن أخيه. ثم ذكرهم عدم الفائدة في الفرار. إذ 
| كانت غابة الفرار السلامة من الموت وهر لا بد منه كقوله تعالى : 8 قل 
لن يتفعكم الفرار إن فسررتم من المسوت أو القسل وإذا لا تمتعون إل 
قليلاٌ 274. واستعار لفظ سيف الآخحرة للموت . ووجه المشابهة كونهما 


ل ا 


ومن كلام له (ع) في التحكيم 
مبطلين للحياة . وإنما كان سيف الآخرة لأنها غايته . ثم مدحهم بأوصاف | 
يستقبح معها الفرار » وهي كونهم أجواد العرب والسنام الأعظم » واستعار 
لهم لفظ السنام لمشاركتهم إياه في العلو والرفعة . ثم أكد تقبيح الفرار بذكر 
معايبه » وإنه لا فائدة فيه أيضا. 

أما معائبه فكونه يستلزم غضب الله فإن الفار من الجهاد في سبيله عاص 
لأمره والعاصي له مستحق لغضبه وعقابه . ثم كونه مستلزماً للذل اللازم والعار 
الباقي في الأعقاب وهو ظاهر , وأما أنه لا فائدة فيه فلآن الفار لا يزاد في 
عمره لفراره . إذ علمنا أنه بفراره لم يبلغ إلا أجله المكتوب له فكان بقاؤه في 
مذة الفرار من عمره لا زيادة فيه وإن له يوماً في القضاء الإلهي لا يحجز بينه 
وبينه فرار . وفبه تخويف بالموت . ْ 

وقوله : رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء . استفهام عمن يسلك سبيل 
الله 3-9 00 الظمآن استفهاماً على سبيل العرض لذلك الرواح » 
ووجه الشبه القوة في السير والسعي الحثيث . وأشار بقوله : الجنة تحت 
أطراف العوالي . إلى أن مطلوبه الرواح إلى الله بالجهاد وجذب إليه بذكر 
الجنة » وخصّها بجهة تحت لآن دخول الجنة غاية من الحركات بالرماح في 
سبيل الله وتلك الحركات إنما هي تحت العرالي . وقد أطلق لفظ الجنة على 
تلك الأفعال التي هي غاية منها مجازاً تسمية باسم غايته . ثم أعقب ذلك 
بدعاء الله على محاربيه إن ردُوا دعوته الحق بالتفريق والإهلاك . ثم حكم 
بأنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون ما ذكر حكماً على سبيل التهديد والوعيد 
لهم . والطعن الدراك : المتدارك . وكنى بخروج النسيم منه عن كونه يخرق 
الجرف والأمعاء بحيث يتنفس المطعون من الطعنة » وروي النسم » وروي 
القشم بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم والشحم وهو بعيد . وبالله 


التوفيق . 
- ومن كلام له إعليه السلام) 
في التحكيم : ا 
نا لم نُحَكُم الرّجَالَ ء وَإنمَا حَكَمْا الْقرْآنَ, وَهذَا الْقرْآنُ نما هو خط 1+ 


0 لل57 : 


وفيه الجواب عن شبهة الخوارج 


مَسْمُور بين ادقن . ٠‏ لا يشل بان ولا ب لَه من تَْجُمَانٍء رما يلق 
عَنْهُ الرّجَالُ ٠‏ وَلَمًا دعانًا الْقَوُمُ إلى أذ نُحَكُمَ ْنَا الْمُكآنَ نَ لَمْ تكن الريق 
المي عَنْ كتاب اله الى , وذ قل انه اله :قن ناعم في شَيْءٍ 
رده إلى الله وَالرَسول, © قَرَدَهُ إلى الله : أن نشم يكتابو. ودف إلى 
الرسُولٍ أن أذ يس . ناكم بالصّذقي بي تاب | لله فحن أحَنٌّ النّاس 
ب زد كم بش رول لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلء ٠‏ فَنْحْنٌ أَولآهُمْ به . 
َم فلكم : لم جلك يتك ينهم 0 
ذلك رين الَْامِلَ , وَيَتيْتَ الام » لعل الله أن يِطْلِحَ في هلو ليان 
هيم الم » ولا يُْحَد مايا . ؛ فتفجل عَنْ تين الح وتلقاد لأوْلد الْغيَّ 
ن مضل النَاسٍ عِنْدَ الله مُنْ كَانَ 0 0 
مِنَّ البَاطِلٍ وَإِنْ جَرٌ َيه فَائدَة وََادَهُ » أد ين ْنَ يْنَهُ بكُمْ ؟ مِنْ ؟ إِسْتَعَدُوا 
لحرا اذى قن شق 3 مزولة ‏ الجن به لآ يَدلُونَ 
به ! نا عن الكتاب , نُكُبٌ عن الطريقٍ , ما َم يوي يلق , بها ول 
زُوَافِرَ عر يُعصَمْ إِليهَا ٠‏ لبش مشا نار الْحَرْب مم أقٍ لكُمْ لَفَدْ لَقِيتُ 
نكم رحأ !! يما أناديكُم + ويَوما نيكم ! قلا رار صِذقٍ عند النداهء 
ولا [َخوًا وان ب عنْدَ النْجَاءِ . 
أقول : هذا الفصم( من كلام له بعد سماعه لأمر الحكمين وخدعة 
عمرو بن العاص لأبي موسى . 
كرثه الأمر . اشتد عليه . وأوزع له بكذا فهو موزع : إذا أغرى به . 
ال ا 0 
|| وزوافر الرجل : أنصاره وعشيرته . والحشاش : جمع حاش وهو موقد النارء 
وكذلك لي ع الشين كنائم ونوام ونيام » وقبل : هو 
مأ يحش به النار : أي يوقد ٠‏ والبرج سكون الراء 4 القساة والأذى 5 يقال : 
لقيت منه برحاً بارحاً » وروي ترحاً وهو الحزن . 
وهذا الفصل من أوله . إلى قوله : أولاهم به . جواب له عن شبهة 


شرح كلامه (ع) في أمر التحكيم 


الشبهة بقوله : إِنَا لم نحكم الرجال : أي لكونها رجالاً . وإنما حكمنا القرآن 
لكن لما كان القرآن لا بد له من ترجمان يبن مقاصده » ودعانا القوم 7 
حكم القرآن ولم نكن نحن الفريق الكاره لكتاب الله » المتولى عنه بعد أمره 
تعالى بالرجوع إليه وإلى رسوله في الكتاب والسسّة فيما اشتبه أمره بقوله : 
فإن تنازعتم # الآية . 

فإذا حكم بالصدق عن علم بكتابه فنحن أحق الناس به : أي أولاهم 
باتباعه رأولاهم بأن ينص على كون الأمر لنا كما في قوله تعالى : 8 وإن 
طائفتان من المؤمتين . إلى قوله : حتى تفيء إلى أمر الله 7# 2 وظاهرٌ كون 
أولتك بعد عقد الإمامة بغاة عليه فوجب بنص الكتاب قتالهم » وكذلك الآيات 
الدالّة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود وكان هو أولى بالحق الذي يجب 
قتالهم عليه فكان الحاكم لهم مخطثاً مخالفاً لكتاب الله غير عامل به فوجبت 
مخالفة حكمه . وإن حكم بسئة رسول الله فنحن أولى الناس برسول الله 
للقرابة وللعمل بسنته لموافقتها الكتاب ونصه على وجوب متابعة الإمام العادل 
فكان الحاكم لغيره مخالفاً للسئّة أيضاً 


فصارت خلاصة هذا الجواب أنا لم نرض بتحكيم الرجلين ولكن ١|‏ 


بتقدير حكمهما بكتاب الله الذي هما ترجمان عنه وهو الحاكم الذي دعانا 
ير : ي هما تر هو الحاكم الذي 
الخصم إليه وحيث خالفاه لم يجب علينا قبول قولهما . 
وقوله : وأما قولكم . إلى قوله : لأول الغي . 


كم تتاب اصع ري لحك لحن أل كاسن وم 


وا لي 1 بي طالب ومعاوية بن أبى سفيان ١|‏ 
قاضى علي بن أ ا ل 


440 ة. 


5 للخوارج عن أمره بالحرب بعك أن رضي بالتحكيم . وتقدير الشبهة 8 
الو و و راو الأمر وعامدت على ذلك . وكل من 01 
ا 0 أن ينقض عهده. فقدح في صغرى هذه 0 


وشرح ما جرى بين الفريقين في أمر التحكيم 


0 المؤمنين والمسلمين » وقاضى 006 بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كانت 
ا من شيعته من المؤمنير ين والمسلمين . نما تنزل عند حكم الله تعالى وكتابه ولا 
١‏ يجمع بيننا إلا إيَاه , ل 1 
ما أحيا القرآن؛ ونميت ما أمات القرآن ٠‏ فإن وجد الحكمان ذلك في كتاب 
الله اتبعاه » وإن لم يجداه أخذا بالسئة العادلة غير المفرقة » والحكمان عبد 
الله وعمرو بن العاص . وقد أتخل الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين 
أنهما آمنان على أنفسهما وأموالهما والأمّه لهما أنصار. وعلى الذي يقضيان 


عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله لله أن يعمل بما يتضيان || 


عليه 00 الكتاب والسة ..وإن الأمن والسوادعة ووضصع السلاح متفق 
عليه بين الطائفتين إلى أن يقشع الحكم . وعلى كل واحد من الحكمين عهد 


1 بالحق لا بما يهوى . وأجل الموادعة سنة كاملة فإن ١|‏ 


أحب الحكمان أن يعجلا الحكم عجّلاه » وإن توفي أحدهما فلأمير شيعته | نَِ 
يختار مكانه رجلا لا بألوا الحق والعدل وإن تود في أحد الأميرين كان نصب 
غيره إلى أصحابه ممن يرتضون أمره ويحمدون طريقته . 

اللهم إنَا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحاداً 
| وظلماً . وشهد فيه من أصحاب علي ينك عشرة . ومن أصحاب معاوية 
عشرة . فذلك معنى الأجل في التحكيم . وتقفدير هذا السؤال إنك حين 
رضيت بالتحكيم لم ضربت بينك وبينهم أجلا » وما الحكمة في ذلك . 
فأجاب إِنْما فعلت ذلك ليتبين الجاهل : أي في وجه الحق . ويتثت 
العالم : أي في أمره بحيث يخلص من الشبهة . ورجاء إصلاح هذه الأمنة 

بهذا الصلح . 

وقوله : ولا تؤخل بأكظامها فتعجل . إلى آخيره . 

فعبّر بأنخذ الكظم عن الأخذ بغتة وعلى غرة , وهؤلاء القوم لما 
لأول شبهة عرضت من رفع المصاحف وهو أو الغي ولم يتثبتوا 0 


عا 
أشيهرا من أخذ بمجرى نفسه فلم يتمكن من الاستراحة إلى التتقيس استعيق | 


وصف الكظم لهم . 


قوله : وزاذه , 1 
وقوله : إن أفضل الناس . إلى قوله : وزاد أ 


د 0 


تمام الكلام في شرح ما له (ع) في التحكيم 


حذب إلى الحق وإن أدى إلى الغاية المذكورة وتتقير عن الباطل وإن || 
استلزم الغاية المذكورة بذكر الأفضلية عند الله. 

وقوله : من الباطل . متعلّق بأحب إليه . 

وقوله : وإن نقصه وكرثه . 

اعتراض بينهما . والحكم في هذه القضية ظاهر الصدق . إذ كان 
ملازم الحق أتقى الخلق . والأتقى أفضل عند الله تعالى كما قال تعالى : 
ف إن أكرمكم عند الله أتقيكم 924©. 

وقوله : فأين يتاه بكم ؟ 

بويد إلى أى غاية يكون هذا التيه الذي أخذتم فيه وفيه تنبيه على أن 
ذلك التيه فعل الغير بهم . ومن أين أتيتم ؟: أي من أي وجه دخلت عليكم 
الشبهة . ويشبه هذا السؤال تجاهل العارف . إذ كان يعلم وجه الداخل 
عليهم . ثم أعقب ذلك التعنيف لهم بالأمر بالمسير إلى أهل الشام . 
ووصفهم بالحيرة عن الحق والعمى عته والإغراء بالجور عن طريق الله بحيث 
لا مثل للجور عندهم ء وبجفاوة الطباع عن فهم كتاب الله ونبوء الأفهام عنه 
وبعدولهم عن طريقه كل ذلك إغراء بهم . 

وقوله : ما أنتم بوثيقة : أي بعروة وثيقة . إلى آخره وهو عتاب لهم 
وتضجر منهم على قلة طاعته . 

وقوله : ون أناديكم 1 
أي أدعوكم إلى النصرة وأستغيث بكم » ويوماً أناجيكم : أي أعاتبكم , 
وأجادلكم على تقصيركم . 

وقوله فلا أحرار صدق عند النداء . 

لأن الحر من شأنه إجابة الداعي والوفاء بالوعد ولستم كلك ء ولا || 
إخوان ثقة عند النجاء لأن أخما الثقة إذا زلٌ وعوتب من أخيه انعتباء وإذا 


ل شين 


061 1 


دأصل كلا له (ع) لما عوتب على التسوية في العطاء 


4 : 0 ْ 
: || أحوج واعتذر إليه رجع إلى صفاء الأخوة لمكان وثاقتها ولستم من ذلك في 
0 شيء . وبالله التوفيق 
4 ومن كلام له إعليه السلام» 

لما عوتب على التسوية في العطاء : 

نوي أن أطت ١‏ التصر شوو يدق وليث عافد وا أطورٌُ به نا 
سَمَرَ مير وما أ َم في الم جما . ٠‏ لكان الْمَال لي لسوت ينهم ؛ 
فَكيْفَ وَإِنّْمَا الّمَالُ مَالَ اله ! الآ وَإنَّ إنمطاة آلمال . في عبر حَقَه يديو 
وإشراف , فَموْيرْقغ صَاِبهُ في الُياء وَيْصَمْهُ في الآجزة» وَيكرمةُ في 
الامو ١‏ تيهينة عند اله وَلَمْ ضع مره مَالَهُ في غَيْرِ حَفَّهِ وَلآ عند خيْرٍ 
هله إل حَرَّمهُ الله شَكُرَهُمْ , وكا لَِِرِِ وُمُمْ » إن زَلْتْ به اَل يَؤْما 
فَاحتاجَ إلى مَعُونتِهمْ فشر حَدِينٍ . ولام خبيل . 

أقول : لا أطور به : أي لا أقر به . والسمير : الدهر . يقال : لا أفعله 
ما سمر سمير : أي الدهر كله . وكذلك لا أفعله ما سمر ابنا سمير : أي 
الذهر كله , وأبناه : الليل والنهار. والخدين , الصديق . 

والتسوية في العطاء من سنّة الرسول بينخك وكان أبو بكر كذلك على 
تلك السنة فلما فضل من بعدهما أهل السابقة والشرف في العطاء على 
غيرهم اعتاد المفضلون بذلك إلى زمانه رت . ولما كان سالكاً مالك 
رسول الله بِيَثيك ومقتفياً أثر ستّئه لم يمكنه إل التسوية فطلب المفضّلون 
عادتهم من التفضيل عند ولايته لهذا الأمر فقال الكلام . 

فقوله : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور . 

جواب لمن أشار عليه بالتفضيل , وكأن المشير قال له : إن فضلت 

هؤلاء كانوا مك بقلربهم ونصروك . فأجابهم بذلك . والجور : العدول عن 
سبيل الله بالتفضيل حيث كان خارجاً عن سئة الرسول ا 
التفضيل أبداً . وأنَّ المال لو كان له لكان من العدل ل أن يسوي بينهم فيه 


والمال لله ولهم . 
#1 


بيان فوائد النسوية في العطاء ومفاسد التفضيل 7 


ووجه ذلك أن التسوية هي العدل الذي تجتمع به النفوس على النصرة |! 
وتتألف الهمم على مقاومة العدو دون التفضيل المستلزم لاتكسار قلوب | 
لمفضولين مع كثرتهم . فلو كان المال له مع كونه بطباع البشرية الميالة إلى 
شخص دون شخص لم يسو بينهم فكيف والمال لله الذي تساوى نسبة الخلق 
إليه ومالهم الذي فرضه الله لهم على سواء وهو كالاعتذار الحاسم لمادة 
لطمع في التفضيل . 

ثم نبّه على قبح وضع المال في غير أهله وعلى غير وجهه . وغير 
هله : هم غير المفروض لهم : وغير وجهه : غير حقه الذي يفرض»ه 
لشارع » وأشار إلى وجوه المفاسد ففي غير أهله تبذيرء وفي غير وجهه 
إسراف . وعرفت أنهما طرفا الإفراط والتفريط من فضيلة السخاء . وقوله : 
يرفع صاحبه في الدنيا . 

أي يحصل له بالتبذير ذكر الكرم بين العوام والغاغة . ومن لا يعرف 
حقيقة الكرم : ويضعه في الآخرة . إذ كان به على رذيلة » وكذلك يكرمه 
عند الئاس ويهينه عند الله , وأما حكمه رشت بأن الواضع لماله في غير حقه 
وعند غير أهله محروم شكرهم ولغيره ودّهم وعلى تقدير وقوع الزلة منه التي 
يحتاج فيها إلى مساعدتهم يتقاعدون عنه فذلك أمر يحصل بالاستقراء» وربما 
بلغ التجربة » وأمَا سر ذلك فيحتمل أن يكون لأنهم لما كانوا غير أهل لوضع | 
لمعروف لم يكونوا أهلا للاعتراف به إما لجهلهم وغفلتهم أو لاعتقادهم أن 
المسدي إليهم غير أهل لشكرهم . وأنهم على مرتبته وأحقّ بالمال منه . 
وأكثر ما يكون عدم الشكر من هؤلاء لنظر كل منهم إلى أن غيره من المسدى 
إليه غير أهل , وأنه هو أحق فيرى نفسه دائما مبخوس الحظ من باذل المعروف 
فلا يزال منسحّط عاتباً عليه ذاماً للزمان » وحينقدٍ لا يتحقق اعترافه بنعمة 
لباذل فإذا أصابه من غيره أدنى معروف أو لم يصبه بل سمع مدح أحد وشكر 
لناس له ساعد على مدحه وأظهر فضله » وقال : إنه ممن يضع المعروف في 
هله فيكون ذلك كالمستنهض لهمّة الباذل أو كالمزري عليه والمغاير له . 
وكبّى بزل النعل عن خطائه وعثاره في المصائب . وبالله التوفيق . 


اح قا اس ك0 


دأصل كلام له (ع) أيضاً للخوارج 


ومن كلام له إعليه السلام) 
اه اعوج 
فَإِنْ أي إلا أنْ تمصا أي أطت وَضَاَلتُ فلم صَللُونَ عائة مه 
مُحَمَدٍ. صَلَى ال عَلَيِْ وله » بشقلي . تاشر بطي رو 
بأنوري ؟! سيْودكمْ على عَوَقُمْ تضعْونهاٍ مَوَاضِعٌ لبِرْءِ وَالسقم وَتَحْلِطنَ 
من دنب بم لم سر الله عليه 
وآله , رجم م الزانيَ ثُمّ صَلَّى عَلَيْه » ثم ونه أهل. وقَلَ الَْاتِلَ وَوَرّثٌ مِيرَانَهُ 
هله وََطعْ الاق وَجََد اَي غَيِرَ محص ثم سم عَلَيهما من الَيْء . 
وَنكَحَا الْمُسْلِمَاتِ َأَحَلْعُمْ رَسُولُ اللهء ا 


مه 


امن ان جه وَل يمه سهَْهُمْينَالإشاتم .وَل يحرج أ. سَمَاءَهُم 
من بين اله ثم انتم شِوَارٌ الناس » وَمَنْ رَمَى به الشَيْطَانَ مَرَامِيَهٌ » وَضَرَبَ 
به تيه . 

َسِكُ فِيّ صقان : محِبُ فر يذب به الب إلى غير اق , 
وض مُفرْط يَذْعْبُ به ابض إلى غير لحن , وَخَيْرُ لأس في خلا لط 
لاوس َالرّمُوهُ » وَالَْمُوا السَوَادَ الأغظم ؛ قن ْدَ اله على الْجَمَاعةٍ . دياك 
وَالْمُرْقَةَ إن الشَّادُ مِنْ الس لِلشّيْطَانٍ » كما أن الشّلاً مِنَ الْعَنْمٍ لذب !و 
مَنْ دَعَا إلى هذًا الشّعَار فَاقتلُوهُ » وَلَوْ كان نَحْت عِمَامتِي هلو. 

نمام الْحَكَانٍ يام أشا الفا ٠‏ ويْينا نا أمات الْْآن ؛ 
وَإِحْيَاوُهُ الإجْتباعٌ عَليِهِ» َإمَاَهُ الاق عَنهُ : إن مَرنَا لقان لهم 
امم ون دهم نا اونا ؛ ٠‏ فلم آتِ لا بلك - بجر ولا حَلدَكمْ 

عَنْ نكم ولا ننه غليكم » نما آلجتمع َي مَليَكُمْ عَلَى آخييَار رَجْلَيْنِ 
أحَذَنَا عَلَيْهمَا أن لا يعدا الُْْآنَ كَامَا عَنْهُ , وَنَرَكَا الْحَقَ وَهُمَا يبْصِرائِِ ٠‏ 
وَكَانَ الْجوْرٌ موَاهمَا فَمَضيَا عليه وذ سبق سانا عَليهِمَا في الْحَكُومَة 
بِالْعَدْل ؛ وَالصّمْدٍ لِلْحَقَّ ؛ سُوءَ رأيهما وَجْوْرَ حَكيِهمًا. 


شرح كلامه (ع) في المشاجرة مع الخوارج 


: البجر : الشر والأمر العظيم . والختل : الخديعة . والصمد : | 
ل . وهذا الفصل مشاجرة مع الخوارج وهو منع لشبههم التي بها كقروا 
مزلت رمدو ها لك فلت السك ١‏ ركل عبان كار بيع جح أنهم 
كقار . 
فقوله : فإن أبيتم . إلى قرله : وضللت . 


عن د الا أولاً في الفصول السابقة من 
صغرى شبههم وبين أن التحكيم لم يكن منه خطأ ولا ضلالاً . فكأنه يقول : 
وهب أني أخطات كما زعمتم . 

وقوله : فلم تضللون عامة أَنّة محمد يلك بضلالي 

منع لصغرى هذه الشبهة . 

وقوله : وتكفرونهم بذنوبي . إلى قوله : بمن لم يذنب . 

منع للكبرى . فكأنه يقول : وهب أنكم ضلاتموهم بضلالي فلم 
تكفرونهم ١‏ وتقتلون بسبب تكفيرهم المذنب وغير المذنب . 

وقوله : وقد علمتم . إلى قوله : ب بين أهله . ا 

استشهاد عليهم بفعل الرسول دك فيمن أخطأء وأ نه لم يكقرهم 
بذنوبهم بل أجرى عليهم أحكام الإسلام » ولم يسلبهم اسمه. وهذا 
الاستشهاد يجري مجرى ذكره مستند المنع . والزاني الذي رجمه هو 
المحصن . ولم يمنعه استحقاقه الرجم صدق الإسلام عليه ولحوق أحكامه له 
من الصلاة عليه وتوريث ماله لأهله . وكذلك الباقون من أهل الكبائر من 
الامّة لم يمنعهم ذلك من إجراء أحكام الإسلام عليهم؛ وصدق اسمه المنافي 
لصدق الكفر عليهم » وضمير الإثنين في تكحا يرجع إلى السارق 
والزاني : أي لم يمنعهم استحقاق القطع والجلد من حصتهما من الفيء ولا 
من نكاح المسلمات . وضمائر لجمم في قوله : فأخذهم الله بأنوبهم . 
إلى قوله : بين أهله راجعة إلى كل من جرى ذكره من المذنبين » 
والكلام المذكور حكاية لحالهم . والضمير في أهله يرجع إلى الإسلام . ثم / 


نيت 21 01/ 


5 دنع هم اي بها ره لصحن 2 
لما فرغ من بيان غاطهم ذمهم ونسبهم إلى الانفعال عن الشيطان . إذ كانت 
وساوسه مبادىء الأغلاط والشبه . ثم عقب ذلك بالإخبار عن هلاك من سلك 
طريق الإفراط في حبه أو بغضه لخروجهما عن الح والعدل إلى الباطل 
والجور . وإفراط الحب أن جعل إلها كالمنسوب إلى النصيرية ونحوهم من 
الغلاة » وإفراط البغض أن نسب إلى الكفر كالمنقول عن الخوارج . وجعل 
خير الناس فيه حالاً النمط الأوسط في المحبة . وهم أهل العدل فيه . 
والنمط الأرسط الجماعة من الناس أمرهم واحد . 


وفي الحديث خير هذه الم النمط الأوسط يلحق بهم الشالي ويرجع 
إليهم الغالي . فالتالي هر المقصر الواقف في طرف التفريط , والغالي هو 
العابر إلى طرف الإفراط . وأمر بلزوم ذلك النمط ولزوم طريقة السواد 
الأعظم : أي أكشر المسلمين المتفقين على رأي واحد, ورغب في لزوم 
طريقتهم أن يد الله على الجماعة فتجرز بلفظ اليد في قدرة الله وحراسته 
للجماعة إذ كانوا أمنع وأبعد عن الانفعال للعدو؛ وآمن من الغلط والخطأ لكثرة 
آرائهم واتفاقها فلا تكاد تتفق على أمر لا مصلحة فيه مع كثرتها واخنتلافها . 


وحذّر من الفرقة والشذوذ عن الجماعة بأن الشاذ من الناس: أي 
المتفرد المستبد برأيه للشبطان : أي محل تطرق الشيطان لانفراده ٠‏ وشبّه 
ذلك بالتاذً من الغنم » ووجه الشبه كون انفراده محلا لتطرق الهلاك إليه 
باستغواء الشيطان له كما أن الشاة المنفردة في مظنة الهلاك لاتفرادها ووحدتها 
للذئب . 


ثم أمر بقتل من دعا إلى هذا الشعار وهو مفارقة الجماعة والاستبداد 
بالرأي . 

وقوله : ولو كان تحت عمامتي هذه . 

مبالغة فى الكلام كنى بها عن أقصى القرب من عنايته : 5-07 
ذلك الداعى إلى هذا الحد من عنايتي بهء وقيل : أراد ولو كان ذلك الداعي | 
ل( 


شرح كلامه (ع) في منع شبه الخوارج 4 
وقوله : وإنما حكم الحكمان . 1 
اعتذار عن شبهة التحكيم » وأسند إليهما لفظي | الإحياء والإماتة مجازاً |" 
باعتبار كونهما في الاجتماع عليه والعمل به به مظهرين لمنفعته وفائدته كما يفعله 
موجد ١‏ الحياة » وكونهما في تركه والإعراض عنه سبباً لبطلان منفعته وعدم 
منفعته كما يفعله مميت الشيء ومبطل حياته . 

فلم آت لا أبا لكم ‏ بجراً : إلى آخر . 

د أن يكون نعله ذلك مشتملا على 
قصد شر أو خديعة لهمأ وتلبيساً غليهم في التحكيم من غير اثفاق منهم 
ومراجعة لهم بل إنما كان ذلك عن اجتماع آراء قومهم على اختيار حكمين | 
أخذت عليهما الثم رائط المعدودة في كتاب الصلح » وفي نسبته اختيار 
الحكمين إلى ملائهم » ونسبة ب 1 ا كم 
إلى جماعة هو أحدهم تنبيه على أن أخذ العهد عليهما كان منه أو بشركته 
دون تميكه للسكومة لما تفل إنه كثان غير راضن .ننصيت بي موسق :ثاتناً 
عنه , 

وإثما أكره على ذلك وكان ميله واختياره في ذلك لابن عباس . 
وتلخيص الكلام : إِنَا إنما رضينا بالحكمين بشرط أن يعملا بكتاب الله » 
والمشروط بشرط عدمٌ عند عدم ذلك الشرط . فحيث خالفا الشرط عمدا بعد 
أن سبق استثناؤنا عليهما سوء رأيهما وجبت مخالفتهم . وانتصب سوء رأيهما 
لأنه مفعول به عن سبق . وبالله التوفيق والعصمة . 
ومن كلام له (عليه السلام) 


فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة : 

يا أختف, كأني به وقد سار بالجيش لَذِي لا يَكُونَ لَه بار ولا 
لَجَبٌ ٠‏ ولا مقع جم ولا محم عَيل يثِيرُونَ الأزض بَأَقْدَامِهمْ كَأنّهَا 
كم 5 ا 


بأ معنف 


وأصل كلامله (ع) قاله بعد واقعة الجمل 


.من لكك لتمزى شور لشزشرفة قي لاأجيه خيس و شور | 
وخراطيم كخراطيم الْفِيْلٍ . مَنْ أولياك الَذِينَ لا يُنْدَبُ قَتيلهُمْ , ولا يُفَقَدُ 
عَائبهم ؟ انا كاب الدَّنيًا لِوَههَا . وَفَادِرُهَا بِقَدْرِهَا , وَتَاظِرُهَا بعَيْيها . 

أقول : الملحمة : الوقعة العظيمة . 

اوهذا الفصل من خطبة له ميشه بالبصرة بعد وقعة الجمل ذكرنا منها 
فصولا فيما سبق . والخطاب مع الأحنف بن قيس لأنه كان رئيساً ذا عقل 
وسابقة في قومه . وكان أسمه صحر بن قيس بن معاوية بن حصن بن عبادابن 
مرة بن عبيد بن تميم » وقيل : اسمه الضحاك . وكنيته أبو بحر . وبسببه كان 
إسلام بني تميم حين دعاهم رسول الله نيك فلم يجيبوا. فقال لهم 
الأحئف : إنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملاعبها فأسلموا . 
وأسلم الأحنف وشهد مع علي .اشر صفين ولم يشهد الجمل مع أحد 
الفريقين » والضمير في قوله : كأني به . لصاحب الزنج واسمه علي ابن 
محمد علوي النسب . والجيش المشار إليه هم الزنئج . وواقعتهم بالبصرة 
مشهورة وأخبارهم وبيان أحوالهم » وتفصيل واقعتهم يشتمل عليها كتاب منفرد 
في نحو من عشرين كراسة فليطلب علمها من هناك . 


وأما وصف ذلك الجيش بالأوصاف المذكورة فلآن الزنج لم يكونوا 
هل خيل ولا جند من قبل حتى يكون بالأوصاف المشار إليها » وإثارتهم 
لتراب بأقدامهم كناية عن كونهم حفاة في الأغلب سائرين بالأقدام فهي [ من 
عتياد الحفاة ‏ خ ‏ ] باعتبار الحفاء ومباشرة الأرض بالخشب ونحوه فكانت 
مظنة إثارة التراب عرضاً من حوافر الخيل , ووجه شيهها بأقدام النعام أن 
قدامهم في الأغلب قصار عراض منتشرة الصدور ومقرقات الأصابع فهي من 
عرضها لا يتبين لها طول فأشبهت أقدام النعام في بعض تلك الأوصاف . ثم 
خبر بالويل لمحال البصرة ودورها المزوقة من أولتك ‏ واستعار لدورها لفظ |).. 
لأجنحة ء وأراد بها القطاتيّات التى تعمل من الأخشاب والبواري بارذة عن ٠‏ 
لسقوف كالوقاية للمشارف والحيطان عن آثار الأمطار وهي أشبه الأشياء 7 !0 
| هيئتها وصورة وضعها بأجنحة كبار الطير كالنسور . وكذلك استعار 00 


6 
0-6 


خراطيم الفيلة للميازيب الي : تعسل من الخرمن على شكل خرطوم الفيلٍ 
وتطلى بالقار يكون نحوا من | خمسة أفرع أو أو أزيد تدلى من السطوح حفظا 
للحيطان من أذى السيل 5 ٠‏ وهي أشيه الأشياء في صورتها ببخراطيم 
الفيلة . 

وأما وصفه لهم بأنه لا يندب قتيلهم ولا يفتقد غائبهم . قال بعض 
الشارحين : ذلك وصف لهم بشدة البأس والحرص على الحرب والقتال 
وأنهم لا يبالون بالموت ولا يأسفون على من فقد منهم . 

03 3 3 1 1 ع ث1 

وأقول : والأشبه أن ذلك لكونهم لا أصول لهم ولا أهل لأكشرهم من آم 
أو أخت أو غير ذلك ممن عادته أن ينوح ويندب قتيله ويفتقد غائبه لكون 
أكثرهم غرباء في البصرة فمن قتلل منهم لا يكون له من يتدبه ومن غاب لا 
يكون له من يفتقده . 

وقوله : أنا كاب الدنيا لوجهها . 

إشارة إلى زهده فيها . وتنبيه على فضيلته . يقال : كببت فلاناً لوجهه 
إذا تركته وما التفت إليه . وقادرها بقدرها : أي معامل لها بمقدارها , ولما 
كان مقدارها حقيراً عنده كان التفاته إليها التفاتا حقيراً حسب ضرورة البقاء 
فيها . وكذلك ناظرها بعينها : أي معتبرها بالعين التي ينبغي أن تعتبر بها 
الدنيا من كونها غرّارة غدّارة حائلة إلى غير ذلك من أوصافها , وأنها مزرعة 
الآخرة وطريق إليها غير مطلوبة لذاتها . وبالله التوفيق 

١517‏ -ومن كلام له إعليه السلام) 

يؤمى به إلى وصف ا 

كَأني اهم رم كن وجوههم اسان الْمَطْرَقَةٌ لون السَرّق 
وَالذَّيبَاجَ 3 ويتحسون الْخَيْلٌ الْعِنَاق . يحون هناك اسْيَخْرَارٌ قفشل حي لشي 
الْمَجْرُوحٌ عَلَى الْمقتول. ٠‏ وَيَكُونَ الْمُغْلِتُ أَقَنَّ مِنّ الماسوث 0 

فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤين علم الغيب 1 |1 
فضحك راث . وقال لترجل وكان كلبياً : ١‏ 


سدح وأصل كلام له يؤمي به الى وصف الأترالك 


0 ؛ ليس ميلم عب وإْما موَيَعلمٌ بن فى لم ! ان 
لم اليب عَم السَاعَةٍ » ونا عند له عولد :إن الله عند عل السّاعَة 4 
الاي يلم سُبْحانه ما في ارام : من ذكر أذ الى ٠‏ وفبسح, 0 
8 أذ بجيال 3 ١‏ 1 سَعِيدٍ ' ا 1 
رسجير وشفي او وَمَنْ يون في |! ر خطباً از 
الْجنَانٍ لِليْنَ مرافقاً . ٠‏ فَهذا عِلَمْ اليب الذي لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إل ١‏ هونا 
وى ذأك ذماع عل ان ني تأيه فقا لي بذ عي ضذري . وتضط 

اقول ع : جمع مجن بكس الميم وهو الترس . 
0 بفتح الراء والتخفيف ل 0 

0 إذا ادم والسرق بفتح السين والراء شقق الحرير 
ا هي البيض منها » 5 
سيره : م . ويعتقبون الخيل : يحتبسونها 
ويرتبطونها . واستحر الفتا حرٌ: أي اشتد . 

واعلم أنه باق 520 إذا أراد الإخبار عن أمر سيكون فإنه يصدره 
بقوله : كأنى كما سبق من إخباره بان عن الكوفة كأني بك يا كوفة, 
وكقوله : كأني به وقد تعق بالشام . ووجه ذلك أن مشاهدته بعين بصيرته لما 
4 9 37 7 
افيض على نفسه القدسية من أنوار الغيب على سبيل الولهام بواسطة الاستاذ 
المرشد نتفيك. تشبّه المشاهدة بعين البصر في الجلاء والظهور الخالي عن 
الشك فلذلك حسن حرف التشبيه صدراء وضمائر الجمع في الفصل تعود 
إلى الأتراك ء وشيّه وجوههم بالتروس المطبقة » ووجه الشبه في تشبيهها 
بالتروس ا د ا ل 
وهو تشبيه للمحسوس بالمحسوس ؛ وأما وصفه لهم بمراعاة لبن لبس السرق 
والديباج » واعتقاب الخيل فاعتبار أحوال الترك تشهد بصدقه . 

فمماأ 
وأما جار عن تحرار القتل إلى الغاية المذكورة حين ظهورهم 
يشهد بصدقه التواريخ بالوقائع المشهورة بينهم وبين العرب يد 
المسلمين في أيام عبدالله بن الزبير» دفي أيام قتيبة بن مسلم » ود 


0 1 
صدق ذلك إلى الغاية المذكورة ما داشت 0 المسلمين 


شرح كلامه (ع) في الملاحم يؤمي به الى وصف الأتراك 0 1 


وقتلهم إياهم بالعراقين وخراسان وغيرها من البلاد . 

فأما جوابه بزثنتك للكلبي : إن ذلك ليس بعلم غيب » وإنما هو تعلم من 
ذي علم » وتعديده للمعلومات بعلم الغيب الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه 
فحق وصدق . وقد نبهنا على الفرق بين علم الغيب والإخبار عن المغيبات 
فى المقايسات لكزاييني أن يعلم أن العام الحاصل له من قبل 
الرسول ,ينك ليس على سبيل أن كل ما القي إليه صورجزئية. ووقائع جزئية بل 
معناه هو إعداد نفسه القدسية على طول الصحبة من حيث كان طفلا إلى أن 
توفي الرسول يك لهذه العلوم بالرياضة التامةء وتعليم كيفية السلوك 
وأسباب تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة حتى استعدت نفسه 
لشريفة للانتقاش بالأمور الغيية » وانتقشت فيها الصور الكليّة فأمكنه الإخبار 
عنها وبها . ولذلك قال : ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جرانحي : 
| أي يضبطه قلبي ويشتمل عليه » وكنى بالجوانح عن القلب لاشتمالها عليه ولو 
كانت تلك العلوم صورا جزئية لم يحتج إلى مثل هذا الدعاء فإن فهم الصور 
لجرئية وضبطها والإخبار عنها ممكن لكل الصحابة من العوام وغيرهم » 
وإنما الصعب المحتاج إلى الدعاء بأن يعيه الصدر ويستعد الأذهان لقبوله هو 
لقوانين الكلية » وكيفية انشعابها وتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدة 
لإدراكها حتى إذا استعدت النفس بها أمكن أن ينتقش بالصور الجزئية من 
مفيضها كما سبقت الإشارة إليه . 

8 ومن كلام له إعليه السلام) 

في ذكر المكائيل والموازين . 

عاذ الله » كم وما حَاملوث 5 هذِهٍ الدُنيا نويه مُؤْجَلُونَ ٠‏ وَمَدِينُونَ 
مُقتَصَوْنَ , أجل تقو ٠‏ وَعَمَلْ مَحُفُوظٌ » قرب ذَائبٍ مُضَيّعٌ ٠‏ وَرْبّ ب كاوج 
عاش وقد أْبَحْتُمْ في رمن لآ يداد الْحَيِرُ فيه إلا إثبارا 2 والشَرُ فيه إلآ 
إِقَبَال 2 َالشْيْطانٌ في مَلاك الناس. إلا طمعاً . فهذًا أوَانُ قَوِيَتْ ل وَعَمِّثْ 


اي أل تي اضرب بَطرفك حت نت مِنَ النّاسٍ :هَل 
بْصِرُ إلا فقيراً يُكَابدُ ففرأ أَزْ غَنياً بَدَلَ بِعْمَةَ الله كُفْراً» أو خيلا آنَحَدَ 


م ١‏ / ش ل 


رأصل كلام له في ذكر المكائيل والموازين 


لْبْخْلَ بِحَقٌّ لل وَفرا 0 أو ممما 56 د 0 م الْمَواعِظٍ وَقْراً؟ اين 
جارك وَصلْسَاوْكُمْ ١‏ َأخر كم وَسْمْحَاوُكْ ؟ وَآيْنَ الْمُتورّعُونَ في مَكاسِبهم؟ 
والْمَزُهُونَ في سَذَام أ ااا لح الدَّنيَا الذَييّةِ 
وَالْعْاجلَةِ له ؟ وَل حلم لأ في ذال ٠لا‏ تَلتتِي بذَبهمٌ امعان | 
اسْتَضْعْاراً ِمدرِهِمْ :5 وَفْهَاباً عَنْ ذكَرِهمْ 1 فنا ل وإنا إلبِْ َاجِعُونَ : ظَهَِرَ 
الْفْسَادُ فلا مك مير » لآ زَاجِرٌ مُرْدجِرٌ ! أَفْيهدًا ريدو أن تُجاورُوا الله في 
دَارٍ قُدْسِه ؟ وتَكُونُوا 00 َزْليَائهِ عِنْدَهُ ؟! هَيْهَاتَ !3 يُحَدعٌ الله عَنْ ته وَل 
َال مَرْضَائَهُ إلا بطافيه , لَعْنْ الله الآمرِينَ بِالْمَعْرُوفٍ الَارِكِينَ لَهُ , وَالنَاهِينَ 
عن ل كيد ده 

أقول : أثوياء : جمع ثوى على فعيل وهو الضيف . والدائب : المجد 

في العمل . والكدح : العمل . والوقر : الصمم . والحثالة : الثفل » وكأنه 

الرديء من كل شيء . 

وقد نفر بنته عن الدنيا بذكر عدّة من معايبها : 

ل كونهم فيها ضيفاناً . واستعار لهم لفظ الضيف وكذلك لما أأ 
يأملون منها ووجه الاستعارة مشابهتهم للضيف في تأجيل الإقامة وانقطاع وقتنه 
وقرب رحيله » ومؤجلون نرشيح للاستعارة. 


الثانية : كونهم مدينون فيها , واستعار لفظ المدين باعتسار وجوب 

القرائتين المطلوبة منهم وعهد الله المأخوذ عليهم أن يرجعوا إليه طاهرين عن 
نجس الملحدين » ورشم بذكر المقتضين لما أن شأن المدين أن يقتضي فيه || : 
دين . ثم لما ذكر كونهم مؤجلين ومدينين كرّر ذكر الأجل وصف | 
النقصان » ولا شك في نقصان ما لا يبقى » وذكر العمل الذي خالصه 0 
وصالحه هو الدين المقنضى منهم بوصف كونهم محفوظاً عليهم ليجذب ١‏ 
بنقصان الأجل إلى العمل . وبحفظ العمل إلى إصلاحه والإخلاص فيه ٠‏ |.: 
وأجل وعمل ؛ خبران حذف مبتدائهما » ٠‏ أي أجلكم أجل منقوص » وعملكم ْ 
عمل محفوظ . ونبّه بقوله : فرب دائب مضمع ؛ ورب كادح خاسر : أن | 


شرح كلامه (ع) في ذكر الموازين ا 


")| العمل وإن قصد فيه الصلاح أيضاً إلا أنه قد يقع على وجه الغلط فيحصل 
:)| بذلك انحراف عن الدين وضلال عن الحق فيضيّع العمل ويخسر الكدح 
4 كدأب ب الخوارج ونحوهم فربما دخل الكعادح في قوله تعالى 6 7 
ْ بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاً 4 (1) وذلك ككدح أهل الكتاب ونحوهم . 

وقوله : وقد أصبحتم ان قوله : قبالاً . 

0 نا قد أصبحنا في زمن كنود » 
ودهر عنود . وذلك لأخذ الزمان في البعد عن وقت ظهور الشريعة وطراوتها 
وجرأة الناس على هتك الدين وارتكاب مناهي الله , وكذلك؛ طمع الشيطان 
في هلاكهم : أي في هلاك دينهم الذي يكون غايته هلاكهم في الآخرة» 
وأشار إلى أن ذلك الوقت هو أوان قوة عدته وعموم مكيدئه وإمكان عمله فما 
ظنك بزماننا هذا وما بعدهء واستعار لفظ الفريسة لمعاوعي الشيطان 
:]| والمنفعلين مني ازيح لسار اوقع يدي متف تسريف لين الفناية 
1 هلاكهم كالأسد مع فريسته . 

قله : اضيرت ببظرفك إلى تقول : وقرا , 

شرح لما أجمله أولاً من ازدياد إقبال الشر وإدبار الخير ء وكفر الغنى 
تركه وإعراضه عن شكر نعم الله سبحانه عليه . 

وقوله : بحق الله متعلق بالبخل . 

أي : أن البخيل يقصد ببخله بحق الله على مستحقه توفير المال 
والزيادة فيه , 

وقوله : أين خياركم : إلى قوله ! مذاهبهم . 

سؤال من باب عام العارف تتبيهاً لهم على ما صاروا إليه من القناء 
وفراق الدنيا » وعلى أنه لم يبق 0 أولي الأعمال الصالحة أحد لعلهم 
يرجعون إلى لزوم الأعمال الصالحة ؛ وأراد بالأحرار الكرماء . والمتوزعون 


لت 


0 


وذكر عدّة من معائب الدئيا والتنفير عنها 


في مكاسبهم الملازمون للأعمال الجميلة فبها من التقوى والمسالسة وإخراج 


المحارم والشبهات . في مسالكهم وحركاتهم 5 

وقوله : أليس . إلى قوله : المنخصة . 

سؤال على سبيل التقرير لما نبّههم عليه من فراق الدنيا ودناءتها بالنسبة 
إلى عظيم ثواب الآخرة وتنغيصها بالآلام ونحوها حتى قال بعض الحكماء : 
إن كل لذة في الدنيا فإنما هي خلاص من ألم . 

وقوله : وهل خلقتم . إلى قوله : عن ذكرهم . 

سؤال على سبيل التقرير لما ذكر أيضاً . واستعار لفظ الحثالة لرعباع 
الناس وهمجهم . 

وقوله : لا تلتقي بذمهم الشفتان . 


الناس عليها من فقد خيارهم ويقاء شرارهم مصيبة لحقنهم » ومن آداب الله 
للصابرين على نزول المصائب أن يسلموا أتفسهم وأحوالهم إليه فيقولوا 
عندها : إِنا لله وَإنا إليه راجعون كما قال سبحانه : #8 وبشّر الصابرين 4 


إلا أنه لا يغيّر ما ينكره ولا يزدجر عن مثله » وذلك من قبائح الأعمال والرياء 
وقوله : أفبهذا . 
أي بأعمالكم هذه المدخولة وبتقصيركم . ومجاورة الله : الوصول إليه 
والمقام معه في جنته التى هي مقام الطهارة عن نحاسات الهيثات البدنية | 
ومقام تنزيه ذات الله تعالى وطهارتها عن اتخاذ الشركاء والأنداد : وهو 
استفهام على سبيل الإتكار ولذلك عقبه بقوله : هيهات . إلى آخره . 


حقرق الله تعالى . والمتنرّهون في مذاهبهم الممتنعون عن ولوج أبواب كا 


أي إنهم أحقر من أن يشتغل الإنسان بذمّهم . وانتصب استصغاراً |[ 
وذهابا على المفعول له وحسن أقتباس القرآن هيهنا لما أن هذه الحال التى 3 


الآية . ثم حكم على سبيل التوجه والآأسف بظهور الفساد وبنفي المنكر 9 
المغيّر للفساد المزدجر عنه تنبيهاً لهم على أنهم رإن كان فيهم من ينكر ويزجر 8 


: نفاق في الباطن أَعمْ 
ولما كان ذلك يجري مجرى الزهد الظاهر مع النفاق في باطن أعني 


مسمس سعد صسه تمه حجباإجز اام م1 


أصل كلام له قاله لأبي ذر لما اخرج الى الربذة 


أعمالهم المدخولة من إنكار المنكر وارتكابهم نبّههم على أن فعلهم كخداع 
الله عن جنّته » وصرّح بأن لله لا يخدع لعلمه بالسرائر وأنّه لا تنال مرضاته إلا 
بطاعته : أي الطاعة الحقيقية الخالصة دون الظاهرة . ثم ختم بلعن الآمرين 
بالمعروف مع تركهم للعمل به والناهين عن المنكر المرتكبين له لأنهم 
منافقون مغرون بذلك لمن يقتدي بهم والنفاق مستلزم اللعن والبعد عن رحمة 
الله . وبالله التوفيق . 
88 ومن كلام له إعليه السلام) 

لأبي ذر رحمه لل لما أخرج إلى الربذة : 

يَا أنَا و رِ إِنَكَ عُضِبْتَ لله فاج من عَصِبْتَ له . إن القَوم خافوك عَلَى ١‏ 
ُنيامُمْ ٠‏ وهم على دينك» َك في أبْبهمْ ما خافوك عَليْه » وَاهرْبٌ بمَا 
هم عليه , ٠‏ فنا أحوْجهُمْ إلى ما متنتهُ, وما غناك عا سكوك ! وَسََلم 
ا مَنِ اراح عُداء وَالأكرُ مدا ©؟! وَلْوْ أن السّمَوَاتَ َالارْض 00 عبد 
تعنم آثقى الل لَجَمْل لل لَه مهما محرا لا يوك إِلّ الح 
يُوجِشَنكٌ إل الْبَاطِلٌُ ل م 

أقول : أبوذر : اسمه جندب بن جنادة . وهو من بني غفار قبيلة من 
كتانة » وأسلم بمكة ولم يشهد بدراً ولا الخندق لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد 
| قرمه فأقام حتى مضت [ قامت خ ] هذه المشاهد 0 
رسول الله 8 وكان يتولى علياً وأهل بيته » وهو الذي قال الرسول بوث 
في حقه : ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي 
ذر: وروى أبن المعمّر عنه قال : رأيت أبا ذرٌ آخذاً بحلقة باب 0 
يقول : أنا ل 0 فأنا جندب صاحب رسول الله 
يدك سمعت رسول الله ميت يقول : مثل أهل ببتي كمشل سفينة نوح من ركبها 
نجى ومن تخلّفعنهاغرق . 

وكان قد أخرجه عثمان إلى الربذة » وهي موضع قريب إلى المدينة . 
واختلف في سبب إخراجه فروي عن زيد بن وهب أنه قال : قلت لأبي ذر- 
رحمة الله عليه وهو بالربذة : ما أنزلك هذا المنزل ؟ قال أحبرك انين كنت 


ا 


شرح كلامه تسلية لأبي ذرٌ لما غلظ عليه عثمان 


بالشام في أيام معاوية فذكرت قوله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله #4 )١(‏ الآية فقال معاوية هذه نزلت في أهل | الكتاب. 
0 قلت : بل فينا وفيهم . فكتب معاوية إلى عثمان يشكو مني في ذلك فكتب 
| إلي أن أقدم علي فقدمت عليه فاتثال الناس علي كأنهم لم يعرفوني فشكوت 


من نه عثمان عن ظلم أبي ذر ونفيه . إذ كان خروجه إلى الربذة باختياره » 
وقيل : بل كان يغلظ القول في إذكار ما يراه منكراً وفي حق عثمان , 
ويقول : لم تبق أضبخاك محمد على نا عه . وينشر بهذا القول وأمثاله 
عنه . فأخرجه لذلك ء وخبطابه راق رلك الأبي ذر أليق بالقول الثاني . 

فقوله : إِنلك غضبت لله. 

شهادة له أن إنكاره لما ينكره إنما يقصد به وجه الله تعالى . 

وقوله : إن القوم خافوك على دنياهم . 

أي على أمر الخلافة بالتنفير عنهم » وخفتهم على ديك باجتداب 
موافقتهم وأخذ عطائهم على غير السلة 

وقوله : فاترك . إلى قوله : منموك . 


دنياهم . 

وقوله : ستعلم من الرابح غداً والأكثر حسّداً . 

أشار به إلى يوم القيامة » وظاهر كون تارك الدنيا أربح من المقبل 
عليها . وأكثرية الحسد من لواحق أكثرية الربح . 

وقوله : ولو أن السماوات . إلى قوله : مخرجاً . 

بشارة له بخلاصه مما هو فيه من ضيق الحال بسبب الإخمراج ٠‏ وشرط 
في ذلك تقوى الله إشارة إلى قوله تعالى : 9 ومن يتق لله يبجمل له 
مخرجاً 204 قال ابن عباس قرأ رسول الله بيك ومن يتق الله يجعل له 


اي 
0 


ب ذلك إلى عثمان فخيرني فقال : إنزل حيث شئت فنزلت السربذة . وهذا قول 2 


أي أترك لهم دنياهم وانج بدينك فما أحوجهم إلى دينك وأغناك عن 3 


أصل كلام له (ع) في تأيبه أصحابه بالاخئلاف 1 


55 ء» قال : من شبهسات الدنيا » ومن غمرات ت الموت وشدائد يوم 
القيامة . وظاهر كون التقوى عند استشعارها سيباً قاطعاً لطمع المتقي من 
الدنيا وقيناتها 3 وهو مستلزم لراجيه من مجاذبة النفس الأمارة بالسوء عن 
الوقوع في شبهات الدنياء وهي في استلزام الخلاص من غمرات الموت 
وشذائد يوم القيامة أظهر » وكنى سس بالغاية | المذكورة وهي رق 000 
والأرض على العبد عن غاية الشدة مبالغة ليتبين فضل التقوى .» عثم أمره 
بالاستئناس بالحق وحده . والاستيحاش من الباطل وحده . وأكد الحصر في 
اد ل ا ا ا ل ا 
وإن صعب وشق على النفس 3 أو يستأنس بباطلٍ ما فيفعل أو 
وإن لذّلها . ونه على علّة بغضهم وإخافتهم له وهو ع 
دنياهم والانفراد بالإنكار وغلظة القول عليهم » وكنى بالقرض من الدنيا عن 
الأخذ . وبالله التوفيق . 
٠‏ ومن كلام له (عليه السلام) 

ينها لوس ا 4 لمُختِفةُ 6 وَالفُلوت ال دع الشَاهِدَةٌ أبِدائهُم : 
وَلْعَائةُ نَم غْترلهم! أظركُمْ على السو أت َرُونَ عله نصُور الْمعْرَى 
من وموفة الأسَد! هيهَات أن أظْلَعَ 0 العذل, 2 أو أقيم أَعْوٍجَاجَ 

لهم نك نَل أله لم يكن الذي كان منا منافسَةً في سُلْطَانِيءٍ وَل 
اماس شَيْءٍ مِنْ فُضول, الخطام, ٠»‏ وَلْكَنْ لد الْمَمالِمَ مِنْ ِلك . َنُظهِر 
الإصَلاح في بلايك بان الْمَظَلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ 2 ََقَامْ المسطظلة من 
حُدُريك . 

اللَهُمَ إنفي ار من أنساك ومع وات :لم يفي الا وَسنِوْل الله 
عل اله ندرا ونام ؛ بالصّلاة . 

وذ عَلِمتم أله لا يني أذ يرن اللي على الفُروج. ؛ وَالَمَاء؛ 
وَالْمَغَائِم والاحكام. ع وَإِمَامَة السلهين الْبَخِيلٌ : فَكُونَ في أمْوَالِهمْ نَهْمَتةُء 


شرح ما له (ع) من الكلام في التأييه بالاختلاف 


ولا الجَاِل فيَضِلْهُمْ بِجَهْلِهِ » رلا الْجَافِي فَيْطمهُمْ بِجَفَائِهِ . وَل المَائك 
للذول 3 تج وما دون قوم 3 لا الْمَردَد في الك قَيَلْمَبَ ِالْحْقُوقٍ 3 
ويَقف بها دون الْمَفَاطِع . ولا الْمُعْطلٌ لِلسّئة فييْلِكَ الام . 

أقرل : أظاركم : أعطفكم . ووعوعة الأسد : صوته . وسرار العدل : 
ما خفي منه , والنهمة : الحرص على الدنيا . 

وقد أيه بالنفوس بصفة الاختلاف : أي اختلاف الأهواء والقلوب 
المتشتتة : أي المتفرقة عن مصالحها وما خلقت لأجله . وأراد بغيبة عقولهم 
ذهولها عن رشدها » وإصابة وجه الحق باتصرافها عن دعائه إلى ما ينبغى » 
وشبّه نفارهم بنفور المعزى من صوت الأسد . ووجه التشبيه شدة تفارهم عن 
الحق , ثم استبعد إظهاره للعدل وإقامة الدين بمثلهم على ما هم عليه من 
قلة طاعته . ثم عقب ذلك باستشهاد الله سبحانه على أن قصده بمنافسته فى 
أمر الخلافة لم يكن في سلطان ولا لفضل حطام دنيوي . ولكن للغاية التي 
ذكرها من رد معالم الدين وهي الآثار التي يهتدى بها وكذا سائر ما عدّده من 
المصالح 5 ثم تلا ذلك الاسمتشهاد باستشهاده على أنه أول من أناب 3 أي 
رجع إلى الله تعالى عما لعله كان يعد في حقه ذنبا . وسمع : أي أطاع الله 
وأجاب : أي داعي الله . ثم استثنى سبق الرسول بيلك إلى الدين بالصلاة 
وذلك أمر معلوم من حاله . وإنما يقول خصمه : إنْه حين تبع الرسول يليك 
كان طفلا لا اعتداد بإسلامه . 

وسنذكر ذلك في موضعه من الخطبة المسماة بالقاصعة » وغرضه من 
هذا الاستشهاد مع ما بعده من الإشارة إلى الرذائل التي يشبغي أن يكون الإمام 


ع5 اه 3 0 ٠‏ الفضائا ما بقانا تلك الاذائ 3 
منزهاً عنها تقرير فضيلته ء ونبّه على أن فيه من الفضائل يقابل : لرذائل : 
بتعديدها ونفيها عن الإمام الوالي لامسور المسلمين » والإشارة إلى وجوه 2 


المقاصد اللازمة عنها » وتذكيرهم بما علموه من ذلك بقوله : وقد علمتم . 


أما البخيل فلشدّة حرصه على ما في أيدي الناس من الرعية وقد عرفت 


ب 


ما يستلزمه من نفارهم عنه وعدم انتظام الأحوال به» وأما الجاهل فلأنه .3 
لجهله بقوانين الدين وتدبير أمور العالم ضال وضلاله يستلزم ضلال من اقتدى 20 


حبق سس 


به. وذلك ضد مقصود الشارع » وأما الجافي فلأنَ جضاء ه يستلزم النفرة 
والانقطاع عنه؟» وذلك ضد الألفة والاجتماع المطلوب للشارع » وأما ما الخائف 

الدول نخص باه من ياف دون ره ولك ملم ل يتظم مع 
نظام العالم 2 وأما المرتشي 3 الحكم فلظلمه وذهابه بالحقوق والوقوف فيها فيها 
على الحيف دون المقاطع الحقة . فترى ي كا هلك ف أأررة بعس عضن ارق 
بها طويلا وصعّب الحق وعرّض بغموضه وأشار بالصلح بين الخصمين مع 
ظهور الحق لأحدهما وكانت غايته من ذلك تخويف صاحب الحق من فواته 
ليجنح إلى الإصلاح [الصلح . خ] والرضى ببعض حقه مع أنه قد يأخذ منه 
رشوة أيضا » وربما كانت في المقدار كرشوة المبطل منهما . ولهم في ذلك 
حيل يعرقها من عاناهم . والله المستعان على ما يصفون . وأما المعطل للسنة 
لصيف رد نين الشريعة وإهمالها المستلزم لفساد النظام في الدنيا والهلاك 
الدائم في الأخرى . وبالله التوفيق . 


لحرت - ومن ار السلام) 
َحْمَدُهُ على ما أذ وأغطى , وَعَلَى ما أبلى وَآبتلى ٠‏ الْبَاطِنُ لِكُلّ 


في » وَالْحَاضِرٌ لكل سَريرة » لْمَالِمُ بمَا نكن الصَدُورٌ » وما تون | ليون ٠‏ 
وَنَشْهَدُ أنلا إل عبر . وان نخيدا تخي رسف شَهَائَةَ يُوَافِقٌ فيهًا فيهَا السو 


الإغلان وَالْقَلَثُ اللّمَانَ 5 


أقول : الضمير في قوله : نحمده . يعود إلى اسم الله في كلام سابق 
لم يذكرء وقد علم شكر الله تعالى على أخذه وإعطائه وعلى إبلائه بالخير 
وابتلاثه بالشرء ونبه بذلك على وجوب شكر الله تعالى فى طوارىء السراء 
والضراء وحالتي الشدة والرخاء » فأما وصفه له بالباطن والحاضر والعالم فقد 
سبق شرحه غير مرة ومصداق الوصفين الأولين قوله تعالى : « يعلم السر 
وأخفى 204. ومصداق الأخيرين 0 تعالى : #8 يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور 2»97#. وكذلك سبقت الإشارة إلى سر الشهادتين . ونجيبه 


لكات 
ا 


أصل كلام له (ع) في وجوب الشكر في طوارى الأحوال 2 2071 


كلام له (ع) في ذكر الموت, والتنبيه للتهيا له 


وبعيثه : منتجبه ومبعوثه . فعيل بمعنى مفعول . 
وقوله : شهادة يوافق فيها . إلى آخره . 
أي شهادة خالصة من النفاق والرياء 7 وبالله التوفيق 5 


مله نه والله لله الْجِدٌ لآ اللّعِبُ اللِّبُ والح لآ لذب , وا موا لا الْمَوْثُ 
ل ار اذ النّاس مِنْ تسا م 
أت من تان بلك بن جنم امال . زخبز الإفلال 5 بن الْعَرَافِتٍ ! 
طول أل شيعه أجل ٠‏ كنف نَل به | الَو فَأَْجه عن وَطَ . و وَاحد 
مامه َمَْمُولا على واد الْمنَايَا ؛ عاط , * الالال حش على 
المناكب » سباي بالأنايل 2 أ أي الّذِينَ يُؤَمُلُونَ عا َينُونَ 
مشيداً 3 وَيَجَمَعُونَ كشرأل كنت أَسْبْحتْ ننم ورا . وَمَا جَمْصُوا 50 
َضَارْتْ أمْوالهُمْ لِلوارئين ٠‏ وَأَزْوجْهُمْ لقو آخرِينَ , لاف في حَسَتٍ يَِدُونَ . 
وَل مِنْ سيئة يُسْتَعييرن ؟! كن افك الَذرى قله ناز نيلك + ونا مملةت 
ميلو بلا وآغلوا لجعملا فَإنَ لديا لم نلق لَكُمْ ذارَمُقم 3 
بل خلِقتْ لَُمْ مجارا ودرا نا الأعْمَالَ إلى دار الْقَرَارٍ» فَكُونُوا مها عَلَى 
راز وَقَرْبُوا الهو لِلزْيالر . 

أقول : المشيد : المعلى . والاهتبال في الأمر اي 
وهبلها مصدر مضاف إلى ضمير التقوى مؤكد للفعل : أ يي أي احكموها إحكاماً . 
والأوفاز : جمع 0 وهي العجلة » والضمير في قوله : فإنه . إما 2 
إلى مذكور سابق أو إلى معنى كلامه وهو التحذير والإنذار » وكذلك ألذي في 
قوله : وما هو إلا الموت . يحتمل أن يعود إلى ملفوظ به سابق . ويحتمل أن 
يعود إلى المعنى بالتحذير منه والإنذار به : أي وما الذي أحذّركم هجوعه 
عليكم إلآ الموت . وأسمع وأعجل محلهما النصب على الحال من معنى 
الإشارة . 

وقوله : فلا يغرْنك إلى قوله : من العواقب . 

0 بالشو + وسوستها واستغفالها لك عن 


أي فلا يغرنك من نه 


متمد تماتجو ته سه ممجوورمةمموجبج وموس ج10 


شرح كلامه في ذكر الموت. والتنبيه على وجوب العمل له 1 ا 


ملاحظة الموت برؤية سواد الناس : أي كثرتهم . إذ كثيراً ما يرى الإنسان 
الميت محمولاً فيتداركه من ذلك رقة وروعة . ثم يعاوده الوسواس الخئاس 
ويأمره باعتبار كشرة المشيعين له من الناس وأن يجعل نفسه من الأحياء 
الكثيرين بملاحظة شبابه وصحته ويأمره باعتبار أسباب موت ذلك الميت من 
القتل وسائر الأمراض وباعتبار زوال تلك الأسباب في حق نفسه . وبالجملة 
فيبعد في اعتباره الموت بكل حيلة . فنهى السامعين عن الانتخداع للنفس 
بهذه الخديعة » وأسند الغرور إلى سواد الناس لآنه مادته . 

ثم نبههم بقوله : وقد رأيت . إلى قوله : يستعتبون ‏ على كذب تلك 
الخديعة مشاهدة, والواوفي قوله : وقد. واو الحال » ومن في قوله : من جمع . 
بدل البعض من الكل من قوله : من كان قبلك . والمعنى أنه كما نزل يأولئك 
الموت وأزعجهم عن أوطانهم فكذلك أنتم . 

وقوله : طول أمل . نصب على المفعول له 

ل ل ا 
م مي م : هو بدل من قوله : 
ا يت طول أمل من كان قبلك .» ويروى بطول أمل 0 

يا: 0 » ويتعاطى به الرجال الرجال : أي يسلّمه الحاملون له 
بعضهم إلى بعض . والخطاب بالكاف لنوع المخاطب أو لشخص على 
طريقة قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة . 

وقوله : أما رأيتم ؟. 

استفهام على سبيل التقرير» وإنما كانوا لا يستطيعون زيادة في حسنة 
ولا ول الأعمال هي الدنيا دون ما بعدها . 


وقوله : فمن أشعر التقوى قلبه . 

أي من اتقى تقوى حقيقة برزت تؤدته : أي ظهرت عليه آثار الرحمة 
الإلهية في السكينة والوقار والحلم والآناة عن التسرع إلى مطالب الدنياء |71 
كر الآخرة . وفاز عمله فيها بالجزاء + الأوفى . ثم أمرهم || 
بإحكام التقوى : أي أن تتقوا الله تفوى حقيقية فإنها التي يستحق بها الثواب 


أصل كلام له في تمجيد الله سبحانه - 


| الدائم, وأن يعملوا للجنة عملها التي تستحق به . ثم نيّههم على وجوب 
العمل للججنة بالتصريح بما لأجله خلقت الدنيا » وأنها لم تخلق دار إقامة بل 
طريقا يعبر بها إلى الآخرة كما يعبر المسافرون . ويتزوّد منها الأعمال 
0 الموصلة إلى الجنة . وأمرهم أن يكونوا فيها على سرعة في قطع 
عقباتها وعجل في الارتحال عنها لأن التأني فيها يستلزم الالتفات إلى لذاتها 
والغفلة عن المقتصد الحق , واستعار لفظ الظهور وهي الركوب لمطايا الآخصرة 
وهي الأعمال الصالحة ء» وتقريبها للزيال هو العناية الإلهية بالأعمال المقرّبة 
إلى الآخخرة المستلزمة للبعد عن الدنيا والإعراض عنها ومفارقتها. 
؟١!‏ - ومن خنطبة له إعليه السلام) 

وَنْعَاث لَهُ الدّنيَا وَالآاجرَة بأَزميمَاء وَقَذَفْتْ ليه السّمرَاتٌ وَالأَوَضونَ 
مقَاليدمَا 1 وَسَجَدَتْ لَهُ بالعدُرُ وَالآصَال, الأشجاز الناصرة + وفعت ليه 
َضْبَانهًا النيِرانَ الْمُضِيئةَ . وَآنَتْ أكُلَهَا بِكَلِمَاته القّمار الْيَيعةُ . 

أقول : المقاليد : المفاتيح جمع مقلد بكسر الميم . واليانع من 
الثمار : المدرك , 

وهذا الفصل يشتمل على تمجيد الله سبحانه وإظهار عظمة سلطاله . 
فانقياد الدنيا والآخرة له بأزمتها : دخولها ذل الإمكان والحاجة إليه . 

وقوله : وقذفت إليه السماوات والأرضون مقاليدها . 

كقوله تعالى : # له مقاليد السماوات والأرض 04 قال اين عباس 
ومقاتل : المراد بمفاتيح السماوات والأرض الرزق والرحمة » وقال الليث : 
القلاد : الخزانة . ومقاليد السماوات والأرض خزائنهما . وأقول : لفظ 
القذف مجاز فى تسليمها وائقيادها بزمام الحاجة والإمكان إلى قدرته مع 
جميع ما هي سبب في وجوده في هذا العالم مما هو رزق ورحمة للخلق » 
وكذلك لفظ المفاتيح على رأي ابن عباس استعارة للأسباب المعدة للأرزاق 
والرحمة . وتلك الأسباب كحركات السماوات واتصالات بعض الكواكب 


لك سكيد 


كلام له (ع) في معرض التوبيخ على ترد 


ببعض وكاستعدادات الأرض للنبات وغيره » ووجه الاستعارة أن هذه الأسباب 
بإعدادها المواد الأرضية تفتح بها خزائن الجود الإلهي كما تفتح الأبواب 
المحسوسة بمفاتيحها » وكلها مسلمة إلى حكمه وجريانها بمشيئته . وعلى || 
قول الليث فلفظ الخزائن استعارة في موادها واستعداداتها , ووجه الاستعارة |7 
أن تلك المواد والاستعدادات تكون فيها بالقوة والفعل جميع المحدثات من 
الأرزاق وغيرها كما يكون في الخزائن ما يحتاج إليه . وسجود الأشجار 
الناضرة له بالغدو والآصال : خضوعها وذلها تحت قدرته وحاجتها إلى جوده , 
ونسب قدح النيران إليها لما أنها السبب المادي» وإن كان القدح حقيقة في 
فعال السبب الفاعلي القريب . وجعل ذلك له تعالى لأنه الفاعل الأول . 

وقوله : وآتت . إلى آخره . 

فأراد بكلماته أوامره وأحكام قدرته المعبّر عنها بقوله : كن » وإطلا 
الكلمات عليها استعارة وجهها نفوذ تلك الأحكام في المحكرمات كنفوذ 
الأوامر القولية في المأمورات ٠‏ وأراد بإتيان الثمار دخولها طوعا في الرجود 
المعبر عنه بقوله تعالى : 9 فيكون 4. وبالله التوفيق والعصمة . 
منها: وََِابُ الل بن أَظْمُركُمْ ابلق لا يَنتَى لِسَالهُ؛ وَييتْ لا نهنم 
الكاله . وَعِرٌّ لا تَهُرَمْ أغواله . 

أقول : هذا الفصل كأنه في معرض التوبيخ على ترك أوامر الله ومخالفة ١|‏ 
أحكامه . ويشبه أن يكون الواو للحال كأنه يقول : تفعلون كذا وكتاب الله بين 
اصرح الو وا بين أظهرهم كناية عن وجوده بينهم مع أن من شآنه أن 

يستند إليه » واستعار لظ الناطق للكتاب باعتيار أن المكتوب يعبر عن |1 
المقصود كما أن الناطق كذلك ‏ ولفظ اللسان وأنه لا يعيا ترشيح للاستعارة |1 
كنى بها عن بيان الكتاب على مرور الأوقات » ويحتمل أن ري باللنان أ 
نفسه نناثت, مجازا . إذ كان هو لسان الكتاب الذي لا يفتر ولا يقصر عن بيان 1 
مقاصده . وكذلك استعار لفظ البيت باعتبار كونه حافظاً لحافظيه 0 
كما يحفظ الببت أهله . وأركانه : قواعده الكلية التي يبتى عليها نظام العالم 
من الأوامر والنواهي والمواعظ والحكم ‏ وتلك القواعد لا تككاد تنهدم في 
وقت من الأوقات . إذ الحكم الكلية صالحة لجميع الأوقات » وكونه عر 


36 


أوامر الله ب سبيحاله . ومخالقة أحكامه 


الدائم الذي لا يعسرض له ذل 3 وأعوانه هم الله وملائكته ورسله وأولياؤه : 
واولئكك أعوان لا خوف عليهم ولا انهزام لجمعيتهم من أمر . وبالله التوفيق . 


و 2 عمل ال لمم بده :ل ل لقم 1 
منها : ارسله على جين فترَةٍ مِنَ الرسل » وتشازع من الالسنٍ . على 


به الوْسْل ء وَحْحَمَ به الْوحَيَ » فجَاهَدَ في الله الْمُذْبرِينَ عله » وَالْعَاوِلِينَ به . 


أقول : قَفّى به : اتبع به من قيله . وغرض الفصل الثناء على 


الرسول بيليك . 


فقوله : أرسله . إلى قوله : الألسن . 


بيان لبعض أمارات النبوة فإن منها الزمان المتطاول الذي تندرس فيه 
الشريعة السابقة والقوانين التي بها نظام العالم ويحتاج الخلق إلى قرانين 
مجددة لنظام أحوالهم . وحينئذ تجب بعثة رسول . وكانت الفترة بين عيسبى 
ومحمد بيلك ستمائة وعشرين سنة » ومنها تنازع الألسن واختلاف الخلق في 
الآراء والمذاهب وقلَة الاتفاق على قانون شرعي جامع لهم . 


فقوله : فقفى به الرسل . 
كقوله تعالى : ط وققينا من بعده الرسل 074 
وقوله : وخحتم به الوحي . 


كقوله : 8 وغساتم الئبيين *؛ وهذا الختام مستفاد من الشريعة وليس 
للعقل في الحكم بانقطاع الرسل فيما بعد مجال بل ذلك من الأمور الممكنة 
عنده 5 00 الله : المعرضون عن اتباع أوامره ونواهيه . والعادلون 
به : 0006 عديدٌ وهو الندّ والمثل كالمشركين ‏ تعالى عما يقولون علوا 


()لدكف 


مجاز إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه . إذ كان حفظه والعمل به مستلزماً لعز 


شرح كلامه (ع) وبيان ما يشتمل عليه من اللطائف 1 0 


كبيراً ‏ ونسبة المجاهدة إلى الله تعالى استعارة » ووجهها أنه تعالى رمى 
بمحمد ريك المشركين كما يرمي المجاهد بنفسه وأعوانه مجاهديه . وبالله 
التوفيق . 

منها : وما دنا مي بَضَرٍ الأمى لا تع يمنا وراءها: شقان 
َالبْصِيوْ يلها بَصَرَه وَل أنَّ الدَّارَ وَرَاءََا » فَالْبَصِيرٌ مِنْهَا شَاخِِص » 
وَالْأَعْمَى لها شَاِصٌ . وَالْيْصِيرُ مِنْها مُتروَةٌ » وَالأَعْمَى لَهَا مَُرَوَدُ . 


ْ أقول : الشاخص : الذاهل والمسافر ؛ والشاخص أيضاً الذي يرفع 
بصره إلى الشيء ويمدّه إليه . 


وهذا الفصل مع قل ألفاظه يشتمل على لطائف : 


فالأولى : أن الدنيا منتهى بصر الأعمى شيئاً . واستعار لفظ الأعمى 
للجاهل كقوله تعالى : ا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الققلوب التي في 
الصدور 208 , ووجه الاستعارة أن الجاهل لا يدرك بعين بصيرته الحق كما 
لا يدرك الأعمى من المبصرات ؛ وأشار بقوله : لا ييصر من ورائها شيئاً إلى 
جهله بأحوال الموت وما بعده من سعادة الآخرة وشقاوتها . 


ا فإن قلت : إِنْهِ أثبت للأعمى العمى . وأثبت أنه يبصر الدنيا وذلك نوع 
مناقضة . 

قلت : إنه لما أراد بالأعمى أعمى البصيرة وهو الجامل استعارة لم 
يكن في إثبات البصر الحسي له ونظر الدنيا به مناقضة . ويحتمل أن يريد 
ببصره أيضاً بصر بصيرته استعارة » وظاهر أن منتهى بصر بصيرة الجاهل 
التصرف في أحوال الدنيا وكيفية تحصيلها والتمّع بها دون أن يفيده عبرة لما 
وراءهامن أحوال الآخرة 5 


ااا 


2 أصل كلام له في معنى الحياة والموت 


الثانية : قوله : والبصير ينفذها بعيرة . استعار لفظ البصير للعالم , 


ونفوذ بصره كناية عن إدراكه ما وراء الدنيا من أحوال الآخرة وعلمه أنها دار |/* 


القرار . 


الثالئة : قوله : قالبصير منها شاخمص : أي راحل مسافر قد جعلها 
طريقاً له إلى الآخرة , والأعمى إليها شاخص : أي متطلع إليها بعين بصيرته 
ووهمه وإن كان أعمى عن مصالحه الحقيقية وعن آفاتها وطرقها المخرفة ‏ 
وفي هله الكلمة مع التي قبلها من أقسام البديع التجنيس التام والمطابقة بين 
الأعمى والبصير . 
الرابعة : قوله : والبصير منها متزود : أي بالتقوى والأعمال الصالحة 
في سفره إلى الله تعالى » والأعمى لها متزوّد : أي متخذ للذاتها وقيناتها زاداً 
له في قطعها مدة عمره قد جعل ذلك هو الزاد الحقيقي والكمال الذي ينبغي 
له وهي في البديع كالتي قبلها . وبالله التوفيق / 


متها : وَآَعْلَمُوا أنْ لير ل مِنْ شَيْء إلا وَيكَادُ ضَاجِبَة أن يَشْبِعَ مِنْهُ 
يمَلّه ٠‏ إلا الحيَاة ننه لا يَجدُ له في المت رَاحَة » وَانَما لِك يمرل 
الجكمة البي مي حَيَه لقب الْميْتِ » وَبَصَرَ لمن | مياه . وَسَنْعٌ لاد 
الصّماءِ . وَرِيٌ لِلظّمَآنٍ ء وَفيهًا ا لت كله السام : كتَابُ الله تبْصِرُونَ به » 
وَتنَطِقُونَ بهء وَتَسْمْعُونَ بوء وَيُنْطِقُ بَعْضهُ يبعض ١‏ وَيُشْهَدُ بَعْضَهُ عَلَى 
عت ,ا بيطاي اله زا دالت اتا عضي له.. 


فد آسْطَلحْتم على على الْهِلّ فِمَا بكم ونبَتَ الْمَرْعَى عا على يميم ؛ 
وَتصَائيم عَلَىٍ حُبٌ الآمال , نادُم في كلب الأموال, ولحي نمم بكم 
الْحَبِيتٌ وَنَاهَ بكم الْعَرُونُ» لله الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَقْبِي وَالْفيِكمْ . 

أقول : الدمن : ما تلبد من آثار الناس وما اسودٌ وهو جمع دملة : 


والغلّ 5 الغش والحقد 7 


وقد استثنى الحياة مما يشبع منه ويمل ثم علل عدم ملال الحياة بفقدان 
الراحة فى الموت . قال بعض الشارحين : إن فقدان الراحة في الموت 
مخصوص بأهل الشقاوة في الآخرة فأما أولياء الله وان الصالحون فلهم في 
الموت الراحة الكبرى كما أشار إليه سيد المرسلين يفيك : ليس للمؤمن راحة 
دون لقاء الله . وقال بعضهم : بل يحمل على ا لظاهر الكلام 
وذلك من وجهين : 


أحدهما : أن بالموت يفوت متجر الآخمرة رينقطع الاستعداد لكمال 
أشرف مما حصل عليه الميت لميت وإن كان ولياً فلا جرم لا يجد الراحة التي 
تلحقه بما يفوته من ذلك الكمال . 


الثاني : أن النفوس البشرية لما لم يكن معارفها ضرورية» ولم يتمكن 
ما دامت في هذه الأبدان من الاطلاع على ما بعد الموت من سعادة أو شقاوة 
فبالحري أن لا تجد لها راحة تتصورها في الموت . قال : وذلك لا ينافي 
الخبر : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله 


أما على الوجه الأول : فلأن الراحة الحاصلة من الكمال الفائت 


وأما على الثاني : فلأن المؤمن لا يجد له ما دام في الدنيا راحة في 
الموت وذلك لا ينافى أن تحصل له الراحة عند لقاء الله كما نقل أن 
الحسن ناث لما آن سفره إلى الآخخرة بكى فقال له أخوه الحسين قلق : 
مالي أراك تكاد تجزع مع يقينك بأنك تقدم حيث تقدم على جدك وأبيك . 


فقال : نعم يا أخي لا شلك في ذلك إلآ أنني سالك مسلكاً لا أسلكه من ١١‏ 


قبل . وأقول : إن كان مراده مثنك بقوله : لا يجد في الموت راحة : أي في 

نفس الموت مع قطع النظر عن غيره من أحوال الآخرة. فالحق قول من عمم 
فقدان الراحة في حق الجميع . إذ الموت من حيث هو موت لا راحة فيه 
لأحد من الناس كافة » وإن كان مراده فقدان الراحة فى الموت وما بعله 
فالحق التخصيص بأهل الشقاوة الدائمة . فإن شدة محبة الحياة ونقصانها 


شرح كلامه زع) وبيان ما يحمل عليه من الوجوه 0 


ع 5 2 


010 شرح كلامه (ع) وبيان ما للحكمة من الأوصاف 


متفاوتة اس تصورزيادة الراحة في الآخرة وتقصانئها 3 وذلك ظاهر عند 
اعتبار أهل الدنيا المقبلين عليها بالكلية . وأهل الآخرة المقبلين عليها 
بالكلية ؛ ومن بينهم من طبقات السالكين . 


وقوله : وإِنّما ذلك . 

أي الأمر الذي هو أحق بأن لا يمل ولا يشيع منه بمنزلة الحكمة : أي 
ما كان بمنزلة الحكمة . والحكمة في لسان الشريعة هي العلم النافع في 
الآخرة » وقد يطلق على ما هو أعمٌ من ذلك . ثم ذكر لها أوصافاً : 

الأول : أنها حياة للقلب الميت , وقد مرّ أن القلب في عرف العارفين 
هي النفس الإنسانية » واستعار للحكمة لفظ الحياة » ووحه المشابهة كون 
الحياة بها وجود القلب وبقازه كما أن الحكمة بها بقاء الإنسان وسعادته في 


:|| الدارين » وكذلك استعار لفظ الميت للقلب الجاهل باعتبار أنه غير مطلع 


على وجوه مصالحه ومفاسده في الدارين غير مهتد لانتفاع أو دفع تضرر 
كالميية: 


الثاني : استعار لفظ البصر للحكمة » ووصف العمياء لعين الجاهل . 
ثم يجوز أن يكون لفظ العين أيضاً استعارة في بصيرة الجاهل ؛ ويجوز أن 
يكون المراد حقيقته » ووجه الاستعارة الأولى : أن بالحكمة يبصر الإنسان 
مقاصده ويهتدي وجوه مصالحه الدنيوية والاخروية » كما يهتدي البصير بعينه 
وجره مسالكه ومقاصده . ووجه الثانية : أن بصيرة الجاهل لا تهتدي لتلك 
الوجوه كما لا تهتدي العين العمياء إلى شيء » ووجه الثالثة : أن صق 
الجاهل تابع لبصيرته فإقدامه وإحجامه وتصرفاته المنسوبة إلى حس البعسر 


0 وغيره تابعة لما يتصوّره» ولما كانت تلك التصرفات غير نافعة في الأكثر بل 
.]| قد تكون ضارة لا جرم أشبهت عينه الباصرة التي وفع بها سوء ذلك التصرف 


العين العمياء فاستعير لها لفظها . وكذلك استعار لفظ السمع ولفظ المقماة 
للاذن » ووحه الاستعارات 5 سبق فإن المراد بالسمع إدراك البصيرة 8 والاذن 
يحتمل أن يراد بها البصيرة استعارة » أو الاذن المحسوسة » وكذلك استعار 


0 شرح كلام له في الاشارة الى اشتمال الكتاب على الحكمة ل 


لفظ الري للحكمة , ولفظ الظمآن للجاهل , ووجه الأولى : أن الحكمة | 
تملا النفس وتجدها شفاء لها من داء الجهل كما يملا الماء جوف الظماآن || 
وينقع غلته ويشفي من ألم للجلا » ووجة الثانمة : أن الجاهل يلحقه ألم 
الجهل ويكون سببا لموته في الآخرة كما يلحق الظمآن ألم الظماء . 


الشالث : أن فيها الغنى كلّه والسلامة » وأراد بالغنى غنى النفس عن 
كل شيء وكمالها بها فإن غاية الحكمة الوصول إلى الحق سبحانه والغرق في 
بحار معرفته وفي ذلك غنى العارفين عن كل شيء » وأراد بالسلامة سلامة 
| انقوس من عذاب الجهل . إذ ثبت في اصول الحكمة أنه السبب الأكبر في 
الهلاك الاخروي . 


قوله : كتاب الله . 


خبر مبتدأ : إما خبر ثان لذلك . وما كان بمنزلة الحكمة خبر أول » أو 
لمبتدأ محذوف تقديره وهو كتاب الله » ويحتمل أن يكون عطف بيان لما كان 
بمنزلة الحكمة . وذكر له أوصافاً : 

الأول : قوله : تبصرون به . إشارة إلى اشتمال الكتاب على 
الحكمة » ووجه شبهه بها أن به إيصار الجاهلين لمقاصدهم الدنيوية 
والاخروية لما فيه من الحكمة. 


الثاني : وكذلك ينطقون به . 


الثالث : ويسمعون به . 
الرابع : قوله : ينطق بعضه ببعض . أي يفسر بعضه ببعض كالمبين 9 
المفسر للمجمل . والمقيد المبين للمطلق . والمخصص المبين للعام . 


المراد بعض آخر وهو قريب مما قبله . 


السادس : قوله : ولا يختلف في الله . أي لما كان مدار الكتاب على 


0 حا 1 ون ا حي 5 


|| أموال الدنيا وقيئاتها . 


والترغيب الى التقوى. والتوبيخ على الغفلة 


:. || بيان القراعد الكلية التي بها يكون صلاح حال نوع الإنسان فى معاشه ومعاده 
|| وكانت غاية ذلك الجذب إلى الله سبحانه والوصول إلى جواره لم يكن فيه 


لفظ يختلف في الدلالة على هذه المقاصد بل كله متطابق الألفاظ على 
مقصود واحد وهو الوصول إلى الح سبحانه ‏ بصفة الطهارة عن نجاسات 
هذه الدار وإن تعددت الأسباب الموصلة إلى ذلك المقصود . 

السابع : قوله : ولا يخالف بصاحبه عن الله 1 أي لا يجوز بالمهتدين 
بأنواره في سلوك سبيل الله عن الغاية الحقيقية وهر الله سبحانه . 

وقوله : قد اصطلحتم . إلى آخره . 

توبيخ للسامعين على ارتكاب رذائل الأخلاق ٠‏ واستعار لفظ الاصطلاح 
والحقد والحسد 3 واشتراكهم في تلك الرذائل : 

وقوله : وثبت المرعى على دمنكم . 

يضرب مثلاً للمتصالحين في الظاهر مع غلّ القلوب فيما بينهم , وه 
مطابقة المغل أن ذلك الصلح سريع الزوال لا أصل له كما يسرع جفاف 
النبات في الدمن . 

وقوله : تصافيتم على حب الآمال . 

إشارة إلى وجه الصلح الذي ذكره ولذلك أسقط حرف العطف هنا . 

وقوله : وتعاديتم في كسب الأموال 5 

إشارة إلى وجه الغلّ الذي أشار إليه : 

أما الأول : فلأن الجامع للناس في الظاهر هو ما يؤمل كل من صاحبه 
من الانتفاع به أو دفع شره فيما هو بصدده من المأمولات الدنيوية وإن انطوى 
له على غل كما هو المتعارف في زماننا . 

وأمًا الثانى : فلأن الأحقاد والعداوات أغلب ما تكون على مجاذبة 


كلام له (ع) وقد شاوره عمر في الخخروج الى غزو الروم 


أي اشتد عشقه لكم ولازمكم ء وأراد بالخبيث إبليس ء وذلك تنبيه 40 
على ما يظهر منهم من آثار وسوسته وملازمتهم لما ينهون عنه » وكذلك قوله : 3 
وتاه بكم الغرور : أي استغفلكم فتهتم في استغفاله لكم عن سواء سبيل 1 
الله » والغرور هو الشيطان كما قال تعالى : ظ ولا يغرنكم بالله الغرور 20# 
ثم ختم باستعانة الله تعالى له ولهم على النفوس الأمَارة بالسوء : أما : 
حقه ناكد ففي دوامها مقهورة لعقله . وأما في حقهم قهرها وقمعها . وبالله 
التوفيق . 
١‏ ومن كلام له إعليه السلام) 

وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم بنفسه : 

وقد َكل لله لأ هذًا الدّينٍ بإعرَازٍ الْحَوَْة » وَستْرِ الْعوْرَةِ » وَالذِي 
نَصَرَهُمْ وهم فيل لا يتصِرُون , وهم وهم فلل لا يَيشُون » حي لآ 
يوت إِك منى بر إلى هذا الَو يتيك ملقم كب لا تكن يلمنيبين | 
كانفَةٌ ذُونَ أقصَى بِلأدهِم ليِسَ بَعْدَكُ مَرْجِعْ يَرَجِعُونَ إلبه ٠‏ فَابِعَتُ إِليهِمْ 
يملا شرب . وَآفز مَمَهُ أل البلا وَالنْصِيحَةٍ ٠‏ فإِنُ أَظْهَرَ الله هَذَاكَ ما 
تحب وَإِنَ تكن الأخْرَى كُنْتَ دما لئاس وَمَتَابَةَ لِلْمُسْلِمِينَ . 

أقول : ذلك حين خرج قيصر الروم في جماهير أهلها إلى المسلمين » 
وانزوى خخالد بن الوليد فلازم بينه وصعب الأمر على أبي عبيدة بن الجراح . 
وشرحبيل بن حسنة وغيرهما من امراء سرايا الإسلام . 

وخورة كل شي #جا بيع وجهعيته <: وكنفه ١‏ حفط :ؤاواة».والمجرت 
بكسر الميم : الرجل صاحب حروب . وحفز كذا : أي دفعه. وحفزه ضمه 
إلى غيره . وأظهر الله على فلان : نصر عليه . والردء : العون . والمثابة : 
المرجع . 
وقوله : وقد توكل الله . إلى قوله : لا يموت . 


لكا 
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شرح كلامه في مشاورة عمر له 


صدار لهذه النصيحة والرأي 3 نيه فيه على وجوه التوكل على الل 


|| والاستناد إليه في هذا الأمرء وخلاصتها أنه ضمن إقامة هذا الدين وإعزاز 


حوزة أهله » وكنى بالعورة عن هتك الستر في النساء » ويحتمل أن يكون 
استعارة لما يظهر عليهم من الذل والقهر لو أصيبوا فضمن سبحاته سر ذلك 
بإفاضة النصر عليهم » وهذا الحكم من قوله تعالى : ©# وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولييدلئهم من بعد خصوفهم 
أمنا 104 

وقوله : والذي نصرهم . إلى آخر الصدر . 

احتجاج في هذه الخطابة يشبه أن يكون تمثيلا . وتلخيصه أن الذي 
الباقية التي لا يعاقبها موت . 

وقوله : إِنْك متى تسر . إلى آخره . 

نفس الرأي وخعلاصة المشورة بعدم خروجه بنفسه . روجه هذا الرأي 
تجويز النكبة وانقهاره عند ملاقاة العدو مم أنه يومئذ ظهسر المسلمين الذين 


يلجؤون إليه . فلو اتكسر لم تبق لهم كانفة قوام يحوطهم . ولا جمع | 


يستندون إليه . ثم بإخراج من يقوم مقامه من أهل النجدة ممن عرف بكشرة 
الوقائع والحروب فيكون على بصيرة في أمر الحرب . وأن يضم إليه أهل 
البلاء : أي المختبرون في النصيحة والمجربون في الوقائع . ثم استشج من 
هذا الرأى أنه إن نصر الله المسلمين فذاك الذي تحبّء وإن تكن الأخرى : 
أي الانكسار وعدم الانتصار كان للمسلمين ظهر يستندون إليه ومأمن بأوون 
إليه . 
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من كلام له (ع) في إقماع المغيرة بن أخنس 
4 - ومن كلام له إعليه السلام) 

قد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة بن أخخنس لعثمان : أنا 
:| أكفيكه. فقال أمير المؤمنين نات : 
ا يا آبنَ اللَِّينِ | الأب وَالشُجَرَة التي لأ أضل لَهَا هَل ولا فرح » انت 
١‏ ا لي ؛ اصرح 
نا بد الل نَواكَ , ثم ابلمْ جَهْدَكَ مَل أبْقَى الله عََيْكَ إِنْ 

أقول : هذه المشاجرة كانت في زمن ل 
خلافته ؛ وكانالناس يستسفرونه بات إليه . 

والأبتر : كل أمر انقطع من الخير أثره . والنوى: المقصد الذي ينويه 
المسافر من قرب أو بعد. والنوى : لغة في الذي : وهو اليعد . 

وقد ذم المغيرة بسقوط الأصل , ولعنه . واستعار لبينه لفظ الشجرة » 
وكتى بنفي أصلها وفرعها عن سقوط بيته ودناءته وحقارته في الناس . ثم 
| | استفهمه عما ادعى من الكفاية له استفهاماً على سبيل الإتكار والاستحقار 
| || له. وأقسم أن الله لا يعزّ من هو ناصره . وإنما يعر الله من نصره أولياء الله 
وأهل عنايته » ومن لم يعر الله لم يقم من نهضته كقوله 3 تعالى : # إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
يعده 2104. ثم دعا عليه بإبعاد الله مقصده . 

أي في الأذي فلا أبقى الله عليك إن أبقيت ؛ أي لا رعاك ولا رحمك 
إن راعيتني . يقال : أبقيت على فلان إذا راعيته ورحمته . 


© - ومن كلام له إعليه السلام) 
لم نكن ِيعنَكُمْ ياي فَلَنَهَ؛ وَلَيْسَ أَمْرِي وَأمْرْكُمْ وَاجداً :إني أريدُكُمٌ لله. 
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ونم ترِيدُوني لأنقِكُمْ ! بها اناس , َعِينُوني عَلَى الْفِكُم . وَأَئِمْ اه ا 


1542”) 


من كلام له (ع) في معنى طلحة والزيير 


0 أنْصِفَنَ الْمَظلُوم مِنْ ظالِمِهِ , وَلقُودَنُ الطَّالِمَ سخزْاميهِ ٠‏ حَبى ادك منْهَلَ 


لق وَإِنْ كان كَارِها , 
أقرل : الفلتة : الأمر يقع بغير تدبر ولا روية . والخزامة : الحلقة من 
الشعر يجعل في أنف البعير . 


ومفهوم قوله : لم تكن بيعتكم إيَاي فلتة . أنها لما كانت عن تدبر 
واجتماع رأي منكم لم يكن لأحدكم بعدها أن يخالف أ أويندم علتهنا»:نوفيه 
تعريض ببيعة أبي بكر حيث قال عمر فيها : كانت بيعة أبي بكر فلتةٌ وقى الله 
ترها: 

وقوله : وليس أمري وأمركم واحداً 

إشارة إلى 0 ن حركاته ماين ٠‏ ثم بين الفرق بقوله : 
إني أريدكم لله : أي يي ! إنما أرييد طاعتكم لإقامة دين الله . وإقامة حدوده . 
وأنتم تريدونني لأنفسكم 0 أي لحظوظ أنفسكم من العطاء والتقريب وسائر 
أنفسهم : أي بالطاعة له وامتشال أوامره . فأقسم لينصفنٌ المظلوم وليقودن 
الظالم بخزامته ؛ واستعار وصف القنود في تذليل الظالم وإذعانه للحن ٠‏ 
ورشح بذك ر الخزامة » وكذلك استعار لَه لفظ المنهل للحق . ووجه الاستعارة 
كونه مورداً يشفي به ألم المظلوم كما يشفي به ألم العطشان . وبالله التوفيق . 

0 ومن كلام لله إعليه السلام)‎ ١65 

في معنى طلحة والزبير : 

وَالله ما أنْكُرُوا عَليّ مُتكر أ وَل جعَلوا نبي وَبهُم نضفاء انهم 
لظيو خقا هم تركو . وتم هُمْ سدكو :إن كل شريكهم + فيه فَإِنْ لَهُمْ 
1 نصِهُمْ مِنْهُ » وَنْ انوا ولو ُوني ‏ قَمَا الطلية إلا ملَهُم . و إنَأَوْلَ عَدلِهِمْ 
١‏ الْلْحَكُمْ عَلَى | سيو ني لزي ,نالخ زان ,انما 
0 َف لبهي ِيهَا الحم وَالْحُمَةُ» وَالشيَة الْمُعْدِفَةَ. وإ الاير لراضع رقة 
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رَحَ الْبَايِلُ عَنْ َضَابوء وَالقَطََْ لِنَائهُعَنْ شَفْبوء رَأئٍِ لن لافرطن لهم 
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شرح كلامه (ع) في معلى طلحة والزبير 1 


حَوْضَا أن ماب : لا يُصيِرُونَ عله بير » ولا يبون َه في حني . 

أقول : النصف : النصفة . والطلبة بكسر اللام : المطلوب. والحمأ 
الطين الأسود المنتن كما قال تعالى : # من حمأ مسشون 20# ويروى الحما 
بألف مقصورة . والحمة بضم الحاء وتخفيف الميم وفتحها : اسم العقرب . 
والمغدفة بالدال والفاء : المظلمة. يقال : أغدف الليل إذا اشتد ظلامه . 
وروي : المغدفة بفتح الدال : الخفية . وأصله أن المرأة تغدف وجهها 
بالقناع . وزاح الباطل : انحرف . ونصابه : أصله ومقره . ولاقرطنٌ : 
لأملأن . والشغب بالتسكين : المشاغية وتهييج الشر . والماتح بنقطتين من 
فوق : المستقي . وبنقطتين من تحت: الذي يملأ الدلو في البكر . والعب : 
الشرب . والحسي بكسر الحاء وسكون السين : الماء الذي يشربه الرمل 
فبنتهي إلى أرض صلبة تحفظه ثم يحفر عنه فيستخرج . 

واعلم أن قوله : والله . إلى قوله : ولا أبس علي . قد تقدّم تفسيره في 
قوله : ألا وإن الشيطان قد ذمّر حزبه . وفي فصل قبله برواية أخرى فلا حاجة 
إلى إعادته . وأما قوله : وإنّها للفئة الباغية فيها الحم والحمة . فقال بعض 
الشارحين : في تعريف الفئة بالألف واللام تنبيه على أنه كان عنده علم من 
الرسول ,ماك بتك أنه ستبغي عليه فئة من غير تعيين لها لها خرحت هدم الف 
ماران وك مد اي الحمأ والحمة على بعض الروايات » 
وأما على هذه الرواية فاستعارة للغل والفساد الذي كان في صدور هذه الفئة » 
| ووجه الاستعارة استلزامه لتكدير الإسلام وإثارة الفتنة بين المسلمين كما تكذّر | 
ا ل ا ال ل 
وأشار بالشبهة المغدفة إلى شبهنهم في الطلب بدم عثمان » واستعار لها 
وصف الظلمة لعدم اهتداء أكثر الخلق فيها حتى قتلوا بسببها كما لا يهتدى | 

في الليل المظلم . ظ 
وقوله : وإن الأمر لراضح . إلى قوله : شغبه . 
نفي لتلك الشبهة عن نفسه وولايته » وأن الحق واضح في حاله لا 


(1) 1 س1كآ. 


١‏ حدا/ 


3 م 03 وكلام آخر في الاحتجاج عليهما على نكث البيعة 


أصل للباطل فيه ولا لسان يشغب به » ولفظة النسان استعارة » والشغب 
ترشيح لها دباقي الفصل قد تقدم تفسيره أيضاً في الفصل المذكور . 

منه : قم إل إقبلَ الود الْمََافِيل عَلَى أْلايغاء تقُولونَ : ابيع 
الْبَيعَةَ !! قبِضْتٌ يَدِيَ يسطتمُوه. ونازغدكمْ بدي جَدَْمُوها . ٠‏ الله إنَهُمَا 
تطماني َظَلمَنِي , وكا متي , وَالا الس عي . ؛ فَاشْثُل مَا عَفَمَا وَل 
كم لَهُمَا ما أرما وجا الْسَائة ينا ينا أما عملا ولد | 0 
الْقَتَال سو ء فَعْمَطا النْقمّةَ , وَرَدَا العا 


: العوذ : جمع عوذة وهي الناقة المسلة . 1 : جمع | 


الأمر : أحكمته . واستثبتهما بالثاء المعجمة بثلاث نقط : طلبت رجوعهماء, 
طرف مرا . واستأنيت : انتظرت . 


فقوله : فأقبلتم . إلى قوله : فجاذيتموها . 

يجري مجرى صغرى قياس ضمير من الشكل الأول » وتلخيصها أنكم 
او 1 وأخذت عهودكم . وتقدير 
الكبرى وكل من اجتهد اجتهادكم إلى تلك الغاية فيجب عليه الوفاء بعهده . 
والصخرى مسلمة متهم . وبرهان الكبرى الكتاب 9 يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود #() و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 86 الآيةء وقد شبه إقبالهم 
عليه طالبين للبيعة بإقبال مسّات النوق على أطفالها . ووجه التشبيه شدّة 
الإقبال والحرص على مبايعته » ونخصٌ المسنّات لأنها أقوى حنة على 
أولادها » ونصب البيعة على الإغراء ‏ وفائدة التكرير في الإغراء تأكيد الأمر 
الدال على شدة الاهتمام بالمأمور به . وقال بعض الشارحين : فائدة التكرار 
دلالة المنصوب الأول على تخصيص الأمر الأول بالحال , ودلالة الثاني على 


1 ١-6)1( 
دده‎ >  ةقآ‎ 


7 تخصيص الأمر الثاني بالمستقبل : أي خذ البيعة في الحال وخذها 
للاستقبال . قال : وكذلك قوله : الله الله : أي اثقوا الله في الحال واتقره في 
الاستقبال . 

وأقول : إِنَّ ذلك غير مستفاد من اللفظ بإحدى الدلالات . 

وقوله : اللهم . إلى قوله : علي . 

0 

شكاية إلى الله منهم في أمور ثلاثة 5 قطع رحمه وظلمهما له بمطالبتهما 
له بغير حق لهما عنده . ثم نكث بيعته . ثم جمع الناس على قتاله . 

وقوله 3 فاحلل 5 

5 5 8 

دعاء عليهما بامور ثلاثة : أن يحل ما عقذا من العزوم الفاسدة التي 
فيها هلاك المسلمين . وأن لا يحكم ما أبرماه من الإغراء في حريه » وأن 
يريهما المساءة في آمالهما وأعمالهما : أي عكس أغراضهما فيهما 
واستجابة دعائه ظاهرة بقتلهما . 

وقوله : ولقد استشتهما . إلى قوله : الوقاع 

إظهار لعذره مع الناس في حقهما قبل وقاع الحرب بتأنيه فيه في 
حقهما » واستعطافه لهما في الرجوع إلى الحى . واستتابته لهما من ذنبهما 
فى نكث البيعة 

وقوله : فغمطا . إلى آخره . 

بيان لجوايهم عن إعذاره إليهم 000 نعمة الله : أي قسمهما 

من الفيء بالاحتقار لها والنظر عليها . إذا كان أحد الأسباب الباعثة لهما 
على منافرته هو التسوية بينهم وبين غيرهم في العطاء , وكذلك مقابلتهم 
للسلامة والعافية من بلاء الحرب والشقاق وهلاك الدين والنفس في عاقبة 
فعلهما بردّهما لهما والإصرار على الحرب والمنابذة من غير نظر في عاقبة 
أمرها . وبالله التوفيق ْ 
١07‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 
في ذكر الملاحم 
يَعْطِفٌ الْهَرَى عَلَّى الْهُذْى إِذًا عَطمُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى . وَيمْطِفُ 


ومن خطبة له (ع) يؤمي فيها إلى ذكر الملاحم م 


2 


لني رتك 000 4 
الاي عَلَى الْقَْآنٍ إِذا عَطَمُوا الُْرآنْ عَلَى الرأى 


أقول : الإشارة في هذا الفصل إلئ وصف الإمام المتتظر فى آخر 
الزمان الموعود به في الخبر والأثر . ْ 

فقوله : يعطف الهوى على الهدى . 

أي يرد النفوس الحائرة عن سبيل الله لله المتبعة لظلمات أهوائها عن طرقها 
الفاسدة ومذاهبها المختلفة !! م ليع أتوار هدام وذلك إذا 
إرتدّت تلك النفوس عن أتباع أنوا نوار هدى الله في سبيله الواضح إلى اتباع 


أهوائها في آخبر الزمان 75 وحين ضعفت الشريعة وزعمت رياد ١‏ 


ذلك 

وكذلك قوله : ويعطف الرأي على القرآن إذ ذا عطفوا القرآن على 
ا يي 0 آن فيحملهم على ما وافقه منها 
دون ما خالفه . وذلك إذا تأول الناس القرآن ن وحملوه على آرائهم وردوه إلى 
ْ ل ا 0 الإسلام كل على ما خيل 


لي 4 الحق الذي يشهد به القرآن هرما رآه وأنه لاحق وراءه 0 


. وبالله التوفيق . 

منها: : حَتَى توم ا 
انها ٠‏ لوا رَضَاعْهَا ٠‏ عَلْقَماً عَاقِيتَهًا , لا رفي غَدٍ - وَسَيَانِي غَذُ ينا لآ 
َْرُِونَ - يَاخَدُ لي بن ها عه على تمابى. أَعْمَالِهًا . ونُخْرِجُ له 
لأرْض مِنْ أقاليذٍ تبدِمَاء وَلقِي لَب سلما مفَالِينَهَا ؛ ٠‏ فيريكُمْ كف عَدلٌ 
الّيرّةِ : وَبْسْبِي مَيّتَ الْكتَاب وَالسَنْةِ . 

أقول : أخلاف الناقة . حلمات ضرعها . وأفاليذ : جمع الجمع 
لفلذة . وهى القطعة من الكبد وجمعها فلذ . 

فر ع طن ليحك ركم على ماقة: :رهزل عافها: 

كأنه غاية لتخاذلهم عن طاعته في أمر الحرب ولقاء العدو . كأنه 
درتال جعي باه لكوع ونيا 


٠ 
١ 
1 


شرح فصل آخخر من الخطبة الت يؤمي فيها الى الملاحم _ 
الحرب على ساق . وقيامها على الساق كناية عن بلوغها الغاية في الشدة » 
وبدو نواجذها كناية عما يستلزمه من الشدة والأذى ؛ وهو من أوصاف الأسد 
لع ري اس ب 

وقال بعض الشارحين : بدو النواجذ في الضحك أي تبلغ بكم 
لحرب الغاية كما أن غاية الضحك أن تبدو النواجذ ا 
لأضراس . فكنى بذلك عن إقبالها . 

قلت : هذا وإن كان محتملا إل أن الحرب مظنة إقبال الغضب لا إقبال 
لضحك . فكان الأول أنسب . 
ا وكذلك قوله : مملوءة أخلافها . استعارة لوصف الناقة لحال استعداد 
لحرب واستكمالها عدتها ورجالها كاستكمال ضرع الناقة اللبن . 

وقوله : حلواً رضاعها . 

استعارة لوصف المرضع لهاء وكنى بحلاوة رضاعها عن إقبال أهل 
النجدة في أول الحرب عليها . فكل منهم يحب أن يناجز قرنه ويستحلي 
مغالبته كما يستحلي الراضع لبن أنه » وكذلك استعار لفظ العلقم لعاقبتها , 
ووجه الاستعارة المشابهة بين المرارتين الحسية والعقلية .ء والمنصوبات 
الأربعة : نايا زه ءة » وحلواً ؛ وعلقماً . أحوال . والمرفوعات بعد كل 
منها فاعله » وإنما ارتفع عاقبتها عن علقماً مع أنه اسم صريح لقيامه مقام 
اسم الفاعل كأنه قال : مريرة عاقبتها . ا 

وقوله : ألا وفي غدٍ . إخبار عن بعض الأمور التي ستكون . 

وقوله : وسيأتي غد بما لا تعرفون . 

المراد به تعظيم شأن الموعود بمجيئه . وبيان لفضياته نم بعلم ما 
جهلوه . وهو جملة اعتراضية كقوله تعالى : « فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم 204 فقوله : وإنه لقسم . اعتراض . 
وقوله : يأخذ الوالي من غيرها عمالها . 


وليحه دملا 5 


0 والإخبار عن بعض الامور التي ستكون 


يشبه أن يكون قد سبقه ذكر طائفة من الناس ذات ملك وإمسرة 


0 0 اكه حر عالط رربي لي الم المنتظر- 


يأحذ عمالها على مساوي أعمالها : أي يؤاخحذهم بذنربهم : 
وقوله : وتخرج الأرض أقاليذ كبدها . 


إستعار لفظ الكبد لما في الأرض من الكنوز والخسزائن . ووجهها 
مشابهة الكنوز للكيد في العزة واللشفاء , ورشح بذكر الأفاليذ . وقد ورد 
ذلك في الخبر المرفرع » ومن لفظه : وقادت له الأرض أفلاذ كبدها . وفسّر 
بعضهم قوله تعالى # وأخرجت الأرض أثقالها » بذلك . فأما كيفية ذلك 
الإخراج : فقال بعض المحققين : هو إشارة إلى أن جميع ملوك الأرض تسلّم 
إليه مقاليد ممالكها طوعاً وكرهاً 0 إليه الكنوز والذخائر » وأستد الإخخراج 
إلى الأرض مجازاً لأن ١‏ المخرج أهلها . واستبعد أن يكون الأرضص بنفسها هى 


المخرجة لكنوزها . ولأهل الظاهر أ ن يقولوا إن المخرج يكون هر الله ش 


تعالى 3 ويكون ذلك من معجزات الؤمام ولا مانع : 
وقوله : وتلقى إليه سلماً مقاليدها. 


أسند أيضاً لفظ الإلقاء إلى الأرض مجازاً لآن الملقي للمقاليد مسالماً 
هو أهل الأرض » وكتّى بذلك عن طاعتهم وانقيادهم أجمعين لأوامره وتحت 
حكمه . وسلما مصدر سد مسد الحال . ثم أخبر أنه سسريهم عدل سيرته » 
وأنه يحبى ميّت الكتاب والسئة . ولفظ الميت استعارة لما ترك منهما فاتقطع 
أثره والانتفاع به كما ينقطع أثر الميت . 

فإن قلت : قوله : ويريكم . يدل على أن المخاطبين يدركون المخبر 
عنه ويرون عدله مع أنكم قلتم لمكي الح لرواد كي ريه لكان 

قلت : خطاب الحاضرين من الأمة كالعام لكل المّه » وذلك كساء 


خطابات القرآن الكريم مع الموجودين في عصر الوسول بيلك يفيك فإته يتشاول 8 
الموجودين إلى يوم القيامة. ثم يخرج المخاطبون بدليلا العادة 5 إذ من 
عادتهم أن لا تمتد أعمارهم إلى وقت ظهوره فبقي الموجودون في زماته , 


وبال التوفيق . 


00 
1 


الفصل الثالث من الخطبة التى يؤمي فيها الى الملاحم 


منها : كني به قَدُ نَعَقَ بالشَّام وَنَخَصٌ بِرَائاقِهِ في ضَوَاجِي كُوفَانَ , 
ُعَطَفَ إِلَيْهَا عَطفَ الصَرُوسٍ وَفْرَش الأزْض ِالررُوس » قَدُ فَعَرَتْ فَاغِرَثَهُ 
قلت في الأنض وطاكه جد الخدلة ٠‏ عَظِيمَ الصولَة . والله لَيُردَنُكُمْ في 
أطْرَافٍ الأزض, ؛ حَنَى لا بيقَى مكحم إلا قليل » كالكخل, في الْعَيْن ؛ قلا 

نَرَانُونَ كَذْلِكَ حَتَى نَؤُوبَ إلى الْعَرْبِ عَوَازِبُ أخلابهًا؛ فَالْرَمَوا اسن 
الْقَائِمَةَ ٠‏ وَالآَارَ الي , والعهْدَ ال َقَرِيبَ الذي عَلَيْهِ بَاقِي البو وَأعْلَمُوا 3 
الشَّيْطانَ نما يُسَني لَكُمْ طرْقَهُ لتتْعُوا عَقِبَهُ . 


أقول : نعق الغراب ونعق الراعي يغلمه بالعين والغين : صاح . 
وفحص المطر التراب : قلبه » والفحص : البحث . وكوفان : اسم للكوفة . 
وضراحيها : نواحيها البارزة 5 والضروس : الناقة السيئة الخلق تعض 
حالبها . وفغرت فاغرته : انفتح فوه. وأكد الفعل بذكر الفاعل من لفظه . 
ويسني : يسهل . والعقب بكسر القاف : مؤخر القدم . 

وقد أخبر في هذا الفصل أنه سيظهر رجل بهذه الصفات . قال بعض 
الشارحين : هو عبد الملك بن مروان » وذلك لأنه ظهر بالشام حين جعله أبوه 
| الخليفة من بعده وسار لقتال مصعب بن الزبير إلى الكوفة بعد أن قتل مصعب 
المختار ابن أبي عبيدة الثقفي فالتقوا بأرض مسكن ‏ بكسر الكاف ‏ من نواحي 
الكوفة . ثم قتل مصعبا ودخل الكوفة فبايعه أهلها وبعث الحججاج بن يوسف 
الف عبدالله بن الزبير بسكة فقتله وهدم الكعبة 4 وذلك سنة ثلاث وسبعين من 
الهجرة . وقتل خلقا عظيما من العرب في وقائع عبد الرحمن بن الأشعث ٠‏ 
ورمى الناس بالحجاج بن يوسف . وفي الفصل لطائف : 

الأولى : أطلق لفظ النعيق لظهور أوامره ودعوته بالشام مجازاً ٠‏ وكذلك ||- 
استعار لفظ الفحص لقلبه أهل الكوفة بعضهم على بعض ونقصه لحالاتهم 
التي كانوا عليها . ثم شبّه عطفه وحمله عليها بعطف الناقة الضروس » ووجه |0 
التشبية شدة الغضب والحنق والأذى الحاصل منها 5 : 

الثانية : فرشه الأرض بالرؤوس كناية عن كثرة قتله فيها . وذلك مما |[ 
يشهد به التواريخ . وفخر : فيه استعارة ببعض ببعض أوصاف السبع الضاري كنى به 


ا كك 


كام وبيان ما في الفصل من اللطائف والتكت 


عن شدة إقدامه على القتل وإقباله على الناس بشدة الغضب والأذى . وكذلك 
ثقل وطأته في الأرض كناية عن شدة بأسه وتمكنه في الأرض . 

الثالثة : بعد جولته كناية عن اتساع ملكه وجولان خيله ورجله فى البلاد 
البعيدة ٠‏ وبعيد وعظيم حالان » ومن روى بالرفع فهما خبرا مبتدأ محذوف . 
التشريد والطرد في أطراف البلاد . وأكد ذلك بالقسم البارء وذلك إشارة إلى 
ما فعله عبد الملك ومن ولي الأمر من ولده في باقي الصحابة والتابعين 3 


وأحوالهم معهم في الانتقاص والاحتقار والطرد والقدل ظاهرة , وشيّه البقية 2 


منهم بالغبار الذي يكون في العين من الكحل . ووجه التشبيه الاشتراك في 
القلة . 

الخامسة : أخبر أنهم لا يزالوان كذلك : أي بالحال الموصوفة مع عبد 
الملك ومن بعده من أولاده حتى تعود إلى العرب عوازب أحلامها : أي ما 
كان ذهب من عقولها العمليّة في نظام أحوالهم » والعرب هم بنو العباس » 
ومن معهم من العرب أيام ظهور الدولة كقحطبة بن شييب الطائي وابنيه حميد 
والحسن . وكبني زريق أبي طاهر بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم المصعبي 
ومن في عذادهم من خزاعة وغيرهم من العرب من شيعة بني العباس . 
وقيل : إِنْ أبا مسلم أصله عربي . وكل هؤلاء كانوا مستضعفين مقهورين 
مقمورين في دولة بني أمية لم ينهض منهم ناهض إلى أن أفاء الله تعالى 
عليهم ما كان عزب عنهم من حمياتهم فغاروا للدين وللمسلمين من جور بني 
مروان وأقاموا الأمر وأزالوا تلك الدولة . 

فإن قلت : إن قوله : تؤوب . يدل على أن انقطاع تلك الدولة بظهور 
العربت وعود عوازب أحلامها » وعبد الملك مات وقامت ينوه بعده بالدولة » 
ولم يزل الملك عنه بظهور العرب فأين فائدة الغاية ؟ 

قلت : إن تلك الغاية ليست غاية لدولة عبد الملك بل غابة من كونهم 
لا يزالون مشردين في البلاد؛ وذلك الانقهار وإن كان أصله من عبد الملك 


إلا أنه استمر في زمن أولاده إلى حين انقضاء دولتهم فكانت غايته ع : 
وقال بعضص الشارحين فى الجواب : إن ملك أودلاه ملكه وما زال الملك عن /02) 


من كلام له (ع) قاله لأهل الشورى 


بني مروان حتى أبت إلى العرب عوازب أحلامها . وهذا جواب من لم يتدبر 1 
كلامه نك ء ولم يتتبع ألفاظ الفصل حتى يعلم أن هذه الغاية لأي شيء منه | 
فيلحقها به . ثم 0 الله ورسوله القائمة فيهم من بعده وآثاره 
ل ار ا لاه ا 6 اك 
وعند نزول تلك ١‏ لشدائد بهم : أي ي إذا نزل بكم منه ما وصف فلتكن وظيفتكم 
لزوم ما ذكرت . ثم نبههم على ما في سهولة المعاصي وفي تسهيل نفوسهم 
الأمارة بالسوء عليهم طرق المحارم من المحذور ء وهو أن تنقاد لها التفوس 
العاقلة فتضلّها عن سبيل الله ويقودها الضلال إلى الهلاك الاخروي . و 
التوفيق . 
١‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 

في وقت الشورى : 

أن شرع أحد قبي إلى دَعوَة حَقٍ , وَصِلَةِ زجم, ؛ وَعَائِدَة كرمٍ 3 
َاسْمَعُوا قلي . وَعُوا نطقي » عَى أن تَرَوا هذا الأئر مِنْ بَعْدٍ هذا الوم 
نضَى فيه ليوف , وَنْحَانَ فيه العْهُودُ , حَنَى يكون بَعطْكُمْ أبن لأمل, 
الضَّلالة , وَشِيعَةً لأغل الْجَهَالَةِ . 


أقول : هذا من جملة كلام قاله ملق نت لأهل الشورى » وقد ذكرنا طرفاً 
من أخبارها . 

فقوله : لن يسرع أحد . إلى قوله : وعائدة كرم . 

تقزر لفضيلك» يسكع قوله!.: ولد لكارقال بعد :: فباتمعوا قولي وعرا 
منطقي . وذكر فضائل ثلاثا : الدعوة إلى الحق الذي لن يسارعه أحدٌ د إليها إلا 
سرعه . وهي ثمرة العدالة » وصلة الرحم » وعائدة الكرم . وهما فضيلتات 
تحت ملكة العفة . والذي أمرهم بسماعه هو التنبيه على عاقبة أمر الخلافة » 
وما يقع فيها من الهرج والمرج بعدهم بناء على ما حضر من الخبط 
والاختلاط فيها فكأنه يقول : إذا كان حال هذا الأمر هذه الحال من الخبط 
3 ومجاذبة من لا يستحقه [ لمن يستحقه خ ] والتغلب فيه على أهله فعسى أن ||.. 
| ترونه بعد هذا اليوم بحال يختصم الناس فيه بالسيوف وتخان فيه العهودء 


2” 


1 6 ومن كلام ل (ع) في النهي عن غيبة الناس 


وهو إشارة إلى ما علمه من حال البغاة والخوارج عليه والناكثين لعهد بيعته . 


ا فقوله : حتى يكون بعضهم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة . 
غاية للتغالب على هذا الأمرء وأشار بالأئمة | إلى طلحة والزبير . ويأهل 
الضلالة إلبي أتباعهم ٠»‏ وبأهل الجهالة إلى معارية ورؤساء الخوارج وسائر 
0 بني بني أمية » وبشيعة أهل الجهالة ة إلى أتباعهم . ويالله التوفيق . 
9 ومن كلام له (عليه السلام) 
في النهي عن غيبة الثاس 

نما يبعي لأهل, الف وَالْمَضْْر ع الَيهِمْ في السّلامَة » م 
أل الدَنْبٍ وَالْمعْصِيةِ ٠‏ وَيَكُونَ لكر هُوَ ملعت عله , وَالحاجز لهم 
عَنَهُمْ فكي بلْعائِب الذي غَابَ ا عير يبلول 4 ما در مَوْضِمْ سر اله 
عليه بن ويه ما معطم من الأب الي عَاُ به 1! وكين يذ ذل قذ 
رَبَ مل ! إن لم يكن ركب ذلك الذْبَ بعَيهِ فد ُصَى الله فيا بر اه هما 

هُوَأَعْظمْ ينه . وَأ م هلين َم يكن عَضَاهُ © في الْكَبيِرٍ وَعَضَاهُ في الصَّغِيرٍ 
لْجَرَاءَهُ عَلَى غَيْب النّاسٍ ع 

اغب اله لاتَْجَل في عَيْأحَرِبِدَِفَلعَلهمُْورلَه وَلاأمنْعَلَى 


ننْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةِ فَلعلَكَ مُعْذبُ عَلَيِهِ ٠‏ يكت من غلم نكم عَيْب ره ا 
ما يم بن عيب تبه + وليك اشر شَاضلا َه عَلَى مُاهَاِهِ نا بلي به || : 


ير 


الأمارة بالسوء حتى صارت أسيرة في أيدي 0 العاقلة فحصلوا من ذلك 
على ملكة ترك الذنوب والانزجار عن ولوج أبواب المحارم » وأولنك هم 
الذين اصطنع الله إليهم السلامة من الانحراف غن مدبيلة والوقوع في مهاوي 
الهلاك رم ار ل م0 
وَحِضول تلك الرحمة مهم باعتبارهم حال العصاة ووقوعهم في 0 


الهلذك . ومن عادة عباد الله الرحمة لمن يرونه في مهلكة بإنقاذه وإعانته على 


ييا 136 تت 


أقول : أهل العصمة هم الذين أعانهم الله سبحانه على قهر نفوسهم || ٠‏ 


0 


شرخ كلامه (ع) في النهي عن الغيبة 06 


الخروج منها » وأن يكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم » وذلك 
باعتبارهم عند مشاهدة أهل المعاصي لما أنعم الله به عليهم من إعانته لهم 
على قهر شياطينهم التي هي مواد الذنوب . 

وقوله : فكيف بالغائب . 


شروع في تنبيه من هو دون أهل العصمة ممّن يرتكب كبييرة أو صغير 
على ما ينبغي له من ترك الغيبة فكأنه قال : فهذا هوما ينبغي لأهل العصمة 
فكيف يليق بغيرهم ممّن يعيب أخاه ويعيره ببلواه بل ينبغي لمثله أن يرك 
الغيبة ويشكر الله بالطريق الأولى . وذلك باعتبار ستر الله عليه من ذنوبه ما هو 
أعظم مما عير أخاه به . وتلك نعمة الله يجب شكره عليها » وأشار بموضع 
ستر الله عليه إلى النعمة المصطنعة عنده وهي تأهيله وإعداده له » والاستفهام 
على سبيل الإنكار أخذ بالتعجب من ذم الغائب لآخيه على ذنب . وهو في 
صورة احتجاج عليه في ١‏ ارتكابه لهذا الذنب وذلك قوله : وكيف يذمه , 
إلى قوله : يا عبداله . فكأنه يقول : لا يجوز لأحد أن يعيب أخاه لأنه إما 
د عون سن مورك المت بهاو درب أو ضفي نزح كان يات 
قد ركب مثله أو أكبر كان له في عببه لنفسه شغل عن عيب غيره » وإن كان 
0 ارتكب أصغر منه فهو ممنرع على تقدير جرأته على الغيبة وصدوره عنه لأنها 
من الكبائر » وإنما قال : هى أكبر ما عند الله . إما مبالغة أو لأن المفاسد 
التي يشتمل عليها ارتكاب سائر المنهيّات جزئية ومفسدة الغيبة كلية لأنه لما | 
كان من المقاصد المهمّة للشارع اجتماع النفوس على هم واحد وطريقية 
واحدة رهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه الأوامر والدواهي ء ولن يتم ذلك إلا 
بتعاون هممهم وتصافي بواطنهم واجتماعهم على الالفة والمحبة حتى يكونوا 
بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه . ولن يتم ذلك إلا بنفي الضغائن والأحقاد 
والحسد ونحوه » وكانت الغيبة من كل منهم لأخيه مشيرة لضغنه ومستدعية منه 
مثلها في حقه لا جرم كانت ضد المقصود الكلي للشارع فكانت مفسدة 
كليّة .» ولذلك أكثر الله تعالى ورسوله من النهي عنها كقوله تعالى #8 ولا 
يغتب بعضكم بعضاً 274. حتى استعار لما يقترضه الغائب من عرض أخيه 


0 


دم من يعيب أخاه على عيب ويرتكب مثله 


لفظ اللحم وزاده تقبيحاً وتكريهاً بصفة المبت فقال : # أيحب أحدكم أن 

دقال يبيب : إباكم والغيبة فإن الغيسة أشدَ من الزنا إن الرجل يزني 
وعنه يتك مروت ليلة اسري بي فرأيت فرماً يخمشون وجوههم بأظافيرهم 
فسألت جبرائيل عنهم . فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس . وفي حديث 
البراء بن عازب : خطينا رسول الله كه حتى أسمع العواتق في بيوتهن . 
فقال : ألا لا تغتابوا المسلميده ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة أخيه تتبّع 
لله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بينه . ثم نهى عن 


خ -] باحتمال أن يكون الذنب الذي يعيب أخاه به مغفوراً له وإن كان كبيراً , 
وذلك لاحتمال أن يكون حالة لم تتمكن من جوهر نفسه . ونهى عن أن يأمن 
على نفسه صغير معصية يرتكبها لاحتمال أن يعذَّب عليها لصيرورتها ملكة 
متمكنة من جوهر نفسه . ثم عاد إلى الأمر بالكف عن العيب باعتبار ما يعلم 
الإنسان من عيب نفسه » وأن يكون الشكر لله دأبه على السلامة من التررط 
فى مورد الهلكة الذي سلكه صاحب الذنب وابتلاه ألله به . 

واعلم أن تعريف الغيبة يعود إلى ذكر الإنسان بما يكره نسبته إليه مما 


النقصان عدم كمال بدني كالعور والعمى ١‏ أو نفساني كالجهل والشره 
والظلم 1 أو عدم كمال من خارج كسقوط الأصل ودناءة الآباء 8 واحترزنا 


لاستدعاء الرحمة من السلطان في حق الزمن. والأعمى بذكر نقصائهما . ثم 
الغيبة قد تكون باللسان وهي الحقيقية » وقد تكون بالإشارة وغيرها من سائر 
ما يعلم به انتقاص أخحيك والتنبيه على عيبه » وتسمى غيبة مجازا لقيامها مقام 
الغيبة . ولها أسباب غائية : 


من غاظه . 


0 


الاستعجال والتسرع إلى العيب 3 ونه على وجوب ذلك الاحتمال 1 الانتهاء 3 3 


يعدّ نقصاناً في العرف ذكراً على سبيل قصد الانتقاص والذم سواء كان ذلك | 


بالقيد الأخير في تعريفها وهو قصد الانتقاص عن ذكر العيب للطبيب مغلا أو ||.” 


أحدها : شفاء الغيظ . فإنّ الإنسان كثيرا ما يشفي غيظه بذكر مساوى» | 


النهي عن التصديق فيما يقال في حق مستور الظاهر 


الشانى : المباهاة والتفاضل كما يقول من يتعاطى الإنشاء والشعر : 
كلام فلان ركيك وشعره بارد . 

الشالث : اللعب والهزل وترجية الوقت فيذكر غيره بما يضحك 
الحاضرين . 

الرابع : أن يستشعر من غيره أنه سيذمّه عند السلطان مثلا فيقصد سبقه 
بذكر مساوثه ليسقط شهادته عنده عليه » وقد تكون لها غايات اآخر . 

وقد وردت الرخصة فى غيبة الفاسق المتجاهر بفسقه كالخْمّار والمحث 
والعشّار الذي ربما يفتخر بعيبه ولا يستحبي منه . قال النبي بيلك : من آلقى 
جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له . لكن تركها إلى السكوت أولى . وبالله 
التوفيق . 


1 - ومن كلم رعق التلوم) 

يها النَاسُ » مَنْ عرف مِنْ جه وَثيفةً دين , وَسَدَاَ طَرِيقٍ فلا 
ْمَعَن فيه اويل الرّجال 37 نه قَدْ يَرْمِي الرّامي وتَخَلى؛ السّهَامٌ, 
َيَجِلُ الْكَلامٌ وَبَاطِل ذَلِكَ يُبُور , والله سَجِيِعٌ وشْهِيدٌ ما ةن 
| بطل وَالْحَنَّ إل يع أصابع . | 

قال الشريف : فسئل عائت عن معنى قوله هذ ٠‏ فجمع أصابعه ا 
ووضعها بين أذنه وعينه » ثم قال : الْبَاطِاُ ل أن تقول سهيوتاه! اميق أن تقول ا 
رايت 

أقول : أحاك الكلام يحيك : إذا عمل وأثّر وكذلك حاك» وروي : 
يحيل : أي يبطل ولا د ضيبا . 

وهذا الفصل نهي عن التسرّع إلى التصديق بما يقال في حق مستور 
الظاهر المشهور بالصلاح والتدين من العيب والقدح في دينه 0 وهو نهي عن 
سماع الغيبة بعد نهيه عنها نفسها . وإليها الإشارة بقوله تعالى : 8يا أيها 
اد الل ا عد قوماً بجهالة فتصبحوا على 


5 ١ 3 ا‎ 


شرح كلامه (ع) في النهي عن التسرع بالتصديق 


٠ 0‏ ثم نبه على جواز الخطأ على المتسرعين ! إلى الفيية 
بالمثل . فقال + ما إنه قد يرمي الرامي وتخطىء ء السهام . ووحه مطابقة هذا 
المشل ا يم 
مطابق ولا صائب. ك1 بسر لصوم كرابن لواتي .لامي 
وعلى الرواية بالكاف » ويحيك الكلام : | ي أن السهم قد يخطىء فلا يؤثر , 
والكلام يؤثر على كل حال . وإن لم يكن حقاً فإنه يسود العرض ويلوّئه في 
نظر من لا يعرفه . 

وقوله : وباطل ذلك يبور والله سميع وشهيد . 

يجري مجرى التهديد وتحقير ثمرة ذلك الفول الكاذب الذي لا يبقي 
من مال أو جاه أو نحوهما بالنسبة إلى عظم عقوبة الله وغضبه الباقي فإن 
سمعه وشهادته مستلزمان لغضبه المستلزم لعقوبته . 

وقوله : أما إِنّه ليس بين الحق والباطل إل مقدار أربع أصابع . 

فتفسيره الفعل المذكور . وتفسير ذلك الفعل هو قوله : الباطل أن 
تقول : سمعت , والحق أن تقول : رأيت . ثم هيهنا لطيفتان : 

فالأولى : أن قوله : الباطل أن تقول سمعت . لا يستلزم الكلية حتى 
يكون كل ما سمعه باطلا فإنَ الباطل والمسمرع مهملان . 

الثانية : أن الحق ليس هو قوله : رأيت . بل المرئي له » والباطل هو 
قوله . سمعت بل القول المسموع له » وإنما قوله : رأيت وسمعت . إخبار 
/ عن وصول المرئي والمسموع إلى بصره وسمعه فأقسام هذين الخبرين مقام 
| المسخبر عنهما مجازا . وبالله التوفيق . 


وَليْسَ لِوَاضِعِ اشرب قاعم زيل قر أ ,بو لط | 


مَحْمَدَة الام 21 وَنناء الأَشْرَان وَنقَالة الْجَهَال ل 
1 وَهُوَّ عَنْ ذَاتِ | الله بُخيل !! فْمْنْ آنَاهُ الله مالا فلَيِصِلْ به الْقَرَابَه 


5-0 


شرح كلامه (ع) في حق مستور الظاهر المشهور بالصلاح 


وَلْيْحسِنْ نه الضيَافَة ‏ ليقف به الأسير وَالْعَانِي وَليْْطٍ به افير ولام . 
ور نفسَُ عَلَى الْحُقُوقٍ وَالنَائْبٍِ َبْتِعَاءَ العوَابِ ؛ فَإِنْ ورا بِهِلِهٍ الْخِصَال, 
شَرَفُ مَكَارِم الديَا, ودر فضائل الآخرة » إن شَاءً الله . 

أقول : لما كان لواضع المعروف سواء كان في أهله أو غير أهله ثناء 
من الناس ومدح له بالكرم والبذل. كان مما يتميّز به وضعه في غير أهله عن 
وضعه في أهله أن الأول إنما يحصل به لواضعه الحمد من لكام الناس : أي 
ساقطي الأأصول ل والسفهاء والأشرار والجهال لعدم معرفتهم بوضع الأشياء في 
مواضعها التي هي مقتضى العقل الذي به نظام مور النديناة وقوام نوع 
الإنسان في الوجود مع أنه في الحقيقة وعند أولي الألباب العارفين بمواقع 


المعروف بخيل في جنب الله تعالى . 

وأما الثاني : فتحصل له المحمدة من الكل في الدنيا محمدة مطابقة 
للق مم العزاب التتزيل في الأخرى قلابجرم اشار إلى الازل بقوله + لين 
لواضع المعروف . إلى قوله : وهو عن ذات الله بخيل . 

وقوله : ما أجود يده . 

متعلّق بمقالة : أي ذلك هو الأمر | الذي يقولونه مادام منعماً عليهم » 
وإنما قيّد بهذا القيد لأن الجاهل قد يعتقد أن ما يسدى إليه ح له فريما دام 
حمذه بدوام ذلك الإنعام لكن ينقطع بانقطاعه , وأمًا الجاهل الشرير فكثيراً ما 
عا ااا رمات إليه لسشره ه وتخحوف أذاه قريما يشكر المنعم ما دام متعماً 

حتى إذا انقطع إنعامه جعل شيرّه عرض شكره استجلاباً لذلك الإنعام المنقطع 


م 
وأما الثاني : فنيه أولاً على مواضع المعروف وأمر بوضعه فيها. وذكر 
منها خمسة : 
ُ الأول : صلة الرحم . 
الثاني : حسن الضيافة . 
الثالث : فك الأسير والعاني . وإنما اختلف اللفظ . 


من كلام له (ع) في الاستسقاء 10 
والرابع إعطاء الفقير والغارم وهو من عليه دين . 
ا : الحقوق الواجبة على أهلها كالزكاة, واله تحبة 
كالصدقات . 
وأشار بالنوائب إلى ما يلحق الإنسان من المصادرات والغرامات التي 
يفك بها الإنان من أيدي | الظالمين وألسنتهم . والإنفاق في ذلك من 
الحقوق الواجبة على الإنسان 0 الخمس داخلة تحت فضيلة 
0 إلى ذلك بقوله : فمن آناه الله . إلى قوله : ابتغاء الثواب . 
ونه بهذه عنى المفعول 0 أن الإنفاق في هذه الوجوه. إنما يكون 
ل الله تعالى . فأمًا إذا قصد به 
الرياء والسمعة فهو وإن عد في ظاهر الشريعة مجزياً إلا أنه غير مجز ولا 
مقبول في باطنها . ثم 0 : إن فوزاً بهذه الخصال . إلى آخصره إلى 
ما يتميز به وضع المعروف في أهله وهو شرف مكارم الدنيا من الذكر الجميل 
بين الناس . والجاه العريض . ودرك فضائل الآخرة وهي درجات الثشواب 
الجزيل الموعود لأولي الفضائل النفسانية . وإنما نكر الفوز لأن تنكيره يفيد 


نوع الفوز فقط الذي يحصل بأي شخص كان من أشخاصه ء وهذا وإن كان 
حاصلا مع الألف واللام لتعريف تلك الطبيعة إل .أن ذلك التعريف مشترك بين 
تعريف الطبيعة والمعهود الشخصي فكان موهماً لفوز شخصي ولذلك كان 
الاتيان به منكراً أفصح وأبلغ : وبالله التوفيق . 
- ومن كلام له إعليه السلام) 

في الإستسقاة:: 

ألا وَإِنَ الأرْض الي تَحْبلكُمْ » والسيحناة التي مطلكُم» + منطيفان 
لِرَبَكُمْ » وُمَا سبحا تجُودَانٍ لحم رهما توما لتحم . ولا ذل يكم ٠‏ ولا 
حير ترجاه نكم , وَلكنُ أمِرْنا بِمَنَافِِكُمْ فأطاعتا, وَاقمنا على حُدُردٍ 
مَصَالِحِكُمْ فَأقَامنًا . 


َ الله يني َه ند الأغمال السيكة - - بنقصٍ الات ١‏ وَحَبينٍِ 


الْبَرَكَاتَ وَإِغْلاق خَرَائْنِ الْحَيْرَات ) لِيَنُوبَ تائبٌ » وَيقْلِمَ مُقَلِعُ ' وَيَذَكُرَ 


لسعب ل 


مُتذّكْر » وَيَرْدَجِرَ مَزْدَجِرٌ ! وَقَدَ جَمَلَ | الله الاسْتِعْفَارَ سَبَباً لِدُرُورٍ الرّرْقٍ وَرَحْمَةٍ 
حلي » فَقَالَ : 9 آسْتَفْفِرُوا وَبكُم إنهُ كَانَ غَفَاراً ؛ يُرْسِل السَّمَاهَ عَلَيَكُمْ 


مذزاراً وَيُمْدِدْكُمْ بأمْوَادٍ وبين فرجم الله أن مر سْتَقْبَل تَوبَتف وَأسْتَتَالَ 


0000 


خطيتة وَبَادَرَ مبريثة , 
الهم إِنَا خُرَجَْا إِلَتِكَ من بّحْتٍ الأُسْتَار وَالأَكْئَان» وَبَعْدَ عجيج الْبَعَائِم 


ا رَاعْبِينَ في رَحْمتِكَ وَرَاجِينَ فَضْلَ بَعُمَتِكَ. وَحَائِفِينَ مِنْ عَذَاِيكَ 


اللَّهُمَ فَآسْقنَا عيْتَكَ ولا نَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَلآّ تَهِْكنَا بالْسّنِينَ 0 
تُوَاحَذْنا بمَا فَعَلَ السّقَهَاءُ نا برخم الاين : 

الله إِنَا حَرَجَْا إِليِكَ تَشْكُوا إِليْكَ ما لا يَحْمَى عَلَئِكَء حِينَ أَلْجأئنا 
الْمََائِنٌ الْمَعْرَفُ وَأَجَاَثْنَا الْمَقَاسِطْ الْمُجْدِبَكٌ رَأَعْيئْنَا المَطَالِبُ الْمْتَعَسْرَف 
وَتلاحَمَتُ عَلَينَا الْْتَنُ الْمُسْتَصْعْبَة . 

اللي إن سأك أن لا مدنا حَائِيينَء وَل نينا وَاجِمِينَ» وَل مُحَاطِيْنَا 
بوبنا وَل تَُايسًْا بأعْمَالِنًا. 

اللّهُم آنْشْرْ عَلَيْنَا غَنَِكَ وَبَركْتّكَ وَرِدْقَكَ وَرَحْمَنَكَء وَآسْقنَا سّقَيَا نَافعَةَ 
ار : تنبت بها مَا قَدُ فات» إلى يان قات العا عير 


الْمُجْبَنَى ٠‏ تَرْوِي بها الْقيعَانَ وَتُسيلٌ الْبطنَانَ ونسْتورق الأَشْجَانَ: م 
الأسْعَارٌ؛ إِنّكَ عَلَى ما تَشَامٌ قَدِيدٌ. 


أقول : أقلع عن خطيئته : إذا رجع عنها وتاب . والمثاور : المواثب . 
والزلفة : القربى والمنزلة . والواجم : الذي اشتد حزنه حتى سكت من 
الكلام . والنافعة : المروية . والقيعان : جمع قاع : وهو المستوى من 
الأرض . والبطنان : جمع البطن 3 وهو ما انخفض من الأرض 1 

واعلم أنا بيّا فيما سبق أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من 
جهنه » وإنما يكون منع الكمالات في هذه الحياة بعدم الاستعدادات لها فكل 


كي 07 


من كلام له (ع) في الاستسقاء وهو يجري مبجحرى 6 


الخطبة المائة والاثنتين والأربعين 


0 مستعد لأمر ملاق له وفائض عليه . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يتنه صدّر هذا 
الفصل بتنبيه العباد على وجوب الاستعداد لرحمة الله التي ارتفعت عنهم 
حيس المسطرع وذلك في قوله : ألا وإن الأرض . إلى قوله : 
وبادر منيته . فتبّههم أولاً في ذلك الصدر على أن الأرض التي هي كلم 
للنبات والزرع » والسصساء التي هي كالأب مسطيعتان لربهم » وأشار 
بالسماء إلى السحاب أو إلى السماوات لكونها بحركاتها أسباباً معدة 
لكل ما في هذا العالم من الحوادث . وأشار بطاعتهما إلى دخولهما تحت 
حكم القدرة الإلهية » وأشار بقوله : وما أصبحنا . إلى قوله : ترجو أنه 
منكم . إلى لطيفة : وهي أن الحوادث الحادثة في هذا العالم من العاليات 
ليست مقصودة بالذات لها فيكون ذلك منها لأجل توجع للناس أو لأجل قرابة 
ومنزلة بينهم وبينها » ولا لخير ترجوانه منهم كما هو المتعارف من مناقع 
الناس بعضهم لبعض لأن السماوات والأرض غتّة عنها لكن لما كانت 
السماوات متحركة دائماً طلباً لكمالاتها اللائقة بها من واهبها ‏ جل وعلاً - 
ومسخحرة بأمره عرض عن هذه الحركات والاتصالات إعداد الأرض لقبسول 
النبات والزرع ووجود الحيوانات التي هي أرزاق لها ويها وام وجودها. 
فكانت مصالح هذه الحيوانات إذن منوطة بتلك الحركات وجارية على وفقها 
بإذن المدبر العزيز الحكيم سبحانه . 
وإلى ذلك أشار بقوله : ولكن . إلى قوله : فأقامتا » وغرضه مما سبق 
:]| إلى هيهنا أن يقرّر في النفوس عظمة الله سبحاته. وأن الأرزاق وأسبابها 
|| منسوبة إليه ومنه حتى تتوجه النفوس إليه بالإقلاع عن الذنوب التي هي حجب 
لها عن إفاضة الرحمة عليها منه . 
ثم ّم بعده أن الله سيحائه إنما يفعل ما يفعل من نقص الثمرات 
000 إغلاق خزائن الخيرات عن الخلق عند أعمالهم السيئة ابتلاة |أ/'" 
وحبس البركات و[ ف خرائن 0 6 آل آل ١‏ ا 
لهم كقوله تعالى : # ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من موك | 
والأئفس والثمرات وبشر الصابرين 74©. وقد علمت معنى ابتلائه لهم . ثم || 


0 ؟-كماآا 5 


شرح ما في كلامه (ع) من التنبيه على وجوب الاستعداد كك 


بين أن غاية العناية الإلهية من ذلك الابتلاء رفع حجب النفوس التي هي 
الاترية والمعاطي واستعدادها بذلك لقبول رحمة الله بالتوبة والإقلاع منها 
والازدجار عنها والتذكر للمبدء ء الأول جلت عظمته ‏ وما أعد لأوليائه الأبرار 
في دار القرار ولأعدائه الأشرار في دار البوار . 

ثم بين لهم أن ن الله سبحانه جعل الأبسستار سنا الدروق 0 
والرحمة , ولما كان الاستغفار هو طلب غفر الذنوب وسترها على العبد أن 
يفنضح بها وذلك إِنْما يكون بمحوها من لوح نفسه لا جرم كان المستغفر 
المخلص ماحناً لخطيئته باستغفاره عن لوح نفسهء وبذلك يكمل استعداده 
لإفاضة رحمة الله عليه في الدنيا بإنزال البركات وفي الآخرة برقع الذرجات »2 
وإلى ذلك الإشارة بالشاهد العدل قوله تعالى : 8 فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 200 الآيات . 

وقوله تعالى : ا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ‏ 
من السماء والأرض 204 الآية » وقوله : 8 ولو أنهم أقاموا التوراة 00 
وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 04. ر 
3 « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءاً غدقا 74». : 0 
استقبل توبنه وشرع في الاستعداد بها . ولمن استقال خطيئته : أي طلب 
الإقالة من الإلزام بعاقبتها وثمرتها وهو العقاب عليها والمؤاخذة بها » ولمن 
واثب منيّته وعاجلها قبل إدراكها له بالتوبة . كل ذلك تنبيه على الاستعداد 
وطلب له منهم . إذا كان لا يتم الممطلوب بدونيه » ولفظ الإقالة استعارة » 
ووجهها أن المخطىء كالمعاهد والملتزم تعقات: اخرزوئ يلد عاخلة الما علم 
استلزام تلك اللدّة المنهي عنها للعقاب فهر يطلب الإقالة من هذه المعاهدة 
[ المعاصي ‏ خ - ] كما يطلب المشتري الؤقالة من البيع , 
وقوله : اللهم . إلى آخره . 


لك مكل" 
9) ما -غ؟. 
5 مالا 
ل م 


في الاستسقاء واستتزال الرحمة من الله 


لما قدم الأمر بالاستعداد لرحمة الله رجع إليه في استنرالها عليهم فقدم 
]) في الدعاء ماعادته أن يقدم بين يدي الملوك من الكلام المرقق للطباع 
| والموجب للعفو والرحمة . فذكر الخروج من تحت الأستار والأكنان التى ليس 
| من شأنها أن يفارق إلا لضرورة شديدة . وكذلك عجيج البهائم والولدان 
وأصواتها المرتفعة بالبكاء وذكر الغاية من ذلك وهي الرغبة في رحمته والرجاء 
لفضل نعمته والخوف من عذابه ونقمته . وهذه جهات المساعي البشرية . 

ثم سأل بعد ذلك المطالب : وهي السقيا وعدم الهلاك بالجدب . وأن 
لا يؤاخذهم بأفعال السفهاء من المعاصي المبعدة عن رحمته كقوله تعالى 
حكابة عن موسى بلشكد : 8 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 2104 ثم عاد إلى 
تكرير شكرى الجدب بذكر أسبابها الحاملة عليها ليكون أقرم للعذر . 
والمقاحط : أماكن القحط أو سني القحط . وظاهر كون الجوع والعري وسائر 
المسببات عن الفحط فتنة : أي صارفة للقلوب عما يراد بها . ثم عاد إلى 
طلب إجابة دعائه . 

وقوله : ولا تخاطبنا بذنوبنا : أي لا تجعل جوابنا الاحتجاج علينا 
بذنويئا » ولا تقايسنا بأعمالنا : أي لا تجعل فعلك بنا مقائسا لأعمالنا السيئة 
ومشابها لها وسيئة مثلها . ثم عاد إلى طلب أنواع ما يطلب منه سبحانه بأتم ما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي . إلى آآخره . وهو ظاهر . وبالله التوفيق . 

١*‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 


ف مامعه 


بَعَثَ الله رُسُلَهُ نا حْصَّهُمْ به مِنْ وَحيِه. وَجَعْلّهُم حب حَجة لَهُعَلى 
خَلْقِهِ ؛ لنَادٌ تجبّ الْحجٌهُ لَهُمْ بتك الإتهذار إِلَيْهِمْ » فَدَعَاهُمْ بلِسَانٍ الصَّدُقٍ 
لي 06 5 00 ولق قبع ال اخ ل 5ك وم 
إلى سَبيل الْسَقٌّ . ألا إِنّ الله قد كنف الْحَلْقَ كُشْفَةً ٠‏ لا أنَهُ جل ما أَخفْرهُ 


د قرط ل حم ا خار يه الفط هدقف كد ع ع نم 
مِنْ مُصَونٍ اسْرَارِهِمٌ زَمَكنونٍ ضمائرهم ؛ ولكن ليبلوهم أيهم احسن عملا ؛ 


3 2 95 55 كوب "ف اللو ا 0 ا 
َيَكُونَ التَوَاتُ جَرَاءُ , وَالْعقَابُ بَوَاءُ » أيْنّ الَذِينَ زْعَمُوا أنهُمْ الْرَاسِحُونَ في 
0 ا ريه اق و د 6ق مقو حي د ف" قاف لل ل م ولاك 
العلم ذُوننا ؟ كبا وَبَّغيا عغلينا ان رفعنا الله ووضعهم . واعتطانا وخبرمهم 6 
وَأَدْخَلَنَا وَأعرَجَهُمْ , بنا يُنتَعطَى المّدَى ١‏ وَُسْتَجَى الى . إن الاثم من 


العمل 


من كلام له (ع) في المناقرة مع من يتازعه في الفضل من الصحابة 


ُرَيْشٍ_ عُرسُوا في هذًا اَن مِنْ هَائِمٍ : لآ تصْلُّحُ عَلَى سِوَاهُمْ م » وَل تصلحٌ 
ْله مِنْ غير هم . 

أقول : هذا الفصل منافرة بينه وبين جمع من الصحابة الذي كانوا 1 
ينازعونه الفضل . والبواء : الكفو . ١‏ 

فقوله : بعت رسله . إلى قوله : سبيل الحق 

كقوله تعالى : طا رسلا مبئسرين ومنذرين لشلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 23724 ولسان الصدق هو لسان الشريعة الناطقة عن مصباح 
النيوة المشتعل عن نور الحق سبحانه . وسبيل الحق هو الطريق الموصلة إليه 
تعالى التى تطابقت على الهداية إليها ألسنة الرسل والأولياء . وصدّر الفصل 
بذلك لاشتماله على فضيلة الأنبياء ليبتي عليه فضيلة نبيه . 

وقوله : آلا إن الله . إلى قيله : بواء . 

كلام يجري مجرى التهديد لمن نافره باطلاع الله على أسرارهم . وأن 
ما كلفهم به إنما هو ابتلاء منه لهم أيهم أحسن عمللا ؛ وقد عرفت معنى 
ابعلاء الله لخلقه مراراً . وأراد بالكشفة الاختبار والابتلاء ء أيضا ٠‏ ثم عقب 
ذلك بالاستفهام عن الذين زعموا أنهم أفضل منه . وذلك أن قوما من 
الصحابة كان منهم من يدعي الأفضلية في فن من العلم . فمنهم من كان 
ا يدعي أنه أفرض ؛ ومنهم من كان يدعي أنه أقرء : ومنهم من كان يدعي أنه 


أعلم بالحلال والحرام . ورووا أفرضكم زيد بن ثابته وأق رأكم ابي : ورووا : ا 


مع ذلك أقضاكم علي على . وذلك ا 0 
أردفه بالتكذيب لهم فيما ادّعوه من الأفضلية . ثم إن كان ن ما رووه حقا مع أن 0 
القضاء ء يحتاج إلى جميع ما اذعوه فضيلة لهم ثيت أنه رثك ا أفضلهم 0 
لاستجماعه ما تفرق فيهم من الفضائل فيهم » وإن لم يكن حقاً مع أن أنوار |, 
فضائله مستطيرة ة في أفاق الصدور فقد ظهر فضله عليهم » وذلك وجه 
التكذيب لهم . ثم أشار إلى العلة الحاملة لهم على الكذب فيما ادعوه . 

وهو قوله : أن رفعنا الله : أي رفع درجاتنا في الدنيا والآخرة على 


نه حك كاه 


حلا وطاايية 


شرح كلامه (ع) في التهديد لمن افره 


الكافة ووضعهم دوننا » وأن وما بعدها نصب على المفعول له , وأعطانا : 
أي الملك والنبوة وحرمهم ذلك . وكذلك أدخلنا بعنايته الخاصة بنا فيما 

قوله : بنا يستعطى الهدى , ويستجلى العمى . 

فستعار لفظ العمى للجهل . سح بذكر الاستجلاء . ولما 
كانوأ عباتم المعدّين لأذهان الخلق لقبول أ ثوار الله والمرشدين لنفوسهم إلى 
سبيل الله لا جرم كان بهم يستعطى الهدى من الله . إذ بواسطة استعدادهم 
يفاض على النفوس هذاها . وبواسطة ة إعطائهم القوانين الشرعية الكلية 
والجزئية يستجلى الجهل من واهب ذلك الجلاء . وهو كناية عن الاستعداد 


رد 


أيضاً . 


وقوله: إن الأئمة من.قريش. إلى آخره . 


لفظ النص المشهور عن الرسول تَيشك الأئمة من قريش وتخصيصه 
ذلك بهذا البطن من هاشم : أما على مذهب الشيعة فهو نص يجب اتباعه 
كما يجب اتباع نص الرسول نيلك لاعتقادهم عصمته , وأما على مذهب 
الباقين من المسلمين فواجب الاتباع أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام : إِنّه 
لمع الحق ى وإن الحق معه يدور حيث دار . ومراده بذلك البطن : أما على 
مذهب الإثنى عشرية فنفسه مع الأحد عشر من ولده بنص كل منهم على من 
| بعدهم من كونهم معصومين , وأما على مذهب الباقين من ان 
| يحمل هذا الكلام على من اعتقد إمامته . لا يصلح على سراهم : أ 
يكون لها صلاح على يد غيرهم ؛ ولا يصلح الولاة غيرهم ٠‏ 

منها : آ آثرُوا عَاجلدٌ, وأشُرُوا آجلا + وتركُوا افيا ٠‏ وَشربدا, آجنا كأي 
انم رٌ إلى فَاسِقِهمْ وَقَدْ صَحِب | لكر قله وبي به افق » حَنُى شَابِتَ 
عله مره » وصقت به َل ام ا 
أو كوفع الْثَارِ ذ في الْهَشِيمٍ لا يَعَفِلَ مَاحَرّقَ !! اين الْعْقُولَ الْمُعَضبِحَة , 
بمَضصَابيع. الْمُنَى ؟ وَالْيْصَارُ اللأمِحَةٌ إلى مَنَارٍ القُوَى ؟ ) الُْوبُ التي 
رهبت ل وَعُوقِدَتُ عَلَى طَاعةٍ الله ؟ آزْدَحَمُوا عَلَى الْحُظام . وَتَشَاحُوا عُلَى 


أَقبْلَ مبداً شار لا ياي ما عَرّد ؛ 


ا 


ري عرو سيد | 
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الْحَوَامٍ 3 وَرَفِعَ لْهُمْ عَلْمْ ال وَالنَارِ فُصَرْفُوا عَنِ الجن ة وَجُومهم لوا إلى 
ار أَعْمَالِهمْ : وَدَعَاهُمْ َبهُمْ فتَفُرٌوا 0 2 وَدَعَاهُمْ السَيْطانُ فاستجابوا 
واقبلوا . 

أقول : بسىء به : آلفه واستأنس به . 

واعلم أن ضمير الجمع في آثروا وأشروا وما بعدهما ضمائر مهملة 
يصدق إطلاقها على الجماعة وإن كان المعنيّ بها بعضهم . وهذا الكلام 
يصدق على من تخلّف من الناس إلى زمانه ممن هو غير مرضي الطريقة وإن 
كان معدوداً من الصحابة بالظاهر كالمغيرة ب شعبة وعمروين العاص 
ومروان بن 7 ومعاوية ونحوهم من اما بني أمية ممن آثر عاجل الدنيا 
وثاور إليه وأخر أجل ثواب الأخرى فنبذه وراء 06 وترك ما وعد به من تلك 
اللذات الصافية عن كدورات الدنيا والعلائق البدنية إلى اللذات الوهمية 
الآجنة بشوب الأعراض والأمراض والتغيّر والزوال , واستعار لفظ الآجن 
للذات الدنيا ملاحظة لتشبيهها بالماء الذي لا يسوغ شربه لتغير طعمه ‏ 
ورشح بذكر الشوب . 

وقوله : : كأني أنظر إلى فاسقهم . 

يحتمل أن يريد فاسقاً معيناً كعبد الملك بن مروان ويكون الفضمير عائداً 
إلى بني أميّة ومن تابعهم . ويحتمل أن يريد مطلق الفاسق : أي من يفسق 
من هؤلاء فيما بعده ويكون بالصفات التى ذكرها من صحبة المنكر والفة له 
وموافقته لطبعه إلى غاية عمره . وكنى عن تلك الغاية بشيب المفارق . 
وصبغت به خلائقه : أي صار المنكر ملكة له وخلقاً , واستعار لفظ الإزدياد 
تشبيهاً له بالبحر الطامي . ووجه التشبيه كونه عند غضبه لا يحفل بما يفعله 
في الناس من المنكرات كما لا حفلة للبحر بمن غرق فيه . 

وكذلك شبّه حركته في المنتكرات والظلامات بوقع النار في الحطب » 
ووجه الشبه كونه لا يبالي بتلك الحركات. كما لا تبالي النار بما أحرقت . ثم 
أخذ يسأل عن العقول المستكملة بأنوار الله » واستعار لفظ مصابيح الهدى : 
إما لأئمة الدين أو لقوانينه الكلية . والاستصباح بها : الاقتداء بها . والأبصار 


١‏ ما ا 


اللامحة إلى منار التقوى : أي الناظرة إلى أعلام التقوى . واستعارة لفظ 
المنار كاستعارة لفظ المصابيح . ثم عن القلوب التي وهبها لل أهلها : أي 2 
جعلوا هممهم مطالعة أنوار كبريائه والتوجه إلى كعبة وجوب وجوه . |70 
وعوقدت على طاعة الله : أي أخذ خلفاء الله عليهم العهد بطاعته والمواظة ١١‏ 


ثم عاد إلى ذم السابقين وتوبيخهم بازدحامهم على حطام الدنيا. 
واستعار لفظ الحطام لمقتنيات الدنيا » ووجه الاستعارة سرعة فنائها رفسادها 
كما يسرع فساد النبت اليابس وتكسيره . وبتشاحهم على الحرام : أي كل 
واحد يشاح صاحبه على الحرام ويبخل به عليه . وأشار بعلم الجنة إلى قانون 
| الشريعة القائد إلى الجئة وبعلم النار إلى الوساوس المزينة لقينات الدنيا . 
والعلم الأرل بيد الدعاة إلى الله وهم الرسول نيك ومن بعده من أولياء الله 
من أهل بيته والتابعين لهم بإحسان . 


والعلم الثاني بيد إبليس وجنوده من شياطين الجن والونس الداعين إلى 
النار . ثم ذمهم بصرفهم وجوههم عن الجئة وإقبالهم بأعمالهم على الثار 
حين رفع العلمين من قبل الدعاة : وإنما قال : وأقبلوا بأعمالهم . ولم يقل 
بوجوههم . كما قال : فصرفوا وجرههم . لأن إقبالهم بوجره نفوسهم على 
لذات الدنيا واقتنائها يستلزم صرفها عن الأعمال الموصلة إلى الجنة وذلك 
الدنيا هو الحصول على لذاتها. وكانت النار لازمة للأعمال الموصلة إلى تلك 
الغاية لزوماً عرضياً لم تكن النار غاية ذاتية قد أقبلوا بوجوههم عليها. بل كان 
:|| إقبالهم عليها بأعمالهم . إذ كانت هي المستازمة لها . ثم أخبر في معرض |. 
|| الذم لهم عن مقابلتهم لدعاء ربهم لهم بالنفار عنه , ولدعاء الشيطان لهم 71 
]|| باستجابتهم لدعوته وإقبالهم إليه . 


وفى قوله : ودعاهم . إلى آخره تنبيه أن الرافع لعلم الجنة هر الله ا 
بايد خحلفائه 5 والرافع لعلم الثار هو الشيطان بأيدي أوليائه ٠‏ وبائله التوفين اء : 


من كلام له (ع) في تقبيح الدئيا وذكر معائبها 01 
١44‏ يع خط رضي النرم) 


أيّهَا الس ء إِنّْمَا أ في هو الدنْيَا عرص تل فد الما م مع كل 
رْعَةٍشَرَقّ ؛ وَفِي كل أكلٍ خُصَصٌ لا تََانُونَ مِنْهَا نمه إل براق أخرى . 
ولا يَُمْرُ مغُر كم يَوْمامِنْ عُمْره إلا بهذم آخرَمِنْ أجل » ول جد لَه 
زياد في أله إلا تاد ما لها من رذقه ‏ ولا يا له أَئْر إلا مات لَه أئر . 


ولا يَتَحَدِدُ له جَدِيد إل بعد أن يحل لَهُ جَدِيدٌ , ولا تَعُوم لَه َه إلا وتشقط 


من اميخصودة . وقد ميث اطول نكن فروعها » قَمَا باه فرع بَعْدَ ثُمَابِ 
أَصْلِه ؟!! 

أقول : الغرض : الهدف 

وغرض هذا الفصل ذم الدنيا وتقبيحها بذكر معائبها لتخفٌ الرغبات فيها 
وتنصرف إلى ما ورائها من الأمور الباقية . فاستعار لهم لفظ الغرض » ووجه 
الاستعارة كونهم مقصودين بسهام المنية من سائر الأمراض والأغراض كما 
| يقصد الغرض بالسهام . وأسند الانتضال إلى المنايا مجازاً لأن القاصد لهم 
بالأمراض هو فاعلها بهم . فكان المجاز هيهنا في الافراد والتركيب . ثم كنى 
بالجرعة والأكلة عن لذات الدنيا » وبالشرق والغصص عما فى كل منها من 
شوب الكدورات اللازمة لها طبعاً من الأمراض والمخاوف وسائر المنغصات 
لها . 

وقوه + لاتالو تعنة إلا بقراق اخزى . 

فيه لطف : وهو إشارة إلى أن ككل نوع من نعمة فإِنْما يتجدد شخص 
منها ويلتدذٌ به بعد مفارقة مثله كلذة اللقمة مثلاً فإنها تستدعي فوت اللذة 
بأختها السابقة . وكذلك لذة ملبوس شخصي أو مركوب شخصي . وسائر ما 
يعد نعماً دنيوية ملتذاً بها فإنها إنما تحصل بعد مفارقة ما سبق من أمثالها يل 
وأعم من ذلك فإن الإنسان لا يتهّأ له الجمع بين الملاذ ذ الجسمانية في وقت 
واحد بل ولا اثنين منها فإنه حال ما يكون آكلا لا يكون مجامعاً أو حال ما هو 
في لذة الأكل لايكون يلتذ بعشروب ؛ وحال ما يكون جالساً على فراشه الوثير 
لا يكرن راكباً للنزهة . ونحر ذلك . وبالجملة لا يكون مشغولاً بنوع من 


0 0 شرح كلامه في تقبيح الدئيا وأن لذّاتها مشوبة بالكدورات 


الملاذ | الجسمانية إلا وهو تارك لغيره ‏ وما استلزم مفارقة نعمة أخصرى لا يعد 
في الحقيقة نعمة ملتذاً بها . 


وكذلك قوله : ولا يعمّر معمر منكم . إلى قوله : أجله . لأن السرور 
بالبقاء إلى يوم معين لا يصل إليه إلا بعد انقضاء ء ما قبله من الأيام المحسوسة 
من عمره . فإذا هدم من عمره يوماً فتكون لذته في الحقيقة ببفاته مستلزماً 
لقربه من الموت. وما انتازم الفدرت من الموت فلا لذة فيه عند الاعتبار,» 
وكذلك قوله : ولا تجدد له زيادة في في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه : أن من 
رزقه المعلوم أنه رزقه وهو ما وصل إلى جوفهمثلاً. فإن ما لم يصل جاز أن 
يكون رزقا لغيره . وقد علمت أن الإنسان لا يأكل لقمة حتى يفني ما قبلها 

فهو إذن لا يتجدّد له زيادة في أكله ا ام تفاد 
الرزق لم يكن لذيذاً في الحقيقة » وروي : كلة . ويحتمل أن يريد أنه إذا 
لي ات بو ا اه 
عما قبلها من الجهات وانقطاع رزقه من جهتها , واللفظ مهمل يصدق ولو في 
بعض الناس فلا تجب الكلية . 

وكذلك قوله : ولا يحيا له أثر إل مات له أثر . وأراد بالآثر الذكر أو 
| لفل نود ما كاد يدرف يه لان في واتاماامى مل محر | يلتون أو 
ذكر حسن أو قبيح ويحيا له بين الناس يموت منه ما كان معروفا به قبله من 
الآثار وينسى » وكذلك لا يتتجدد له جديد من زيادات بدنه ونقصانه وأوفاته إللآ 
بعد أن يخلق له جديد بتحلل بدنه ومعاقبة شيخرخته بشبابه ومستقبل أوقاتها 
لسالفها » وكذلك لا تقوم له نابنة إلا بعد أن تسقط منه محصودة » واستعار 
لفظ النابتة لمن ينشاً من أولاده وأقربائه ١‏ ولفظ المحصودة لمن بموت من 
:]|| آبائه وأهله . ولذلك قال : وقد مضت أصول يعني الآباء ونحن فروعها الم 
3 استفهم على سبيل التعجب عن بقاء الفرع بعد ذهاب أصله . وقد صرح أبو 
.| العتاهية بهذا المعنى حيث قال : 
كل حياة إلى ممات وكل ذي جدة يحول 
كيفبقاءالفروعيوما وذوّب قبلها الاصول 
مهنا :ويا دلت بذعة 1 إل ترك بهَا سه ؛ فَائمُوا الدع ١‏ وَالْوَسرا 


سم بصم ل 


كلام له (ع) وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص الى قتال الفرس بنقسه 7-1 ] 
| الْمهَْعَ . إن عَرَاِمَ الامُور أَمْضَلْهَاء وَإِنْ مُحْدَنتِها شِرَارُهَا . 

أقول : المهيع . الطريق الواسع . والعوازم : جمع عوزم وهي العجوز 
68 ا 2 0 0 1 على عهد 
لرسول يفك . 

وقد اشتمل هذا الفصل على وجه ترك البدعة » وبرهان استلزام 
لبدعة لترك السنّة أن عدم إحداث البدع ستته لقوله .يليك : كل بدعة حرام . 
فكان إحدائها مستلزماً ترك تلك السئّة . ثم على أمرهم بتقوى البدع : أي 
خشية عواقبها . ثم بلزوم الطريق الواضح ؛ وهي سبيل الله وشريعته ء وأراد 
بعوازم الأمور ؟ إما قديمها وهو ما كان عليه عهد النبوة . وإمّا جوازمها وهي 
المقطوع بها دون المحدثات منها التي هي محل الشبهة والشك 0 
الأول المقابلة يمحدثاتها . وجهة وصفها بكونها شراراً كونها محل الشبهة 
وخارجة عن قانون الشريعة فكانت مستلزمة للهرج والمرج وأنواع الشرور 1 
وبالله التوفيق . 


6 ومن كلام له إعليه السلام) 

لعمر بن الخطاب . وقد استشاره في غزو القرس بنفسه . 

إِنَّ هَذَا ار لم يكن ضر ولا جذلانة عفر ولا أ وو دِينْ اله 
لذي طهر ل الذي عدَهُ وَأمدَهُ ٠.‏ حَنَى بَلَمْ ما بَلْمْ وَطْلَمْ حَيْكُمَا طَلَمَ , 
نحن ُلَى مَْحُود مِنَ اله والله مجر وعْدَه» وَنَاصِرٌ جُنْدَهُ َمَكَان | الْقَيْمٍ 
0 بالأمرِ مان الام من الحََرِ : يبه رِضُْهُ , فَِذا القطع لظام تمق 
اْحَرْرُ وهب ثم لَمْ يَجْتَومُْ بِسَذَافيره أبدأ . وَالعَرْبُ الْيوْمَ ون كانوا قليلا فَهُم 
كثيرُونَ بالإشلام. ٠‏ عَِيرُونَ بالاجتماع ٠‏ دكن فظباء وَآستبرٍ الرحَى بالْعَرَبٍ 
َأضْلِهمْ كُونك نر الْحَرْب ؛ فَإنْكَ إِنّ شْحَصْتَ بِنْ هله الاض, أنتَقَضْتْ 
عَليكَ الْْرَبُ مِنْ أَطْرَافِها اها حَتَى يَُونَ ما مدع وَرَائكَ من الْعَوْرَاتِ 
أهمٌ إِيْكَ مما بين يَدَيِكَ . 


إن الأمَاجِمَ إِنْ يْطُوُوا إلَبِكَ عدا يَُونُوا : هذا أُضْلُ الْمَرَّبِ فَإدَا 


: ل 0 


!| نعمان يومئذٍ بالبصرة فكتب إليه عمر فولآه أمر الجيش . 


وشرحى وبيان الغزاة التي وقعت فبها تلك الاستشارة 


0 قطختموة آسترَحمَم , يُركُ ذلك شد كلهم َلك ممه بيلك ٠‏ فَأمًا مَا 
١‏ كرت مُنَ مَسِير اقم إلى قتال المُْلِِينَ فَِنّ اله سُبحَائَهُ ُو أكر: د 


نك ء وَعو فر على تر ما يعر , ماما كرت بن عدوم فنا لم نكن 
نقاتّل فيمًا مَضى بِالْكثرة ؛ وَإِنْما كنا نقَتِلُ بلنَصر وَالْمَعُونه . 

أقول : اختلف الناقلون لهذا الكلام في الوقت الذي قاله لعمر فيه . 
فقيل : إنه قاله في غزاة القادسية . وهو المنقول عن المدائني في كتاب 
الفتوح . وقيل : في غزاة نهاوند . وهو نقل محمد بن جرير الطبري . فأما 
وقعة القادسية فكانت سنة أ أربع عشرة للهجرة ة استشار عمر المسلمين في 
خروجه فيها بنفسه . فأشار عليه على ناش بالرأي المسطور فأخذ عر به 
ورجع عن عزم السير بسو 5 سعد ابن أبي وقاص على المسلمين . 
لا قعة أن رستم أ مير العسكر من قبل يزدجرد أقام بريداً من 
الرجال الواحد منهم إلى جانب الآخر من القسادسية إلى المدائ ئن كلما تكلم 
رستم بكلمة أذاها بعضهم إلى بعض حتى يصل إلى سمع يزدجرد ؛ وقصص 
الواقعة مشهورة في التواريخ . 

وأما وقعة نهاوند فإنه لما أراد عمر أن يغزو العجم . وجيوش كسرى قد 
اجتمعت بنهاوند استشار أصحابه فأشار عثمان عليه بأن يخرج بنفسه بعد أن 
يكتب إلى جميع المسلمين من أهل الشام واليمن والحرمين والكوفة والبصرة 
ويأمرهم بالخروج . وأشار علي بثك بالرأي المذكور : وقال : أما بعد وإن 
هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلاته . الفصل . 

فقال عمر ل و ني إن انيع عل نتروا 
علي برجل أُوليه ذلك الثغر يم نت أفضل رأياً . فقال : أشيروا علي 
نه واتجعلر عراقيا :> قالبولاك: نت أعلم بأهل العراق وقد وفندوا عليك 
فرأيتهم وكلّمتهم . فقال ام أمرهم رجلا يكون غد 0 
الأسنّة . قيل : ومن هو ؟ فقال : النعمان بن مقرن . قالوا : هو لها . 


ولنرجع إلى المتن . فقوله : بحذافيره : أي بأسره . 


ذكر ما اشار على ابن الخطاب من الرأي بعدم الشخوص 
وقوله : إن هذا الأمر . إلى قوله : بالاجتماع . 
صدر الكلام أورده ليبتني عليه الرأي ققرر فيه أولاً أن هذا الأمر : أي ||2. 
أمر الإسلام ليس نصره بكثرة ولا خذلانه بقلّة » ونبّه على صدق هذه الدعوى || ١‏ 
بأنه دين الله الذي أظهره وجنوده » وهى جنده الذي أعدّه وأمدّه بالملائكة || 
والناس حتى بلغ هذا المبلغ » وطلع في آفاق البلاد حيث طلع . ثم وعدنا 
بموعود وهو النصر والغلبة والاستخلاف في الأرض كما قال : #8 وعد الله 
الذين آمنوا منككم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم 204 الآية » وكل وعد من الله فهو منجز لعدم الخلف في 
خبرة . 


وقوله : وناصر جنده . 

يجري مجرى النتيجة . إذ من جملة وعده نصر جنده . وجئله هم 
المؤمنون . فالمؤمئون منصورون على كل حال سواء كانوا قليلين أو كثيرين . 
ثم شبّه مكان اليم بالأمر بمكان الخيط من العقد , ووجه التشبيه هو قوله : 
يجمعه ويضمه . إلى قوله : أبدا 

وقوله : لم يجتمع بحذافيره أبداً . 

وذلك أنّهم عند فساد نظامهم بقتل الإمام مثلاً يقع بهم طمع العدو 
وظفره فيكون ذلك سبب استتصالهم . ثم رفع عنه الشبهة في عدم الحاجة 
إلى اجتماع كل العرب في هذه الواقعة . وذلك لكثرتهم بالإسلام واستقبال 
الدولة وعزتهم باجتماع الرأي واتفاق القلوب الذي ادو تعر كن لسر 
الأشخاص . وأراد بالكثرة القوة والغلبة مجازاً إطلاقاً لاسم مظة الشيء على 
الشىء . 

وقوله : فكن قطباً . 01 

شروع في الرأي الخاص بعمر . فأشار عليه أن يجعل نفسه مرجعاً || 
للعرب تؤل إليه » وتدور عليه » واستعار له لفظ القطب ولهم لفظ الرحاء 
ورشصح بالاستدارة » وكلى بذلك عن جعل العرب دربة دونه وحيطة لله 


04-4 


:| المشورة الأولى . وبوعد الله تعالى المسلمين بالاستخلاف في الأرض» 


وبيان ما في خروجه بنفسه من المفسدة للمسلمين 7 


ب )| ولذلك قال : وأصلهم دونك نار الحرب . لأنهم إن سلموا وغنموا فذلك 


الذي ينبغي ٠‏ وإن انقهروا كان هو مرجعاً لهم وسنداً يقوى ظهورهم به 
بخلاف شخوصه معهم. فإنهم إن ظفروا فذلك وإن انقهروا لم يكن لهم ظهر 


|| يلجأون إليه كما سبق بيانه . 


وقوله : فإنك إن شخصت . إلى قوله : فيك . 

بيان للمفسدة في خروجه بنفسه من وجهين : 

أحدهما : أن الإسلام كان في ذلك الوقت غضاً . وقلوب كثير من 
العرب ممن أسلم غير مستقرة بعد فإذا انضاف إلى من لم يسلم منهم وعلموا 
خروجه وتركه للبلاد كثر طمعهم وهاجت فتنتهم على الحرمين» وبلاد الإسلام 
فيكون ما تركه وراءه أهم عنده بما يستقبله ويطلبه ويلتقي عليه الفريقان من 
الأعداء . ' 

الثاني : أن الأعاجم إذا خرج إليهم بنفسه طمعوا فيه وقالوا المقالة . 
فكان خروجه محرضا لهم على القتال وهم أشدّ عليه كلبا وأقوى فيه طمعاً . 

وقوله : فأما ما ذكرت من مسير القوم . إلى آخره . 

فهو أنه قال له : إن هؤلاء الفرس قد قصدوا المسير إلى المسلمين 
وقصدهم إيّاهم دليل قوتهم ء وأنا أكره أن يغزونا قبل أن نغزوهم . فأجابه 


|| بأنك إن كرهت ذلك فإن الله تعالى أشد كراهية , وأقدر مك على التغيّر 


والإزالة. وهذا الجواب يدور على حرف وهو أن مسيرهم إلى المسلمين . 
وإن كان مفسدة إلا أن لقاءه لهم بنفسه فيه مفسلة أكبر؛ وإذا كان كذلك 
فينبغي أن يدفع العظمى » ويكل دقع المفسدة الاخرى إلى الله تعالى فإنه 
كاره لها ومع كراهيته لها فهو أقدر على إزالتها . 

وقوله : وأما ما ذكرت من عددهم . إلى آخره . 

فهو أن عمر ذكر كثرة القوم وعددهم فأجابه بلك بتذكير قتال المسلمين 
في صدر الإسلام فإنه كان من غير كثرة » وإنما كان بنصر الله ومعونته فيسغي 
أن يكون الحال الآن كذلك . وهو يجري مجرى التمثيل كما أشرنا إليه في 


عورووس بسي 


الخطبة الماثة والسادسة والأربعين في بيان بعئة الرسول (ص) 
وتمكين دينهم الذي ارتضى لهم وتبديلهم بخوفهم أمنأ كمسا هو مقتضى 
الآية . 
45 - ومن خطبة له إعليه السلام) 

عت مُحَمُداً» صَلَّى اله عله وَلِهِ وسلْ ؛ بالق لِيحرِجَ باه بِنْ 
عبد انان إلى عِبَادَتِهِ ٠‏ وَمِنْ ظَاعَة الشَّيْطَانٍ إلى طَاعْتَهِ » بِقْرَآنٍ قَدْ بين 
حكن للم امد يهم إِذْ هوه ٠‏ وليقُوا به لذ دو , وَل نفد 
ذ تعر . فى لَهمْ سُبْحَاهُ في كتابه بِنْ غير أن يَكُونُوا ره : بما اهم 
بن كرت » وَحَوْهَُمْ ِنْ سَظوْتَ » وَكَيف مق مَنْ مَحَقَ الات » وَآختضد 
مْنَ احْعَضَدَ بِالتقِمَاتِ . 


لهأتي عليكُمْ مِنْ عدي رما لس فيه شيْء أحفى بن الحو » ول 
أَظْهَرُ مِنَ الْبَاطِلٍ ٠‏ ولا أكترُ مِنَ الحَذِب عَلَى الله وَرَسُولِهِ !! وَلَيْسَ عند أمهل, 
ذُلِكَ الزَّمَانٍ سِلْعَةُ أَبوْرُ مِنَ الكتّاب إذا تل حي بللاوبو» وا أل من إذا 
خَرْف عَنْ مَوَاضِعِهِ , ولا في البلاد شي : انكر مِنَ الْمَعْرُوفٍ وَلآ عرف بِنَ 
المْكرء فَمَد تَبَذَ الكنَابٍ حَمَلتَهُ مان : وَيَنَاسناء حنظلة ا 
طَرِيدَانٍ مُنْفيّانِ » وَضَاجِبَانٍ مُصُطْحِبَانِ في طريق وَاجدٍ لا يُؤوِهمًا مُوْو ! 
َلْكتابُ وهل في ذلك الزّمَانٍ في النّاس َلسَا فهمْ وَمَعهُم؛ ؛ لأنَ الصّلالَة 
لآ نُوَافقُ المُدَى ء وإن آجَتَمَعَا فاجتمغ قوم غلى الْفُرْفَةِ 00 
الْجَماعَةِ » كَأنّهُمْ بم الْكتاب لسن الْكنَاتُ مامه ١‏ فلم يي عِندهُم من إلا 
آسْمُهُ » ولا يَعْرهُونَ خط وَزَيْرْهُ؟!! فم نْ قَبْلُ ما موا بِالصَلِحِينَ كُلّ 
مكل » وَسَعُوَا صِدْقَهُمْ عَلَى الله فِريْةٌ » وَجَعَلُوا في الْحَسَنَةِ عهُوبَة السَيكة . 


وَإْما ملك منْ كان فلكم بول. آمليهم , وَتَقيْبِ آجَالِهمٍ . ٠‏ حَتَى نَل 0 


بهم المعو 5 الذي تر عن الْمَعذِرَةٌ 3 وترفع ع التوْيةٌ 3 وتخل مَعُْ الْقارِعةٌ 
لقي . 


أيّهَا النّاسٌ ء إِنَّهُ م من آسْتنْصَمَ الله وق , وَمْنَ آنَحَدَ قَرْلَهُ ليلا هُدِي 


٠‏ لطر 22 وبياغايتها والسب المع للوصول ايها 


أي م أي : د جار اك آمن» وَعئوُ له حايت, زان لا تفي لمن 
كر ؛ فإن رفة الذي يعرِفُونَ ما عَظَمئهُ أن يتواضَمُوا 
له » وسلامة الذِينَ يَعلمُونَ ما قُدْرنُ أن يسْسْلِمُوا لَه فلا تتفْرُوا مِنّ الْحَقٌّ 
فار الضجيح. بن الأجرَب , وَابارىء بن في اقم 0 
عفرا الرشْدَ حَنَى تَعْرِقُوا الّذِي ركه . وَلنْ تَحْدُوا باق الكِمَابٍ حَنى 


تَعْرِقُوا الي نْقَضَهُ . ونْ َمسّكُوا به حَتَى َْرقُوا الي تَبْلَهُء فَآلْتَمِسُوا ذْلِكَ 


00 00 


| بن ند أله ؛ اهم عيش الهلم , وَمَوْتُ الجَهْل, :اهم الَّذِينَ يُحبِرْكُمْ 


رشع مام 


0 حُكمْهُم عَنْ عَلْمِهِمْ » وَصَدْتْهُمْ عَنْ منَطقِهِمْ . وَظَاجِيُهُمْ عَنْ بَاطِيِهمْ‎ ١ 


يُخالِمُونَ الذّينَ » ولا يَحْتَلفُونَ فيوء فَهُوَبَّهُمْ شَاهِدُ صَاِقٌ . وَصَايِتٌ 
ناطق . 

أقول : الأوثان : الأصنام . وزبره : كتبه . ومثّلوا : يفتح الميم 
والثاء : أي نكلوا . والاسم المثلة بضم الميم وسكون الثاء . والقارعة : 
الشديدة من شدائد الدهر . 

ومدار هذا الفصل على بيان بعثة الرسول بتك وبيان غاية البعنة , 
والسبب المعد للوصول إلى تلك الغاية , ثم بيان غاية تلك الغاية . والإشارة 
إلى البعثة بقوله : فبعث . إلى قوله : بالحق » وأشار إلى غايتها بقوله : 
ليخرج إلى قوله: طاعته . وقد علمت أن طاعته بسلوك الصراط المستقيم في 
الدنيا وهو اتباع الدين القيّم . والعدول عن طاعة الشيطان التي هي بالخروج 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . فأشار إلى سبب تلك الغاية بقوله : بقرآن 
قد بيّنه وأحكمه . وقد علمت اشتمال القرآن الكريم على الجواذب الإلهية 
إلى طاعة الله » وسلوك صراطه المستقيم . وأشار إلى غاية تلك الغاية أعني 
طاعة الله بقوله : ليعلم العباد . إلى قوله : أنكروه . وهي مسألتان من أمهات 
العلم الإلهي : 

فالأولى : معرفتهم له بعد جهلهم به . 

والثانية : ا 1 إنكارهم إاه . 
والمعنى واحد وإن اختلفت العبارتان وهر التصديق بودّه إلا أن يحسل ا 


شرح كلامه في بيان الغاية من بعثة الرسول ر(ص) 2 )-00آ 


/ 


ُ 


على الإقرار باللسان والجحد به» ويحمل الإثبات والإنكار على إثباته بالقلب 
بعد الإنكار به وحينئذ يتغاير المعنيان » وأشار بتجلّيه - سبحانه ‏ في كتابه إلى 
ظهوره لهم في تذكيرهم فيه بما أرا اهم من عنجائب مصنوعاته » وبما خوفهم 
به من وعيله . وبتذكيرهم أنه كيف محق من محق من القرون الماضية 
بالعقوبات واحتصد من احتصد منهم بالنقمات . كل ذلك الظهرر والجلاء من 
غير رؤية له . إذ تعالى عن إدراك الحواس . وقال بعض الفضلاء : يحتمل 
أن يريد بتجليه في كتابه ظهوره في عجائب مصنوعاته ومكنوناته » ويكون لفظ 
الكتاب استعارة في العلم ووحه 00 كونه محلا قابلا لآثار الصنع 
المختلفة وعجائب الصور المنقوشة فيه كما أن أن الكتاب محل لنقش الحروف 
كل ذلك من غير رؤية بحاسة البصر له لتعاليه وتقدسه عن ذلك . 

وقوله : سيأتي إلى قوله : المنكر . 

إخبار عن زمان يأتي بعده بالصفات المذكورة » وقد رأيناه ورأته قرون 
قبلنا فإن إخفاء الحق وظهور الباطل عليه أمر ظاهر , وكون الحق لا شيء 
أخفى منه. والباطل لا شيء أظهر على سبيل المبالغة , وكذلك لا أكثر من 
الكذب على الله وعلى رسوله . روي عن شعبة وكا إمام المحدثين أنه 
قال : :انمد أعبازال الحديت كذب . وعن الدارقطني . ما الحديث الصحيح 
إلا كالشعرة البيضاء فى الشور الأسود . 

وقوله : وليس عند أهل . إلى آخره . 

قد مر تفسيره في افطل الل يذه عن تلوق لمشج ون الما ولس 
له بأهل , ونبذ حملة الكتاب له : إعراض قرائه عن تدبر ما فيه والعمل به ؛ 
وتناسي حفظته أيضاً : تعاميهم عن أمره ونواهيه وتغافلهم عن اتباعها . 

وقوله : فالكتاب . إلى قوله : وإن اجتمعا . 

فأهل الكتاب الملازمون للعمل به . وحيث كان أهل ذلك الزمان 
المشار إليه غير ملتفتين إلى الكتاب كانوا أيضاً غير ملتفتين إلى أهله ومن 
يعمل به بل مؤذون لهم فيما يخالفونهم فيه مما يقتضيه أحكام الكتاب ويوجبه 
اتباعه فكان إعراضهم عنهم إبعاداً لهم ونفياً وطرداً » والطريق الذي اصطحب 
فيه الكتاب وأهله هو طريق الله الواحد . وصدق إذن أنه لا يؤويهما مؤْرٍ من 
أهل ذلك الزمان . 0 


الخدم هده 


5 01 . والسبب المعدّ للوصول الى تلك الغاية 


اللهم إلا إذا وافقتسا غرضه لكن ذلك ليس للكتاب وللعامل به بل 


لموافقتهما الغرض ٠‏ وكونهما في الناس : أي بوجودهما ) وكونهما ليسا فيهم 0 


لعدم اتباعهما وإلغاء فائدتهما فأشبها ما ليس بموجود , ولآن فائدة الموجود أن 
ينتفع به وكذلك معهم بالمصاحيبة الاتفاقية في الرجود 3 وليسا معهم لأن 
ضلالتهم لا تجامع هدى الكتاب وأهله فكانا مضادين لهم وإن اجتمعا في 
الوجود . 

أي اتفقوا على مفارقة الاجتماع وما عليه الجماعة أما في وقته نرت 
فكالخوارج والبغاة . وأما فيما يستقبل من الزمان بعده فكال خحذين بالآراء 
والمذاهب المتفرقة المحدثة في الدين . والاجتماع على الفرقة يلازم 
الافتراق عن الجماعة . 

وقوله : كأنهم أئمة الكتاب : 

تشبيه لهم بالأئمة له في الجرأة على مخالفة ظواهره والاختلاف فيه 
وتفريعه على حسب أغراضهم . إذ شأن الإمام مع المأموم ذلك مع أنه 
إمامهم الذي يجب أن يتبعوه ويقتفوا أثره » وإذ خالفوه ونبذوه وراء ظهورهم 


قلم يبق معهم من تمّكهم به إلا اسمه وعلم خمطه وزبره دون اتباع | 2 


مقاصده . 


وقوله : ومن قبل ما مثلوا بالصالحين . 


0 
إشارة إلى زمن بني امية الكائن قبل زمن من يخبر عنهم . وتمثيل بني 1 


أمبنة بالسالسين بن الصحانة والتابعين ‏ وشملهم لهج على المكيروة» 
ونسيتهم لهم إلى الكذب على الله » وجعلهم لهم في الحسنة عقوبة السيئة 
ظاهر منهم . ووصفه لمن سيأتي في ذلك الزمان بالأوصاف المذكورة لا يناي 


المصدر ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها ‏ من قبل -. 


4 


طُْ 


وقوله ؛ وإنما هلك . إلى آخره . : 
. 7 4 50 م م 
تنبيه على وجوب تقصير الآمال في الدنيا لاستازام طلبها الهلاك 1 


شرح كلامه (ع) في الإخبار عن زمان يأتي بعده ا 


الأخروي » وأشار إلى القرون الماضية من قبل , وأراد الهلاك الأخروي » 
وجعل سبب هلاكهم طول آمالهم في الدنيا الموجب للاستغراق في لذاتها ا 
المبعدة عن الله تعالى مع تغيّب آجالهم عنهم : أي غفلتهم عنها. وقلة ْ 
فكرهم فيها وعدم علمهم بتعبينها فإن استشعار الأجل مرجب لاوفلاع عن 
الانهماك في اللذات الحاضرة » ومنقْص لها . 

وقؤقه ابل ررق نهنم اللموعود: إلى لخر 

ذكر غاية طول آمالهم . والموعود هو الموت » وتردٌ عنه المعذرة : أي 
لا تقبل فيه معذرة معتذر , وترفع عنه التوبة : أي ينسد بابها حين نزوله كقوله 
تعالى : © وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
السوت قال إِنّي تبت الآن ولا الذين 274 الآية » وتحل معه القارعة : أي 
تنزل بمن نزل به الشدائد والأهوال وتتبعها العقوبات الأخخروينة . ثم عاد إلى 
الرأي الصلع للسامعين فأيه بهم وننههم على وجوب استنصاحه : أي اتخاذه 
ناصحاً في قبول أوامره ونواهيه واتخاذ قوله دلي إلى المطالب المهمة. فَإِن 
استنصاحه يستلزم التوفيق ٠‏ واتخاذه دليلا يستلزم الهدى للتي هي أقوم :أ 
للطريق التي هي أقوم الطرق . ثم ننه على حسن جوار الله بالأمن الذي هو 
غاية الجوار » وعلى قبح عداوته بذكر الشوف الذي هرغاية عدارة الملوك 
| خصرصاً جيّار الجبابرة . وملك الدنيا والآخرة , وأراد بجواره القرب منه 
بالطاعة » وبعداوته البعد عنه بالمعصية ومخالفة أوامره . ولا شك في كون 
الأول أمناً من أهوال الآخرة » وفي كون الثاني في محل الخوف والخطر . 

وقوله : وإِنّه لا ينبغي لمن عرف . إلى آخره . 

إرشاد لهم إلى التواضع لله ولمن أرشد إلى طريقه » ونهي عن التكبر 
عليهم . والنفار عن قبول الحق منهم . وخاطب من يعرف عظمة الله لاحتقاره 
نفسه عند ملاحظته لنفسه ونسبته لها إلى جلال الله فهو أسرع اتفعالا وأحقر | ! 
في نفسه أن يتكبر على الله » ونه على حسن التواضع له بذكر عظمته ورفعه 3 
للعالمين بعظمته . فإنّه لما كان هو العظيم المطلق وكلّ عظمة ورفعة لعظيم || ١‏ 


شي 


عه سنال 


وما فيه من الارشاد الى التواضع لله ولأوليائه 


١‏ فمستفادة من جوده والقرب منه . وكانت العادة جارية من الملوك في حق من 


ويعظموه فبالحري أن يكون رفعة المتواضع للملك المطلق والعظيم المطلق 
لازمة عن التواضع له . وكذلك العادة جارية منهم بسلامة من استسلم لهم 
عن معرفته باقتدارهم فبالحري أن يكون سلامة المستسلم لله عن العلم بغلبة 
قدرته واستبلاء سلطانه لازمة من استسلامه له . وإذ أذبهم بالتواضع لله 
ولأولبائه ندبهم إلى قبول الحق منهم وعدم التفار منه الشبيه بنفار الصحيح من 
الأجرب ء والبارىء من السقيم . ووجه الشبه هو شدة النفار . 

ثم عاد إلى تنفيرهم عن أئمة الضلال » وذلك بتنبيههم على أنهم ليسرا 
عارفين بالرشد والمعرفة الصحيحة, ولا آخذين بميئاق الكتاب . ولا 
متمسكين به الأخذ والنمسك التام ما لم يعرفوا أولئك الضالين . وإنما شرط 
معرفتهم للرشد بمعرفتهم لتاركه لأن المعرفة التامة للرشد بل لكل شيء 
تستدعي معرفة ما عليها من الشكوك والشبهات التي هي سبب التشكيك 
فيها . وترك العمل على وفقها . ولما كان الرشد وهو الحق الذي هو عليه 
وتابعوه . وكان التارك لذلك هم مخالفوه وختصومه في الأمر من أثمة الفلال 
لا جرم كان من تمام معرفة الحق الذي في يده والرشد الذي يدعو إليه معرفة 
خصومه وأنهم على شبهة إذا عرفها طالب الحق تت معرفته بطريق الرشد 
فسلكها ونفر عمّن نكب . وكذلك شرطه لأخذهم بميثاق الكتاب والعمل بما 
فيه بمعرفتهم لمن نقضه من خصرمه : أي إن أخذهم بما يعمل به رثنت منه 
لا يتم متهم إلا أن يعرفوا شبهة ناقضه وهو العامل بخلاف حكمه بنك على 
وفق الكتاب لشبهة حتى إذا اطلعوا على كيفية فسادها وضلاله بها أخذوا 
بميثاق الكتاب على بصيرة » وعلموا أنه ناقض له فنفروا عنه » وكذلك شرطه 
لتمسّكهم بالكتاب ولزومهم بميثاقه بمعرفة نابذه وأنه ضال لتحصل النفيرة عنه 
1 فيتمٌ التمسك به ويتأكد لزوم ميثاقه . وغاية كل ذلك التنفير عن أئمة الضلال 
.| بمعرفتهم ومعرفة ما هم عليه من الشبه والتبرىء منهم . 

ثم بعد أن نبّه على تلك المعرفة أمر بالتماسها من عند أهلها . 
والإشارة بهم إلى نفسه وأهل بيته مربثتم . واستعار لهم وصفي عيش العلم : 
أي حياته . وموت الجهل . ووجه الاستعارة الأولى : أن بهم يكوك وجوه 


"د رامق ساد 


يتواضع لهم ويوفيهم حقهم من الإجلال والإكرام وحسن الانقياد أن يرقعوه | 


ل ةا 


سيب سسس سيدا 


العلم والانتفاع به كما يكون بحياة الشيء الانتفاع به ووجه الثانية : أن بهم 
يكون عدم الجهل وعدم التضرّر به . كما يكون بموت الشرير عدمه وعدم 
مفيرته:: 

اد كك له الخد المي كل لاع كزين 
بالعلوم » وصمتهم عن منطقهم فإِنَ لصمت المنطيق اللسن ذي الحكمة 
الغزيرة وقتاً وهيئة وحالة تكون قرائن دالّة على حسن منطقه وعلمه بما يقول . 
وكذلك ظاهرهم عن باطنهم . 

وقوله : لا يخالفون الدين . 

إشارة إلى لزومهم لأوامر الله وطريق شريعته . ولا يختلفون فيه . إشارة 
إن اق انهم على كانه عن كمال مارت يه وات لها كك ريت 


إ واحداً واتفقوا على معرفته وجب أن لا يختلفوا فيه ولا يضل أحدهم عن حكم 
من أحكامه حتى يخالف صاحبه فيه . 


وقوله : فهر بينهم شاهد صادق . 

أي شاهد يستدلون به على الأحكام والوقائع النازلة بهم وبغيرهم . لا | 
يكذب من حيث هو شاهد . وصامت ناطق لكونه حروفا وأصواتا . وإنما 
ينطق بألسنتهم فهو بمنزلة الناطق . واللفظان استعارة. وجهها الإفادة مع 
النطق به وعدمها مع السكوت عنه كإفادة الناطق وعدم إفادة الصامت . 


١61/‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 
في ذكر أهل البصرة : 
كُلّْوَاجدٍ هما برجو الأمز له , وَيعطف عليه كُونَ ضَاجِيه : لا يماد 
إلى الله بحب , ولا يدان لب نبب !! كُلْ وَاجد مِنْهْمَا ايل صب 
لِضَاحِيهِ » وَعَمّا قليل يُكْشَفُ قِنَاعَةُ به . وال لَبْن أَصَابُوا الذي يُرِيِدُون 
يعن هذا تنس هذا وين هذا غلى هذا + هذ قات الف البَاِيَهُ كبن 
المُحْميِبُونَ » فقذ سْنْتْ لَهُمْ السَنُ » وَفَدُمْ لَهُمُ الحَبَرُ وَلِكُلُ صَلَهِ عله ا 


8 ْ /1 ١ : 5 0 


من الاختلاف, أن الفثة التي قاداها هي القثة الباغية 


7-0 لول يم ن عم يم 
وَلْكُلّ ناكث 5 2 2 00 ٠‏ سهامع #00 سا ادمه #5 
6 كت شبهة . والله لا اكرن كمستمع الل 5 5 النا ُ 
1 كم + يسمع الناعي ويحضر 

أقول : مت إليه بكذا : أي تقرّب إليه به . والضبٌ : : الحقد والغل . 
والمحتسيون : طالبون الأجر والشواب . واللدم : : ضرب عاد 
الحزين , والضمير في منهما را جع إلى طلحة والزبيرء والأمر: أ 
الخلافة . وذلك حين خرجا | ل 0 
إلى نفسه ويزعم أنه أحق به من صاحبه . 

وقوله : لا يمتان . إلى قوله : بسبب . 

أي لا حجة يعتذران إلى الله تعالى بها في قتالهما له بثك وهلاك 
المسلمين فيما بينهم . 

وقوله : كل واحد منهما حامل ضبٌ لصاحيه , 

أي في صدره غلّ عليه وعما قليل يظهر وينكشف ؛ واستعار اه لفظ القناع 
لظاهره الساتر لباطئه » وذلك مثل يضرب لمن ينافق صاحتية ويظهر له الصداقة 
مع حسده . وعقوقه له في الباطن . والعرب تضرب بالضب المثل في 


لئن أصابوا بغيتهم لينزعن هذا وليأتينَ عليه : أي يسعى كل منهم في قتل 
صاحبه . وهذا مما لا شك فيه فإن العادة جارية بعدم قيام الأمر برئيسين 
معأ وسرّه أن الطباع البشرية متشاحة على الكمال ويتفاوت ذلك التشاح 
بحسب تفاوت ذلك الكمال في تصور قوته وضعفه ولا شيء في نفوس طالبي 
الدنيا أ أععظم من الملك خصوصاً في نفس من يعتقد أنه يقدر على تحصيل 
الآخرة فيه أيضاً. فإن تحصيل الدنيا والآخرة هى أكمل الكمالات المطلوية 
الإنسان + ولا شي يقاوم هيذا الممطلوب في النفوس . فهي تسعى في 
تحصيله بكل ممكن من قتل الولد والوالد والأخ . ولذلك قيل : الملك 
عقيم . وقد نقل عن هذين الرجلين الاختلاف قبل إصابتهما وقسل وقيع 
الحرب فاختلفا فى الأحق ري 0 
وعبدالله بن الزبير يصلّي هذا يوماً وهذا يوماً إلى أن ينقفي الحرب . ثم إن 


العقوق . فيقال : أعقّ من ضبٌٍ . وذلك أنه ربما يأكل حسوله . ثم أقسم | 


شرح كلامه في ذكر أهل البصرة ا 
عبدالله بن الزبير ادَعى أن عثمان نص عليه بالخلافة يوم الدار واحتجّ على 
ذلك باستخلافه له في الصلاة » واحتجح تارة ينص صريح اذعاه . وطلب 
طلحة أن يسلّم الناس عليه بالإمرة وأدلى إليها بالسمية 4 وأدلى الزبير بأختها 
أسماء . فأمرت الناس أن يسلّموا عليها بالإمرة » واختلفا في تولي القتال 
فطلبه كلّ واحد منهما أولآً ثم نكل عنه . وأحوالهم في ذلك ظاهرة . 

فقوله : قد قامت الفئة الياغية . 

إشارة إليهم وهم الناكثون الذين نقل فيما سبق فيهم الخبر مرت أن 
أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 

وقولة ‏ فين المعقضيؤن وقد يسكت لهنم" الللتن ,؛ 

أي أين طالبوا الشواب من الله بعد وضوح الطريق ١‏ وروي : فأين 
المحسئون . 

وقوله 4 وقدم لهم الخبر 5 

أي أخبرهم الرسول ميك عن خروج فقة باغية وناكثة ومارقة . 
فبالحري أن يحذر هؤلاء أن يكونوا ممن أخبر عنهم . 

وقوله : ولكل ضلة علة , 

أي لكل خروج عن سبيل الله علة . وأشار إلى خروج هذه الفرقة عن 
الدين . وتلك العلّة هي البغي والحسد . وكذلك لكل ناكث شبهة تغطي 
عين بصيرته عن النظر إلى وجه الحق كطلبهم يدم عثمان . 

وقوله : والله لا أكون . إلى آخيره . 

أقسم أنه لا يكون كذلك : أي إِنّه بعد سماعه لغلبة هؤلاء وجلبهم عليه 
ونهديدهم إيَاه لا ينام عنهم ويصبر لهم حتى يوافوه فيكون في الغرور كمن 
يسمع الضرب والبكاء الذي هو مظنة الخطر ثم لا يصدق حتى بيعجحيى ع 
لظهور دلالته ويأخذ في الاستعداد للعدو والحرب منه . 


د 5 ا 


0 1 من كلام له (ع) قبل موته في التأيبه بالناس 
١48‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 
قبل موته : 
ايها لنأس . كُلُ أ مْرِىءٍ لآق ما يَفرمنْهُ في فرَارِهٍ » َلأجَلُ مَسَاقُ 
الت َالْهَرَبُ مِنُْ مُواقانهُ . كم أطْرَؤْتٌ ام بحا عَنْ مَكُنُونِ هذا الآثر 
ىو ألله إل إنائة . ميات ! لم مَخرُونَ , نا وَصِيِّي فلله لآ تُشْرِكُوا به 
شَيكاً ؛ محمد صلى الله َل آله وسَلُمْ قلا صيُْوا سه أقيُوا دين 
٠ 00‏ وَاوقِدُوا هِذَيْنٍ الْمصْبَاحَيْنِ وَخلاكُمْ ذم مَا لم تَشْرُكُوا . حَمَلَ كُُ 
ىء مِنْكمْ مَجَهُودُ , وَحَقُْفَ عَنِ الْجَهَلِ زب و / جيم . وَدِينٌ قَويمُ . وَإِمَامْ 
1 أنَا بالأمْس ل د 
الله ! ي َلك . 
إِنَ ثَر تبتك الْوَطَاة في هله الْمرَلَ داك وَإِنَْ َلْحَضٍ . القت فَإِنَا كنا 
فى أَْيَاءِ أَعْصَانِ وَمَهَبّ ربا ونَنتَ ظِلَّ عَمَامٍ اصْمَحَلٌ في الْجَوٌمُتلمُقَا 
َعَفَافِي الأضٍ مُحَطهَاء وَإِنَْاكْتجَارَجاورَكُمْ َنيأ درفي ف 
خلاء . سَاكنَة بعد حَرَاكٍ » وَصَابمَة بعد ُعلوقي قي . ليمظكم هذوي وخفوت 
أطرَافِي ؛ وَسكُونٌ َظْرَافي ؛ قله أوعَظ لْمُترِينَ سِنْ اْمْْطِقٍ البلين. | والقولٍ 
التنني . رَدَاعِيكُمْ وَدَاعَ آنْرِىءٍ مُرْصِدٍ لشَلاني عدا تَرَْنَ ايان + 
وَيُكْسْفٌ لكَم عَنْ سُرَائِرِي » وَتعْرِفُونِي بَعْدَ حُلوٌ مَكانِي وَقِيّام غَيْرِي مُقَامِي . 
أقول : أطردت الأيام : صيرتها طريدة لي . وشرد الجمل : ذ 
لوجهه . ودحضت القدم : زلقت . واضمحل : فنى . والمخط : الأثر , 
وهذا الفصل محل الوعظ والاعتبار . فأيه بالناس ونبههم على لحوق 
000 الموت المتفور منه طبعاً . وأحسن بقوله : في فراره . فإنه لما كان 
الإنسان دائماً فاراً من الموت ومترقياً له , وكان لا بد منه . لا جرم كان 
ضروري اللقاء له في فراره . والأجل قد يراد به غاية الحياة الدنيا كما قال 
تعالى : « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 204. وقد يراد به المدة المضروبة 


ا شيية 


0 شرح كلامه (ع) قبل موته في الوعظ والاعتبار 


للإنسان وهى مدة عمره » وإيّاه عنى هيهنا بقوله : والأجل مساق النفس فإن 
مدة بقائها في هذا البدن هو مساقها إلى غايتها لا محل قرارها . 

وقوله : والهرب منه موافاته . 

في غاية اللطف , وذلك أن الفار من الموت مثلا بالحركات والعلاجات 
ونحوها يستازم حركاته في ذلك فناء الأوقات وتصرّمها وقطع تلك الأوقات 
مستلزم لملاقاته وموافاته فأطلق لفظ الموافاة على الهرب مجازا إطلاقا لاسم 
اللازم على ملزومه . 

وقوله : كم أطردت الأيام . 

أي صيرتها طريدة لي أتبع بعضها بعضاً بالبحث وتعرف مكنون هذا 
الأمر : أي الذي وقع له من القتل. وذلك المكنون هو وقته المعيّن بالتفصيل 
ومكانه فإِنّ ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه كقوله تعالى  :‏ إن الله عنده 
على العباقة. 4 .اوقرا : # وما تدري نفس بأي أرض تموت 2004# . وإن كان 

قد أخبره الرسول يدك بكيفية قتله مجملاً كما روي عنه أنه قال : ستضرب 
أ اسه بار 1 هامته ‏ فيخضب منها هذه وأشار إلى لحيته - . وعنه 
أنه قال : أتعلم من أشقى الأولين ؟ قال : نعم عاقر الناقة . فقال له : أتعلم 
من أشقى الآخرين ؟ قال : لا . قال : من يضربك هيهنا فبخضب هذه . 

وأما بحنه هو فعن تفصيل الوقت والمكان ونحوهما من القرائن 
المشخصة . وذلك البحث إمَا بالسؤال من الرسول يلك مدة حياته وكتمانه 
إيَاه أو بالفحص والتفرّس من قرائن أحواله في سائر أوقاته مع الناس . فأبى 
الله إلا أن تخفى عنه تلك الحال . هيهات : أي بعد ذلك العلم فهو علم 
مخزون . ثم شرع في الوصية فبدأ بالأهم فالأهم ١‏ 

فالأول : هو الإخلاص لله بالإعراض عن كل ما سواه . وفي ذلك لزوم 
أوامره ونواهيه وسائر ما نطق به كتابه العزيز 


الثاني : لزوم سنة محمد بكث وعدم إهمالها . وإنما قدم اسم الله 


على محمد لما بينا أن الواجب في علم البيان تقديم الأهم . ثم أكد القول 0 


كن 


ب +9ا/ 


والتنبيه على أن الموت يدرك كل أحد طبعا وإن نفر 


في الام باتباع التوحيد المطلق والسئة النبوية » واستعار لهما لفظ العمودين 
ورشح بذكر الإقامة » ولفظ المصباحين ورشح بذكر الايقاد » ووجه الاستعارة 
الأولى أن مدار الإسلام ونظام امور المسلمين في معاشهم ومعادهم على 
توحيد الله ولزوم ما جاء به رسوله كما أن مدار الخيمة وقيامها بالعمد . 


ووجه الثانية : أن توحيد الله والاقتداء بما جاء به رسوله مستلزمان 


للهداية في طريقه من ظلمات الجهل قائدان إلى جواره في جنات التعيم وهر ||" 


المطلوب الحقيقي كمايهدي المصباح في الظلام على الطريق إلى 
المطلوب . 

وقوله 3 وخلاكم ذم 8 

أي عداكم , وهي كلمة تجري مجرى المثل : أي عند لزومكم لتوحيد 
لله وسنة رسوله لاذم عليكم , وأوّل من قالها قصير مولى جذيمة حين حت 


عمرو بن عدي أبن ات جذيمة على ثاره من الزباء . فقال له عمرو : كيف 5 


لي بذلك والزباء أمنع من عقاب الجو . فقال له قصير : اطلب الأمر وخلاك 
ذُم. 

وقوله : ما لم تشردوا . 

استثناء من نفي لحوق الذم لهم : أي أوقدوا هذين المصباحين فما 
دمتم كذلك فلا ذمّ يلحقكم إلآ أن تشردوا : أي تتفرقوا عما أنتم عليه . ثم 
لما كان قد أمرهم بلزوم هذين الأمرين اللذين يدور عليهما التكليف بين لهم 
بقوله : حمل كل امرىء منكم . إلى قوله : الجهلة . أن التكليف بذلك 
يتفاوت فكل امرىءمن العلماء وأهل النباهة ومن هر بصدد العلم يحمل 
مجهرده وطاقته منه بالتنبيه على الأدلة وتعليمها . 

وأما الجهّال كالنساء وأهل البادبة والزئج ونحوهم من أهل الغباوة. 


فتكليفهم دون ذلك وهو بالمحسوس من العبادات دون الأمر بالتفكر في 3 
00 ثم ذكر وصف الرحمة للرب لمناسبة ما سبق من ذكر التخفيف 1 
عن الجهلة في التكليف . ودين قويم : لاعوج فيه ولا زيغ عن القصد | 
الحقيقي . وإمام عليم : إشارة إلى الرسول بيلك العالم بكيفية سلوك طريق ١١‏ ] 


| 


شرح كلامه (ع) قبل موته في الوعظ والاعتبار 1 


الله ومراحلها ومنازلها » والهادي فيها بما يقتضيه حكمته من القول والعمل ٠‏ 
أو إلى نفسه لكونه وارث علد وسالك مسالكه . ورت : خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره وذلك المكف رب رحيم . ويجوز أن يكون فاعلاً لفعل يفسره قوله : 
حمل وخحقف : ىا يشماكم رب كقرله عا : 9 سح له فيها بالغدو 
والآصال رجال 204 ثم نتم الوصية بالدعاء لهم وله وبطلب المغفرة . 

لجو عو بلالا رمرم مدقم اليا 
الأزمان فقد كان بالأمس صاحبهم في الحرب ومنازعة الأقران وصاحب الأمرٍ 
والنهي ف يهم , واليوم عبرة لهم بحال مصرعه وضعفه عن الحراك ‏ وشداً 
مفارقهم الت وكل هذه التغييرات محل الاعتبار يجب التنبيه لها . وأراد 
بغد إمّا حقيقة إن كان قد غلب على ظنه موته في تلك الواقعة » أوها يستقبل 

من الزمان وإن بعدء وهذا أرجح لقوله : إن ثبتت الوطأة في هذه المرْلة : 

أي إن يكن لي ثبات في الدنيا وبقاء في هذه المزلة : أي محل الزوال عن 
الحياة فذلك الْمَرَجَو . وكنىّ بثبات الوطأة عما ذكرناه » وبدحض القدم عن 
عدم ذلك بالموت . | 

وقوله في جواب ب الشرط : فإنا كنا في أفياء أغصان . إلى قوله: 

أي وإن نمت فإنًا كنا في كذا . وكنى بالأمور المذكورة عن أحوال |. 
الدنيا وملذائهاوبقائه فيها ومتاعه بهاء وقيل : استعار لفظ الأغصانللأركان || 
الأربعة من العناصر . ولفظ الأفياء لما تستريح فيه النفوس من تركيبها في هذا 
العالم . 

ووجه الاستعارة الأولى : أن الأركان في مادتها كالأغصان للشجرة . ّْ 

ووجه الثانية : أن الأفياء محل الاستراحة واللذة كما أن الكون في هذا 
البدن حين صحة التركيب واعتدال المزاج من هذه الأركان كذلك . وكذلك 
استعار لفظ مهابٌ الرياح للأبدان . ولفظ الرياح للأرواح والنفحات الإلهية 
عليها في هذه الأبدان 


و5 -#”. 


5010 


وتذكير الناس بفضيلته تثبيتا لهم على اتباعه 


و لس ايب 

اووجه الثانية : أظهر من أن يذكر . وكذلك لفظ الغمام للأسباب 
العلوية من الحركات السماوية والاتصالات الكوكيّة والأرزاق المفاضة على 
الإنسان في هذا العالم التي هي سبب بقائها ؛ ووجهها الاشتراك فى الافاضة 
والسببية » وكنى بظلها عما يستراح إليه منها كما يقال : فلان يعيش في ظل ||/ 
فلان : أي في عيشه وعنايته » وكنى باضمحلال متلفقها في الجو عن تفرّق | 
الأسباب العلوية للبقاء وفنائها . وبعفاء مخظها في الأرض عن فناء آثارها في ١|‏ 
الأبدان . والضمير في متلفقها يعود إلى الغمام » وفي مخطّها يعود إلى مهاب | 
الرياح . 7 

وقوله : فإنْما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً . 

فيه تنبيه على أن نفسه القدسية كانت متصلة بالملا الأعلى . ولم يكن 
لها ميل إلى البقاء في الدنيا ومجاورة أهلها فيها فكانت مجاورته لهم ببدنه 
فقطء وأيضا فإن المجاورة من عوارض الجسمية فيحتمل أن يكون ذلك 
تنبيها منه على وجود أمر آخمر غير البدن وهو النفس » وكنى بالأيام عن مدة |! 
حياته الدنيا . 


وقوله : وستعقبون 0 

أي توجدون في عاقبة أمركم مني جنة نخالية لا روح بها ولا حراك قد ١‏ 
افقرت من تلك المعاني المعهودة لكم من العقل والنطق والقوة فهي متبدلة 
بالحراك السكون ء وبالنطق السكوت . ثم عاد إلى أمرهم بالاتعاظ بذلك 
الهدوء. وخفرت الأطراف وسكورن الأطراف بالموت . 

وقوله : فإِنّه أوعظ للمعتبرين من المنطيق البليغ . صاحب اللسن 
والفصاحة . 

كلام حقٌّ فإنّ الطباع أكثر انفعالاً واعتباراً عن مشاهدة ما فيه العبرة من 
الوصف له بالقول المسموع » ولو بأبلغ عبارة . ثم أخذ يثك في توديعهم . 

فقوله : وداعيكم . إنشاء لا خبر . 


شرح كلام له (ع) في الملاحم وما يقع من الفتن 


وقوله : وداع أمرىء مرصد للتلاقي 1 
وقوله : غداً ترون أيامي . إلى آخره . 
تذكير لهم بفضيلته وتنبيه عليها ليثبت متبعوه على اتباعه . والغافلون 
عن فضله ومحله بينهم إذا فارقهم وولي أمرهم الظالمون بعده قلا بد أن 
يتكشف لهم ما كان مغطى عن أعين بصائرهم من لزومه للقصد في سبيل 
الله » ويعرفون منزلته وفضله حين مشاهدة المدكرات ممن يقوم مقامه خلفا في 
الناس . وإن وقائعه وحروبه وحرصه على هذا الأمر لم يكن لنيل دنيا بل 
لإقامة سئن العدل ورضا الله تعالى . 
ومن خخطبة له إعليه السلام) 

في الملاحم : 

وأخذواابييسا وقتلا : طعداً في مَسَالِكِ الْغيّ » وَتَرْكاً لِمُذَامِبٍ 
هد قلا لوا ما مُرْكَائنٌ مُرْصَدْ , ولا تَنِطُِوا مَايْجِيء به العَهُ 
فَكُمْ مِنْ مُستفجلٍ با إن أفركة ود أله لم يدرك » وما قرب اليم م تاشر 
عه يَا قوع ؛ هذا ان ُو كل موب وَدنْو من طلمَةٍ مالا تْمُون . ألا 
إن من ها نا شري فيها بسراج, مُييرٍ» يدو فيهًا عَلَى مئال 
الْصَّالِجِينٌ ؛ ليجل فيها ربق ء وَيْعْينَ يقاء وَيَضْدَعَ شخب وَيَشْعْبَ صدْعاً ؛ 
في سُرَةٍ عن الذاس لاسر القايف أئرة. وَلَوْنَبعَ نظرة, ثم ليخد 
فيها قوم حل لقي النضل نُجلَى بالتّريل ١‏ شارف + ويزنئ التفسِيرٍ في 
الل ل لي 

ل : إبان الشيء . بكسر الهمزة وتشديد الباء : وقته . والريق بكسر 

الراء 00 الباء : حبل فيه عدّةعرى يشد به البهم . والصدع : الشق 
والشعب : إصلاحه . والشحذ : التحديد . والقين : الحداد» والغبوق : 
الشرب بالعشي . والصبوح : الشرب بالغداة . 
فقوله : وأخذوا يميناً وشمالاً . إلى قوله : ال 


شا ردت 


والاشارة الى من ضل من فرق الاسلام 


إشارة إلى من ضل من فرق الإسلام عن طريق الهمدى التي عليها 
الكتاب والسئة وسلكوا طرفي الإفراط والتفريط منها. كما قال بلك فيما 
قبل : اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة . وقد سبق تفسير 
ذلك مستوفى . ومسالك الفي : أطراف الرذائل من الفضائل التى عددناهاء 
كالحكمة والعفة والشجاعة والعدالة وما تحتهاء ومذاهب الرشد : هى تلك 
الفضائل . وظعناً وتركاً مصدران قاما مقام الحال . 1 


ذلك الاستعجال إشارة إلى ما كانوا يتوقعونه من الفتن التي أخبر !١‏ 


الرسول ميث عن وقوعها في المستقبل , وكانوا في أكثر الوقت يسألونه رص 
عنها فقال : لا تستعجلوا ما هو كائن : أي لا بد من وقوعه وهو مرصد معدٌ . 
ولا تستبطئوا ما يجيء به الغد : أي من الفتن والوقائع . 

وقوله : فكم من مستعجل . إلى قوله : لم يدركه . 

ذم للاستعجال والاستبطاء لهذا الموعود كقوله : ا وعسى أن تحبّوا 
شيئاً وهو شرٌ لكم 204. وما أقرب اليوم من تباشير غد : أي من البشرى 


بغد . كقوله : غد ما غد ما أقرب اليوم من غد + وكقوله : وإن غداً للناظرين "١‏ 


قريب . ثم أذ في تقريب ذلك الموعود من الفتن فقال : هذا إبان ورود كل 
موعود به أو وقت دنو ظهور ما لا تعرفون من تلك الامور بالتفصيل . 

وقوله : ألا وإن من أدركها منّا . 

أي من أدرك تلك الفتن من أهل بيته الأئمة الأطهار يسري فيها بمسراج 
نيهر واستعار لفظ السراج لكمالات نفسه التي استضاءت بها في طريق الله 
من العلوم والأخلاق الفاضلة . ولفظ المنير ترشيح . وهو إخبار عن معرفته 
للحق وتمييزه من الباطل » وأن تلك الفتن لا توقع له شبهة ولا تأثير لها في 


عقيدته الصادقة الصافية بل يتصرف فيها منقاداً لأثوار الله على صراطه ١‏ 


المستقيم لا يلويه عنه ملو بل يقتفي فيه أثر آبائه الصالحين» ويلتزم مكارم 
الأخلاق. فيحل ما انعقد فيها وأشكل على الناس من الشبه . ويفك ربق 


نه سكيتق 5 


2 


الشك من أعناق نفوسهم أو يفتدي فيها الأسرى فيفك ربق أسرهم ويعتقهم » 
6 وو ا ل م و 10 
أمر الدين ما أمكنه شعبه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع إليه 
نظره » وما زالت أئمة أهل البيت ماخ مقر وين فى لقان امتهم إامن 
عرفوه أنفسهم حتى لو تعرفهم من لا يريدون معرفته لهم لم يعرفهم » ولست 
أقول لم يعرف أشخاصهم بل لا يعرف أنهم أهل الحق والأحقون بالامر. 

وقوله : ثم ليشحذن فيها قوم . 

أي في أثناء ما يأتي من الفتن تشحذ أذهان قوم . وتعدٌ لقبول العلوم 
والحكمة كما يشحذ الحداد النصل » ولفظ الشحذ مستعار لإعداد الأذهان » 
ووجه الاستعارة الاشتراك في الإعداد التام النافع فهو يمضي في مسائل 
الحكمة والعلوم كمضي النصل فيما يقطع به » وهو وجه التشبيه المذكور . 
ثم أخذ في تفسير ذلك الشحذة والإعداد » فقال : تجلئ بالتنزيل أبصارهم : 
أى تعد بالقرآن الكريم ودراسته وتدبره أبصار بصائرهم لإدراك الحكمة 
وأسرار العلوم وذلك لاشتمال التنزيل الإلهي عليها . ويرمى التفسير في 
مسامعهم : أي يلقى إليهم تفسيره على وجهه من إمام الوقت . ثم عبر عن 
أخذهم الحكمة ومواظبتهم على تلقفها بعد استعذدادهم لها بالغبوق 
والصنوج ٠‏ ولفظ الصبوح والغبوق مستعار ان اكريما 0 0 


هم علماء ا ا ا ا ا 1 


لكمالاات النفوس السالكين لسبيل الله المرتضين في نظره ونظر الأئمة من 


ولده بعدذهة . 


منها : وَطَالَ امد بهم ٠‏ ليستكملوا الخزي » وَمَْموْجبُوا جره حَنَى 
إِذَا اخلْولَقَ الأَجَلُ » وَاسْتَرَاحَ فَوْمٌ إلى الْفَْنٍ 2 وَأضَانُوا عن لقح خربهم . ءلم 
يمرا على اله بالصبرٍ َم َسَظِموا ذل اليم ؛ فى الْسَقٌّ ؛ حت إِذَا وَاقق 
وَايِدُ الْقَضَاءِ الْقِطَاعٌ مُدَةٍ الْبَلاءِ حَمَلُوا يَصَائْرَهُمْ عَلَى ااي وذاثوا لرَيْهِنْ 


ا 0 وَاعِظِهِم . 


0 08 1 


فصل آخر من الخطبة السابقة التي يؤمي فيها الى الملاحم 0 


0 و وفيه الإشارة الى أقماع الباطل بالامام القائم 


حتى إذا قيض الله رَسْولَةُ » ؛ صَلَى اله عله وال . ربس قوم على 
الأغقاب , َغَالَهُم سبل » َاكلُوا على الولائج. ١‏ َوَصَلُوا ير الرحم:. 
وَمْجَرُوا السَّبّبَ | الَِي روا مودق ولو الْبناة عن رص 58 قبِنَوهُ فى 
غَيْرٍ مَوْضْعِهِ : معان كُلّ خطليكة ع وَبوَابُ كل ضَاربٍ في غَمْرْوٍ دروا 
في الْحَيْرَةٍ» وَدْمَلُوا: في السّحْرَةٍ عَلَى سُنَةٍ مِنْ آل فِرَعُوْنَ مِنْ مُْقَطِعْ إلى 
الدّيَا رَاكن , ٠‏ أو مفَاقٍ للدي مُبائن . 
أقول : الأمد : الوقت . والاشتيال : الرقع . والوليجة : البطانة , 
وهي خاصة الرجل من أهله وعشيرته . ورض الأساس : إحكامه . وما روا : 
تحركوا . 
هذا الفصل يستدعي كلاما منقطعاً قبله لم يذكره الرضي ‏ رضوان الله 
عليه ل وأملى لها الله سبحاته . 
وقوله : وطال الأمد بهم ليستكملوا الخري . 
كقوله تعالى : 8 إِنْما نملي لهم ليزدادوا إثماً 274 وقوله تعالى : 
« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقسقوا فيها فحق عليها القول 
فدّرناها تدميراً 2904 , 
وقوله : حتى إذا اخلولق الأجل . 
أي صار خلقاً » وهو كناية عن بلوغهم غاية مدتهم المكتوبة بقلم 
القضاء الإلهي في اللرح المحفوظ . 
وقوله : واستراح قوم إلى الفتن . 
0 0 . 5 مدر 
وأنصاره . ويستريح إليها : أي يجد في 2 
في الانقطاع والعزلة والخمول ء واشتيالهم عن لقاح حربهم العو 
0 لأنفسهم عن تهبيجها . واستعار لفظ اللقاح بفتح اللام لإثارة الحرب 


* كا 
4 شين 5 


0 سيوفهم فترى في غاية الجلاء والظهور. كما ترى السيوف المجردة . 


شرح كلامه (ع) في ذكر بعض الملاحم والفتن 00 1 
لشبهها بالناقة . 


وقوله : لم يمنوا . 

ره 0 
يقول : 00 0 السلم 0 هله المئه الضالة, 0 بتر خا 
من متابذتهم إلى نهم تقية منهم أنيض ال أوئك الذين خصهم بحكمته. 
واطلعهم على أسرار العلوم م فنهضوا ولم يمنّوا على الله تعالى بالصبر في 
طاعته . 

وفي رواية بالنصر : أي بنصرهم له . ولم يستعظموا ما بذلوه من 
نفوسهم في طلب الحق حتى إذا وافق القدر الذي هو وارد القضاء وتفصيله 
انقطاع مدة هذه الفئق وارتفاع ما كان شمل الخلق من بلائهم حمل هؤلاء 
الحارقون بصائرهم على أسيافهم » وفيه معنى لطيف يريد أنهم أظهروا اعقائد 
قلوبهم للناس. وكشفوها وجردوها مع تجريد سيوفهم فكاتهم حملوها على 


ومنهم من قال : أراد بالبصائر جمع بصيرة وهي الدم فكأنه أراد 
طلبوا ثأرهم والدماء التي سفكتها تلك الفئة فكانت تلك الدماء المطلوب 
تأرها محمولة على أسيافهم المجردة للحرب ٠.‏ وأشار بواعظهم إلى الإمام 
وأقول : يحتمل أن يريد بالضمير في يمئنوا وما بعده القوم الذين 
استراحوا إلى الفتسة واشتالوا عن لقاح الحرب , وذلك أنهم لم يفعلوا ذلك 
إلا لأنه لم يؤذن لهم في القيام حين استراحتهم وإلقائهم السلم لهذه الفئة » 
صابرين على مضض من ألم المنكر الذي يشاهدونه غير مستعظمين لبذل 
نفسهم في نصرة الحق. لو ظهر من يكون لهم ظهر يلجأون إليه حتى إذا ورد 
القضاء الإلهي بانقطاع مدة يلام هله الفئة وظهور من يقوم بتصير الحق. 8 
إليه حمل هؤلاء بصائرهم على أسيافهم وقاموا لربهم بأمر من يقوم فيهم واعظا 
' ومخوفاً وداعياً ؛ وهذا الحمل يرجحه عودة الضمير إلى الأقرب و هم القوم . 
وقوله : حتى إذا قبض الله رسوله . إلى أخرة 


ا 9 


والآشارة الى العدول يأمر الخلاقة عته الى غيرة 


هذا الفصل منقطع عما قبله لآن صريحه ذكر غاية الاقتصاص حال حياة 
]| الرسول بيلك , وحال الناس قبله وبعده ومعه , وليس في الكلام المتقدم 
غيء من ذلك . اللهم إلآ أن يحمل من طال الأمد بهم في الكلام المتقدم على 
كن اقسلا للم لاضلام لحان 90 اعلواق: جنوي وامسد ا م متهم 
إلى لفتن والوقائع بالنهيب والغارة واشتالوا عن لقاح حربهم : أي أعدّرا أنفسهم 
لها كما نعدّ الناقة نفسها بشول ذنبها للقاحها : أي برفعه . وتسمى شائلا. 
ويكون الضمير في قوله : لم يمنْوا راجعاً إلى ذكر سبق للصحابة فى هذه 
. الخطبة حين قام الرسول ينيك فيهم وبهم للحرب فلم يمنّسوا على الله 
بصبرهم معه وفي نصرة الحق , ولم يستعظموا بذل أنفسهم له حتى إذا وافق 
وارد القضاء انقطاع مدة البلاء بدولة الجاهلية والكفر . حمل هؤلاء الذين لم | 
يمنوا على الله بنصرهم بصائرهم : أي ما كانوا يخفونه من الإسلام في أوله || 
على سيوفهم : أي كشفوا عقائدهم كما سبق القرل فيه أو دماءهم وثاراتهم من 
الكفار » ودانوا لربهم بأمر واعظهم وهو الرسول ميك وحيئذ يصلح قوله : 
حتى إذا قبض الله رسوله . غاية لذلك الكلام على هذا التأويل . 

وقوله ١‏ رجع قوم على الأعقاب . إلى آخره . 

أما على المذاهب الإمامية فإشارة إلى عدول الصحابة بالخلافة عنه 
وعن أهل بيته ديتع إلى الخلفاء الثلاثة » وأمّا على مذهب من صصح إمامة 
الخلفاء الثلائة فيحتمل أن يريد بالقوم الراجعين على الأعقاب من خرج عليه 
!| في زمن نخلافته من الصحابة كمعاوية وطلحة والزبير وغيرهم » وزعموا أن 
غيره أحقّ بها منه ومن أولاده . والرجوع على الأعقاب كناية عن الرجوع عما 
"| كانوا عليه من الانقياد للشريعة وأوامر الله ورسوله ووصيته بأهل بيتهء وغيلة 
:]| السبل لهم كناية عن اشتباه طرق الباطل بالحق واستراق طرق الباطل لهم 
١‏ || وإهلاكها إيَاهم فق الشبه المستلزمة للآراء الفاسدة كما يقال في العرفا : 
:|| أخذته الطريق إلى مضيق . وهي مجاز في المفرد والمركب : 


أما في المفرد فلأن سلوكهم لسبل الباطل لما كأن عن غير علم منهم 
| بكونه باطل ناسب الغيلة فاطلق عليه لفظها ء وأما في المركب فلآن إسناد 


الاشارة الى العدول بأمر الخلافة عنه الى غيره 1 


ال ا 
1 لامعا اران و ا ل هله وخواصه في نصرة ذلك 
7.)) الرأي. ووصلوا غير الرحم : أي غير الرسول بيحثه وترك المضاف إليه للعلم 
]| به . وكذلك هجروا السبب الذي أمروا بمودته ولزومه يريد أهل البيت أيضاً , 
وظاهر كونهم سبياً لمن اهتدى بهم في الوصول إلى الله سبحانه. كما قال 
الرسول يليك : خلّفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي حبلان 
تمدردان الجا إلى ا علي الحوض . فاستعار 
لهم لفظ الحبل . والسبب في اللغة الحبل وأمرهم بمودته كما في قوله 
تعالى : قل لا أسئلكم عليه أجراً إل المودة في فى القربى *204. 

وقوله : ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه . 

إشارة إلى العدول بأمر الخلافة عنه وعن أهل بيته إلى غيرهم » وصلة 

غير الرحم خروج عن فضيلة العدالة إلى رذيلة الظلم ؛» وعدم مودة اولى 
القربى رذيلة التفريط من تلك الفضيلة الداخلة تحت العفة » وكذلك نقسل 
البناء عن موضعه دخول في رذيلة الظلم . ثم وصفهم وصفا إجماليا يكونهم 
معادن كل خطيئة : أي إنهم مستعدون لفعل كل خطيئة » ومهيؤون لها . فهم 
مظائها . ولفظ المعادن استعارة » وكذلك أبواب كل ضارب في غمرة » 
واستعار لفظ الأبراب لهم باعتبار أن كل من دخل في غمرة جهالة أو شبهة يثير 
بها فتنة » واستعان بهم فتحوا له ذلك الباب وساعدوه وحسّنوا له رأيه فكأنهم 
بذلك أبواب له إلى مراده الباطل يدخخل منها. 

وقوله : قدما روا في الحيرة . 

أي ترددوا في أمرهم فهم حائرون لا يسرفون جهة الحق فيقصدونه » 
وذهلوا : أي غابت أذهانهم في سكرة الجهل فهم على سّة من آل فرعون 


رطريقته . وإنما نكر السئة لأنه يريد بها مشابهتهم في بعض طرائقهم وآل 
فرعون أتباعه . 


وقوله : من منقطع إلى الدنيا . إلى آخخره . 


15-150 


الفصل الأول من الخطبة الماثة والخمسين 


تفصيل لهم باعتبار كونهم على سنة من آل فرعمون فمنهم المنقطع إلى 
الدنيا الا او اوفط م من كم ل 
المباين له وإن لم يكن له دنيا » والمنفصلة مانعة الخلو بالنسبة إلى المشار 
إليهم » ويحتمل أن يريد مانعة الجمع » ويشير بمفارق الدين إلى من ليس 
براكن لون اي العافه ا سانا ار ار 

من الدنيا ويحسب أ نه على شيع مع أن جهله بكيفية سلوك سبيل الله يقوده 
يميناً وشمالاً عنها . وبالله التوفيق . 


١٠‏ ومن خطة روعي السلا 
وأَسْتَِينُهُ علي مَدَاجِر الشّيْطَانِ وَمَزَاجِرِه : والاغيضام ِنْ حَبَائل 
وَمَحَاتل . وَشْهَدُ أن تُحَمْدا ْله ورسولة. + ولجيلة به وَصَفْونُهُ . لآ يُوَارئ 
َضْلَهُ ٠‏ ولا يُجْيْرٌ ففْدهُ » أَضَاءَتْ به البلا بعد الضَادلة | ْمُظْلِمَة » وَالْجهَالةٍ 
الْغَالِبَةِ 5 وَالْجَمُوَة الْجَافيَة 2 وَالنْاسٌ يلون الَْرِيمْ 3 وَيَسْتنُونَ الْحَكيمْ . 
يون عَلَى عر وَيَمُونُونَ على كَفرَةٍ؛ َم إنَكمْ مشر العَرَب عْراضُ بايا 
قَدِ آقَرَبَتُ فَانَهُوا سَكَرَاتِ الَعُمَةِ » وَآحَدَرُوا بَوَائِقَ القَمَةٍ وتوا في قُنَام 
الْعَشوَة ٠‏ وَأَعوجَاج افده . عِنْدَ طُلُرع حنينها » َظمُور ميا 0 وَانْتِضَابِ 
قطَبهًا 5 وَمَذَارٍ رَحَاهًا : بدو في مَدَارِجَ خف 2 دول ىو فظاغة جَلِيَقَء 
شَبَابهَا كَشْبَابِ الْعُلام . وَآنَارُهَا كار اسَّلام . نعوَارتُهَا الطّلَمَةٌ بالْمْهُود » 
وك قَائِدٌ جرهم 2 َآِرُْمْ مُقنَدٍبِأوَلِهمْ ؛ يَشَافْسُونَ في دُنيَا ديق 
ويَكالبُونَ على حَمَةٍمُرِيحَةٍ . وَعنْ فليل, يرا أ البح من المتبوع. » وَالْقَائِدُ 
مِنَ الْمَقُود فيتَرَايلُونَ بالْبَعْضَاهٍء ويَلاعَنُونَ عند الاو ْم تي بَعْدَ ذلك 
لع الفتنة اليّجُوفٍ . الْقَاصِمَةَ الرّحْوفٍ 2 فتَرِيعُ فُلْرِبُ بعد اسْتَقَامَة : َل 
رجَالٌ بَعْدَ سَلامَةٍ 0 وَتَخْتَلِتُ الأموَاءُ عند مُجُويهًا وَتَْبِسُ الآرَاءٌ علد 
نوها مَنْأَشْرَفَ لَهَا فَصَمَتْهُ » ون سعى فيهًا حَطمتة ؛ يتكَادمُونَ فيا تَكَادم 
اي شر ؛ وَعِيَ وَجْهُ الأمرِء نَفيض 


ع مه 


فيهًا الْحِكَمَةٌ » وَتَنْطِقُ فيهًا الظّلَمَةُ ارس اع عات ساق 


شرح كلامه (ع) في التحذير عما يقع بعده من البوالق 


بكَلكَلَِا ؛ يَضِيمُ في عُبَارهَا الْوُحَدَانُ » ويَمْلِكُ في طريقِها الركبَاكُ » ثرة بعر 
الْقَضاءِ 2 نحلب بيط الذقاتة وَتكلِم مَنَارَ الدَينٍ 3 وفص عَقدَ الْبقِينَ ' 
َهْرْبُ ِنْهَا لياس . وَيدَيرُهَا الأرْجَاسٌ ء مِرْعَادُ مبْرَاقٌ » كَاشِفَةَ عَنْ سَاقٍ » 
قطمٌ فيهًا الأرحَامٌ » وَيُقَارَقُ ليا الإسّلامٌ ٠‏ برِيَْا سَقِيمٌ , وَطَاعنُهَا مُقِيمْ . 
أقول : المداحر : جمع مدحر. وهي الأمور التي بها يدحر: أي 
يطرد . ومخاتلها : محال غروره التي يخيّل إلى الناس بها ويوهمهم أنها 
نافعة . والبوائق : جمع بائقة » وهي الداهية . والقتام بقتح القاف : الغبار . 
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والعشوة بكسر العين : الأمر على غير بيان ووضوح . والفظاعة : تجاوز الأمر 


الشديد الحد والمقدار لير بالكسر : الحجارة الصم واحدها سلمة 
بكسر السين . والمريحة : المنتنة . ويتزايلون : يتفارقون . ونجومها: 
طلوعها . وأشرف لها : ام والتكادم : التعاض بأدنى 
الفم . والعانة : القطيع من حمر الوحش . والمسحل : المبردء 
والمسحل : حلقة تكون في طرف شكيمة اللجام مدخلة في مثلها . 
والوحدان : جمع واحد . والعبيط : الخالص الطري . 

وصلدر هذا الفصل باستعانة الله تعالى على ما يدحر الشيطان ويزجر 
به . وذلك هو العبادات والأعمال الصالحة المستلزمة لطرده وزجره 
وتطويعه . وعلى الاعتصام من حبائله ومخاتله . وهى الشهوات واللذات 
الدئيوية » واستعار لها لفظ الحبائل وهي إشراك الصائد لمشابهتها إياها في 


استلزام الحصول فيهما للبعد عن السلامة والحصول في العذاب » ومن 


ممادح الرسول ميرك كرنه نجيياً لله : أي مختاراً ؛ وروي نجيّه . وصفوة له 
من خلقه لا يوازى فضله : أي لا يحصل مثله في أحد . إذ كان كماله في 


فقذه إلا بقيام مثله من الناس . وإذ لا مثل له فيهم فلا جبران لفقده . 

وقوله : أضاءت به البلاد بعد الضلالة . 

أي ضلالة الكفر . ووصفها بالظلمة لعدم الاهتداء فيها للحق . 
والوصف مستعار وكذلك وصف الإضاءة به مستعار لاهتداء الخلق به في 
معاشهم ومعادهم . وإسناد الإضاءة إلى البلاد مجاز . أو الجهالة الغالبة على 


قوتيه النظرية والعملية غير مدرك لأحد من الخلق . ومن كان كذلك لم يجبر 1 


والنقمات بأيدي الامراء الظلمة على المسلهين 


بين هو وكشفه بشريعته . والجفوة ال ل ل 


ويستذلون الحكيم 3 وظاهر من عادة العرب إلى الآن استذلال من 


الفعلة من الكفر لأهل كل قرن حيث لا هادي لهم . 


التي يرمون بها كما يرمى الغرض بالسهام . واستعار لفظ الغرض لهم . 


القطب وعسكره الذين تدور عليهم الفتنة 


ثم أخبر أ 


أكثر الخلق . وأراد الب بالطريق ! الله تحا وبكيفية نظا المعام ممأ اة 
م المعايرن 1 


3 من قساوة القلوب وسفك الدماء» ووصفها بما أذ شتقّ منها مبغالة وتأكيداً لها , 
وأراد الجفوة القوية . والناس يستحلون الحريم الواو للحال والعامل أضاءعت 


منهمء وحلم عن الغارة والنهب وإثارة الفتن » واستنهاضه بنسبته إلى الجبن || 
والضعف . ويحيون على فترة : أي على حالة انقطاع الوحي والرسل . وتلك 3 
حال انقطاع الخير وموت النفوس بداء الجهل . ويموتون على كضرة وهي | 


ثم أحذ لت في إنذار السامعين باقتراب حوادث الوقائع المستقبلة 


كانت ألفتن الحادثة كتدمير قوم وإهلاكهم مثلا بحسب استعدادهم لذلك» 
وكان أكبر الأسباب المعدّة له هي الغفلة عن ذكر الله بالانهماك في نعم الدنيا 
ولذاتها استعار للغفلات لفظ السكرات . ثم أمر باتقائها » وحذر من دواهي 


م أمر بالتقبّت أو التبيّن على الروايتين عند اشتباه الأمور عليهم وظهور 
الشبهة المثيرة للفتن كشبهة قتل عثمان التي نشأت منها وقائع الجمل وصفّين ||.. 
والخوارج » واستعار لفظ القتام لذلك الآمر المشتبه » ووجه المشابهة كون 0 
ذلك الأمر ممالا يهتدي فيه خائضوه كما لا يهتدي القائم في القتام عند 
ظهوره وخوضه . واعوجاج الفتنة إتيانها على غير وجههاء ولفظ الجنين 
يحتمل أن يكون حقيقة : أي عند طلوع ما اجتنّ منها وخفى عليكم . 
وكذلك كمينها: أي ما كمن منها واستتر. ويحتمل أن يكون استعارة؛ وعنى 
بقطبها من تدور عليه من البغاة المنافرين استعارة. وانتصابه: قيامه لذلك الأمر. 
وكذلك استعار لفظ مدار الرحى لدورانها على من تدور عليه من أنصار ذلك 


أنها تبدأ في مدارج خفية 2 وأراد بالمدارج صدور من ينوي 


© لايد ام 


عليه 


عقل 


ولما 


تت حلمسأ) 


إلقيام فيها ويقفصد [ يعقد على خ ] إثارتها ٠‏ وكان هذا إشارة إلى فتنة بني 
أمية » وقد كان مبدأها شبهة قتل عثمان . ولم يكن أحد من الصحابة يتوهم 
خصوصية هذه الفتنة وإنما كانوا علموا من الرسول بيك حدوث وقائع وفتن 
غير معيئة الأزمان » ولا من يثيرها ويكون قطباً لها. فحفناة مدازجها كنمان 
معاوية وطلحة والزبير وغيرهم لأمورهم وما عزموا عليه من إقامة الفتنة والطمع 

فى الملك والدولة حتى آل ذلك الطمع إلى الامور القطعية الواضحة بعد 
ا واستعار لفظ الشباب لقيامها وظهورها في الناس » ووجه المشابهة 
السرعة فى الظهور ولذلك أكدها بتشبيه ذلك الظهور بشباب الغلام : أي 

في السرعة . ومع سرعتها لها آثار في هدم الإسلام كآثار الحجارة الملب 
في الجلد . ووجه الشبه إفسادها للبين ولنظام المسلمين كإفساد الحجر ما يقع 


عليه بالرض والكسرء وأشار بالظلمة التي يتوارثونها إل بني ا يعهيد 3 ا 


لابنه إلى آخرهم » وذكر قود أولهم لآخرهم إلى النار. والدخول في الظلم 
والضلالة وإثارة تلك الفتن » واستعار لفظ القود لتهيئة الأول منهم أسباب 
الملك لمن بعده واقتداء آخرهم بأؤلهم في ذلك ؛ وضمير المفعول في 
| يتوارثونها يرجع إلى تلك الفتنة . 

ثم أشار إلى صفة حالهم في إثارة تلك الفتن وتوارثها وهي المنافسة في 
الدنيا الدنية في نظر العقلاء » واستعار لفظ التكالب لمجاذية بعضهم لبعض 
عليها كالمجاذبة بين الكلاب على الميتة . واستعار لها لفظ الجيفة » ورشح 
بذكر المريحة للتنفير عنها . ووجهها كونها مستلزمة لأذى طالبها مهروبا منها 
العقلاء كالهرب من الجيفة المنتنة والانزواء عنها . ثم أخبر بانقضائها عن 
قليل » وكنى عن ذلك بتبرى«التابع من المتبوع والقائد من المقود : أي يتبرء 
كل من الفريقين من الآخر كما قال تعالى : 9 إذ تبرء الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا 274. وقوله : ط قالوا لّوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً 04©. 

وذلك التبرؤ قيل عند ظهور الدولة العباسية فإن العادة جارية بتبرىءالناس 
. || من الولاة المعزولين خصوصاً عند الخوف ممن تولى عزل أولئك أو قتلهم 
:|| فيتبايدون بالبغضاء إذ لم تكن ألفتهم ومحبتهم إلا لغرض دنياوي زال ١‏ 


(لعاكسلكت 
5 الا 


: ما 1ه 58 ا / 1 


ع كلام و ف الاشار: الى انه الامرء القلة_ التي 


م وظهور الفتن من أعمالهم الشنيعة 


ويتلاعنون عند اللقاء . وقيل ذلك يوم القيامة 5 

قوله : وعن قليل. إلى قله : عند اللقاء , 

جملة اعتراضية مؤكد بها معنى تعجبه منهم فكأنه قال : إنهم على 
تكالبهم عليها عن قليل يتبرء بعضهم من بعض . وذلك أدعى لهم إلى ترك 
التكالب عليها . 

وقوله : ثم يأني بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف . وكانت هذه الفتنة هى (|- 
فتنة التتار إذ الدائرة فيها على العرب . وقال بعض الشارحين : بل ذلك إشارة 
إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان كفتنة الدجال . وكنى عن أهوالها 
واضطراب أمر الإسلام فيها بكونها رجوفاً : أي كثيرة الرجف . وطالعها 
مقدماتها وأوائلها 2 وكنى بقصمها عن إهلاك الخلق فيهاء واستعار لها لفظ 
الزحوف ملاحظة لشبهها بالرجل الشجاع كثير الزحف في الحرب إلى أقرانه : 

ثم شرع في بيان أفعال تلك الفتنة بالناس من إزاغة قلوب قوم عن 
سبيل الله تعالى بعد استقامتها عليه .» وضلال رجال : أي هلاكهم في الآخرة 
بالمعاصي بعد سلامة منها 5 واختلاف الأهواء عن إرادة أئله بهجومها 5 
والتباس الآراء الصحيحة بالفاسدة عند ظهررها على الناس فلا يعرفون وجه 
المصلحة من غيره » ومن يطلع إلى مقاومتها وسعى في دفعها هلك ؛ واستعار 
لفظ التكادم . إما لمغالية مثيريق هذه الفتنة بعضهم لبعض أو مغالبتهم 
لغيرهم . وشبه ذلك بتكادم الحمر في العانة . 

ووجه التشبيه المغالبة مع الإيماء : أي خلعهم ربق التكليف من 
أعناقهم وكثرة غفلتهم عمّا يراد بهم في الآخرة » واستعار معقود الحبل لما 
كان انبرم من دولة الإسلام واستعار لفظ الحبل للدين » وكنى باضطرايبه عن 
عدم استقرار قواعد الدين عند ظهور أول هذه الفتنة » وعمى وجه هذا الو 
أي عدم الاهتداء إلى وجه المصلحة , وأشار بالحكمة التي تغيض فيها إلى 
الحكمة الخلقيّة التى عليها مدار الشريعة وتعليمها ؛ واستعار لفظ الغيضص 
]| لعدم ظهورها والانتفاع بهاء وينطق فيها الظلمة بالأمر والنهي + وما بن 5 
.| آراؤهم الخارجة عن العدل ء واستعار لفظ المسحل لما تؤذي به العرب وأهل 


شرح كلامه (ع) في الاشارة الى آثار الفتتن _ 06 


اليادية » ووجه المشابهة اشتراك المبرد أو شكيمة اللجام وما تؤذي به العرب 
جع ال اراد لواش لتحي لاني اين رس 
نحو ذلك . وكذلك استعار لفظ الكلكل لما يدهم البدو منها ملاحظة لشبهها 
بالناقة التي تبرك على الشيء فتسحقه . 

وقوله : يضيع في غبارها الوحدان ويهلك في طريقها الركبان . 


كناية عن عظمتها : ل 0 
والركبان ء ولفظ الغبار مستعار للقليل اليسير من حركة أهلها : أي أن القليل 
من الناس إذا أرادوا دفعها هلكوا في غبارها من دون أن يدخلوا في غمارهاء 
وما الركاق زكى يهم عن الكثير من الناس. . فإنْهم يهلكون في طريقها وعند 
خوضها . وقيل : أراد بالوحدان فضلاء 0 إذ يقال : فلان واحد وقته » 
وبالغيار الشيه التي تغطي الحق عن أعينهم نهم . ويكرن الركبان كناية عن 
لجماعة أهل القرة » ل : أي عند الخوض 
لغمراتها فكيف بغيرهم . وكنى بمرٌ القضاء عن القتل والأسر ونحوهما ‏ 
وظاهر كون الواردات المؤذية أو النافعة واردة عن القضاء الإلهي معلومة 
لكون . وكذلك استعار وصف الحلب لها ملاحظة لشبهها بالناقة » وكنى 
بذلك عن سفك الدماء فيها . ومنار الدين أعلامه وهم علماؤه ويحتمل أن 
يريد قوانينه الكلية .» وثلمها عبارة عن قتل العلماء؛ وهدم قواعد الدين وترك 
لعمل به . وعقد اليقين هو الاعتقاد الموصل إلى علم اليقين أو ! 
ليقين» وهو اعتقاد الشريعة وإيصال ذلك إلى جرار الله تعالى والقرب منه | 
ونفضه هو ترك العمل على وفقه من تغيّره وتبدّله . والأكياس الهاربون منها || 
هم العلماء وأهل العقول السليمة وكل هذه الإشارات معلومة من فتلة من 
ذكرنا . وظاهر كونهم أرجاس النفوس يرجس الشيطان أنجاسها بالهيئات 
البدنية » والملكات الرديئة أنجاس الأبدان بحكم الشريعة , وكنى عن شدتها 
وكونها محل المخاوف برصفي المرعاد والمبراق المستعارين ملاحظة لشبهها 
بالسحابة كثيرة البروق والرعود وبوصف كشفها عن ساق عن إقبالها مجردة 


الإسلام : 


0 


ا ْ) ونهي السامعين أن يكونوا أتصاراً لها 


ا ل ال ل 2 ا 
المعاصي والآثام مع كونه ليس كذلك ٠.‏ إذ من الظاهر أن السالم في هذه 
الفتنة من معصية الله قليل بل أقلّ من القليل . ولعله عند الاستقرا أء لا 
يوجد ), وأشار بظاعتها إلى من يعتقد أنه متخلف عنهاء وغير داخحل فيها وظاهر 
كونه غير منحرف عنها » ويحتمل أن يريد أن من ارتحل عنها خوفاً لا ينجو 
منها . وبالله التوفيق . 

منها : بين قتيل مَطلول. وَخَائِفٍ مُسْنْجيرٍ , يُحْلُونَ عفد الأيَمَانٍ» 
لحرو الإِيمَانِ , فالا تكونوا أنصَابٌ لفن » وَأعْلام لبد 3 وَالْرَمْا ما عُقَدَ 
عل حَبْلُ الْماقة , وَييثْ عليه أَرْكَانُ الطَاَةٍ » َافْدَمُوا عَلَى الله مَطُلُومِينَ 
ولا تَقَدَمُوا عليه ظالِمِينَ . وَآنقُرا تقرا مَدَارِجَ الشّمْطَانٍ » رَمَهَابِطَ الْعُنْوَانْ وَل 
م ٠‏ فَإنكُمْ بعيْن منْ خَرَمْ عَلَيْكُمُ الْمَمْصِيْةَ . وَسَهُلَ 
لَكُمْ سُبْلَ الصّاعَةٍ 

مر م ٠‏ 
ويختلون : يخدعون . واللعى : جمع لعقة » وهي اسم لما تتناوله الملعقة ا 
مرة , 


يشبه أن يكون صفة حال المتمسكين بالدين في زمان الفتنة الأولى . 
وقوله : يختلون . إلى قوله : 0 3 

3 صفة حال استجلاب هؤلاء المقتولين : ي أنهم يخدعون بإعطاء‎ ١ 
00 5 الأقسام والعهود الكاذية وذلك كخداع‎ 0 
روي يختلون بالبناء للفاعل فيكون وصف حال أهل الفتنة وأتباعهم . ثم أخذ |؛‎ ]|)٠ 
: في نيهي السامعين أن يكونوا أنصارا للفتن التي يدركونها , وأعلاماً للبدع‎ |] 
أي رؤساء يشار إليهم فيها » ويقتدى بهم كما يشار إلى الأعلام البيّنة ويقتتدى‎ / 
. بها » وفي الخبر كن في الفتئة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب‎ || 

(' وقوله : وأقدموا على الله مظلومين . 

ليس المراد منه الأمر بالانظلام فإِنْ ذلك طرف التفريط من فضيلة 


لق 


أصل الخطبة المائة والواحدة والخمسين في تحميد الله تعالى 0 ا 


”|| العدالة » وهي رذيلة بل المراد نكم إذا كانت لكم مكنة من الظلم فلا تظلمرٍ 
“| ولو استلزم ترك الظلم انظلامكم» وهو كسر للنفوس عن رذيلة الظلم خصوصاً 
نفوس العرب فإنها أكثر تطاولاً إلى الظلم وأمنع عن قبول الانظلام والانفعال 
عنه وإن استلزم الظلم كما أشار إليه العربي . 

ومن لم يذدعن حوضه بسهامه 2 يهدم ومن لايظلم القوم يظلم 

ومدارج الشيطان : طرقه ٠‏ وشي الرذائل التي يحسّنها ويقود إليها » 
وكذلك مهابط العدوان محاله التي يهبط فيها . وهي من طرق الشيطان 
أيضاً » ولعق الحرام كناية عما يكتسبه الإنسان من الدنياء ومتاعها على غير 
الوجه الشرعي » ويه باللعق على قلتها وحقارتها بالنسبة إلى متاع الآخرة » 
ونه على وجوب الانتهاء عما نهى عنه بقوله : فإلكم بعين من حرم عليكم . 
إلى آخره يقال : فلان من فلان بمرأىّ ومسمع وبعين منه إذا كان مطلعا على 
أمره : أي فإن الذي حرّم عليكم المعصية وأوجب عليكم طاعته مطلع عليكم 
وعالم بما بما تفعلون » وذلك أردع لهم من النهي المجرد , ولفظ العين مجاز 
في العلم . 


- ومن خخطبة له (عليه السلام) 

الْحَمْدُ له الذّال عَلَى وجوه بَِلْقدِ . وَبِمُعَنتِ خُلْقِهِ على زليه 
َباشْياهِهمْ على أن لا سْبَه 4 ٠‏ لا تلم المَشَاعِرٌء ولا نجه السَوَايَرٌ ؛ 
يراق الصَّائْع وَالمضْنوعٍ وَالْسَادٌ وَالْمَحَدُودِ » وَالرّبٌّ وَالْمَرْئُوبٍ » الأحَد 
بلا تأييل عَدَدٍ) وَالخَالِق لا يمغنى حَرَكةٍ وَنْصب » والشويع, لآ بأدَاقٍ 
َالْْصِيرٍ بلا هربق آلْق وَالشَامِدٍ لآ بمُمَاسّةٍ » وَالَائْن لا , بعَرَاعِي مَنَافةٍ ْ 
وَالطامِرٍ لا رفن » َالَْاطِنِ لآ بلَطافٍ 3 َانَ من الأشْيَاءِ بِالعَهْرِ لها وَالْقَذْرَةٍ 
عليهاء وَبَت لياه به اضوع لَه والرجوع ِلَيْهِ » مَنْ وَضْفَهُ فق 1 
حَدَّهُ » ومن حَدَهُ فقَذْ عَدَهُ , دن عَدَهُ فد أنطل أل » َمَنْ قال « كف ؟» 0 


ققد آسْتوْضْفَة , ومن نّْ قال « أبن بن ؟) ققد حير عَالِمْ إذلآ مَعْلُم ع ورت ذلا 38 
مَرْبُوبٌ , وَقَادرٌ إِذ لا مَقَدُورٌ . 


: 707 3 ُ 


0 ْ باعتبارات من أوصافه ‏ عر وجل - 


أقول : المشاعر : الحواس . إذ هي محل الشعور . 

وقد حمد الله تعالى باعتبارات من أوصافه 3 وفي الفصل أبحاث من 
العلم الإلهي : 

الأول : : الإشارة لق وجوده تعالى الواجب 3 وللساس فى إثباته 
طريقان : ١‏ 

إحديهما : إثبات وجوده بالنظر في نفس الوجود ٠‏ وقسمته إلى أقسام 
حاصرة ١‏ وتقرير هذه الطريقة أن يقال : لاشك في وجود موجود فذلك 
الموجود إن كان واجحب الوجود فهو المطلوب » وإن كان ممكتاً افتقر إلى مؤثر 
بناء على أنْ العلة المحوجة إلى المؤثر هي الإمكان , وذلك الموجود إن كان 
ممكناً افتقر إلى غيره ولزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان : 4 

أما الأول : فلأنه لو افتقر كل واحد من الأمرين إلى الآخر باعتبار واحد 

وأما الثاني :فلأئه ولو كانت سلسلة من علل ومعلولات لا نهاية لها في 


ا الوجود لكان مجموعها ممكناً لافتقاره إلى الأجزاء التي هي غيره وبمجموعها 
| علّة تامة فهي إما نفسه وهو محال بالبديهة أ ا ٠.‏ لآن 


العلة التامة للمركب علّة أولاً لأجزائه وإلا لتوقف على علّة أجز اله فلم تكن 
علّة تامة له. بل هي مع علّة أجزائه هذا خلف , وإذا كانت علة المركب علّة 
أولاً لأجزائه لزم كون ذلك الجزء المؤثر في المجموع مؤثراً في نفسه أولاً . 
وفي :عله السابقة. فبلزم تقدمه علق نفشه بمرانب غيب متناهية) وذلك باطل 
بالبديهة فبقي أن يكون المؤثر في ذلك المجموع إما أمراً خارجا عنه أوبما 
يتركب من الداخل واللخارج عنه لكن القسم الثاني أيضاً باطل لأن الداخل لما 
كان جزءاً من العلة المركبة فله تقدم عليها. وهي متقدمة على مجموع 
الممكنات فلها تقدم علي عليه ؛ وعلى أجزائه فجرؤها كذلك فله تقدم على نفسه 
وعلى علله وهو باطل فبقي الأول لكن الموجود المخارج عن كل الممكنات 
لا يكون ممكناً. ال 0 العليين 
الذين يستدلون به على مخلوقاته ويسمونه برهان اللم . 

وأما الطريق الثانية: فهي الاستدلال بالنظر في المخلوقات وطبائعها 


ويام 7 وشن كيه 0 5 


شرح || الخطبة المائة والواحدة والخمسين 


وإمكانها وتكثرها وقبولها للتغيّر والتركيب على مبادئها . ثم على المبد 
الأول جلت عظمته ‏ وهي طريق الطبيعيين وهي التي أشار إليها بنك | 
له : الدال على وجوده بخلقه » والمتكلمون فرعوا هذه الطريق إلى أربع ||20 

طرق : 

أحدها : أنهم استدلوا بحدوث هذه الذوات على إمكانها وبإمكانها 
على حاجتها إلى موجد ومؤثر . وهي طريق الأشعري وأبي الحسين البصري 
والمتأخرين من المتكلمين . 

الثانية : استدلوا بحدوث هذه الذوات فقط على وجود محدث لها من 
غير نظر إلى الإمكان فقالوا : الأجسام محدثة وكل محدث فله محدث ٠‏ 
والمقدمة الأولى استدلالية؛ والثانية عندهم بديهية . 

الشالثة : استدلالهم بإمكان الصفات . وذلك أن بيَنوا أن الأجسام 
الفلكية والعنصرية متماثلة » ثم قالوا : رأينا بعضها ققد اختص بصفات ليست 
ا للآخر فذلك التخصيص ليس للجسمية ولا للوازمها , وإلآا لوجب في كل 
ا ل ل لم ل 
العارض كالكلام في الأول ويلزم التسلسل » ولا للطبيعة كما يقول بعض 
الناس لأنها لا تفعل في المادة البسيطة كالتقطة مثلاً فعلاً مختلفاً فبقي أن 
يكون ذلك التخصيص لمدبر حكيم وهو مرادنا بالصانع . 

الرابعة : الاستدلال بحدوث الصفات وهو ظاهرء وتقرير هذه الطرق 
وما لها وعليها في الكتب الكلامية » وينبغي أن يخصص المتكلم قوله لل : 
الدال على وجوده بخلقه الطريقة الأولى لهم . والثالثة فإنه نع جعل || 
الحدوث دليلاً على الأزلية , 


البحث الثاني : في أزليته ٠.‏ وبيانه ما ذكره نزئتم بقوله : وبمحدث 
خلفه على أزليته » وتقرير هذه الدلالة أنه قد ثبت في موضعه أن جميع 0 
المحدثات صادرة عن قدرته تعالى ومنتهية عندها فلو كان هو محدثاً لكان / 
محدثاً لنفسه وهو باطل بالضرورة . ا 
البحث الثالث : أنه لا مثل له ولا شبيه . وإليه الإشارة بقوله : 
وباشتباههم على أنه لا شبيه له. وأراد اشتباههم في الحاجة إلى المؤشر 


أ 11ت 


7 في تنزيهه تعالى عن أوصاف المخلوقين 


:)| والمدبر . وتقرير هذه الطريق أن نقول : إن كان تعالى غنياً عن المؤثر فلا 


2 شبيه له في الحاجة إليه لكن المقدم حقٌ . فالتالي مثله . وقيل : أراد 


0 اشتباههم في الجسمية؛ والجنس والنرع والأشكال والمقادير والألوانت ونحو 
5 ذلك . وإذ ليس داخلل تحت جنس لبراءته عن الشركيب | المستلزم للإمكانء 
ولا تحت النوع لافتقاره ف فى التخصيص بالعوارض إل غييره بولا بذي مادة 
لاستلزامها لون ا لي المذكورة ء 
ا والأول أعم في نفي الشبيه . 

البحث الرابع : أن المشاعر لا تستلمه » وبيانه أن استلام المشاعر 
0 0 القائمة بها. وإذ قد تنرّه قدسه تعالى عن 

: الجدة رإراحقها يقد عن إدراك المشاعر ولمسها . 

البحث الخامس : أن السواتر لا تحجبه ؛ وبيانه أن الحجاب والستر 
من لواحق ذي الجهة والجسمية ء وإذ تنزّه قدسه علها فقد تنزه عن الحجب 
والستر المحسرسين . 

وقوله : لافتراق الصانع والمصنوع . إلى قوله : والمربوب . 


التعليل راجع إلى الجمل المتقدمة كلها . إذ كان لكل من الصائع 
والمصنوع صفات تخصّه ويتميز بها وهي أليق به . وبها يفارق الآخر 
فالمخلوقية والحدوث والاشتباه والملموسية بالمشاعر والحجب بالسواتر من 
لواحق الأمور الممكئة المصنوعة » ومما ينبغي لها ويليق بها » والوجود الأزلي 
الذي لا شبيه له المنزه عن المشاعر وححجب السواتر من لواحق الصائع الأول 
الواجب . وهو الذي ينبغي له ويليق به , ويضاد ما سبق من أوصاف 
الممكنات , وأراد بالحاد خالق الحدود والئهايات وهو الصانع » واعتبار 
الصانع غير اعتبار الرب لدخول المالكية في مفهوم الربوبية دون الصنم . 

البحث السادس : في وحدانيته وقد سيق برهائها » وأراد بقوله : ليس 
بمعنى العدد أن وحدانيته ليس بمعنى كونه مبدءٌ لكشرة تعد به كما يقال في 
أول العدد واحد . وقد علمت فيما سبق أن الواحد يقال بالاشتراك اللفظي 
.]| على معان عديدة عرفتها وعرفت إطلاق الواحد عليه تعالى بأي معنى هوء 


شرح الخطبة المائة والواحدة والشمسين 


وأنّه لا يجوز أن يكون مبدء للعدد بل هو تعالى واحد بمعنى أنه لا ثاني له في 


يفته من كماله شيء بل كل ما ينبغي أن يكون له فهو بالذات والفعل . 

البحث السابع : في كونه تعالى في خالقيته منزهاً عن الحركات 
والمتاعب . وقد عرفت لميّة ذلك في الخطبة الأولى » وهو كونهما من لواحق 
الأمجسام المنزّه قلسه عنها . 

البحث الثامن : كونه سميعاً لا بأداة : أي لا بسمع » وقد سبق بيانه 
في الخطبة الأولى . 

البحث التاسع : كونه بصيراً لا بتفريق الآلة . وتفريقها إما عبارة عن 
ْ بعث القوة الباصرة وتوزيعها على المبصرات . وهذا المعنى على قول من 

جعل الإبصار بآلة الشعاع الخارج من العين المتصل بسطح المسرئي أظهر 

فإن توزيعه أوضح من توزيع الآلة على قول من يقول : إن الإدراك يحصل 
بانطباع صورة المرئي في العين » ومعنى التفريق على القول الثاني هو تقليب 
الحدقة وتوجيهها مرة إلى هذا المبصرء ومرة إلى ذاك كما يقال : فلان مفرّق 
الهمة والخاطر إذا وزع فكره على حفظ أشياء متباينة ومراعاتها كالعلم 


وتحصيل المال » وظاهر تنزيهه تعالى عن الإبصار بآلة الحس لكونها من || 


توابع الجسمية ولواحقها 


البحث العاشر : كونه تعالى شاهداً : أي حاضراً لا بمماسة شيءء 
والمراد تنزيه خضوره عن مماثلة حضور الجسمانيات ت المستلزم للقرب 
المستلزم لمماسة الأجسام وتقارب أين من أين فهو تعالى الحاضر بعلمه عند 
كل شيء والشاهد لكل شيء من غير قرب ولا مماسة ولا أين مطلقاً لتنزهه 
عن الجسمية ولواحقها . 

البحث الحادي عشر : أنه تعالى مبائن للأشياء لا لا بتراخي مسافة : أى 
أن مباينته للاشياء لا تستدعي ابيز بالرضع والأين بل بذاته فقط . وقد سبق 
تقرير ذلك في الخطبة الأولى أيضاً 


ْ الح اوضر ود ار و ا 


ا مرت 


الوجود بمعنى أنه لا كثرة في ذاته بوجه لا ذهناً ولا خخارجاً , وبمعنى أنه نولم ] 


لل الا الك 0 د البصر والباطن منها ما كان ْ 


في تنزيهه تعالى عن أوصاف المخلوقين 


لعفا إما افع حك ل مف 
من هانين الكيفيتين » وقد شرحنا هلين الوصفين غير مرة . 

البخث الثالث عشر ‏ يه بان - الآشياء بالقهر لها والقدرة 0 
ل له أ لها غالباً 
عليها ومستولياً » وكونه قادراً على إيجادها وإعدامها . والذي ينبغي لها كونها 
خاضعة في ذل الإمكان والحاجة لعزّته وقهره وراجعمة في وجودها وكمالاتها 
إلى وجوده . وبذلك حصل التباين بينها وبينه . 

البحث الرابع عشر : : تنزيهه عن الصفات الزائدة بالقياس الذي ذكره 


3 بقوله : من وصفه فقد حذّه . ومن حدّه فقد عدّه ‏ وقد مرٌّ هذا القياس بعينه 


في اللخطبة الأولى بأتم تقرير وأبلغ تحقيق غير أنه قال هناك : ومن أشار إليه 
فقد حذه » وقال هيهنا : ومن وصفه فقد حدّه لكن المراد بوصفه هنا هو إشارة 
الوهم إليه. واستثباته بكيفيات وصفات فيكون معنى العبارتين واحد 

وقوله : ومن عذه فقد أبطل أزله 5 

لما كان عدّه عبارة عن جعله مبدءا لكثرة معدودة أو عن كونه ذا أجزاء 
معدودة » وكان ذلك من لواحق الممكنات والمحدثات الغير المستحقة للأزلية 
بالذات لا جرم كان من عدّه بأحد الاعتبارين مبطلا أزله الذي يستحقه لذاته. 

البحث الخامس عشر : تنزيهه أن يسأل عنه بكيف لأنها سؤال عن 
الكيقية والصفة وهو معنى قوله قد استوصفه 3 وقد بيّنا تدزيهه تعالى عن 
الكيفيّات والصفات . 

البحث السادس عشر : تنزيهه عن السؤال عنه بأين » وذلك لأنها سؤال 
عن الحيز والجهة اللذين هما من لواحق الأجسام » وقد بيْنا تنزيهه تعالى عن 
الجسمية وما ينبغي لها فليس هو سبحانه في مكان وهو في كل مكان بعلسه 
وإحاطته , 

البحث السابع عشر : كونه تعالى عالما . إذ لا معلوم . إلى قوله : 


مقدور . 


فصل آختر من الختطبة السابقة يؤمى الى ظهور الخلافة عليه 


وقد علمت معنى علمه وربوبيّته وقدرته » وعلمت أن الإشارة بإِذ إلى 
اعتبار تقدّمه بذاته على معلوماته ومعلولاته » وظاهر عند ذلك الاعتبار أنه لا 
معلوم في الوجود سوى ذاته لذاته ولا مربوب ولا مقدور موجود هناك . بل هي 
واجبة التأخر عن ذلك الاعتبار سواء كانت بعد ذلك محدثة كلها كما عليه 
المتكلّمون أو بعضها كما عليه الأوائل » وبالله التوفيق والعصمة . 

منها : فَذطَلع طَالِعُ» ولمع لامع ولاح لابخ ؛ وآغتذل مَائِل» | 
وَاسْتَبْدَلَ الله قو قَوما ٠‏ يوم يَؤُمأء وَالْتَطُوُنا الْعْيْرَ الهظاز ١‏ الْمُجْدِبِ 
المطرء, انما الأئة قوم م الله عَلَى حُلْقوء وَعرَفَاوهُ عَلَى عبَادِ » لا يَدْخُلُ 
الجنة امن مرتهع َعَرَفُوهُ» ولا يَدخلُ الثارَ إلا مَنْ لكَرَهُمْ وَالكرُوة . 


نوا 


إن لله َعَالَى حَضُعُمْ بالإشلام. 1 وَآسْمَخلَصَكُمْ له 3 وَذْلْكَ ل آسْمْ 

د أَصطفى الله تعالَى مَنْهَجَهُ, وَييْنَ بج » مِنْ ظَاهِرٍ 
عِلْم ؛ وَبَاطِن جكُم . ٠‏ لا تفى عَرَايئُهُ ٠‏ ولآ تْقْضِي عجَائِبُهُ ٠‏ فيه مَرَابمُ 
للع . وَمَصَابِيحٌ الطلم, ٠‏ لا تفتَحْ الْحَيْراتُ إل بمَفاتيجِدٍء ولا تكُشْفُْ 
الظُلَمَاتٌ إللآ بمصابيجه 2 مدخن عدا 3 زعي مرغاة» فيه شِفَاءُ 
الْمُشْتَفِي ١‏ وَكِمَايهُ المكتفي . 

أقول : العرفاء . جمع عريف وهو النقيب » وهودون الرئيس 

وأشار بطلوع الطالع إلى ظهور الإمرة والخلافة عليه , وانتقالها إليه » 
وبلموع اللامع إلين: ظهورها من حيث هي حق لهى وسطوع أنوار العدل 
بصيرورتها إليه » وبلوح اللائح إلى ما يلحق انتقالها إليه من الفتن والحروب 
الموعودة التي لاحت أماراتها يومئذ . وقال بعض الشارحين : المراد بالثلاثة 
معنى واحد ؛ وهو انتقال الخلافة إليه . 

فقوله : واعتدل مائل . 

0 الخلافة فيمن كان قبله في نظره . إذ كان اعتقاده أنه أولى بها 
وأن العدل أن يكون فيه .» واعتدل ذلك المائل بانتقالها إليه ء واستبدل الله 
بقوم : أي من سبق عليه قوماً : أي وهو وتابعوه ؛ وبيوم يوماً كناية عن زمائهم 


بزماتهم . 
0 


وذكر يعض احواله والأئمة من ولده وحال محبيهم 


وقوله : وانتظرنا الغير انتظار المجدب المطر . 

إشارة إلى ما كان يتوقعه من انتقال هذا الأمر إليه » وأراد بالغير تغيّرات 
الدهر وتقلبات الأحوال . 

فإن قلت : أليس هو المطلق للدنيا فاين هذا القول من طلاقها ثلاثاً ؟ 

قلت : إِنْه يطلقها من حيث هي دنيا . ولم يردها لذاتها . ولم يطلقها 


من حيث يعمر بها الآخحرة بإنكار المنكرات , وإظهار العدل وإقامة عمود || 


الدين وحراسته. فإنَ طلبه لها إنما كان لذلك كما سبق في قوله لابن عباس 
بذي قار وهو يخصف نعله . وشبّه اننظاره للغير بانتظار المجدب للمطر ء 
ووجه الشبه شذّة التوقع وانتظاره . ويمكن أن بلاحظ في وجه الكينة لواحق: 


الأمرين المننظرين . إذ من لواحق ما اننظره هو عن الغير وانتقال الأمر إليه 
شمول العدل وظهور الحق في موارده المشبه لوقع المطر في الأرض 
المجدية + واستلزامه للخير والبركة . ثم شرع في تعريف حال الأئمة وما 
نصبوا له . 

وقوله : لا يدخل الجنة إل من عرفهم وعرفوه . 


معناه أن أهل كل عصر لا يدخلون الجنة إلا بمعرفة إمامهم ومعرفته 


لهم . وأراد الأئمة من ولده عبشم ومعرفتهم معرفة حق ولايتهم وصدق 
إمامتهم . وبيان الحصر من وجهين : 
5 ا 
أحدهما : أن دخول الجنة لا يمكن لأحد من هذه الامة إلا باتباع 


الشريعة ولزوم العمل بهاء ولا يمكن ذلك إل بمعرفتها ومعرفة كيفيّة العمل || 


بها ء ولا يمكن ذلك إلآ بييان صاحب الشريعة والقائم بها. وإرشاده 
وتعليمه » وذلك لا يمكن إلا بمعرفة المأموم للإمام وحقيّة إمامته وصدق ولائه 
له ليقتدي به. ومعرفة الإمام للمأموم ليهديه فإذن دخول الجتة مستلزم لمعرفة 
الإمام للمأمومين ومعرفتهم له . 

الشانى : إِنْ معرفة هؤلاء الأئمة على رأيه بإئف كما هو المشهور 
المنقول عنه . ومعرفة حقيّة إمامتهم وصدق ولايتهم ركن من أركان الدين فلا 
يدخل الجنة إلا من أقامه » ومن عرفهم كذلك وجب معرنتهم له بذلك . 


:0 7/7 د واي 7 “لامو هاي 


فإن قلت : فنحن نرى كثيراً من شيعة هؤلاء الأئمة ومحبيهم لا تعرفهم 
الأئمة ولا يرون أشخاصهم . 

قلت : لا يشترط في معرفتهم لمحبّيهم ومعرفة محبّيهم لهم المغرفة 
الشخصيّة العينيّة بل الشرط المعرفة على وجه كلي . وهو أن يعلموا أن كل 
من اعتقد حق إمامتهم وأهشدى بما التشر من هديهم فهو ولي لهم . ومقيم 

لهذا الركن من الدين فيكونون عارفين بمن يتولاهم على هذا الوجه . ومن 
يتولآهم عارفاً بهم لمعرفته بحقيّة ولايتهم » واعتقاد ما يقولون وإن لم يشترط 
المشاهدة والمعرفة الشخصية . وأما أنه لا يدخا ل النار إل من أنكرهم وأنكروه 
فهو أيضاً حق وذلك أن دخول الجنة مستلزم لمعرفتهم على الوجه الذي 
قرّرناه» ومنحصر فيه فكل واحد واحد ممن يدخل الجنة عارف بهم . وذلك 
يستلزم أنه لا واحد ممن يدخخل الجنة بمنكر لهم لأن معرفتهم وإنكارهم مما 
لا يجتمعان في ملزوم واحد . 

إذا عرفت ذلك فنقول : إن من أنكرهم فأنكروه لا يجوز أن يكون أعم 
ممن يدخل النار : أما أولاً فللخبر المشهور من مات ولم يعرف إمام وقته مات 
مينة جاهلية دل الخبر على أن إنكارهم مستلزم للميتة الجاهلية المستلزمة 
لدخول النار. 

وأما ثانياً فلأنه لو كان أعم لصدق على بعض من يدخل الجنة فبعض 
المنكر لهم يدخل الجنة فينعكس بعض من يدخل الجنة منكر لهم » وقد بينا 
أنه لا واحد ممّنٍ يدخل الجنة بمنكر لهم هذا خلف , وكذلك لا يجوز أن 
يكرن أخصٌ وإلآ لصدق على بعض من يتولاهم ويعترف بصدق إمامتهم أنه 


يدخل النار لكن ذلك باطل لقول الرسول ء د ملت : يحشر المرء ء مع من أحبٌ » 
ولقوله اللواحتاردل سر ستيه ١‏ الم عر ا ا 
لخر تاوما لبر نه 


وقد ثبت أنهم مرلثم بل سكم إلى الجنة يحشرون فكذلك من أحبّهم واعترف 
بحقية إمامتهم » ودخول الجنة مع دخول النار مما لا يجتمعان فثبت أنه لا 


سويد ود دلق يدحل النار فقد ظهر إذن صدق هذه الكلية 
أ 


شرح كلام له (ع) حين انتقلت اليه الخعلافة 1 


يضا ٠‏ ووجة الحضر فيه . ثم أخذ في إظهار مّة الله تعالى عليهم بالقرآن || 


اكد وإظهار منة الله تعالى عليه بالقرآن الكريم 


الكريم وتخصيصهم به من سائر الكتبا واستخلاصهم له وإعدادهم لقبوله 
من سائر الأمم . ثم نه على بعض أسباب إكرامه تعالى لهم به أما من جهة 
اسمه فلأنه مشتق من السلامة بالدخول في الطاعة . وأما من معناه فمن 
وجوه : 

أحدها : أنه مجموع كرامة من الله لخلقه لأن مدار جميع آياته على 
هداية الخلق إلى سبيل الله القائدة إلى جئته . 

الثاني : أن ألله تعالى اصطفى منهجه ؛ وهو طريقته الواضحة المؤدية 
للسالكين بأيسر سعي إلى رضوان الله . 

الثالث : أنه تعالى بِيّن حججه وهي الأدّلة والأمارات . ومن للتمييز 
والتقسيم هنا تقسيم الحجج إلى ظاهر علم » وأشار إلى ظواهر الشريعة 
وأحكامها الفقهية وأدلة تلك الأحكام : وباطن حكم وأشار به إلى ما يشتمل 1 
عليه الكتاب العزيز من الحكمة الإلهية وأسرار التوحيد وعلم الأخلاق || 7 
والسياسات وغيرها ., 

الرابع : أنه لا نفنى عزائمه [ غرائبه خ ] وأراد بالعزائم هنا آياته || : 
المحكمة وبراهينه العازمة : أي القاطعة . وعدم فنائها إشارة إِما إلى ثباتها ١|‏ 
واستقرارها وطول المدة وتغيّر الأعصار ‏ وإمًا إلى كثرتها عند البحث والتفتيش 1 
عنها , 


الخامس : ولا تنقضي عجائبه ؛ وذلك أنه كلما تأمله الإنسان استشرج 
منه بفكره لطائف معجبة من أنواع العلوم لم يكن عنده من قبل . 


السسادس : فيه مرابيع النعم . واستعار لفظ المرايسع هي الأمطار 
تأتي زمن الربيع فتحبي الأرض وتنبت الكلاء لما يحصل عليه الإنسان من 1 
النعم ببركة القرآن ء ولزوم أوامره ونواهيه وحكمه وأدابه : أمَا في الدنيا 7 
فالنعم التي تحصل ببركته لحامليه من القراء والمفسرين وغيرهم ظاهرة || 
الكثرة » وأما بالنسبة إلى الآخرة فما يحصل عليه مقتبسو أنواره من الكمالات 
المسعدة ف الآخرة من العلوم والأخلاق الفاضلة أعظم لعمة وأتم فضل 7 
ووجه الاستعارة ظاهر. ش 


ا م 26 ليهو" لولمه لسوردية 


شرح كلامه (ع) حين انتقال الخلافة اليه 


السابع : أن فيه مصابيح الظلم؛ واستعار لفظ المصابيح لقوانينه 
وقواعده الهادية إلى الله في سبيله كما يهدي المصباح في الطريق المظلمة . 

لثامن : أنه لا تفتح الخيرات إل بمفاتيحه » وأراد الخيرات الحقيقية 
الباقية» واستعار لفظ المفاتيح لمناهجه وطرقه الموصلة إلى تلك الخيرات» 
ووجه الاستعارة كونها أسباباً موصلة اليها. كما أن المفاتيح أسباب موصلة إلى 
خيرات الخزائن مثلا . 

لتاسع : ولا تتكشف الظلمات إلآ بمصابيحه . وأراد ظلمات الجهل » 
وبالمصابيح قوانينه كما سبق استعارة . 


لعاشر : كونه قد أحمى حماه : أي هيأه وعرضه لأن يحمى كما 
يقال : أقتلت فلاناً وأضربته إذا هيأته للقتل وعرّضته للضرب . واستعار لفظ 
الحمى لحفظه وتديره والعمل بقوانينه ووحه الاستعارة أن بذلك يكون حفظ 
الشخص وحراسته : أما في الدنيا فمن أيدي كثير من الظالمين لاحترامهم 
حملة القرآن ومفسريه » ومن يتعلق ا وأمًا في الآخرة فلحمايته حفظته 
ومتديريه والعامل به من عذاب الله كما يحمي الحمى من يلوذ به . ونسبة 
الإحماء إليه مجاز إذ المعرض له أن يتدبر ويعمل به هو الله تعالى 
ورسوله نيياك وحملته) وقيل : أراد بحماه محارمهة » وأحماه : أي منع 


والفرسلم 5 
بلواهيه وزواجره أن يستباح محارمه 2 وهو أخص مما قلناه أولا : 

الحادي عشر : وكذلك أرعى مرعاه : أي هيأه لأن يرعى . واستعار 
لفظ المرعى للعلوم والحكم والآداب التي يشتمل عليها القرآن ووجه 
المشابهة أن هذه مراعي النفوس الإنسانية. وغذاؤها الذي به يكون نشؤها 
العقلي ونماؤها الفعلي. كما أن المراعي المحسوسة من النبات والعشب غذاء 
| للأبدان الحيوانية التي بها يقوم وجودها . 

الثاني عشر : فيه شفاء المشتفي : أي طالب الشفاء منه : أما في 
الأبدان فبالتعوذ به مع صدق النية فيه وسلامة الصدور . وأما في النفوس 
فلشفائها به من أمراض الجهل . 1 

الثالث عشر : وكفاية المكتفي , وأراد بالمكتفي طالب الكفاية : أما 
من الدنيا فلآن حملة القرآن الطالبين به المطالب الدنيوية هم أقدر أكثر الناس 


0 على الاحتيال 3 في تحصيل مطالبهم وكفايتهم بها 3 وأما في الآخرة فلأن 


0 أصل الخطية الماثة والاثثين والخمسين يؤمى فيها الى صفة مطلق الضال 1 0 


طالب الكفاية منها يكفيه تدبر القرآن وروم مقاصده في تحصيل مطلوبه 
منها . وبالله التوفيق . 


الك ا - ومن خطبة له اعليه السلام) 


وَهُرْ في مُهل منَ الله وى مَعْ الْعَافِلِينَ » وَيغْدُو مَمْ الْمُذْنِينَ . بلا 
سبيل قاصِدٍ ء ولا إمَامٍ قَائِلٍ : 


أقول : هذا الفصل يشتمل على صففة مطلق الضال , وأشار بالمهلة 
إلى مدة عمره المضروبة له من الله تعالى . وبهويه مع الغافلين إلى سقوطه 
بسإنا هي ل ا ا لفظ الهوى 
لذلك الانخراط وتلك اا ا ا و د 
الغفلة ومسالك الجهل ينحط بها عن درجة أهل السلامة ٠‏ ويهوي في مهابط 
الهلاك وهي الرذائل المبعدة عن الله تعالى كما أن الهاوي من علرٌ كذلك , 
ريغلو مع الانيين موافقته لهم فيما هم فية.ء ومستارقده إلى المعاصي من 
غير أن يسلك سبيلا قاصداً للحق ويتسع إماماً يقوده إلبه من استاذ مرشد أو 
كتاب أو سنة . وبالله التوفيق . 


منها : حَنى ذا عَذْفَ لَهُمْ عن جَرَاِ منصيتهم , وَآنْتَحَرْجَهُمْ مِنْ 
جُلابيب عََْبِهمْ ٠‏ آسْتبلُوا مُذبراء وَآسْتَذبَوُوا مُفبلا  ٠‏ فلم يعوا با دكا 
من لهم » وَل نا قَضوًا بنْ وَطَرحِمْ ! َي أحدَركم ونَْبي هذه الْمَْرلََ , 
تع مره بنسه + فَمَا البصِيرُ من سمع فتك وَنَطر روانم 
لمر نَم سْلَكَ ددا وَافِا يجب يه الصَرْعَة في الْمََاوِي , وَالضصَلال 
في الْمَغَاوِي ؛ ولا يعِينُ عَلَى نقبه الغواة بتعسفٍ في حي , أو تخريف في 
نطق » أو نَحَوْفٍ بِنْ صِدْقٍ أن ها لامع مِنْ سَكْرَبَكَ » وَآسْتط مِنْ 
ااان ريدي بسي لامر الل بحاي علي لخاد لي 


00 و , ذف ذا رضي لبه وَضَعْ شر , 


رَأخْططُ كِبرَكَ وَآذْكُر مبرَكَ ؛ فَإِنَ عليْهِ مرك ؛ وَكمَا مدِينُ تدان » وَكَمَا تَزرَعٌ 
نَخْصّدُ , وَكُمَا قَدْمْتَ اليْوْمَ نَقْدَمُ علَيْهِ عدا , نهد لِقَدَمِكَ . وتنم لِيَوْمِكَ . 
فَالْحَدَرَ الْسَذْرَ أيُهَا الْمُمْتَمِعُ ٠‏ وَالْجَدٌ الْجَدُ أيهَا الْعَافِلٌُ ( ولا يُنبَنّكَ مِمْل 

ذم عرق اناي لذكر العم في عابت رايت زلها 
يرضى . 

أقول : الجلباب : الملحفة . والوطر : الحاجة . والجدد : الطريق 
الواضح ٠‏ واستنجح الحاجة : استقضائها . 

وصدر هذا الفصل صفة غاية الغافلين عن أحوال الآخرة المشمرين في 
طلب الدنيا » وفاعل كشف ضمير يعود إلى اسم الله تعالى فيما سبق من 
الكلام » وقد علمت أنْ النفس ذا جهتين : جهة تدبير أحوالها البدنية بما لها 
من القوة العملية » وجهة استكمالها بقوتهما النظرية التي تتلقى بها من 
العاليات كمالها . وعلمت أن بقدر خروجها عن حدٌ العدل في استكمال قوتها 
العملية تنقطع عن الجهة الأخرى , وتكشفها الهيئات البدنية فتكون في أغطية 
منها وجلابيب من الغفلة عن الجهة الاخرى بالانصباب إلى ما يقتنيه مما يعد 
حبرا فى لديا وبحسب انصبابها في هذه الجهة » وتمكن تلك الهيئات 
البدنية منها يكون بعدها عن بارئها ونزولها في دركات الجحيم عن درجات 
النعيم . وبالعكس كما قال ينك : الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب من 
إحديهما تبعد عن الاخرى . وظاهر أن بالموت تنقطع تلك الغفلة ‏ وتدكشف 
تلك الحجب فيومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . ويكون ما أثييه يومفل 
من تعلق تلك الهيئات بنفسه. وحطها له عن درجات الكمال وما شاهده من 
السلاسل والأغلال هو جزاء معصيتهم المنكشف لهم , ولفظ الجلابيب 
استعارة لفظ المحسوس للمعقول . ووجه المشابهة حجب الغفلة لأعين 
بصائرهم عن التدور بأنوار الله كحجب الوجه بالجلباب , والمدبر الذي | 
استقبلوه هو العذاب الاخصروي . والآهوال التي كانت غائبة عنهم » والمقبل 0 
الذي استدبروه هو ما كانوا فيه من مأمولاتهم وأحوالهم الدنيرية ٠‏ وظاهر أنهم 0 
لم ينتفعوا إذن بما أدركوا من طلباتهم الدنيوية . ولا يما"قضوا من أوطارهم 


0 . والتحذير عن أحوالهم ثم أمر كلا بالانتفاع بنفسه 


وحاجاتهم الحاضرة فيها ٠‏ ثم عاد إلى التحذير من هذه المنزلة : أي الحالة 
التي هؤلاء الموصوفون عليها من الغفلة , فإنها مقام صعب ومزلة قدمى 
وشرك نفسه في التحذير لأنه أدخل في جذب نفوس السامعين إلى طاعته . 
0 مركلا بالانتفاع بنفسه » وشرح كيفية الانتفاع بشرح حال البصير لأنه لا 
ينتفع بنفسه إلا البصير » وذكر امورا : 

فالأول : أن يتفكر فيما يسمعه من كلام الله ورسوله والمواعظ البالغة 
ا فإنه لا ينتفع بها بدون الفكر كما علمته . 

الثاني : أن ينظر بعين حسّهء وبصيرته فيوخى المقاصد النافعة 
فيبصرها ويدرك بعقله منها العبر . 

الثالك : أن ينتفع بما يدركه من العبر وذلك بالعصل على وفق ما علم 


١ . أدرك‎ 

0 الرابع : أن يسلك الصراط المستقيم الذي وردت به الشريمة وهو 
الجدد الواضح ٠‏ ويتجنب فيه العدول والانحراف بأنه من انحرف عنه ولو /أ” 
باليسير انصرع في مهواة وضل في مغواة » وقد نيُهناك فيما سلف على ذلك 71 
بالمثل الذي ضربه النبي بنك حيث قال : ضرب الله مثلا مستقيماء وعلى |21 
جنبتي الصراط أبواب مفتحة » وعليها ستور مرخاة » وعلى رأس الصراط داع 3 
يقول : جوزوا ولا تعرّجوا . قال : فالصراط هو الدين » وهو الجدد الواضح 
هناء والداعي هو القرآن . والأبراب المفتحة محارم الله . وهي المهاوي |3 
والمغاوي هنا » والسشور المرخماة هي حدود الله ونواهيه . ثم نهى أن يعين |71 
الإنسان على نفسه الغواة بأحد امور : أن يتعسّف في حق : أي لا يحملهم |/0* 
على مرّ الحق وصعبه فإنّ الحق له درجات بعضها أسهل من بعض» 
فالاستقصاء فيه على غير أهله يوجب لهم النفرة عمن يقوله ويأمر به. | 
والعداوة له والقول فيه .» ويحتمل أن يريد بالتعسف في الحق التكلف في || 
العمل به مع نوع من التقصير فيه. فإِنّ الغواة هم تاركو الحق فإذا وجدوا |7 
ركيكاً فيه أو متكلفاً للعمل به مقضّراً طمعوا في إلانته للباطل. فكان قد | 
أعانهم على نفسه بذلك ء وكذلك إذا آنسوا منه الكذب والتحريف في الول 
أو التخوّف من الصدق كأن ادعى لهم من الطمع في انفعاله لباطلهم, 
وإدخاله فيه فكان معيئاً لهم على إغواء تفسه بذلك . ثم عاد إلى أمر السامع 


شرح كلامه (ع) في تحذير الئاس عن الغفلة 


بأوامر 

أحدها : الإفاقة من سكرة الجهل والتيقظ من الغفلة في الدنيا » ولفظ 
لسكرة مستعار » ووجه المشابهة كون الغفلة مستلزمة لترك أعمال العقل كما 
أن السكر كذلك . 

الثاني ؛ بالاختصار من العجلة ء وأراد بالعجلة سرعة الحركة في طلب 
لدنيا والاهتمام بها , وباختصارها تخفيف تلك الحركة وتقليلها . 

الثالث : بإنعام الفكر فيما دار على لسان الرسول ميك والإكثار من ذكر 
لموت وعرض النفوس على ديّانها . وإنعام الفكر في ذلك تدقيق النظر في 
حال الموت وما بعده . والاعتبار بما لا بد منه ولا محيص عنه من ذلك . 

الرابع : بمخالفة من خالف ذلك ونظر في غيره مما عنه بد من أحوال 
لقا د .ما مواد يه لكك ةيداب ما ري شين السرم 
ا بالأمور الفائية عن الأأمور الباقية » وما يستلزم ذلك من الشقاوة الآخروية . 

الخاس : أن يضع الفخر ويحط الكبر. وقد سبق بيان ما في الكبر 
من الآفات . والفخر مستلزم للكبر . إذ كل مفتخر متكبر أو متلازمان . 

السادس : أن يذكر قبره لأن في ذكره عبرة تامة . 

وقوله : فإن عليه ممرك . 

تنبيه له على وجوب الذكر له فإِن السالك لطريق لا بد من سلوكها إذا 
كان فيها منزل موحش مظلم وجب الاستعداد له بحمل الضوء ء للاستنارة فيه , 
والإنسان في سلوكه لطريق الآخرة لا بد له من المرور بالقبر وأحكام الشارع : 
أكثرية » ثم نبهه بالمثلين المشهورين : كمااتدين تدان على وجوت سن 
المعاملة مع الله سبحانه . إذ كان حسن جزائه بقدر حسن معاملة العبد » 
وقبحه بقبحها » وكذلك قوله : كما تزرع تحصد ء ولفظ الزرع مستعار لما 
يفعله الإنسان فيكسب نفسه ملكة خيريّة أو شرية . وكذلك لفظ الحصد 
.| للحصول على ما تشسره تلك الآثارء وتستلزمه من ثواب أو عقاب . ووجه 

الاستعارنين ظاهر . 


وقوله : وكما قذّمس اليوم تقدم عليه هذا 


57 


وذكر أحوال البصير والسميع 


ظاهر فإن الهيئات النفسانية التي هي ثمرات الأفعال المستلزمة للسعادة 
أو الشقاوة: وإن كانت مستصحبة للنفس مدة بقائها في الدنيا أيضاً إل أنها لا 
تتكشف لها إلآ بعد المفارقة كما سبق بيانه فتكون حيشذٍ حالة الانكشاف 
بمنزلة من قدم على أمر لم يكن معه ء وإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن 
يمهد لقدمه : أي يوطىء مرضع قدمه في الآخرة بطيب الأعمال , ويقدم 
صالحها ليوم قيامته . ثم عاد إلى تحذيره من حيث هو مستمع للموعظة ع 
وإلى أمره بالجدّ في العمل لما بعد الموت واليقظة من الغفلة » ونبّهه باقتباس 
الآأية على أن الواعظ له خبير بأحوال طريق الآخرة وأهوالها ولا يخبر بحقائق 
الأمور كالعارف بها ٠‏ ثم عاد إلى التحذير من بعض الكبائر التي ص القترات. 
المجيد أنها مستلزمة للعقاب لا محالة » والذكر الحكيم هو القن لقرآن . وقد 
سبق بيان معنى العزائم منه » وقيل : هو اللوح المحفوظ . 

وَيَشْحَط , أله لا ْنَم بدا - وَإِنْ أهَذ نَفْسَهُ ولص فثله - أن يَخْرْجَ 
ِنَ الدنيا لقا به حَصْلَِ مِنْ هذه الخال لم ينب مِنهَا : أن يشِْكَ بالله 
فيما ارْض عَلَيْه مِْ ته » أو يَنْفِيَ عَيْطة بعلا نفس ١‏ أو يعر بأئر قعل 
نه . أو يتح حَاجةً إلى الناس, إظْهَارِ ِدعَةٍ في دينه ١‏ أو يَلْفَى الناسّ 
بوَجَهين » َو يَمْشِيَ فِهمْ بِلِسَائيْن ؛ إِعْقلَ ذُلِكَ قن الْمئلَ دِلِيلٌ عَلَى شِبْهه . 


إن الْبَهَائمَ همُهًا بُطونها ٠‏ إن م 
النَسَاءَ + مَمهُنَ ين الْحمَاةٍ لديا وَالَسَادُ فها الْموْمِنِينَ مُسْتَكينُونَ ٠‏ إنَّ 
الْمُؤْمنِينَ مُشْفِقُونَ » إِنَّ آَلمُؤْمِنِينَ خَائفُونَ . 

ل ل وفاعل يتفع أن 
يخرج ء ولاقيا نصب على الحال » وأراد أن من جملة نصوص الله سبحانه 
التي هي في محكم كتابه العزيز التي باعتقادها والعمل على وفقها يئيب 
ويرضى . وبتركها يعاقب ويسخط أنه لا ينفع عيداً خروجه من الدنيا لافياً ربه 
بأحد الخصال المذكورة وإن أجهد نفسه في العمل وأخلص فيه : 1 

أحدها : الشرك بالله تعالى » وقد سبق منّا بيان درجات الشرك , وبقدر أء 
قوته وضعفه يكون قرة العقاب وضعفه , والنص الدالٌ على مضرته المستلزم 


07 


فصل آخر من الخخطية السابقة في بيان خصال 1 


لعدم نفعه قوله تعالى : © إن الله لا يغفر أن يسرك به 274. وقولهٍ : فيما 
افترض عليه من عبادته يفهم منه أنه أراد الشرك بالرياء في العبادة لا اتخاذ إله 
ثان , وهذه الآية تلحق النفس تارة من غلبة الجهل عليها واستيلاء الغفلة 
زرك الظر ب الحرةة والتوعيد تردار م له الور كما اناسل تسن 
المرائي بعبادته لطلب الدنيا . 


الثانية : أن يشفي غيظه بهلاك نفس , وفي نسخة نفسه . ونفس أعم 
وذلك الهلاك تارة في الدنيا كما يستلزمه السعي بالنميمة إلى الملوك ونحوه » 
وتارة ة في الآخرة باكتساب الآئام المستلزم لشفاء الغيظ » والنص فيه قوله 
تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمّداً أ فجزائه جهنم خالداً فيها 974) الآية» وهذه 
الآفة تلحقها بواسطة القوة الغضبية . 

الثالثة : أن يقر بأمر فعله غيره : أي يتم على غيره بأمر فعله ذلك الغير 
فيستلزمه إهلاكه وأذاه فيدخسل فيمن يسعى في الأرض فنادا . والنص عليه 
قوله : # إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا 4 0) الآية . 


وروى بعض الشارحين يعر بالعين المهملة؛ قال: ومعناه أن يقذفغيره بأمر 
قد فعله هو فيكون غيره منصوباً مفعولاً به والعامل يعر يقال عرّه يعرّه را : 
أ ي غابه ولحظه (لطخه خ) فعلى هذا يكون دالا في جملة الفاسقين 
والكاذبين والمؤذين للمؤمنين بغير ما اكتسبوا » وهذه الآفة تلحق النفس بشركة 
من الشهوة والغضب . 
الرابعة : أن يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه كشاهد 
الزور لغاية يصل إليهاء والمرتشي في الحكم والقضام . - 
: الخامسة : أن يلقى الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين : أي يلقى 
كلا من الصديقين مشلا بغير ما يلقى ب الآخر لبفرّق بينهم أو يين العدؤين 
ليضري بينهما » وبالجملة أن يقول بلسانه ما نوس في قلبه فيدخل في زمرة 


(لمفدله. 
5 
وك مالالا 


لا تنفع العبد إن لاقى ربه بأحدها 


من النار #(1), ومطابقة ذلك من العقل أن من انتقش لوح نفسه بهيئات السوء 
ولم يمحها بالثوبة الحقة فهو من أصحاب النار . 
وقوله : اعقل ذلك . 
أي اعقل ما أضربه لك من المثل , واحمل عليه ما يشبهه فإِن المثل 
ساس مر إن البهائم . إلى قوله : والفساد فيها . 
: إن البهائم همّها بطونها . 


الشهوية 2 والاهتمام بالطعام والشراب دوت المطالب. الحقيقية . 
وقوله : إِنّْ العا همّها العدوان على غيرها . 


والغلبة على الغير . 
وقوله : وإن النساء همهنّ زينة الحياة الدنيا والفساد فيها . 


وغضبه لا حق بالنساء في ذلك . ثم لما حصر منابع الشر في قوتي الشهرة 
والغضب ذكر المؤمنين بصفات ثلاث كل منها يستلرم كسرتينك القوتين ؛ 


عقابه 2 وطاعز قرزا # راض ذل عاد الملك جد له عن زف 00 


إِمّا أن يشبه البهيمة أو السبع أو المرأة » وكل منهما مما يرغب العاقل عنه , 
وهو الذي أمر بعقليّته فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا الكلام من الإشارة 
اللطيفة التى يشهد عليه ناث بمشاهدة الحق كما هوء وإذا اعتبرت ذلك 


0 4سغغعاء 


المنافقين ٠‏ ووعيد المنافقين في القرآن . « إن المشافقين في الدراة الأسفل |4 


0 لغضب بالتتبيه على أن 0م 1 


إشارة إلى أن الإنسان المتبع لشهوته بمنزلة البهيمة في اتباع قوته 
إشارة إلى أن مد متبع القوة الغضبية بمنزلة السبع في اتباعها ومحبة الانتقام 1 َ 


إشارة إلى أن النساء متبعة للقوتين : الشهوية ولها كان همَهِنٌ زينئة 0 
ا الحياة الدنياء والغضبيّة ولها كان همّهِنَ الفساد في الدنيا فالتايم لشهوته |[.* 


وهي الاستكانة لله والخضوع له ثم الإشفاق من غضبه . ثم الخوف من |[ 


أصل الخطبة المالة والثلاث والخمسين 


وأمئاله من الحكم البالغة ونظرت إلى أنه ينك لم يرجع فيه إلى مطالعة كتاب 
)| أو استفادة بحث علمت أنه فيض ربّاني بواسطة إعداد سيّد البشر والأستاذ 
المرشد مينيك قال الشارح الفاضل عبد الحميد ابن أبي الحديد ‏ رحمه الله - 
“| إِنّما رمز بباطن هذا الكلام إلى الرؤساء يوم الجمل. الأنهم ا أن يشفوا 
| غيظهم بإهلاكه » وإهلاك غيره من المسلمين وعيّروه لت بأمر هم فعلوه ‏ 
وهو التأليب على عثمان وحصره واستنجحوا حوائجهم إلى أهل البصرة بإظهار 
البدعة والفتئة ولقوا الناس بوجهين ولسانين لأنهم بايعوه وأظهروا الوضا به . 
عر سر اما ع الشرك في أنها لا تغفر إل 
بالتوية . قا : وهذا معنى قوله : اعقل ذلك فإِنّ المثل دليل على شبهه . 


وبالله أل لتوفيق . 


8ن ونين خظبة له الإعليه السلدم ا 

وَنَاظِرُ قب اللَبيب : به ينصِرٌ أمَذَه » وَيَعرِفُ غَورَهُوَنْجْنَهُ » ذاع دما 
َدَاعٍ رَعَا » فَاسْتَجِيبُوا للدّاعي » َأتبعُوا الرّاعِيَ . 

د خَاضُوا بحَارَ ان وأَخْذْرا بالبذع دُونَ اسن ادر امون 
نطق الصَالُونَ الْمُكُدبُودٍ ٠‏ نحي الشَعَارُ. وَالضْحَابُ » وَالْحَرَنَةٌ وَالأبْرابُ 
ولا توْتّى الْبْيُوِتُ إلا مِنْ َنْوَابهًا ٠:‏ فَمَنّ أنَاهَا مِنْ غير أَبْوَابهَا سَمَيَ سَارقاً . 

أقول : الأمد : الغاية . وغوره ونجده : منخفضه ومرتقعه . وأرز بفتح 
الراء : أي انقبض وانجمع . 

وناظر قلب اللبيب : عين بصيرته . وظاهر أنه يبصر بها طريقه وغايته 
التي هي متوجه إليها ومطلوبه منها » وغوره ونجده طريقاه للخير والشر وهما 
النجدان في فوله تعالى : 8 وهديناه النجحدين 204 وعبارة القرآن المجيد 
أخصر » وهذه العبارة أنسب إلى المعنى فإن الغور هو المنخفض والمستفل 
أنسب إلى أن يعبّر به عن رتبة النازلين في دركات الجحيم من النجد » وأشار 
بالداعي إلى الرسول بيعت وما جاء به القرآن الكريم والسنّة » وبالراعي إلى 


كيل 


شرح كلامه (ع) في ببان بعض فضائله 


نفسه . والأمر بالاستجابة للأول والاتباع للثاني » وظاهر وجوب الاستجابة لله 
ورسوله لقوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحبيكم 20# فيجب أتباع من أوجبا أتباعه . 

وقوله : قد خاضوا بحار الفتن . 

يحتمل أن يكون التفاتاً إلى صفة قوم معهودين للسامعين كمعاوية 30 
وأصحاب الجمل والخوارج » ويحتمل أن يكون منقطعاً عما قبله متصلا 
بكلام لم يحكه الرضي ‏ رضوان الله عليه وإليه ذهب بعض الشارحين . 
قال : وهو ذكر قوم من أهل الضلال قد كان أذ في ذَنّهم وعيبهم » ولفظ 
البحار مستعار لما عظم من الفتن والحروب . وقد عرفت وجه الاستعارة 
قبل ء» ورشح بذكر الخوض . والبدعة قد يراد بها ترك السنة » وقد يراد بها 
أمر آخر ا م ا ل التفت إلى ذكر 
فضيلته فاستعار لفظ الشعار لنفسه وأهل بيته » ووجه المشابهة ملازمتهم 
للرسول ,ينيك واختصاصهم به كما يلزم الشعار الجسد . 

ثم ذكر كونهم أصحاباً له . ثم كونهم خزنة علمه كما نقل عن 

الما هو خازن علمي » وفي رواية عيبة علمي . وقيل : خرنة الجنة 
على معنى أن من جاء يوم القيامة بولايتهم دخل الجنة . وإلا فلا ولفظ 
الخزن على التقديرين مستعار. ووجه المشابهة تصرفهم بمنع العلم وإعطائه 
أو بمنع م » وإعطائها كما أن الخازن للشيء كذلك 0 
الأبواب : أ ي أبواب العلم كما قال حك : أنا مديئة العلم وعلي بابها وأبواب 
الجنة على الاستعارة السابقة . 


وقوله : لا تؤتى البيوت إلا من أبوابها » وذلك لوجوه : 

أحدها : العادة الجارية على وفق الحكمة. 

الثاني : النص 96 وأنوا البيوت من أيوابها واتقوا الله 4. 

الثالث : العرف وهو أنه من أناها من غير أبوابها سميّ سارقاً » والتقبيج 
العرفيُ يستلزم الترك » ومراده أن من طلب العلم والحكمة وأسرار الشريعة 


الشلة 


0 


. فصل آخر من الخخطبة السابقة في الاشارة الى فضائل أهل البيت > ع 


فليرجع إلينا وبال التوفيق . 
منها : فيهم كَرَائِم م ارا وَهُمْ ُو رمن » | إن نظقُوا صَدَقُوا ون 
صَمَنُوا لم يُبَُوا » فَلْيَضْدَُقُ رَائِدٌ أ ْله , وَليْحْضِرْ عَقْلهُ , يكن ِنْ أبْنَاء 
الآجرة كله نا يم ».الها َب ؛ ٠‏ فَالنَاطِرُ بلَْبٍ الْعَامِلُ بِالَْصَرِ يحون 
تدا عَمْلِهِ أن يَعْلَم : أغملة عله أ لَه هُ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مضا فيد ء وَإِنْ كَانَ 


زع عمقم 


عليه وف عه » إن الخايل بير عم كسَائِرٍ في عَيْرِ طريتي » فلا يده بعد 
عَنِ الطرِيقٍ إل مدا مِنْ حَاجَيِو » وَالْمَابِلَ بالهلم, كَسَائِرٍ عُلَى الطريق 

/ الْوَاضِح ٠‏ ْو نَاظِوَ أسَائِرُ هُوَُمْ رَاجِعْ . 
وَآعْلَمْ أن ِكل ظاهر بَاطِنا علَى ماله » ٠‏ قَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَاب بَاظنه » 
ما حَبْتَ طَاهِرْه حَبْتَ باصن ود قَالَ الَسُولُ الاق صَلَى الله عليه وآلِه 
َسَلَّم إن الل حب اعد » وض مَل , ويْحبٌ العمل ينض بدن . 
َآعلمْ أن يكل غدل اداه وَكُلَ نات لآ غِنَى به عن الْمَاد وَالْمِيَلهُ 


جه قهاعمه 


مُْتَلفَة : هما اب سَفَيْهُ طَاب عَرْسهُ وَحَلتْ لَمَرْنهُ» وما خلْتَ سَقِيَهُ خَبْتَ 


م 


عَرْسَه وامرت ره 

أقول : الإشارة إلى نضائل أهل البيتعيم فالأولى : فيهم كرائم 
الإيمان : أي نفائسه المستلزمة لأشدية القرب من الله تعالى كالأخلاق 
الفاضلة والاعتقادات الحقة المطابقة لما عليه الأمر نفسه . 

0 5 ١ 3 

الثائية : وهم كنوز الرحمن : أي خزائن علمه وسائر ما امر به من 
مكارم الأخلاق . 

الثالثة : ملازمة منطقهم للصدق . 

الرابعة : اختصاصهم بالحكمة التي لا يتمكن غيرهم من النطق بها 
والسبق إليها حال سكوتهم فهم إن نطقوا فبحكمة وإن صمئوا فحكمة ووضع 
للصمت في موضعه , وإنما ذكر هذه الفضائل لنفسه وأهل بيته جذباً إلى 
]| سماع قوله ودعرته إلى الله ولذلك عقب بالمثل فليصدق رائد أهله » وأشار به 
إلى من يحضرنا طلباً لاختيارنا فليصدق من بعينه أمره . إننا أهل الحق وينابيع 


يا 04 رايا 


شرح كلامه (ع) في بيان بعض فضائله 


العلوم والحكمة والأدلاء إلى الله. كما يصدق الرائد لطلب الكلاء والماء أهله 
مبشرا بهما » وليحضر عقله لما يقوله ليعرف صحة ما ادّعيناه . ثم شرع فيما 
ينبغي أن يقوله أمثاله » وهو التنبيه على أحوال الآخرة » وأن يكون العاقل من 
أبنائها » ووجه استعارة البنوة هيهنا. 

قوله : فإنه منها قدم وإليها ينقلب . 

أي كما أن الابن ينقلب عن الأمّ وإليها وله ورجوعه كذلك الإنسان. 
مسدؤه الحضرة الإلهية فعنها ينقلب وإليها يعود فينبغي أن يكون من أبنائها || 
بالرغبة فيها والوله إليها والعمل لها . ثم نبّه العاقل ذا الفكر السليم الناظر 2 
بعين بصيرته على ما ينبغي له أن يبدأ به في حركاته وسكناته وهو أن يتفقد 
حرال نه فنا وي ب ميت .عله أرتركة :يملع أذلك الخاطر أو ك” 

تلك الحركة' مقربة له من الله تعالى . فيكون له فينبغي أن يمضي فيها أو 
مبعّده له عن رضاه ومستلزمة لسخطه فيكون عليه فيقف عنها ٠‏ ثم شبه 
الجاهل في حركاته وسكناته بالسائر على غير طريق وأشار إلى وجه التشبيه 
بقوله : فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً عن حاجته . إذ كان بعده عن 
مطلوبه بقدر بعده عن طريق ذلك المطلوب . وبضده العامل بالعلم في 7 
سلوكه وقربه من مطلوبه » ونفر بذلك التشبيه عن الجهل وزاد في التتفير 3 
بقوله : فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع فَإِنّه إذا علم أنه سائر وجب أن يعلم َك 
كيف يسير ويشعل مصباح العلم ليسلم من الفلال والصرعة في مهاوي 
الهلاك , 

وقوله : واعلم أن لكل ظاهر باطناً . إلى قوله : ويبغض بدنه . 

فاعلم أن هذه القضيّة الكليّة صادقة وذلك أنه لما صدر عن الجود 
الإلهي عالما الغيب والشهادة وإن شكت عالم الخلق والأمر وإن شت العا 
الروحاني والجسماني اقنضت الحكمة الإلهية كون عالم الشهادة طريقاً 
للنفوس البشرية إلى عالم الغيب ولولاها لتعذّر السفر إلى الحضرة الإلهية 
وانسدّ طريق الترقي إلى الله ا الشهادة مثالا |! 
مناسباً لأمر باطن من عالم الغيب هو الطريق إليه 0 
المفهوم من كلامه يكنغ. هنا تخصيص تلك | الكلية بأحد أمرين فإِنّه إِمَا 


شرح كلام له (ع) في بيان بعض فضائله وعقبه بالمثل الساري 


يشير بالظلاهر إلى أشخاص الناس أو إلى أفعالهم الظاهرة . والباطن إشارة إلى 
الأخخلاق وأعمال القلوب» وما في الأمزجة المختلفة من الخير والشر . 
وقيل : إشارة إلى ما يخفى من الثواب والعقاب في الأخو وقد دل 
الاستقراء والقياس على أن حسن الصورة أو حسن الأعمال الظاهرة التي تبدو 
من الإنسان. حسن الأخلاق طيّب العشرة مستقيم السيرة» وعلى أن قبيحها 
سيء الأخلاق شرير أما الاستقراء فظاهر . وأما القياس فلأن حسن الأخلاق 
وقرب النفس من الاستقامة على طلب الحق مقتضي قرب المزاج من 
الاعتدال » وكذلك حسن الصورة فيترتب قياس هكذا : حسن الصورة معتدل 
المزاج وكل معتدل المزاحج حسن الأخلاق فحسن الصورة حسن الأخلاق » 
وإن شئت هكذا : معتدل المزاج حسن الصورة ومعتدل المزاج حسن الأخلاق 
والقضيّتان أكثريتان فإن بعض حسن الصورة قبيح الباطن . وبعض خبيث 
الظاهر حسن الباطل » ولذلك استشهد بما رواه عن الرسول يحفك . فإن الله 
يحبٌ العبد من حيث صورته الحسنة لكونها مقتضى الحكمة الإلهية وأنسب 
إلى الوجود من القبيحة التي هي أنسب إلى العدم الذي هو الشرٌ المحض» 
ويبغض عمله من جهة ما هو شر 
وكذلك يحبٌ العمل الحسن الباطن الطيب » ويبغض بدنه القبييح 

لنسبته إلى العدم الذي هو شر . وأما النص في دلالة الظاهر على الباطن فا 

نطق به القرآن الكريم: «[ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا 
يخرج إلا نكدا 2104 أي عسرا مشوما . قال ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي : هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذية 
التربة وبالأرض السبخة المالحة . وشبّه فيه المؤمن الذي إذا سمع القرآن 
وعاه وعقله وانتفع به فبان أثره عليه بحسن الأعمال 00 بالبلد الطيب 


إذ كان البلد الطيب يمرع ويخصب ويحسن ثر المطر عليه . وشسه 
اكثر الذي سي لوقه اولأسي بالبلد الخبيث . إذ كان لا 
يمرع ولا يخصب ولا أثر المطر فيه » وأما البغض والمحبة فقد علمت 


أنهما يعودان في الله 0 إرادته وكراهيته فما كان خيراً محضاً أو الخير 


(اعلاسمه. 


أصل الخطبة المائة والاربعة والخمسين يذكر فيها بديع خلقة الخفاش 


غالب عليه فهو مراد له بالذات ؛ وما كان شرا محضاً أو غالباً فهو مراد له 
بالعرض مكروه له بالذات . 

وقوله : وأعلم أن لكل عمل نباناً . 

استعار لفظ النبات لزيادة الأعمال ونموها » ورشح تلك الاستعارة بذكر 
لماء . وك به عن المادة القلبيّة للأعمال » ووجه المشابهة أن الحركات فى 
لعبادة. إنما تكون بالميول القلبية والئيّات كما أن حركة النمو للنبات إِنّما 
تكون بالماءء وظاهر أن اختلاف المياه فى الحلاوة والملوحة سبب لاختلاف 
ستعداد النبات لطيب المغارس والثمار فما طاب سقيه : أي تصيبه من الماء 
طابت ثمرته » وما خخبثت ثمرته فكذلك ما يشبه النباتات وهى الأعمال يكون 
طيب ثمارهاء وهي ثمار الجنّة وأنواع لذاتها بحسب طيب مادتها من 
لإخلاص لله وخبثها بحسب تحبث مادتها من الرياء وحب الشهرة وتكون 
ثمرتها أمرٌّ الثمار . إذ لا أمر مذاقاً من عذاب النار . وبالله التوفيق . 

4 ومن خطبة له إعليه السلام) 


يذكر فيها بديع خلقة الخفاش : 

الْحَمْدُ بيه الذي الْحَسْرْتٍ الأْضَاف عَنْ كله معرفيِهِء وَرَدعْثْ عَظَمَهُ 
الْعُقُونَ قَلَمْ تجذ مَسَاغاً إلى بُلُوعْ غَايَةِ مَلَكُوتَهِء هر الل الْمَلِكُ الْحَنُ 
لين » أخن وأ بم ناه ليون لم تف ١‏ الْمْقُولُ بنَحَدِيِدٍ فَكُونَ 
مُشَيها أ وَلَمْ نَع علي أبعم بدي فيكُون مُمَئلا , خلق الْخلق على عَيْرِ 
تيل , ولا مُشُورَة مُشيرٍ » ولا مَعُونَةٍ مُعِينِ » فََمّ َلْقُهُ بأره . وَأدْعَنَ 
لِطَاعْته اجات وَل يَدْفَعُ وَانقَادُ لم يُنَارَعٌ . 

وَمِنْ لطَائِب صَنْمي » وَعبجَائٍِ جكميه ؛ مَا اا مِنْ عو عَوَامِضٍ الْحكمَة 
في هله الْحَفَافيشٍ التي يَفْبِصْهًا شه الباسط لكل مَيْءِ . وَيسْطَا الطلام 
م لس 0 ا 0 
2 نور 
١‏ || مارفا , دعا تَذٌَُ حِبَائِهَا عن المُضِيّ في سُبَْاتٍ إِشْرَاقِهَا , ركنا ني 


شرح الخطبة المائثة والأربعة والخمسين 2 
مَكَامِيهَاعَنِ الذَمَابٍ في بلج البلاقهًا . فهِي مُشيلَهُ الَْمُونٍ بهار عَلَى 1 
أدانِها ١‏ وَجَاعِلة البل سراح تَسْنَدِلُ به في الْيماسٍ ََْاقِهَا 2 فلا ير 
أَنِصَارَمًا إسْدَاف ظُلْمَيهِ » لا تمت من الْمْضِيّ فيه فيه لِعْسَق دج » فَإِذًا لقت 
الشّمْسُ قِنَاعَهَا » وَبَدَتَ ُوْضَاعٌ نَهَارِمَا , وَدَحَلَ مِنْ إشْرَاقٍ ُورها عَلَى 
الضْبَابِ في وِجَارهًا أت الأجفان على متها , وَيْْتْ ينا تنبت بن 
فَيْءِ ظُلم ليَالِيهًا . بحا مَنْ جَعلَ اليل لها هارا ومَعَائاًه الهاو سَكُداً 
ري اي لا اه 
نه شَطَايًا الذَانٍ غَيْرٌَ ذُوَاتَ ريش ولا قضَبء إلا أذ نك ترَى مُوَاضِعْ م العرُوقٍ 

ينه أغلاماً آنا َأ يلق يقلا تيس وول 
لامي ينا ٠‏ لآ جى: إِليَا : بقع ذا وََعَتَ ١‏ وَيَرتَفِعُ إذا آزْتَفْعَتْ , لآ يُفَارقَهَا 
١‏ َتَى شد ركان , وَيَْبلهُ للنُوض, جَنَاحَهُ » وَيَعْرفَ مَذَاهِبَ عَيْشْهِ وَمَضصَالِحَ 
تبه فَسُبْسَانَ البارىء لِكُلٌ شَيْءٍ عَلَى غير مال خلا مِنْ غَيْرِه . 

أقول : الخفاش منرد جيعة عدافيتن ٠‏ وطويسن + لخفثر وهو مض ضعف 
اماق . واتحسرت دكا . ودرعت : كفت . والمساغ : المسلك . 
وسبحات إشراقها : جلالته وبهازه . والبلج : جمع بلجة وهو أول ضوء 
الصبح ؛ وقد يكون مصدرا . والائتلاق : اللمعان . والإسداف : مصدر 
أسدف الليل ظلم . وغسق الدجنة : ظلام الليل 5 ووضح النهار : ضِوؤه. 
ووجار الضبٌ : بيته . والشظايا : القطع . 

وقد حمد الله تعالى باعتيارات 2 

الأول : انحسار الأو ل 0 
من أنحاء التراكيب لم ب يمكن العقول إدراكها بشيء من الأوصاف بالكنه 00 
سيق ذللق اهراز : ١‏ 

الثاني : ردع عظمته العقول عن بلوغ غاية ملكوته » وذلك ظاهر لأن 3 
الإدراك للأشياء بحقائقها إِنْما : يتم بإدراك حقائق » وإذا استلزمت عظمته || 
| وارتفاعه عن إدراك العقرل ردعها عن معرفة كنهه فظاهر أنها لا تجد مسلكاً ٠|‏ 
إلى غاية ملكرته » وما عليه نظام الوجود الأعلى والأسفل كما هو . 
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ابتدأ فيها بذكر عظمة الله تعالى 


الثالث : قوله : هو فهو الهوية المطلق . وهو الذي لا تكون هويته 
.]| موقوفة على غيره ومستفادة منه فإن كل ما كان مستفاداً من الغير فما لم يعتبر 
:! || غيره لم يكن هو فلم يكن هو هو المطلق . وكل ما كان هو هو لذاته فسواء 
|| اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو لكن كل ممكن فوجوده من غيره فكل ما كان 
وجوده من غير فخصوصية وجوده وتعينه من غيره» وهو الهوية فإذن كل ممكن . 
فهويته من غيره فلا يكون هو هو لذاته لكن المبدء الأول هو هو لذاته فلا 
يكون من غيره فلا يكون ممكناً فهو واجب لذاته فإذن واجب الوجود هو الذي 
لذاته هو هو بل ذاته أنه هو البراءة عن التركيب المستلزم للإمكان . 
الرابع : تعقيبه لذكر الهوية باسم الله » وذلك لأنه لما كانت تلك 
الهوية والخصوصية عديمة الاسم لا يمكن شرحها إلا بلوازمها . واللوازم منها || 
إضافية ومنها سلبية » واللوازم الإضافية أشد تعريفاً والأكمل في التعريف هو |50 
اللازم الجامع لنوعي الإضافة والسلب . وذلك هو كون تلك الهوية إلها. 
فإن الإله هو الذي ينسب إليه غيره ولا ينسب هو إلى غيره فانتساب غيره إليه 
إضافي . وعدم انتسابه إلى غيره سلبيَ فلا جرم عقب ذكر الهوية. بما يدل 
على ذلك اللازم لأكمليته في التعريف من غيره ليكون كالكاشف لما دل عليه 
لفظ هوء وفيه سر آخرء وهو أنه لما عرف تلك الهوية بلازمها , وهو الآلهية أ 
تبه على أنه لا جزء لتلك الهوية وإلآً لكان العدول عنه إلى التعريف باللازم | 
عر 1 
الخامس : ذكر الح » وهو الثابت الموجود فإنّه لما أشار إلى الهوية 
وشرح اسمها عقّب ذلك بالإشارة إلى كونها حقاً موجوداً وجودها عند العقول 
أحقّ وأبين مما [ عمّا خ ] ترى العيون . وذلك ظاهر فإن العلم بوجود 
الصانع - جلّت عظمته ‏ فطري للعقول وإن احتاج إلى بِينةٍ ما . والعلوم التي 
مستندها الحس قد بقع الخلل فيها يسبب ما يقع للوهم من اشتباه 
المحسوسات وعدم ضبطها أو بسبب تقصير الحس في كيفية الأداء لصورة 
المحسوس فكانت المعقولات الصرفة أحق لإدراك العقل لها بذاته . 
السادس : أن العقول لم تبلغه بتحديد فيكرن مشيهاً , وفيه إشارة لطيفة 
تدل على كمال علمه بيثث. , وذلك أنّك علمت في المقدمات أن العقول إذا 


شرح كلامه (ع) في ذكر بديع خلقة الخفاش _ ْ 


نتقشت بذلك المعقول . ثم إنها تستعين في ضبط ذلك الأمر بالقوة المتخيلة 
ل ل ثم تحطه إلى خزانة الخيال فيصير 
مشاهداً ممثلاً . 

إذا عرفت ذلك فنقول : لو كان الباري تعالى مما تدركه العقول وتشتبه 
بحد وصفه لكان استثباتها له على النحو المذكور فيلزم أن يكون مشبّهاً بغيره 
من الأجسام » والجسمانيات ليثبت صورته عند الذهن » وقد تنرّه قدس الله 
عن التشبيه بشيء منها . 


السابع : وكذلك لم تقع الأوهام عليه بتقدير فيكون ممشلا . إذ الوهم 


لا يدرك 1 مكاي السرنة ' المتعلقة “طناك ولا 8 له فٍٍ إدراك 
ولس عر و الرهي الما يدرك مطاف قال 
من صورة وحجم ومقدار . 

الثامن : خلقه [ خلق خ ] الخلق على غير مثال . إلى قرله : معين ع 
وقد سبق أيضا بيانه في الخطبة الأولى وغيرها » وتمام خلقه بأمره بلوغه إلى 
غايته في الكمال الممكن له إذ [ إذا خ ] نطقت البراهين العقلية. أن كل ما 
أمكن لشيء وصل إليه من الجود الإلهي المنرّه عن البخل والمنع من جهته ‏ 
وإذعانه لطاعته دخوله تحت القدرة الإلهية .» وكذلك إجابته من غير مدافعة 
وأنقياده من غير منازعة . ثم شرع في مقصود الخطبة » وهو حمد الله تعالى 
باعتبار بعض لطائف صنعه وعجائب خلقه . والتنبيه على غوامض حكمته فى 
خلقة هذا الحيوان المخصوص . 


وبدأ بالتعجب من مخالفتها لسائر الحيوان في قبض الضياء لإبصارها || 
مع بسطها لسائر إبصار الحيوانات وإعداده لانبساط النسات ونموه وغيره 5 0 1 


ا ا ل 
الطبيعية لذلك وهو عشاء أعينها وضعفها أن تستمد من نور الشمس المضيئة 


قويت على الاتصال بالأأمور المجردة . وكانت القوة المتخيّلة بحيث تقوى |11 
على استخلاص الحسٌ المشترك وضبطه عن الحواس الظاهرة. فإن النفس |1 
7 هذه إذا توجهت لاقتناص أمر معقول وانجذبت القوى النفسانية إثرها |1 


وعجيب خلق أجنحتها وحالها مع ولدها 


نوراً تهتدي به , والذي ذكر في علّة ذلك الضعف هو إفراط التحلّل فى 
الروح الحامل للقوة الباصرة من هذا الحيوان إذا لقي حرٌ النهار فيصيبه لذلك 


التحلل ضعف يحتاج معه إلى التعوض عما يتحلّل فيرجع عن العضر 3 


الباصر منها طلباً لبدل ما يتحّل فيستكمل البدل بقرب الليل لمكان برده 
وضعف حرارة النهار فيعود الإبصار. ووصفه مرلئد بهذه الخاصية منها وكيفيّة 
حالها فيها إلى قوله : ظلم لياليها . وصف لا مزيد على فصاحته . 

وقوله : وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها 

في غاية الفصاحة . ومعارفها ما تعرفه من مذاهيها ووجوه تصرفاتها ؛ 
وتتصل عطف على قوله : تستمد , وأما إسدالها لجفونها على أحداقها فلأن 
تحلّلٍ الروح الحامل للقوة الباصرة سبب للنوم أيضاً فيكون ذلك الاسدال 


ضرباً من النوم وكثيراً ما يلحق كثيراً من الحيوان وسببه ما ذكرناه » واستعار 


كر ل ع ب سكي ل ايم سراي 
بروزها من حجاب الأرض . ثم ثنّى بتسبيح الله وتعظيمه باعتبار أمر آخر لها 
على سبيل التعجب وهو خاق أجنحتها من لحم بلا ريش ولا قصب كسائر 
أجنحة الطير. بل من عروق ورقٌ تبسطه وتقبضه على مفاصل مخصوصة من 
م ل ثم ثلث 
بعجيب حالها مع ولدها . وذلك أ لضن بها فرتضهها ولا بارا في حاتي 
وقوعها وطيرانها حتى يشتد ويمكنه 0 والتصرف بنفسه » وذلك أمر 
يخالف به أيضاً سائر الحيوان وهو محل التعجب 

ا ا الله تعالى باعتبار خلقه لكل شيء من غير مشال 
سبق من غيره , ومن الآمثال العامة : قيل للحْفّاش : لماذا لا جناح لك ؟ 
قالت : لأني تصوير مخلوق 00 د نا 
الطيور . يريدون أن المسيح لش صوّره . وإن إليه الإشارة بقوله تعالى : 
(١‏ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتتفخ فيها فتكون طيراً بإذني 14") 
وفي ار ل بل وفي كل ذرة من ذرّات مبدعاته 
ومكوّناته لطائف وأسرار كالتحل والبعوض والنمل تعجز عن إدراكها واستقصاء 
أوصافها ألباب الألباء وحكمة | الحكماء فسبحائه مأ أعظم شأنه وأبهر برهاته . 


عد 


الفصل الأول من الخطبة المائة وخمس وخمسين : خاطب بها 
١‏ ومن خطبة له إعلبه السلام) 


له سن 


قن انطع ند لباك أن يَْتقِل تنه على الله فَليَفْعَل ! فإن ا 


أطتتلرني فإنَي حَامِلَكُمْ إِنْ شَاءَ الله عَلَى سَبيل الْجَنْةِ » وَإِنْ كَانْ ذا 

مُشْقَةَ شَدِيدَةٍ » عاق كريرة ؛ 

ونا فُنَةٌ فدْركَهَا رأَيُ النْسَاِ. وَضِعْنٌ غلا في صَدْرِمًا كبرل 
36 عقو ع أن لج ف د لع عله رعس م م ع. 2همم, ع وت مره ذو اط ركني 
الْمَيْن » وَلَوْ دُعِيّتْ لَتنالٌ مِنْ غَيْرِي ما اتت إلي لم تفغل . ولها بعد حرمتها 
الأولى ؛ وَالْحِسَابُ عَلَى الله . 

أقول : اعتقل نفسه : أي ضبطها وحبسها . والضغن : الحقد 
| والمرجل : القد 


يقتضي أنه سبق منه قبل هذا الفصل ذكر فتن وحروب تقع بين | 


المسلمين وجب على من أدركها أن يحبس نفسه على طاعة الله دون 


مخالطتها والدخول فيها » وسبيل الجئة هو الدين القيم » وظاهر شرط حمله ا 


ليثم تعلية#بالطاعة: : إذ لا رأي لمن لا يطاع , ونبْه على أن من الدين الحق ما 
هو ذو مشقة شديدة ومذاقة مريرة كالجهاد . وكذلك سائر التكاليف لها 
مشقّة . وفلانة كناية عن عائشة وإدراك رأي النساء لها في حربه بالبصرة » وقد 
علمت أن رأي النساء يرجم إلى أفن وضعف . وفي الخبر : لا يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة » وجاء : إِنْهِنْ قليلات عقل ودين . كما سبق بيان 
أخلاقهن . وأما الضغن فقد نقل له أسباب عدة : 

منها ما كان بينها وبين فاطمة ماك بسبب تزويج الرسول يي لها 
عليه درن شري م لله اومتها وان الا المعتاد ما يقع 

بين المرأة وابنة زوجها من غيرها من الكدر» وكان سبب البغض من المرأة 
لبنت الزوج حركة المتخيلة بإقامة البنت مقام الام التي هي ضرّة لها وتشبيهها 
بها. فتقيمها مقام الضرّة » وتتوهم فيها العداوة والبغضاء ثم ينشأ ذلك الخيال 


أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 


ويقوى بأسباب أخرى فيتاكد البفض خصوصاً إن كان الزوج أكرم لبنته كما هو 
المنقول من الرسول ,تك في حق فاطمة يلك . 

وأما من جهة البنت فلتخيّلها أنها ضرّة أمّها وترهمها بسبب ذلك بغضها 
لها . والباغض للام باغض للبنت لا محالة » ويتاكد ذلك بالميل المنقول عن 
الرسول يك 3-3 في حق عائشة وإيثارها على سائر نسائه . والنفوس البشرية 
خصوصاً نفوس النساء تغيظ على ما دون ذلك فكيف بذلك منه بيك » ولا 
شك في تعذي ذلك إلى نفس بعلها يثك , فإن النساء ء كثيراً ما يحصل 
بسببهنْ الأحقاد في قلوب الرجال . وعن بعض الحكماء : إذا رأيت في الدنيا 
خصومة ليست بسبب امرأة فاحمد الله تعالى فإنها أمر عجيب , وكثيراً ما 
كانت فاطمة نيك تشكو إلى بعلها من عائشة . ومنها ما كان من أمر قذف 
ا كان من المشيرين بطلاقها تنزيهاً لعرض 
الرسول يمك من أقوال المنا 

9000 
وخوفها. فإن أقامت على الجحود فاضربها . وبلغها كل ذلك الكلام وسمعت 
أضعافه من الغير مما جرت عادة الناس أن يتداولرنه في مثل هذه الواقعة , 
ونقل إليها النساء : أن علياً بام م سرًا بذلك . فتفاقم الأمر وغلظ . 
ثم لما نزلت براءتها وصالحها الرسول ,تنك ظهر منها ما جرت العادة بظهوره 

ممن انتصر بعد ظلمه وينتصر بعد غلبه من بسط اللسان والتيجح باليراءة من 
العيب . وفلتات القول في أثناء ذلك . 


وبلغ ذلك علياً وفاطمة بنك » ومنها كون النبي نينث سد باب أبي بكر 
من المسجد, وفتح باب صهره , ومنها بعثه إيَاه بسورة براءة » ثم أخذها منه 
ودفعها إلى علي ربنك . إلى غير ذلك من الأسباب الجزئية التي تشهد بها 
قرائن الأحوال ولا تكاد تتبيّن بالأقوال . فإن كل ذلك مما يثير الأحقاد ويؤكد 
الأضغان . 

وقوله : ولودعيت. إلى آخره . 

كلام حق لمكان الباعث لها في حقه دون غيره . 


الفصل الثاني من الخطبة السابقة 


وقوله : ولها بعد حرمتها الأولى . 
1 وجه اعتذاره في الكفتٌ عن أذاها بعد استحقاقها للأذى في نظره ؛ 
1 وحرمتها ينكاح رسول الله ييضيك وكونها زوجة له . 

وقوله : والحساب على الله . 

تنبيه على أنه وإن سامحهافي الدنيابما فعلت فإن الله تعالى هو المتولي 
لحسابها في الآخرة » ولعل هذا الكلام منه ثنت قبل إظهارها للتوبة وعلمه 
ا 

ماين : سيل بلج المنهاج. 00 الشّرَاج . فبالايمانٍ يُنْتَدلُ عَلَى 
الصَّالِحَات » وَبِالصَالِحَاتَ د عَلَى الإيمانٍ )» وبالإيمانٍ م الْعلَمُ 3 
وبالجلم. يفن الْعوت + وَبالمَوتِ نتم الدنيَا» َبالدُنيا 0 الآخرة » ون 
ا لط واتطز م و لويم مُرُقلِينَ في مِضْمَارِهَا إلى الْعَايَةِ الْفُضْوَى . 

أقول : [أزلفت خ ]. قدمت وقربت . والإرقال : ضرب من الخبب . 
ولا مقصر له عن كذا : أي لا محبس . 

ومبدء الفصل في وصف الإيمان » والمراد بالإيمان التصديق القلبي 
بالتوحيد وبما جاء به الرسول ميك ك ولا شك في كونه سبيلاً أبلج واضح ١‏ 
المسلك إلى الجنة أنور السراج في ظلمات الجهل . ولفظ السراج مستعار ء 
والصالحات هي الأعمال الصالحات من سائر العبادات ومكارم الأخلاق التي 
وردت بها الشريعة . وظاهر كونها معلولات للإيمان» وثمرات له يستدل 
بوجوده في قلب العبد على ملازمته لها استدلالاً بالعلة على المعلول . 
ويستدل بصدورها من العبد على وجود الإيمان في قلبه استدلالا بالمعلول 
|| على العلّة, وأما قوله : وبالإيمان يعمر العلم . فلأن الإيمان بالتفسير |3 
المذكور إذا عضده البرهان كان علما وهو روح العلوم » ويطلق اسم الإيمان 
عليه مع ثمراته . وهي الأعمال الصالحة لأنها من كمالاته ولا تمام له 
:| منفعة بدونها. فإن العلم إذا لم يعضد بالعمل فهر قليل الفائدة في الآخرة . 
“| بل لا ثمرة له فهو كالخراب الغير صالح للاقتناء. فكما لا يصلح الخراب 
:)| للسكنى فكذلك العلم الخالي عن الأعمال الصالحة فلذلك قال باق 


ويشير غيه الى اوصاف المؤمن 


العلم مقرون بالعمل . والعلم يهتف بالعمل فإن جاء به وال ارتحل . 
وأما قوله : وبالعلم يرهب الموت . فلأن العلم بالله تعالى وغاية خلقه 
للإنسان وملاحظة نسبة الدنيا إلى الآخحرة 2 والعلم بأحوال المعاد يستلزم ذكر 
الموت ودوام ملاحظته وذلك مستلزم لرهبته والعمل له ولما بعدة , 

وقوله : وبالموت يختم الدنيا . 

ظاهر إذ الدنيا عبارة عما فيه الإنسان قبل الموت من التصرفات 
البدنية . 
وقوله : وبالدنيا تحرز الآخرة . 
إشارة إلى أن الدنيا محل الاستعداد لتحصيل الزاد ليوم المعاد . وفيها 
يحصل كمال النفوس الذي تحرز به سعادة الآخرة . وقد سبق بيانه . 
وقوله : [ بالقيامة تزلف الجنة للمتقين ونبرز الجحيم للغاوين خ ]. 
إشارة لطيفة ذكرناها غير مرة . وهو أن بالموت وطرح جلباب البدن 
يتبيّن ما للإنسان وما عليه مما قدّم من خير أو شر . وإن كانت ثمرة ذلك أثرا 
حاصلا للنفس في الدنيا لآن التألم به والالتذاذ إنما يحصل لها بعد طرح 
البدن . وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظ يوم تجد كل نفس ما عملت من خيسر 
محضراً وما عملت من سرء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 20#4. ولفظ 
الإزلاف والبروز يشهد بذلك لأن فيه معنى الظهور : أي ظهور الإدراك إذن : 
وقوله : وإِنْ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة . إلى آخره . 
كلام في غاية الحسن مع غزارة الفائدة » وهو إشارة إلى أنه لا بد لهم 
من ورود القيامة . ومضمارها : مدة الحياة الدنيا . وهو لفظ مستعار » ووجه 
المشابهة كون تلك المدة محل استعداد النفوس للسباق إلى حضرة الله كما 
..)]| أن المضمار محل استعداد الخيل للسباق . وقد سبق بيان ذلك في قوله : ألا 
: :|| وإن اليوم المضمار وغدأ السباق . ومرقلين : حال. وإرقالهم كناية عن سيرهم 


الكستاسة 


الفصل الثالث من الخطية السابقة 


المتوهم في مدة أعمارهم إلى الآخرة وسرعة حثيث الزمان بهم في في 
أبدانهم للخراب ٠‏ والغاية القصوى هي السعادة والشقاوة الأخروية : 


منها : فُذ شَحَصضوا بِنْ مُستَقَرٌ الألجداث » وَصَارُوا إلى مَصَائِرٍ ا 
الْعَايِاتَ » لِك دَارٍ أَملها : لا يستبَيِنُونَ بهَاء ولا يقلُونَ عَنْهَا وَإِنَ الأمراا 
مروف وَالَّي عن المذكر لقان بن لي اه سبحا , وانهُما لا ينان || 


مِنْ أجل لا يفْضَانِ منْ رق » فَعليْكُمْ كناب الله فإنهُ الَْبلُ المي ٠‏ 
رن الْميِينُ . وَالْفَاءُ النافم . وَالرِيُّ الاق . وَالِْضَْهُ ْمُتْنُك 4 وَالجَا 
للق ليوح فيقمٌ ولا يزيم ينقت , ولا مُخلفة كر الود وي 
السَمْعْ . مَنْ قال بهِ صَدَقٌ ء وَمْنْ غمل به سْبَقَ . 

وقام إليه رجل وقال : أخبرنا عن الفتئة. وهل سألت عنها 
رسول اله بك ؟ فقال لم 
َمَا أنرَلَ الله سُبْحَائهُ وله : (ألع حب الناس أن يركوا أن يَقُولُوا 
آنا وَهُمْ لا يفْْفُونَ 4 عبدث أن اله لآ شرل بنا وَرَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَآلِه » بَيْنَّ أَظهّْرنَا » فَقُلْتُ :ايا رَسُولَ اللهء مَا هذه الْفِثنهٌ ابي أَخْيرَكَ 
اله بها ؟ فَقَالَ : يا علي » إن أي سيفن بن بَشدِي » فَقلتْ “با رستول 
الله , أو لئس فذ قلت لي يوم أب حَنْتُ آستطهذ من آسَْشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وَحِيرَتْ عَني الشْهَاةُ ؛ فمْنَّ ذلك عَلَيَ فلت بي بر فَإِنَ الشَهَاَة مِنْ 
عي ااه ٠‏ فَكَيِت صَيْرُكَ إذأ ؟» فَقَلتٌ : يَا رَسُولَ 


الل ؛ لَيِسَ هذا مِنّْ مَوَاطِنٍ الصبْرِ» وَلكِنْ مِنْ مُوَاطِنِ البُشْرَى وَالشّكْرٍ . 
وَقَالُ : يا علي ؛ | إِنَ الم سَيُْونَ بشي بأنوَلِهم , وََمُْونَ بدييهم على 


بهم ونون َحْمْتَك يَامُونَ سَطْوْتَه 2 وَيَسْتَجلرنَ حَرَامَةُ بِالسَبهَاتَ الْكَاذِية ١‏ 


وَالأَهُوَاءِ السَّاهِيَة 4 رن الْخَمر بالئيذٍ» وَالسحُْتَ بِالْهَدِيُقَ ارا 
باتع » فقت : يَا رَسُولَ الله ؛ بأيّ الْمتَازِلر َنْلهُمْ عند ذَلِكَ ؟ أَبمنرلة ِدَةٍ 
أمْ بمَْلة ة؟ فال 7 ١‏ بمَئرلة فق 


أقول : صدر هذا الفصل صفة حال أهل القبور فى القيامة . ومصائر 1 


يشير فيه الى اوضاف أهل القبور في القيامة_ 


الغايات : الجنة والنار. وظاهر أن لكل دار منهما أهل لا يستبدلون بهاء 
.]| ويجب أن يعني بأهل النار الكفار ليتم قوله : لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها 
:| فإن العصاة من أهل القبلة وإن صم أنهم يعذّبون لكن ثبت أنهم ينتقلون 
عنها . 

وقوله : وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إلى قوله : من 
||دزق. 

حث عليهما » يذكر كونهما خلقين من خلق الله . واعلم أن إطلاق 
لفظ الخلق على الله استعارة لأن حقيقة الخلق أنه ملكة نفسانية تصدر عن 
الإنسان بها أفعال خيرية أو شرّية . وإذ قد تنرّه قدسه تعالى عن الكيفيّات 
والهيئات لم يصدق هذا اللفظ عليه حقيقة لكن لما كان الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من الأخلاق الفاضلة أشبه ما نعتبره له تعالى من صفات 
الكمال ونعوت الجلال التي ينسب إليها مما يصدر عنه؛ من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والأفعال الخيرية التي بها نظام العالم وبقاؤه كحكمته 
وقدرته وجوده وعنايته وعدم حاجته ما يتعارف من الأخلاق الفاضلة التي تصدر 
عنها الأفعال الخيرية والشرية فاستعير لها لفظ الأخلاق » وأطلق عليه . 


فأما كونهما لا يقرّبان الأجل ولا ينقصان ير 
الاعتبار العقلي يمنعهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر.ء » توم أحد 
الأمرين » وخصوصاً ترك نهي الملوك من المنكرات. ثم شرع في الحث 
على لزوم كتاب الله بأوصاف نبه بها على فضيلته . 

الأول : كونه الحبل المتين » ولفظ الحبل مستعار له ء» ووجه المشابهة 
|| كونه سبباً لنجاة المتمسك به من الهوى في دركات الجحيم كالحيل في نجاة 

المتمسك به » ورشّح بذكر المتانة . 

ْ الثاني : كوته نوراً مبيئاً » ولفظ التور أي يضاً استعارة له باعار الاهتداء به 


/ إلى المقاصد الحقيقية في سلوك سبيل الله 


الغالث : كونه الشفاء النافع : 7 من ألم الجهل ء وكذلك الري 
الناقع : أى للعطشان من ماء الحياة الأبدية كالعلوم :والكمالات الباقية . 


شرح الفصل الثالث من الخطبة السابقة 


في كونه حبلا . 

الخامس : لا يعوحّ فيقام . إذ ليس هو كسائر الآلات المحسوسة . 

السادس : ولا يزيغ فيستعتب : أي يطلب منه العتبى والرجوع إلى 
الحق كما يفعله سائر الحكام من النا 

السابع : كونه ولا تخلقه كثرة الرد : أي م وولوج 
الأسماع وهو من خصائص القرآن الكريم فإن كل كلام نشر أو نظم إذا كثرت 
تلاوته مَجَّنَهْ الأسماع واستهجن إلآ القرآن الكريم فإنه لا يزال غضا طريا يزداد 
على طول التكرار في كرور الأعصار محبة في القلوب وحسناً » والذي يلوح 
من سر ذلك كثرة أسراره وغموضها التي لا يطلع عليها إلا الأفراد مع كونه في 
غاية من فصاحة الألفاظ وعذوية المسمع . 


فأما ما حكاه من سؤاله الرسول ميث وجواب الرسول له : فقد روى 
كثير من المحدئين عنه راثك عن الني ِتِ أنه قال : إن الله قد كتب عليك 
جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين . قال : فقلت : يا رسول الله 
وما هذه الفتنة التي كتب علي فيها الجهاد ؟ قال : فتلة قوم يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفسون للسنة . فقلت : يا رسول الله يتنك : 


فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد ؟ قال علي الإحداث في الدين ! 


ومخالفة الأمر . فقلت : يا رسول الله إنك كنت وعدتتى بالشهادة فاسأل الله 
أن يعجلها لي بين يديك . قال : فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ؟ 
أما إني وعدتك الشهادة وسستشهد تضرب على هذا فتخضب هذه فكيف 
صبرك إذن ؟. 


فقلت : يا رسول الله ليس ذا [ هذا خ ] بموطن صبر هذا موطن شكر . 


قال : أجل أصبت فأعد للخصومة فإنك مخاصم . فقت : ها رسول الله لو 1 


بيتتلي قيال فقال :إن تي ستفتن من بعدي فتتأول القسرآنوتعمل بالرأي 
وتستحل الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع وتحرف الكتاب عن 


مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكن حلس بينك حتى تقلّدها فإذا قلّدتها ) 


جاشت عليك الصدور. وقلبت لك الأمور فقاتل حينئذٍ على تأويل القرآن. 


ليا ا : 


الرابع : كونه عصمة للمتمسك ونجاة للمتعلق . ومعناه كالذي سبق 7 


ونان الاوصاف التي نيّه بها على فضيلة كتاب الله 


كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية دون حالهم الأولى . فقلت : يا 
رسول الله فبأي المنازل هؤلاء المفتونين أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردّة ؟ فقال : 
بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل . فقلت : يا رسول الله 
أيدركهم العدل منًا أم من غيرنا ؟ قال : بل منا فينا فتح وينا يختم وبنا ألّف 
الله بين القلوب بعد الشرك , 

فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله . وليس في هذا الفصل 
غريب ينبْه عليه سوى قوله : ليس هذا من مراطن الصبر ولكن من مواطن 
الشكر . فإنك علمت فيما سلف أن الصبر والشكر من أبواب الجنّة 
والمقامات العالية للسالك إلى الله تعالى لكن علمت أن مقام الشكر 0 
مقام الصبر . ولما كان هولتق سيد العارفين بعد سيد المرسلين تيك 
جرم كان أولى من صدرت عنه هذه الإشارة» فأما إخبار الرسول نيك ْ 
الناس سيفتنون بأموالهم ويمنون بديتهم على ربهم ويتمثون رحمته ويأمنون 
سطوته وسائر ما أخبر به . إلى قوله : بالبيع . فكل ذلك مشاهد في زماننا 
وقبله بقرون . وأما كون ذلك منزلة فتنة لا منزلة ردّة فلبقائهم على الإقرار 
بالشهادتين وإن ارتكبوا من المحارم ما ارتكبوا لشبه غطت على أعين 
أبصارهم . وبالله التوفيق 


١55‏ - ومن خطبة له (عليه السلام) 

الْحَمْدُ لل الَذِي جل الْحَمْدَ بِفتاحاً لِذِكْرِه ‏ سا لِلْمْزِيدٍ مِنْ فَضَلِهء 
وَدلِيلاً عَلَى آلاثه وَعْظمَتِه . 

عبد الله , إن الدَهْرَ يَجْرِي بالبَقِينَ بريه بِالْمَاضِينَ . لا يود مَا قَدَ 
وَلَى من ولا يَقَى سَرمَداً افيه . آخرٌ فعَالِهِ كول مُتسَابِقَةٌ أُمُوره . 
مُتَظَاهِرَة َغَلائهُ , تانكم بالسَّاعَةٍ تَحدُوكُمْ حَدْوَ الرَّاجِرٍ بِشَُوْله قَمَنْ شل 
نَفْسَهُ بغيْرِ نَفْسِهِ تَحَيْرٌ في الطُلْمَاتٍ وَآرَْكَ في الْهََكَاتٍ ‏ وُمَدْتِْبِهِ 
شَيَاطِيئهُ في طَعْيَانِهِ » وَزْينَتَ لَهُ سَية | أَعْمَاله د فاده غاب السَّابِقِينَ » وَالثّارٌ 


١‏ ضاية لمر طن 


اصل من الخطبة المائة وست وختمسين من خطبه (ع) 


آَعْلَمُوا عاد الله » 9 التَقَوَى دَارُ حصن عَزِيزٍ ٠‏ َالْفجُورَ دار حطنٍ 


دلبل :ل ين أفله . ولا يُحَرِوُ مَنْ لجا الله . الآ وَبِائَقُرَى تُمْطَمُ حُمَةُ 
الخطايًا وَبالْيقِينٍ َدْرَكُ الْعَايَهُ الْمَضْوَى . 


باد اله ؛ اله الله في أعَرٌالأنفُس, علي وَأَحَبّْها إليكُمْ » ٠.‏ فَإِنَّ الله 
هذ أوْصَحَ لَكُمْ سبل الحَقّ 
َرّوُدُوا ف في ايم الْفنَاءِ ليام الْبَقاء 4 قل ذ دم على عَلَى اراد 2 وأا م بالطّمنٍ ؛ 
وَحْيِفنُمْ على الْمْسِيرٍ ٠‏ فَنّمَا أَكْمْ كرّكب وفوف لآ تَدْرُونَ مَنَى تَؤْمَرُونَ 
بالمشير. 

ألا فُمَا يَضْنَمْ بِالدَُّليَا مَنْ خُلقَ لالاخرة؟ وه 
قليل يسْلَبُهُ » وتَبقى عَلَيهِ تَبِعنهُ وَحِسَايُةُ ©! 

عِبَادَ الله إِنَهُ لَبْسَ لِمَا وَعَدَ الله مِنّ الْخَيْر مره » وَل فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ 
1 5 #الوخ مم 1 عه كم يا 0 2 د 
ودر م 0ك مام 
الزْلْرَال » وَتَشِيبٌ فيه الاطفال . 

إِعْلَمُواء عِبَادٌ الله . 3 0 : رَضَداًءٍ ِنْ لفك ل 
جَوَرِجِكُمْ » رفاظ صِدُقٍ يَحْفْظونَ أَعمَالكمْ وَعَدَدٌ أقَابِكُم» لا تستركم 
نهم طلم تيل, قج ٠‏ لآ يكنْكُمْ مِنْهُمْ بَابُ ُو راج ؛ وَإِنَّ عدا مِنَ الْمَرْم 
قَرِيبٌ . 


انار طرقة: . فشفوة لازم 3 َو سَعَاتة دَائْمَةٌ 3 


2-8 


يلعب اليم بِمَا فيهء رَيَجِيء الْعَدُ لأجقا بهء فَكَأْنُ كل مْرىءٍ مِنْكُمْ 
َدَبَلَمْ مِنَ الأض, ل را 
َمِل وَحْشَةٍ » ومَفْردِ عرٍَْ! كن الصَّيْحَة لصيحة حة فذ أَنكُمْ ٠‏ وَالسَاعَةَ قد عد 


يتم فصل الْقَضاءٍ , زَاحتْ لحم الأباطيل » أشنت عَكُم الم 


وَآسْتَحَقْت بكم الْسَقَائْنُ 3 وَصَدَرْتَ كم الول مصادر كنا ٠‏ فَاتَعِظُوا بِالْعبر» 
وَأعَتبرُوا بالْغيْرٍ 03 وَأنتَفعُوا بالتدّر . 


أقول : الشول : النوق التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من 


وايقاظ الئاس من سبات الغفلة وتنبيههم على قرب الساعة 


نتاجها سبعة أشهر . الواحدة شائلة على غير قياس م : الاختلاط . 
وحمة العقرب : إبرتها » وهي محل سمها . والرتاج : الغلق 

وقد حمد الله تعالى باعتبارات : 

أحدها : جعله الحمد مفتاحاً لذكره في عدة سور . 

الثاني : كونه سبباً للمزيد من فضله » والمراد بالحمد هنا الشكر لقوله 
تعالى : 8 لئن شكرتم لأزيدنكم 224 وقد عرفت إعداده لزيادة النعم . 

الشالث : ودليلاً على آلائه . لاختصاص الشكر بمولى النعم . وعلى 
عظمته . لاختصاصه باستحقاق ذلك لذاته . إذ هو ميدء لكل نعمة . ولآن 
الحمد لا ينبغي إلا له . ثم أخذ في الموعظة فنبّه السامعين على فعل الدهر 
بالماضين ليتذكروا أنهم أمثالهم ولا حقون بهم فيتقهقروا عن غيهم ويعملرا 
لما بعد الموت . ثم نبّه على حاله في تقضيه بأن كل وقت مضى منه لا 
يعرد . وأن كل وقت منه له أهل ومتاع من الدنيا إنما يكون في الوجود بوجود 
ذلك الوقت . وظاهر أنه تنقضي بتقضيه ولا يبقى سرمداً ما فيه » وأن آثاره 
متشابهة آخخرها كأولها : أي يوجد ما يكون بإعداد وقت منه بوجود ذلك الوقتت 
وينقضى بانقضائه فحاله دائماً على وتيرة واحدة » وكذلك قوله : متشابهة 
أموره فإنه كما كان أولاً يعد قوماً للفقر وقوماً للغنى . وقوماً للضعة وقوماً 
للرفعة » وقوماً للوجود وآخرين للعدم كذلك هو آخراً . 

وقوله : متظاهرة أعلامه . 

أي دلالاته على شيمته وطبيعته وأفعاله التي يعامل الناس بها قديماً 
عل سلما اعد لراك الدهر جرياً على 
ما في أوهام العرب وإن كان الفاعل هر الله تعالى . وإنما للدهر الإعداد كما 
سبق . ثم به على قرب الساعة وشبه حدوها : أي سوقها لهم بسوق الزاجر 
لل را ا الاستعارة فيه وفي 
قوله : وإِنّ الساعة من ورائكم تحدوكم 

فأما وجه الشبه فهو السرعة والحث , وإنما خص الشول من النوق 


4 لكين 


: 5 0 
و سيا اهم 5 نه ال تت داك 


لخلوّها من العثار فيكون سوقها بعنف وأسرع . ولما نبههم على قربها وأنها | 
تحدوهم نبههم على وجوب اشتغال كل بنفسه . إذ كل مشغل نفسه بغير نقسه 
غير محصل لنور يهتدي به في ظلمات طريق الآخرة. بل إنما يحصل على 
أغطية وأغشية من الهيئات البدنية اكتسبها عما اشتغل به من متاع الدنيا 
والعمل بهاء وعلمت أن تلك الأغطية مغشية لنور البصيرة فلا جرم يتحير في 
تلك الظلمات ويرتبك في مهالك تلك الطريق ومغاويها » وتمدٌ به شياطينه 
ونفسه الأمار: ة في طغيانه » وتزين له سيء أعماله . ثم ذكر غاية وجود الإنسان 
فخصٌ الجنة بالسابقين » والنار بالمفرّطين » وقد كان ذكر الجنة كافياً في 
الجذب إليها » والنار كافياً في الجذب عنها فقرن ذكر الجنة بذكر فضيلة 

السبق . وذكر النار برذيلة التفريط ليقوى الباعث على طلب أشرف الغايتين 
والهرب من أخسّهما . 


وأيضاً فلأن السبق والتفريط علّتان للوصول إلى غايتيهما المذكورتين 
فهدى إلى طلب إحديهما . والهرب من الاخرى بذكر سببها . ثم عاد إلى 
التنبيه على فضيلة التقوى . واستعار له لفظ الدار الحصينة التي تعر من 
تحصن بها . ووجه الاستعارة كونها تحصن النفس أما في الدنيا فمن الرذائل 
ل المنقصة الموجبة لكثرة من الهلكات الدنيوية . وأما فى الآخرة فمن 
ثمرات الرذائل ملكات السرء المستلزمة للعذاب الأليم . ثم على رذيلة 
الفجور ‏ وهو طرف الإفراط من فضيلة العفة : واستعار لفظ الدار بقيد كونها 
خقييا ذليلاٌ » ووجه الاستعارة كونه مستلزماً لضد ما استلزم التقوى. ويجب 
أن يخصص التقوى هنا بفضيلة القوة : البهيمية وهي العفة والزهد لمقابلة 
الفجور للعفة 
ثم نه على فضيلة أخرى للتقوى وهي كونها قاطعاً لحمة الخطايا ونفظ 
الحمة مستعار لها باعتبار كونها أسباباً مستازمة للأذى في الآخرة كما يستلزم 
إسرة العقرب أو سمها للأذى . ومن روى حمّة مشددة أراد شدة الخطايا 
وبأسها لأن حمة الحر معظمته, وظاهر كون التقرى قاطعاً لبأس الخطايا 
وماحياً لآثارها , ولما أشار إلى كون التقوى حاسماً لمادة الخطاياء وكان بذلك ١‏ 
إصلاح القوة العملية أشار إلى أن اليقين الذي به إصلاح القوة النظرية سبب : 


2/0101 ١ 


وتنبيه الناس على فعل الدهر بالماضين منهم 


لإدراك الغاية القصوى. فإن الإنسان إذا حصل على كمال القوة النظرية 
باليقين وعلى كمال القوة العملية بالتقوى بلغ الغاية القصوى من الكمال 
الإنساني . 

ثم عقب بتحذير السامعين من الله تعالى في أعرّ الأنفس عليهم وأحبّها : 
إليهم . وني الكلام إشارة إلى أن للإنسان نفوسا متعددة وهي باعتبار 
مطمئنة » وأصارة بالسوء , ولوامة . وباعتبار عاقلة » وشهوية , وغضبيّة . 
والإشارة إلى الثلاث الأخيرة . وأعزّها النفس العاقلة . إذ هى الباقية يعد 
الموت . ولها الثواب وعليها العقاب + رفيها الوصية . وغاية هذا التحذير 
حفظ كل نفسه مما يوبقها في الآخرة » وذلك بالاستقامة على سبيل الله » 
ولذلك قال : فقد أوضح لكم سبيل الحق وأبان طرقه . وروي وأنار طرقه : 
أي بالآيات والنذر . 

ثم نبه على غايتي سبيل الحق وسبيل الباطل بقوله : فشقوة لازمة أو 
سعادة دائمة . ثم عاد إلى الحث على اتخاذ الزاد بعد أن ذكر التقوى تنبيهاً 
على أن الزاد هو التقوى كما قال تعالى : # وتزوّدوا فإن خير الزاد 
التقوى 7(4١؟2.‏ وأيام البقاء الحال التي بعد الموت . ودلالتهم على الزاد في 
الآية التي دلّهم الله تعالى بها عليه وأمرهم بالظعن كقوله تعالى : ظ سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة 234 الآية . وقوله: طاففرٌوا إلى الله » وبالجملة 
فكل أمر بالإعراض عن الدنيا والتتفير عنها فهو مستلزم للحث على الظعن 
والأمر بالمسير عن الدنيا بالقلوب لأن الظعن هنا هو قطع درجات المعارف 
والأعمال في سبيل الله وصراطه المستقيم والمسير فيها » ويحتمل أن يريد 1< 
بالحثٌ على المسير حتٌ الليل والنهار بتعاقبهما على الأعمار فهما سابقان | ب 
حثيئان عنيفان فيجب التنبيه لسوقهما على اتخاذ الزاد لما يسوقان إليها . : 

وقوله : وإنما أنتم كركب . إلى آخره . 

فوجه التشبيه ظاهر فالإنسان هو النفس . والمطايا هي الأبدان والقوى 
النفسانية » والطريق هي العالم الحسي والعقلي . والسير الذي ذكره قبل 
اياك داه 
يي 


شرح كلامه (ع) وذكر ما فيه من أوصاف التقوى -- 26 


الموث هو تصرّف النفس في العالمين لتحصيل الكمالات المسعدة وهي الزاد 
لغاية السعادة الباقية » وأما السير الثاني الذي هو وقوف ينتظرون ولا يدرون 
متى يؤمرون به فهو الرحيل إلى الآخرة من دار الدنيا وطرح البدن. وقطع 
عقبات الموت والقبر إذ الإنسان لا يعرف وقت ذلك . 


وخا عي [لكضين بن هذا لكلا آذ قركه رمرم بالظين مع 
قوله : لا تدرون متى تؤمرون بالسير . غير متنافيين كما ظنه بعضهم . ثم 
أخد في تزهيد الدنيا والتنفير عنها بذكر أن الإنسان غير مخلوق لها. بل 
لغيرها ومقتضى العفقل أن يعمل الإنسان لما خلق له . وفي تزهيد المال 
بتذكير سلبه عن قليل بالموت وبقاء الحساب عليه وتبعاته من عقارب الهيئات 
الحاصلة سبب محيته وجمعه؛ والتصرف الخارج عن العدل فيه لاسعة 
| لمقتنيه . ثم عقب بالترغيب في وعد الله بأنه ليس منه مترك : أي ليس منه ا 
عوض وبدل في النفاسة بالتنفير عما نهى الله عنه يكونه لا مرغب فيه : أي 
ليس فيه مصلحة ينبغي أن يجعلها العاقل غاية مقصوده له . إذ هو تعالى أعلم 
بالمصالح فلا يليق بجوده أن ينهى العبد عما فيه مصلحة راجحة . 

ثم عقب بالتحذير من يوم الوعيد ووصفه بالصفات التي باعتبارها يجب 
الخوف منه والعمل له وهي فحص الأعمال فيه ونقاش الحساب عليه كقوله 
تعالى : ا ولتسئلن عما كنتم تعملون 2١4‏ وظهور الزلزال كقوله تعالى : 
| 8 إذا زلزلت الأرض زلزالها # وشيب الأطفال كقوله تعالى : ط يوما يجعل 
الولدان شيبا 2004 

واعلم أن هذه الصفات في يوم القيامة ظاهرة في الشريعة . وقد سلّط 
الأول عليه ابض بس تماق فقال : أما الفحص عن الأعمال فيرجع إلى 
إحاطة اللوح المحفوظ بها وظهورها للنفس عند مفارقتها للبدن أو إلى انتقاش 
النفوس بها كما تقدم شرحه كقوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضرا 4(" الآية . ْ 


)كاد مة. 
ايا 


ف كان 5 


2 و اق امي ا ّ 207 : 0 


وتزهيد الناس عن الدنيا والتثفير عنها 


وأما ظهور الزلزال فيحتمل أن يريد التغيّر الذي لا بد منه والاضطراب 7 
العارض للبدن عند مفارقة النفس والتشويش لها. أيضاً على ما تقدم من |5 
الإشارة إلى أن الدنيا هي مقبرة النفوس وأجداتها » وأما مشيب الأطفال فكثيراً 
ما يكنى بذلك عن غاية ة الشدة يقال هذا أمر تشيب فيه النواصي وتهرم فيه 
الأطفال إذا كان صعباً . ولا أصعب على النفس من حال المفارقة وما 
بعدها . 

ثم عقب بالتحذير من المعاصي بالتنبيه على الرصد القريب الملازم ؛ 
وأشار بالرصد إلى الجوارح كما قال تعالى : يوم تشهد عليهم ألستتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون .)١١#*‏ وقوله : # وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا 4 0 الآية . والشهادة هنا بلسان الحال والنطق به فإن كل عضو 
لما كان مباشراً لفعل من الأفعال كان حضور ذلك العضو وما صدر عنه في 
علم الله تعالى بمنزلة الشهادة القولية بين يديه وأكد في الدلالة , وأشار 
بحفاظ الصدق إلى الكرام الكاتبين » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الخطبة 
ا 0 

ثم بالتحذير بقرب غد . وكنى به عن وقت الموت . ثم ببلوغ منزل 


| الوحدة . وكنى به عن القبر . ووصفه بالأوصاف الموحشة المتفرة المستلزمة 


للعمل لحلوله ولما بعده . ثم بالصيحة وهي الصيحة الثانية إن كانت إلا 


صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ء والنفبخة الثانية ونفخ فيه أخرى || 


فإذا هم قيام ينظرون . ثم بالقيامة الكبرى والبروز لفصل القضاء وهو حال 
استحقاق كل نفس ما لا بد لها منه من دوام عذاب أو دوام نعيم بحكم 


| القضاء الإلهي » وذلك بعد زوال الهيئات الباطلة الممكنة الزوال من النفوس |1 
| التي لها استكمالٌ ما ولحوقها بعالمها واضمحلال العلل الباطلة للنفوس ||" 


واستحقاق الحقائق بالخلق ورجوع كل أمرىء لع ثمرة ما قدم 5 
ثم عاد إلى الموعظة الجامعة الكلية فأمر بالاتعاظ بالعبر وكل ما يفيد 
تنبيهاً على أحوال الآخرة فهو عبرة » وبالاعتبار بالغير وهي جمع غيرة فعلة من 


التغير» 'واعتبارها طريق الاتعاظ والانزجار . ثم بالانتفاع بالنذر جمع نذير وهو 
]آعم من الإنسان بل كل أمر أفاد تخويفاً بأحوال الآخرة فهو نذير والانتفاع به 
]| حصول الخوف منه . وبالله التوفيق 

١‏ ومن خطية له (عليه السلام) 


َْسَلَهُ عُلَى جين فترةٍ من اليُسّل ٠‏ وُطسول هَثمَةبِنَ الأقم :0 
وَآنْتقَاضٍ ِنَ الْميْرَم. ٠‏ فَجَاءَهُمْ بتَصدِيقٍ لي بين ينيع » الود الْمَُنْتَى 
به : ذلك الْقرْآنُ فاستتطفوة وَلَنْ يتلق , ولكن أخْيركم عله ألا إن نَ فيه عِلْمَ 
ميتي » وَالْحَدِيتَ عَن الْمَاضِي , وَوَاء دَائِكُم , وَنْظُمَ مَابَكُمْ. 

أقول : الهجعة : النومة . والمبرم . الحبل المحكم الفتل . 

وثمرة الفصل التنبيه على فضيلة الرسول حك والفترة الزمان بين 
الرسولين » وكتى بالهجعة من الأمم عن رقدتهم في مراقد الطبيعة ونوم الغفلة 
عا حلقرا لأجله في ملة زاك القزة + وأشار بالمره إلى جا نكا املق عليه 
من نظام الحال بالشرائعم السابقة وانبرام امورهم بوجودها , وانتقاضها فساد | 
ذلك النظام بتغير الشرائع واضمحلالها , والذي ى صذقه بين يديه هو التوراة || 
والانجيل كما قال تعالى : ا مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 204. ولكل 


أمر منتظر أو قريب يقال إنه جار بين اليدين » واستعار لفظ النور للقرآن » 
ووجه الاستعارة ظاهر . 


ثم أمر باستنطاقه وفسّر ذلك الاستنطاق باستماع العبارة عنه . إذ هو 
لسان الكتاب والسئة . وكسر أوهامهم التي عساها تستنكر أمره باستنطاقه 
بقوله : فلن ينطق » ونبّه على ما فيه من علم الأولين والحديث عن القرون 
الماضية وعلم ما يأتي من الفتن وأحوال القيامة وأن فيه دواء دائهم » وذلك 
الداء هو الرذائل المنقصة , ودواء ذلك الداء لاير القضائل العلمية 
والعملية التي اشتمل عليها القرآن الكريم ونظام ما بينهم إشارة إلى ما اشتمل 
عليه من القوانين ن الشرعية والحكمة السياسية التي بها نظام العالم واستقامة 
امور : 


ولع هسه 


أصل الفصل الثاني منها مع شرحه _-- 


منها : عند ديك لا يَبْقَى بَيْتْ مدرِولآ وبر إلا وَأدْحَلهُ الم َه » 
وأَزجُوا فيد يقس , ينعد لا يبتى لهم في السَنَاءِ عار ؛ ولا في الأنض. 
تاضدخ أصْنَتم بالأثر غَئرَ فلو , تلن قرو سبتقم الله مِمَنّ 
ظَلَم : مأكلاً بمأكل وَمَشْرَبا بمَشْرب : بِنْ مطاعِم علقم ؛ وَمَشَارِبٍ 
الصَّمِرِ وَلْمَقِرِءِ وَلِاسٍ شِعَارِ الْحَوْفٍء وَوِنَار الف ب وَإنْمَا هُمْ مايا 
الْحليناتٍ . وَزَوَايِلُ الآنام, 5 ميم كم فم لتحمنُهَا أيه بن بَدِي كما 
تلفظ النخامة , نُمّ لا تَذُوقُهَا ولا َعَم بِطحْمها أبدأ مَاكرّ الْجَدِيدَانٍ . 


أقول : الترحة : الحرن . والمقر : المرٌ . والزاملة : الجمل يستظهر 
به الإنسان في حمل متاعه . وتدخمت النخامة : لنظتها . 


وسياق الكلام الإخبار عن حال بني أمية وما يحدث في دولتهم من 
الظلم ٠‏ وكنى ببيت المدر والوبر عن البدو والحضر » وعن استحقاقهم عند 
فعلهم ذلك للتغير وزوال الدولة يعدم العاذر في السماء والناصر في الأرض . 
ثم عقب بتوبيخ السامعين على إصفائهم بأمر الخلافة غير أهله » والخطاب 
عام خصّه العقل بمن هو راض بدولة معاوية وذريته » وربما الحق من تقاعد 
عن القيام معه في قتاله لأن القعود عن ردع الظالمء وقتاله مستلزم لقوته 
ويجري مجرى نصرته وإعانته على ظلمه وإن لم يقصد القاعد منه ذلك . 


ثم أخبر أن الله سينتقم منهم نهم . ومأكلا ومشربا منصوبان بفعل مضمر 


والتقدير ويبدّلهم ماكلا ساكل » واستعار لفظ العلقم والصبر والمقر لما 
يتجرعونه من شدائد القتل وأهوال العدو ومرارات زوال الدولة , وكذلك لفظ 
الشعار للخوف » ورشح بذكر اللباس ولفظ الدثار للسيف . ووجه الاستعارة 
الأولى ظاهر. ووجه الثائية ملازمة الخوف لهم كملازمة الشعار للجسد. وأفاد بض 
الشارحين أنه إنما خصّص الخوف بالشعار لأنه باطن في القلوب . والسيف 
بالدثار لأنه ظاهر فى البدن كما أن الشعار ما كان يلي الجسد والدثار ما كان 
فوقه . واستعار لهم لفظ المطليا والزوامل . 


اصل الخطية المائة وثمان وخمسين وشرحها 


ووجه الاستعارة حملهم للاثام أذ تى بلفظ إنما إشارة إلى أن جميع 
حركاتهم وتصرفاتهم على غير قانون شرعي فيكون خطيئة وإئماً ٠‏ ثم أقسم 
اهمها امية ثن يللاه . فاستعار لفظ التنحم لزوال الخلافة عنهم فكأنهم 
قاءوها وقذفوها من صدورهم ملاحظة لشبهها بالنخامة , وكنى بعدم ذوقها 
وتطعمها عن عدم رجوعها إليهم . وما هنا بمعنى المدة , والجديدان الليل 
8 3 ِ 

وروي عن الرسول متك أنه نه أخبر أن بني أمية تملك الخلافة بعده مع 
ذم منه لهم نحوما روي عله يتك في تفسير قوله : أ وما جعلنا الرؤبا التي 
أريناك إلآ فتئة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخونهم 04؛ قال 
المفسرون : تلك الرؤيا أنه رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة ٠‏ وبهذا 
اللفظ فسر رصلديك الآية وساءه ذلك ٠‏ ثم قال : الشجرة الملعونة بنو أمية وبلنو 
المغيرة » وروي عنه أنه قال : إذا بلغ بسو أب 0 
مال الله دولاً وعباده خولاً » وكما روي عنه في تفسيره لقوله تعالى : 


القدر خير من ألف شهر » قال ا ممم 


قوله : أبخض الأسماء إلى الله الحكم والهشام والوليد . إلى غير ذلك . 
3-3 - ومن خطبة له إعليه السلام) 


ولد أنْسْتُ حوارم , وأحظتْ يبهد بن وَرَائكُم + وأغة تفتكم من 
ربق الل وَحَلقٍ الضيم ٠‏ شكراً مِنّي للب الْقَليل ! وإطراقاً عَمَا أَدْرَكَهُ 
الْبِضرٌ » وَشَهِدَهُ البَدَنُ من لمك الْكَثيرٍ 

أقول : إحاطته بجهده من ورائهم إشارة إلى حفظه وحراسته لهم » 
وَإِعْنافهُمْ من ربق الذل وحلق الضيم جدايتهمٌ من عدوهم واعتزازهم به . ثم 
نبههم على شكره للقليل من يرهم : أي مقدار واس ذاو ما 
وإطراقه عن كثير متكرهم مما شاهده مناً عليهم بالمسامحة والعفو . 


فإن قلت : فكيف يجوز له أن يسكت عن إنكار المنكر مع مشاهدته 
له 


1 


2 مسمس والفصل الأول من الخطبة المائة وتسع وخمسن وشرحه 


قلت : يحمل ذلك منه على عدم التمكن من إزالته بالعتف والقهر 

سا لسرا اس لب ل ل 

معصومين ومحال أن تستقيم دولة أو يتم ملك بدون الإحسان إلى المحسنين 
من الرعية والتجاوز عن بعض المسيئين . وبالله التوفيق . 


الحدل وين خط لد وعله الببلام) 
مر قضاءٌ وَجِكْمَةٌ . وَرضاه أَمَانَ وَرَحْمةٌ , يقْضِي بعلم ؛ وَيَعْفو 
بجلم الّهعَ لك الْحَمْكُ على ما تح وني , وَعَلَى مَا تاي وي » 
خنداً يون أضى الْعَشد لاك . وأحَبٌ امد لك وأفضل الْحَمْدٍ 
دك ندا يشلا ما حَلقت . ويلع ما أت خنداً لا يُحْبْبُ غلك » 
وَل يقَصْرٌ دونك خداً لا يَنقَِعُ عَدَده ولا يذئ متكا فلشنا تلم كله 
عَظََيك » إلا أن تفلم أل حي فوم لا تلك بنة ولا نوم» لم يعم نف | 
نظ نظرن وَلْمْ يُْرمُكَ بص أَدْرَكْتَ ا + وَلتَمَيْتٌ الأفيناز :.وأشذك 
بِالنوَاصِي وَالأَقُدَام ٠‏ وما الْنِي لَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَنَعْجَبُ لَهُ مِنْ قَدْرْتَكَ 
وْصِفَه من عطي لطاب , وَما تيب عَنَا به , وَفَصُرَتْ أبْصَاونَاعَنْهُء 
انث عونا ونا , وحَالت سُْووٌالُوبٍ يننا ويه , طم ٠‏ فَمَنَ فَع 
لَه » وأغئل يكرَة. لِيَعلَمَ كيف أَقنت عَرْشَك , وكئْف ذَرَاتَ خَلفَكَ , 
َكيف عَلَقَتَ في الْهَوَاءِ سَمَوَابِكَ ‏ وَكَنِفَ مَدَدْتَ على مور ١‏ الْمَاءِ أرْضَكٌ ؛ 

رجع م طَرْفُهُ خسيراًء وَعَقْلَهُ مبهُوراً . وُسَمْعْهُ والهاً وَفكْرهُ حَائِراً . 
أقول : أمره هو حكم قدرته الإلهية » وكرنه قضاء كونه حكماً لازماً لا 
يرد » وكونه حكمة كونه على وفق الحكمة الإلهية وانتظام الأكمل . ورضاه 

مدا كا ا اام ب الوا 


وقوله : 


شرح الفصل الاول من الخطبة السابقة 6 0 


فالعفو يعود إلى الرضا بالطاعة بعد تقدّم الذنب » وإنّما يتحقق العفو 
مع تحقّق القدرة على العقاب . إذ العجز لا يسمى عفواً فلذلك قال : يعفو 
بحلم . ثم عقب بخطاب ألله بالاعتراق بنعمته والحمد له باعتبار ضروب من 
السراء والضراء . إشارة إلى حمده على 00 وهي الأخذ والإعطاء 
والعافية والابتلاء . ثم باعتبار كيفيته وهو كونه أرضى الحمد لله وأحبه إليه 
وأقضله عنده : أي أشدّه وقوعاً على الوجه اللائق المناسب لعظمته , ثم 
باعتبار كميته وهو كونه يملأ ما نخلق ويبلغ ما أراد كثرة . ثم باعتبار غايته وهو 
كونه لا يحجب عنه ولا يقصر دونه ال ام ل 0 
ولا يفنى مدده , وقد يكون التفصيل في القول في بعض المواضع أبلغ وقعا 
فى النفوس وألذ » وقد يكون الاجمال أو الاختصار أنفع وأبلغ. ثم شرع في 
الاعتراف بالعجز عن إدراكه كنه عظمته . 

وفى بيان وجه معرفته الممكنة للخلق . وهي إما بالصفات الحقيقية أو 
الاعتبارات السلبية أو الاضافية . وأشار إلى الاعتبارات الثلاثة فكونه حياً قيوماً 
إشارة إلى الصفات الحقيقية . وقد عرفت أنهما يستلزمان الوجود . إذ كل 
حي موجود والقيوم هر القائم بذاته المقيم لغيره وكل قائم بذاته فهو موحجود 
واجب الوجورد . ند م ا 2 ل أو 
بصري ولا يدركه بصر اعتبارات سلبية » وكونه مدركاً للأبصار محصياً 
| للأعمال آخذاً بالنواصي والأقدام : أي محيط القدرة بها . اعتبارات 


ثم عاد إلى استحقار ما عدّده مما أدركه بالنسبة إلى ما لم يدركه من 
عظيم ملكوته » وما في قوله : وما الذي . استفهامية على سبيل الاستحقار ' 
ااي لك د براي افر ماكر 

محلها الرفع بالابتداء وخبره أعظم . والواو فيها للحال . ثم عقب بالحكم 
على من فرغ قلبه وأعمل فكره ليصا ل إلى كنه معرفته وعلم كيفية نظامه للعالم 
الأعلى والأسفل برجوع كل من آلات إدراكه حسيراً مقهوراً عن إدراك ما كلّفه 
من ذلك . وقد سبقت الإشارة إلى براهين هذه الأحكام غبر مرة . وبالله 
الترفيق . 


) وأصل القصل التي متها 


امنها : يدعي برعم أنه يَرْجُو اله ! كَذبَ وَالْمَظِيم ! ما به لابين 
رَجَاوَهُ في عَمَلِه ؛ فَكُلَُ من رجَا عرف رَجَائَهُ في عَمْلِ , ِل رَجَاه الله فَإِنّهُ 
حول . وَكُلُ حَوْبٍ نحم , إل خف الله فَإنهُ مَعلُولَ : برجو الله في 
الكبير َترْجو باذ في الصفم م يه 


00 00 0 معاد مف ولو د ل ص 


عبد أَعْطَاهُ مِنْ حَوْفهِ . مالا يُمْطِي رَبّهُ » فَجَعْلَ حَوْفَهُ مِنْ الْهبَاد نَقْدأُ 
وَحَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِمْ ضِمَاراً وَوَئُداً . وَكَذْلِكَ مَنْ عَظّْمْتِ الدُنيَا فى عَيْنِهِ وَكَبْرَ 
ُوْقِعُهَا في قَلْبهِ ٠‏ آلْرَهَا عَلَى الله فَانقطَمْ إِلَيَهَا وَضَارَ عَبْداً لَهَا . 

وَقَدُ كان في رَسُول الله . صَلَّى الله عَلَيْه وَآلهِ ٠»‏ كاف لك في الأَسْوَةٍ ا 


8 ارقم 


وليل لَك عَلَى ذم لديا وعَِيهَا » وَكَثْرة مَحَازِيهَا وَمَسَاويهًا ؛ إِذْ فضت عَنْهُ 
رفوا َوْطْْتَ يِه ئها » قم عَنْ رَضَاِهًا ؛ وَرُوِيَ عَنْ زَخَارِنْهًا» 


هلمم اشام 


وَإنَ شت نيت بمُوسئ كليم الله » صَلَى الل علي آله ء إِذيقُولٌ : رب 
2 ره 
ني لِما أت إل من حب فير وَافِ ما سال إل خيراً كله ؛ لآنَهُ عَانْ يَأكُلُ 


.> مامه 


َََْ الأزض, 5 وَلقَدُ كانت خضرة البقل, تُرَى مِنْ شَفِيفٍ صِفَاقٍ بَطَيْهِ لِهُزَالِه 
وَنَقَدُّبٍ خب وَإن نت لت بذَاوَة» سَلَى الل َل اه صَاجِبٍ 


الْمَرَاِيرٍ» وَقارِى.ء ء أفل, الْجَنَةِ ؛ ؛ فَلَقَد كان يَعمَلُ سَفَائِفَ السخُوصٍ يعدو 
فول لا : بكُمْ يفير َبْعَهَا ؟! وَيَأكلُ قُرْص الشّجِيرمِنْ تمتها وَإن 


3 عه م 


شِئت قلت في عيسى ان ميم , عليه الشَلام , فلقذ كان ينوسَة الْحَجرَ 
د الْحَشِنَ » وكان ِدَامُةُ الْجَوع وَسِرَاجَةُ بالل الْقَمْرَء وَظِلالَهُ في 
الشْنَاءِ مُشَارِقَ الأْض وَمَغْارِيَهَا» وَفَاجِهتهُ وَرَيْكَانهُ مانت الأَرْض تائم 3 
ول تكن له زَوجة ته . َل ولَدٌ يَحْوُنهُ » ولا مَالَ يَلْفتَهُ» ولا طم يُذْلّهِ, 
ذَابتهُ رجلاة 24 وخادمة يذاه : 


كن بيك اليب الأطمَرٍ»ء ؛ صَلَّى الله عَليْهِ و وآله انان واوا لمن 


بافوة 8 


تَأنّى ١‏ وَعَرَاء لِمَنْ تَعَرّى » وَأْحْبُ الِْبَاد إمى الله ل الْمُنَأَسّي بيه » وَالْمقص 
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و : َضَمَ الدُيا قَضما . وَلَمْ يا طرف أَهْضمْ صم أل لديا كشحا » 
سيب اانا عرض ع لديا فأبى أَنْ بها » وَعَلِمْ أن الله 
سَبْحَانَة له أنْص غَيْ نض وَحَفَر شيك فحََرةُ» وَصَفْر طيا فصَغْرَه ‏ ولو 
لَمْ يكن فيا إل نا ما بض | له وََسُولَهُ + وَتَْظِيًُا مَا ضَغُرٌ لله وَرَسُولُةُ ؛ 
فى بد شفاقاً نه , وَْحَاتهُ عَنْ أثر اله مَلْقَدْ ان , صَلْى الله علي وال 
َسَلَمَء يكل غلى الأزض ء وَيَئِْس جلسة العَد, وَيتصِف ييه نغلة . 
وَيَرقَعُ بيده نوْيَهُ » وَيَركبُ الْجَمَان العاري + ويُرِفُ حَلفَه وَيَكُون لمر عَلَى 
بَاب به فَكُونُ فيه النَصَاوِيرٌ فيشُولٌ :ايا قلانة - لإخدى أَزْوَاجهٍ عليه 
عض ؛ في إِذا َظَرْتُ إليْه ذَكرْتَ الدَنْاورخَارِتها » ار عَنٍ الدَا ليه » 
ا ل ل ا ا د ييا 
ريَاشاً» وَلا بها ارا ولا يجو فا ناما , فَأخْرجَها مِنَ النفس, 
وَأشْحَصْهَا عن القَلبٍ , وَعَيهَا عنٍ ل عرف اذ 
ينظ ليه » وأَنْ يُذْكر عِنْدَهُ . 

وَلَقَدَْانَ في رَسُولٍ الله ضَلّى اله عليه وَآلهِ وَسْلُمْ » مَا يَدُلّكَ عْلَى 
مسارىء الدنا ويه + إذْ جاع فيها مع اميه , ودُوَت ده رَُارفها مع 
عظيم وُلفَيهِ فيط نَاظِر بعفله أكرم لله مُحَمدا بدَِكَ َم أمَنَهُ ؟! فَإن 
قال : ماله » َقَذ كب وأنَى بالإنك اليم . وَإنْ قال : أعرمَة» فيفل 
أن الل قد مان غَِرَهُ حَيْتُ بَسط الدنْا له ورْوَاهًا عن أرب الناس. مِنْف 
قَسّى مُنسٍ نيل . وَآقفصٌ أنه ء ولج مَوْلِجَهُ . فل فلا يان الْهَلكة ؛ 
إن اله جعْل مُحَمّداً : صَلَى الل عله وَل وَسَلُمَ » »لقا للساءة + شرا 
0 الجن ورا ُو : حرج مِنَ الذَنيا خييصاً . وو الأخرة سَلِيما لم 
ا يَضَعْ حبرا غلى حَجِرٍ حَنى مَضَى لسَبدلِهِ , وَأَجَابٍ دَاعِيَ رب فَمَا أَمظَمْ 
عت ل سب ب ب 


قت مذرغتي هله حلَى متت بن رَاقِِهَا , وَلَهَد فال لي قال : 
يدها عَنْكٌ ؟ فَقُلتٌ : آغْرْبُ غني «قَعندَ الصّبَاح, يمَدُ الْقوْمْ السّرَّى ) . 


في ذم من يذّعي رجاء الله ولا يعمل له 


أقرل : المدخول : الذي فيه شبهة وريبة. وكذلك المعلول : الغير 
الخالص . والضمار : الذي لا يرجى من الموعود . والمقتصّ للأثر : أي 
المتبع له . والقضم : الأكل بأدتى الفم . والهضيم : الخميص لقلة الأكل . 
والمحادة : المعاداة . والرياش : الزينة . والمدرعة . الدرّاعة . وأغرب : 


ومساق الكلام يقتضي ذم من يدّعي رجاء الله ولا يعمل له وتنبيهه أن 
نضاةة لسن يتالص بتكليه تيان تتمتيره في الفمل.. 

فقوله : يذّعي بزعمه أنه يرجو الله . 

ذكر صورة الدعوى الحالية أو المقاليّة . 

وقرله 9 كذب وا لعظيم 5 

رد لتلك الدعوى مؤكداً بالقسم البارء وإِنْما قال : والعظيم دون الله 
لأن ذكر العظمة هنا أنسب للرجاء . 

وقوله : ما باله . إلى قوله : عرف رجاءه فى عمله . 

قياس من الشكل الثاني بيّن فيه أنه غير راج . وتلخيصه أن هذا 
المذّعي 00 غير راج 3 ومزاده الرجاء م الذي يجتهد في العمل له 
ولذلك قال : إلا رجاء الله فإنّه مدخول فيه بأن فيه دحال على وسصودهة إلآ أنه 
0 وبيان الدليل أن كل من رجا أمراً من سلطان أو غيره. فإنّه 
يخدمه بخلمته التامة ويبالغ في طلب رضاه ويكون عمله له بقدر قوة رجائه له 
وخلوصه . ويرى هذا المدّعي للرجاء غير عامل فيستدل بتقصيره في الأعمال 
الديية .على .عدم رجائه الخالص في الله » وكذلك قوله : وكلّ خوف محقق 
إلا خوف الله فإنه معلول . 
وتقدير الاستخناء للدي الست منه ا ريده 
يعرف لوص رجائه فيما يرجوه | لا رجاء الراجي لله فإنه غير خالص . 

وروي وكلّ رجاء | لآ رجاء الله فإنه مدخول . والتقدير وكل رجاء محقق 
أو خالص تان اك على ساد واد مدعل لساري 
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الكلية الأولى قوله في الثانية : محقق فإنّه تفسير المضمر هناك . 

وقوله : يرجو الله في الكبير . إلى قوله : يعطي الرب . 

في قرة قياس ضمير صغراه قوله : يرجو . إلى قوله : الصغير » وتقدير 
كبراه وكل من كان كذلك فينبغي أن يعطي الله الذي هوربه من رجائه, 
والعمل له ما لا يعطي المخلوقين والذين هم عباده » والصغرى مسلمة ؛ ؛ فإن 
الحسٌ يشهد بأكثرية أعمال الخلق لما يرجوه بعضهم من بعض بالنسبة إلى 
أعمالهم لما يرجونه من الله تعالى , وأما الكبرى فبيانها أن المقرر في الفطرة 
أن المرجو الكبير يستدعي ما يناسبه مما هو وسيلة إليه كمية وكيفية . 

وقوله : فيعطي العبد ما لا يعطي الرب . 

وقوله : فما بال الله . إلى قوله : لعباده , 

توبيخ وتشنيع على من يخالف العمل بالنتيجة المذكورة . 

وقوله : أتخاف . إلى قوله : موضعاً . 

استفسار عن علّة التفسير المذكور في الرجاء لله والعمل له بالنسبة إلى 
رجاء العباد والعمل لهم استفسارا على سبيل الإنكار وتقريعا على ما عساه 
يدعي من إحدى العلتين السذكورتين» وهما خورف الكذب في رجاء الله أو 
ظنه غير أهل للرجاء . والأمر الأول خطأ عظيم لزم عن التقصير في معرفة 
ألله . والشاني كفر صراح » وإنّما خصّص هاتين العلّتين بالذكر لأنهمسا 
المشهورتان في عدم رجاء الخلق بعضهم لبعض أو ضعفه , وانتفاؤهما في 
حق الله تعالى ظاهر فإنه تعالى الغني المطلق الذي لا بخل فيه ولا منع من 
جهته. فإن العبد إذا استعد بقوة الرجاء له والعمل لمأ يرجوه منه وجيت 


إقاضة الجود عليه ما يرجوه فلا يكذب رحاؤه وهر ألله تعالى الموضع التام 
له 


وقوله : وكذلك إن هو خاف . إلى قوله : يعطي ربّه . 


قياس ضمير استثنائي بين فيه قصور خوف الخائف من الله بالنسبة إلى 


وبيان أن من يدّعي الرجاء ولا يعمل له غير راج حقيقة 


خوفه من بعض عبيذده » والضمير في عبيده لله . وفي خوفه للخائف . 


١‏ ويحتمل عوده إلى العبد . والملازمة في الشرطية ظاهرة ؛ وكبرى القياس 


استثناء غير المقدم لينتج عبن التالي . 

وقوله : فجعل . إلى قوله : وعدا . 

توبيخ وتشنيسع على من لزمه ذلك الاحتجاج وأنه من القبيح المشهور 
المذكور أن يجعل الإنسان خوفه من عبد مثله نقداً حاضراً وخوفه من تمالقه 
وعدا غيز خاضن.. 

وقوله : وكذلك من عظمت الدنيا . إلى آخره 

إشارة إلى علّة إيثار الناس للحياة امد على مط اليه 

وانقطاعهم إليها وصيرورتهم عبيداً لها , وذكر جزء العلّة القريبة دهي عظمة 

الدنيا في أعينهم 3 وتمام هذه العلة حقارة ما تصوروه من الوعد الأخروي 
بالنسبة إلى الدنيا » وعلّة هذه العلّة ميلهم للذات العاجلة كما هي. وغيبوية 
اللذات الموعودة وتصورها الضعيف بحسب الوصف . الذي غايته أن يوجب 
في أذهانهم مشابهة ما وعدوا به لما حضر لهم الآن . 

فلذلك كانت العاجلة أعظم في نفرسهم وأكبر وقعاً في قلوبهم , 
ولذلك آثروها وانقطعوا إليها فاستعبدتهم . وغاية هذا التوبيخ التنفير عن الدنيا 
والجذب عنها إلى الرغبة فيما وعد الله » ولذلك عقب بالتنبيه على ترك الدنيا 
من الرسول بنك وسائر الأنبياء والمرسلين الذين هم القدوة للخلق وإعراضهم 
عنها . وعلى كونهم محل الاسرة الكافية لهم في ذلك وهو كقوله تعالى : 
# لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسئة 27# الآية . والدليل التام على 
ذمها وعيبها وكثرة مساوتها ومخازيها . 

وأشار بقوله : إذ قبضت عنه أطرافها . إلى مقدمة من مقدمات الدليل 
على حقارتها وخحبثها وذلك إلى قوله : وخخادمه يداه . وقبض أطرافها عنه كناية 
عن منعها عنه بالكلية لعدم استعداده لها وقبوله إياها . وتوطية جوانبها لغيره 
كناية عن إعطائه إِيّاها ونذليلها له كالملوك . واستعار لفظ الفطم لمنعه منها , 


لست اق 
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:]| وكذلك لفظ لرضاع لها ملاحظة لمشابهتها للأم وله بالابن » ووجه المشابهة || 
]| ظاهر . والذي ذكره با : والله ما سأله إلآ خبزاً . هو تفسير الآية كما تقله | 
ش المفسرون أيضاً » وصفاق بطنه : هو الجلد الباطن . وشفيفه : ما رق منه 
فلم يحجب لبصر عن إدراك ما رآه . وتشْذّْبٍ لحمه : تفرقه . واستعار لفظ 
المزامير لأصوات داود كنت ولفظ الإدام للجوع ١‏ والسراج للقمرء والظلال || 
لمشارق الأرض ومغاربها » والفاكهة والريحان لما تنبت الأرض ». والدابة 
للرجلين . والخادم لليدين . 


ووجةه الأولى مشاركة صوتة مرح اده للمزمار وهي الآلة التي يزمر بها في ا 
ا الحس روي أن إل ش والطير كانت تقم عليه حال القراءة في محرابه ‏ 
| لاستغراقها في لذة صوته ونغمته . 

ووجه الثانية قيام بدنه انك بالجوع كقيامه بالإدام . 

ووجه الرابعة استتاره عن البرد بالمشارق والمخارب كاستتاره بالظلال . 

ووجه الخامسة التذاذ ذوقه وشمه بما تنبت الأرض كما يلتذّ غيره 
بالفاكهة والريحان . 

ووجه السادسة والسابعة قيام انتفاعه برجليه ويديه كقيامه بالدابة 
والخادم ٠.‏ 


وبالجملة فحال الأنبياء المذكورين ‏ سلام الله عليهم أجمعين - في 
التقشف وترك الدنيا والإعراض عنها ظاهر معلوم بالتواتر » وأما كون داود 
قاري أهل الجنة ‏ كما ورد في الخبر- فلأن كل أمر حسن ينسب إلى الجنة 
في العرف أو لأنه مع حسئه جاذب إلى الجنة وداع إلى الله تعالى . ولما 
وصف حالهم عاد إلى الأمر بالتأاسي بالرسول يثك لأنهم المأمورون بوجوب 
الاقتذاء به مطلقاً وفيه الاسوة الكافية لمن 0 به ولأنه أقرب غيدا مين 
سبق , وحث على التأسي به بكون المتأسي به المقتص لأثره 06 
الله » وذلك من قوله تعالى : ظ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم 


1 والاشارة الى علّة ايثار الناس الدنيا على ما عند الله 


أله 2304 ثم عاد إلى اقتصاص من حاله تيك في ترك | الدنيا والاقتصار منها 
على قدر الضرورة ليتبيّن ما يكون فيه التأسي به , وكتى عن ذلك بقضمها . 
ثم كنى عن عدم إلتفاته لها بعدم إعارته! طرفه:». وعن كوته أقل الناس شبعا 
فيها والتفاتاً إلى مأكلها ومشربها بكونه أخمصهم خاصرة وبطناً . 

روي عنه ييلث : أنه كان إذا اشتد جوعه يربط حجراً على بطنه ويسميه 
المشبع مع ملكه قطعة واسعة من الدنيا » وروي : أنه ما شبع آل محمد من 
لحم قط » وأن فاطمة وبعلها وبنيها كانوا يصومون على أقراص من الشعير 
كانوا يعدّونها لإفطارهم وربما آثروا بها السائلين وطووا . روي أنهم فعلوا 
ذلك ثلاث ليال طووا في أيامها حتى كان ذلك سيب نزول سورة هل أتى في 
حقهم كما هو المشهور ني التفاسير ‏ وأما قوله : وعرضت عليه فأبى أن 
يقبلها فكما روي [ وردخ ] عنه بيت أنه قال : عرضت علي كنوز الأرض 
ورفعت إليّ مفاتيح خزائتها فكرهتها واخترت الدار الآخرة . 


وقرله : وعلم أن الله أبغض شيئاً . إلى قوله : فصغر 


وجودها بالعرض وتحقيرها وتصغيرها بالقياس إلى ما أعدٌ لهم في الآخرة . 
ثم نفر عن محبتها بعدأ ن أشار إلى بغض الله لها وتصغيره إياها بجملة 
اعشراضية يتلخّص منها قياس هكذا : أقل معايينا محيّتنا لما أبغض 
يم لا سل سمة ومن كاك ل ب خقاأن بسفة م 
أمره . فينتج أن أقل ما فينا من المعائب يكفينا في مشاقة الله ومحادته . ثم 
أبد قات بحام اماف في رك السدا را انلها . 


فقوله : ولقد كان يك يأكل على الأرض ويجلس جلسة العيد . 

كما روي عنه نيك أنه قال : إنما أنا عبد آكل أكل العبيد » وأجلس 
اسه المي “روفلب للقي قرافم ٠‏ وكذلك غاية خصف نعله بيده 
ل 0 


وأما أمره بتغييب التصاوير فمحافظة من حركة الوسواس الخناس » 


59-1 


فبغض الله لها عدم إرادتها لأوليائه داراً أو إشارة إلى أنها مقصود ِ 


0 الأنبياء لتشم كانوا تاسرين للعين لمر 2 » وقاهرين لشراطينهم 

لحظة وطرفة فإنها كاللضوطن المخادعين للنفوس المطمئئة . مهما تركت 
وغفل عن قهرها والتحفظ منها عادت إلى طباعها . 

وقوله : فأعرض عن الدنيا بقلبه . إلى قوله : وأن يذكر عنده . 

إشارة إلى الزهد الحقيقي وهو حذف الموانع لداخلة النفسيّة عن 
النفس . وما قبله من الأوصاف إشارة إلى زهده 5 وهو حذف الموانع 
الخارجية عنه . ثم عاد إلى التذكير بالمقدمة السابقة للدليل على حقارة الدنيا 


وخحبئها فأعاد ذكر جوعه هو وخاصة من أهل بيته مع عظيم زلفته ورفعة منزلته | 


عند الله وإزوائها عنه . 
ولما ذكر تلك المقدمة شرع في الاستدلال بقوله : فلينظر ناظر . إلى 
قوله : أقرب الناس إليه وهو بقياس شرطي متتصل مقدمه حملية وتاليه قضية 
شرطية منفصلة وتلخيصه : إذا كأن محمد ,نفك يك جاع في الدنيا مع خاصته 
وزوى الله عنه زخارفها مع عظيم زلفته عنده فلا يخلو فعله بذلك . إما أن 
يكون إكراماً له أو إهانة والقسم الثاني ظاهر البطلان إذ ثبت أنه بينيث أخخحصض 
خواص الله » وإذا كان أحقر ملك فى الدنيا لا يقصد بأحد من خاصته إذا كان 
مطيعاً له الإهانة فكيف يصدر ذلك من جيّار الجبابرة ومالك الدنيا والآخرة 
حكيم الحكماء ورحيم الرحماء في حقٌّ أحقٌّ خواصه وأشدهم طاعة له 
ولأجل وضوح ذلك اقتصر على تكذيب من قال به وأكده بالقسم البارٌ . 
وأما القسم الأول وهو أنه أكرمه بذلك فمن المعلوم أن الشيء إذا كات 
غدمه إكراماً وكمالا كان وجوده ل وإهانة فكان وجود الدنيا في حق 
غيره ينث وإزواؤها عنه مع قرب منزلته إهانة لذلك الغير وذلك يستلزم 
حقارتها ويبعث العاقل على النفار عنها . 


ثم عاد إلى الأمر بالتأسي به نيك في ترك الدنيا تأكيداً لما سبق بعد 
بيان وجوه التأسي وهو أمر في صورة الخبر مع زيادة تنبيه على أن الميل إليها 
يحل الهلكة فمن لم يتأس بالنبي بك في أحواله في الدنيا وخالفه في الميل 
إلى شيء منها لم يأمن الهلكة . إذ قد عرفت أن حب الدنيا رأس كل خصطيئة 
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شرح الفصل الثاني من الخطبة السابقة. والاشارة الى ان الله / 


ما اراد الدنيا لاوليائه دارأ لحقارتها بالقياس الى ما أعدّ لهم في الآخرة 


وهي الجاذبة عن درجات دار النعيم إلى دركات دار الجحيم . 
وقوله : فَإِنَ الله جعل محمداً . إلى قوله : داعي ريّه . 
صورة احتجاج على قوله : وإلا فلا يأمن الهلكة . وتقريره أن الله 

تعالى جعله علماً للساعة وأمارة على قربها ومبشرا الجن ونتدراً بالعقوبة 

واظلعه على أحوال الآخرة. ثم خرج من الدنيا بهذه الأحوال المعدودة 
المستلزمة للنفار عنها والبغض لها والحذر منها فلو لم يكن الركون إليها 
وارتكاب أضداد هذه الأحرال منها مظنة الهلكة لما نفر النبي نيت عنها 
ويركن إليها لكنه نفر عنها فكانت مظنّة الهلكة فوجب الأسي به في نفاره عنها 
وإلا لم يأمن غير المتأسي به الهلكة فيها . وروي علماً للساعة بكسر العين 
وهو مجاز إطلاقاً لاسم المسبّب على ١‏ لسبب . إذ هوءطك سبب للعلم 
بالساعة . وكتّى برضع الحجر على الحجر عن البناه . ثم عقب بتعظيم 

من الله تعالى على الئاس حين أنعم عليهم به سلفاً يتبعونه وقائداً يقتفون أثره » 

وأردف ذلك بذكر يعض أحواله التي تأسَى به نلنت فيها من ترك الدنيا 

والإعراض عن الاستمتاع بها إلى غاية ترقيع مدرعته حتى استحيا من راقعها 

وقرل من قال له : ألا تنبذها وتلقيها وجوابه الحسن . 
وقوله : فعند الصباح يحمد القوم السرى . 
مثل يضرب لمحتمل المشقة ليصل 1 ا أن القوم يسيرون 

0 بقرب المنزل إذا أصبحوا . ومطابقة الصباح 
اناوه النفس اليدن تي بي الأعلى سبب تلك 
الرياضة الكاملة وإشراق أنوار العالم العلوي عليها التي عنده تحمد عواقب 
الصبر على مكاره الدنيا وترك لذاتها ومعاناة شدائدها مطابقة ظاهرة واقعة 

موقعها . 
وروي أنه سكل بر لم رقعت قميصك فقال : يخشع لها القلب 

ويقتدي بها المؤسنون . ومما نقل في زهده بلك ما رواه أحمد في مسنده عن 

أبي النور الحوّام بالكوفة قال : جاءني علي بن أبي طالب ينكد إلى السوق 
ومعه غلام له لد هو لخايقة فاشتريئ مش العيضين وقال لقلات:: اختر أيهما شكت 

فأخذ أحدهما وأخذ علي الآخر . ثم لبسه ومدّيده فوجد كمه فاضلة فقال : 
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أصل الخطبة المائة وستين ا 0 


اقطع الفاضل ققطعه . ثم كفّهِ وذهب » وروى أحمد أيضاً قال : لما أرسل 
عثمان إلى علي وجدوه مؤتزراً بعباءة محتجراً بعقال, وقريينا تغبيرا له أي 
يمسحه بالقطران وهو الهناء . والأخبار في ذلك كثيرة . وبالله التوفيق . 


36١‏ ومن خخطبة له إعليه السلام) 
عه نَهُ بالثور الْمُضِيء 1 وَالْبُرْمَانِ الْجَليْ . والمتهاج النادي 2 وَالْكتَاب 


الْهَادِي : أسْرَه يرأ شرق وََجْرَه َي ضر : أعْصَانْهَا مُْتَدِلَةَ » وَثِمَارُهَا 

مُتهَدُلَة . مَولِدَهُ بمَكَة , وَهجْرنهُ بطيئة ٠‏ غلا بِهَا كر , وَامْمَدَ بهَا ضَوتُهُ . | 

سل بحُةٍ كَفقةٍ » وَمَِْطَة شَافَةٍ , وَدغزة َلاق » أَظْهَرْ به السُرَائِعَ 

المجهُوة » وَفمَع به البلع الْمَدحُوا حُولَةٌ , وبين به الأَحَكَامَ الْمَفْصُولَةَ » فَمَنْ 

جاع الإشلكم ما سدس رد ارو راط ان ار 
مَابُُ إلى الْحَرْنِ الطويل . وَالْعَدَابٍ الوييل . 


وَأَتَوْكُلُ عَلَى الله تَوَكلَ الإنابة العا شِدُهُ السَِّيلَ الْمُوَدَيَةَ إلى 
4 ؛ الْقَاصِدَة إلى مَحَلَ رعيته . أوصيكُمْ باذ اله بعر الله وطَاعَيِِ » فَإِنّها 
النْجَادٌ غداً» وَالْمَنْجَاه أبداء رَهْبَ بلع 0 رَعْبَ فَأَسَْعْ : رَوَضَْفَ لَكُمُ 
الدَنيَا وَآنقِطاعَهًا وَزُوَالَهَا وَآنَِالَهَا ٠‏ فَمْرضُوا عَمَا يُعْجبكُمْ فهَا لل ما 
يَصْحَيكُمْ مها أرب دار سخط الم وَبْعَدُهَا مِنّْ رِضْرَانٍ الله! فَعُضُوا 
عَنَكُمْ عِبَادَ الله عُمُومَهَا ْله لما أيهم به مِنْ اها وتَصَرْفٍ حَالِهَا » 
فَاحَدَرُوها حَدَرٌ لشفي الناصح . 2 وَالْمُجِدٌ لكاي 8 وَاعْتَبِرُوا بِمَا هدرم 
من مصاع لفُرُون قلعم : هذ ترايت أَوْصَالهُمْ » ورَلَتَ أبصَارُهم 
ناهر ٠‏ وَذْهَبَ شرفهُم 0 ؛ وَآنْفَطُمْ سْرْورَهُمْ وَنْعِيمُهُمْ ٠‏ فَبْدَلُوا 
بقرب الأولآد فَنْدَعَا وبصحبة ة الأزقاج مُفَارَقتَهَا » لا يُتَفْاخَرُونْ . وَلآ 
ا 0 عادرون 2 ولا يُتَجَاوَرُونَ ٠‏ فَاحَدَرُوا عاد الله حَدَرَ الْغَالِبِ 
سي الْمَانِع لشَهُوَتَهء لطر عله إن الأمْرَ وَاضِحْ م0 لعن كان : 
0 وَالسّبيل قضدٌ 


شرح الخطبة الماثة وستين في ذكر ممادح التبي (ص) 
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أقول : اسرته : أ هله . والمتهدلة : المتدلية . وطيبة : اسم للمدينة 
سماها به رسول ا الله سنك وقد كان اسمها يثرب ١‏ وروي أن يزيد بن معاوية 
سمًاها خيبة . وتلافيت الشيء : استدركته . والكبوة : العثرة . والوبيل : 
المهلك . والكدح 7 السعي والعمل 5 

وخلاصة الفصل ذكر ممادح النبي كك . ثم الموعظة الحسنة والتنفير 
عن الدنيا . والنور المضيء نور النبوة » والبرهان الجليّ المعجزات والآيات 
الموضحة لنبوته . والمنهاج البادي هو شريعته ودينه الواضج » والكتاب 
الهادي القرآن لهديه إلى سبيل الجنة . وظاهر كورن أسرته خير الآسرة . ولفظط 
الشجرة مستعار لأصله » وظاهر كون قريشس أففضل العرب . ولفظط الأغصان 
مستعار لأشخاص ببيته ميك كعلي وأولاده وزوجته وأعمامه وإخوانه , 
واعتدال هذه الأغصان تقار بهم في الفضل والشرف 3 وثمارها ستعار 
لفضائلهم العلمية والعملية » وتهدّلها كناية عن ظهورها وكثرتها وسهولة 
الانتفاع بها, وذكر مولده بمكة وهجرته بالمدينة في معرض مدحته لشرف 
مكة بالبيت العتيق وشرف المدينة بأهلها حيث آووه ونصروه حين هاجر إليها | 
ا فعلا بها ذكره وانتشر فيها صيته وامتدّت دعوته » ولأنه هاجر إليها وهي بلدة 
| مجدب قليل الخصب ضعيف الأهل مع غلبة خصومه وقوة المشركين عليه في 
| ذلك الوقت . 

ثم إنه مع ذلك علا بها ذكره وانتشر فيها صيته فكان ذلك من آيات 
نبوته أيضأ . والحجّة الكافية ما جاء به من الآيات التي قهر بها أعداء الله , 
والموعظة الشافية ما اشتمل عليه القرآن العظيم؛ والسئة الكريمة من الوعد 
والوعيد وضرب الأمثال والتذكير بالقرون الماضية والآراء المحمودة الجاذبة 
للناس في أرشد الطرق إلى جناب ربهم ٠‏ وكفى بها شفاء للقلوب من أدواء 
الجهل 5 والدعوة المتلافية إنّه استدرك بهاما فسد من نظام الخلق وتلافى 
بها ما هلك من قلوبهم واسودٌ من ألواح 5 ٠»‏ والشرائع المجهولة طرائق 
دينه وقوانين شريعته التي لم يكن ليهتدى | ليها إلا بظهوره » والبدع ما كانت 
عليه أهل الجاهلية من الآثام والفساد في الأرض 3 والأحكام المفصولة ما 
فصّله وبيّنه لنا من أحكام دين الإسلام الذي من ابتغى غيره ديناً ل عن 


5 شرح الخطبة الماثة وستين 


سواء طريق النجاة فتحققت شقوته في الآخرة وانفصمت عروته : 
متمسّك النجاة في يده فعظمت عثرته في سفره إلى الآخرة» وكان مرجعه إلى || 
الحزن الطويل على ما فرّط في جنب الله ومصيره إلى العذاب المهلك في دار |: 
البوار . 


نشأ يتوكل على الله توكل المنيب إليه : أي الملتفت بقلبه عن غيره 
0 أموره إليه » ويسأله الإرشاد ا القاصدة إلى جنته التي 
هي محل الرغبة إليه . ثم عقب بالموعظة فبدأ بالوصية بتقوى الله وطاعته 
وأطلق عليها لفظ النجاة مجازاً إطلاقا لاسم المسبب على السبب المادي 
لكونها معدّة لافاضة النجاة من عذاب يوم القيامة . وقيل : النجاة الناقة التي 
ينجى عليها فاستعار لفظها للطاعة لأنها كالمطية ينجو بها المطيع من 
العطب . ولفظ المنجاة إذ هي محل النجاة دائماً » والضمير في رهب ورغغب 
لله سد نم الترغيب فأتمه » ووصف الدنيا بالأوصاف 
الموجبة للرغبة عنها 


ثم أمر مثنك بالإعراض عن زينتها . وعلل حسن ذلك الإعراض بقلَة 
ما يستصحب الإنسان منها إلى الآخرة . وأراد الإعراض بالقلب الذي هو 
الزهد الحقيقي . وإنما قال : لقلّة ذلك ولم يقل لعدمه لآن السالكين لا بد أن 
يستصحبوا منها شيئا. وهو ما يكتسبه أحدهم من الكمالات إلى الآخرة لكن 
القدر الذي يكتسبه المترفون من الكمالات إذا قصدوا بأموالهم وسائر زيئة 
الحياة الدنيا الوصول إلى الله تعالى قليل نور ؛ ومع ذلك فهم في غاية اللخطر 
من مزلة القدم في كل حركة وتصرّف بخلاف أهل القشف الذين اقتصروا منها 
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كالكفن ونحوه. وإنما كانت أقرب دار من سخط الله وأبعدها من إطاعة الله لأن 7 
الميل فيها إلى اللهو واللعب والاستمتاع بزيئتها المستلزم لسخط الله أغلب من ١‏ 
الانتفاع بها في سلوك سبيل الله. 


ننضّوا . 


وقوله - 


ا ا 7/١‏ 


الخطبة المائة واحدى وستين 


أي فكوا عن عن أنفسكم الغمّ لأجلها والاشتغال بها لما تيقنتم من فراقها 


0 لأن الغم . إنما ينبغي أن يوجه نحو ما يبقى . ثم حذّر منها حذر الشفيق على 


نفسه الناصح المجد الكادح لها . ثم أخذ في الأمر باعتبار ما هو مشاهد من 
مصارع القرون الماضية وأحوالها الخالية من تفرق أوصالهم وزوال أسماعهم 
وأبصارهم إلى سائر ما عدّده من الأحوال التي نزلت بهم واستبدلوها من 
الأحوال الدنيوية التي كانوا عليها . ثم حذر منها حذر الغالب لنفسه الأمارة 
بالسوء الناظر بعين عقله مقابح شهوته المانع لها عن العبور إلى حد الإفراط 
من فضيلة العفة . فإن أمر الدنيا والآخرة واضح لمن اعتبر حالهما . 0 
الشريعة الهادي إلى الحق قائم ٠»‏ والطريق إلى الله سهل مستقيم قاصد : أي 
فلا يكن أمركم عليكم غمّة . 

- ومن كلام له (عليه السلام ) 


لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم 


فقال : 

ا نا بتي أَسدٍ + نك للق الوص , تَرْسِلُ في عير سَنَوا ولك يَههُ 
ِيِامَةٌ | الصَهْر وحن المشألق وقدٍ اشتغلقت فآغلم : أمّا الاسَييْدَادٌ دُعَلَيْنا بهذا 
الْمَقام - وَنحَنُ الأعْلَوْنَ 5 : وَالأشَدُونَ برسولٍ الله صَلُِ الله عليه 
وَآلهِ » نَؤطاً ا ل قل لات » وَسَحَتُ عَنْهَا تفوس 
آخَرِينَ , وَالْحَكُمْ الله وَالْمَعُودُ إِليِْ يوم الْقِيَامَة 

وَدَمْ علَكَ هيا صِيحَ في حَجْرَاِهِ 0000000 اسان 
لد أَضْحَكَني الدغُرٌ د إيكايد» ولا عو وان مله حطبا يسرع الَْجَتَ 
وَيُكئْرٌ الأوذ» حَاول قوم إطفاءَ نور له مِنْ مِصبِاحَهِ ؛ وَسَدَ فُوَارِهِ مِنّ 
يبوه . وَجَدَحُوا بيني وَيَْهُمْ شزبا وين ٠‏ إن نانع علا وَعَنْهُمْ محَنُ الْبْلَوَى 
َخبلْهُم مِنَ الْحَقْ على مَحْضِب. إن تَكُنٍ الأزى (قلا دمب تَنْسْكَ غليهم 
حَسَرَاتِ ؛ إِنَّ لله عَلِيمٌ بِمَا يُصَنْعُونَ ) . 


أقول : الوضين : بطان القتب وحزام السرج . والغلق : الإضطراب . 
والذمامة بالكسر : الحرمة » ويروى ماتة الصهر : أي وسيلته وهي 
المصاهرة » والنوط : التعلق . والأثرة بالتحريك : الاستبداد والاستيثار . 
والحجرة ا الحاء : النلحية » والجمع حجرات بفتح الجيم وسكرتها . 
وهلّم : يستعمل بمعنى تعال كقوله تعالى : ط هلّم إلينا 4 وقد يستعمل 
مدي غات كمهي هنا لنتعدئ كما قال تعالين : 9 هلموا شهدائكم 4. ولا 
غرو: أي لا عجب والأود : الاعوجاج . والجدح بالجيم بعدها الحاء: 
الخلط والتخويض والتكدير. والشرب بالكسر : الحظ من الماء . والوبيء : 
ذو الوباء الممرض . 
1 فأما جوابه للأسدي فإنه يقال للرجل إذا لم يكن يكن ذا ثبات في عقله 
واموره بحيث يسأل عمًا لا يعنيه أو يضع سؤاله في غير موضعه ويستعجل : 
إنه قلق الوضين » وأصله أن الوضين إذا قلق اضطرب القتب فلم يثبت فطابق 
حال من لا ينبت في مقاله وحركاته فضرب مثلا له » وكذلك قوله : وترسل 


في غير سددٍ : أي تتكلم في غير موضع الكلام لأ على استقامة. وهذا 
تأديب له , 


وقوله : ولك بعد . إلى قوله : استعملت . 


إبداء للعذر في حسن جوابه فإن للمصاهرة حق وللسائل على المسؤول ا 
حق الاسترشاد والسؤال . فأما كونه صهراً فلأن زينب بنت جحش زوجة | 
رسول الله بيتك كانت أسدية . وهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمرابن 
صبرة بن مرة بن كثبر بن غلم بن ذوذان بن أسد بن خمزيمة وأمّها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فهي بنت عمّة رسول الله يديك . قالوا : 
والمصاهرة المشار إليها هي هذه . ونقل القطب الراوندي أن علياً رانف كان 
متزوجا في بني أسد . وأنكره ه الشارح ابن أبي الحديد معتمداً على ) نهلم 
ا 00 
يكون حقاً ويلزم أن لا يصل إلى 

وقوله : أما الاستبداد . 


0 لت ا 3 1 


شرح هذه الخطبة وهي في جواب من سأله: 1 2 


0 كيف دفعكم تومكم عن هذا المقام وأنتم أحق 


شروع في الجواب والضمير في إنها يعود إلى معنى الأثرة في 
الاستبداد » والقوم الذين شحوا عليها فعند الإمامية من تقدم عليه في 
الإمامة » وعند غيرهم فربما قالوا المراد بهم أهل الشورى بعد مقتل عمر . 

وقوله : والحكم الله والمعود إليه 

أي المرجع في يوم القيامة في معنى التظلّم والتشكي + والمعود مبتدأ 
خبره القيامة . فأمًا البيت فهو لامرء القيس . وأصله أنه تنقل فى أحياء العرب 
| بعد قتل أبيه فنزل على رجل من خذيلة طي يقال له طريف فأحسن جواره . 
| فمدحه وأقام معه . ثم إِنّه خاف أن لا يكون له منعة فتحوّل عنه ونزل على 
ْ خالد بن سدوس بن اسمع النبهاني فأغارت بنو خخذيلة عليه وهو في جوار 
خالد فذهبوا بإبله فلما أتاه الخبر. ذكر ذلك لخالد فقال له : أعطني رواحلك 
ألحق عليها فأردٌ عليك إبلك ففعل فركب خالد في أثر القوم حتى أدركهم 
فقال : يا بني خذيلة أغرتم على إبل جاري . قالوا : ما هولك بجار. 
قال : بلى والله وهذه رواحله . فرجعوا إليه فأتزلوه عنهنّ وذهبوا بِعِنّ 
وبالابل . فقال امرء القيس القصيدة التي أولها البيت : 

فذع عنك نهباًصيح في حجراته ولكن حديث ماحديث الرواحل 

والنهب هنا ما ينهب وحجراته جوانبه » وحديث الثاني مبتدأ والأول 
خبره وما للتتكير وهي التي إذا دلت على اسم زادته إبهاماً كقرله : لأمر ما 
جدع قصير أنفه . والمعنى دع ذكر الإبل فإنه مفهوم » ولكن حديث الرواحلٍ 
بخديق ا : أي حديث مبهم لا يدرى كيف هواء وذلك أنه قيل : : إن خالداً 

هو الذي ذهب بالرواحل . فكان عنده لبس في أمرها . فأما استشهاده راق 
م استشهاده النصف الأول من البيت ء ووجه مطابقته لما هو فيه 
أن السابقين من الآثمة وإن كانوا قد استبدوا بهذا الأمر فحديثهم مفهوم . إذ 
لهم اللاحتجاج بالقدمة في الإسلام والهجرة وقرب المنزلة من الرسول وكونهم 
من قريش . 0 المقام فيما سبق » ولكن هات ما 
نحن فيه الآن من خطب معاوية بن أ بى سفيان » والخطب هو الحادث 
لير وأرد عات دعر حك ودف اوبضائة لم بده وأا ال 
الأحوال التي أدت إلى أن كان معاوية منازعاً له في هذا الأمر مع بعده عنه 


تنمة شرح الخطبة المائة واحدى وستين 14 


حتى صار قائماً عند كثير من الناس مقامه . 

وقوله : فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه 

إشارة إلى غبنه ممّن تقدم عليه في هذا الأمرء وضحكه بعد ذلك 
تعجّب مما حكمت به الأوقات واعتبار . ثم قال ولا عجب : أي ذلك أمر 
يجل عن التعجب . ثم أخذ في استعظامه نقال : ياله خحطباً يستفرغ 
العجب : أي يفنيه حتى صار كلا عجب وهو من باب الإغراق والمبالغة كقول 
ابن هاني : 

قدسرت فى الميدان يوم طرادهم فعجبت حتى كدت لاأتعجب 

ويحتمل أن يكون قوله : ولا غرو والله : أي إذ 0 
حقيقة الدنيا وتصرّف أحوالها . فيكون قوله بعد ذلك : فيا له . استعناف 
لاستعظام هذا الأمر ٠‏ وكونم يكثر الاعوجاج ظاهر فإن كل امرء بعد عن 
الشريعة ازداد الأمر به اعوجاجاً . 

وقوله : -حاول القوم . إلى قوله : يتبوعه 

فالقوم قريش ٠»‏ ومصباح أنوار الله استعارة لخاصة الرسرل رثك من 
أهل بيته 3 وكذلك يتسوعه استعارة لهم باعتبار كونهم مانن لهذا الأمر 
ولوازمه , ووجه الاستعارتين ظاهر. يريد أنهم حاولوا إزالة هذا الأمر عن 
مستقره ومعدنه الأحق به وهو بيت الرسول ,تايك. . ثم استعار لفظ الشرب 


الوبيء لذلك الأمرء ولفظ الجدح للكدر الواقع بينهم والمجاذبة لهذا الأمرء | 


واستعار [ة لفظ الوبيء له باعتبار كونه سبياً للهلاك والقتل بينهم . 

وقوله : فإن ترتفع . إلى آخره . 

أي فإن يجتمعوا علي ويرتفع بيني وبينهم ما ابتلينا به من هذه المحن 
والإحن أسلك بهم محض الحق . وإن أبوا إلا البقاء على ما هم عليه فلا 
أسف عليهم . واقتبس الآية المشتملة على تأديب نفسه وتوطينها على ترك 
الأسف عليهم إن لم يؤسوا وعلى تهديدهم ووعيدهم باطلاع الله على 
أعمالهم السيئة . 


3 ا 1 


ا الفصل الاول من الخطية المائة وائئي وستين 
ومن لخطبة له إعليه السلام) 
الْحَمْدُ لله خالق الْعِبَادِ 3 وساطح: الْمِهَادٍ 3 ومسل الْومَادٍ + وُمُخصِب 
اباد ليس لأوَييِ ابِتِذَاء , لا ارش انقضناء 2 مو الأول لم يول والبا 
3 3 خَرتَ لَهُ الْحِبَاهُ ,» وَوَحَدنَهُ | السّقَاهُ 3 ا 
عِنْ شبّههَاء لا نفدَره الأيْمَامُ «الخلور وَالْحَرَكَاتٍ 3 َلآ بالجَوَا 
وَالأمْوَاتِ لآ بُقَالُ له : : اقى ؟) وله د يُفْجِرت ل أَمْدٌ بِحَنَى .2 الظَامِرٌ لي بُقَالَ 
0 لك وان لا يت يُقَالُ «فبمان ع -- 3 لآ تجوت 5 1 


وص لَحطقء 00 َه : : 7 0 37 أبناط وة في 
ل ذاج ١‏ ول عستي ساج , يبَأ عله قمر المي وتعقية تبه الشّمْسُ ذَاتْ 
الور ٠‏ في الأفول. وَالْكُرُورٍ» تشلب لأرْمنَةٍ وَالُهُورٍ ٠‏ مِنْ إقبَال كل 
مُقَيل ١‏ وَإِدْبَارِ نَهَارٍ مُذِيرء َل كل غَايَة وَمْدة, وَكُلّ ِخْصَاء وَجنّقٍ ع تَعلَى 
ما لك المُحَدَدُونَمِنْ صِفَاتِ الأقذار: وَنِهَايَاتِ الأمطار وَبَأثُل 
الْمََاكنِ » وَتَمكُنٍ لمان : فَلْحَدُ لِحَلَقِهِ مَضْرُوبٌ . وإلى غَبرِه مَننُوبٌ , 
َم يَخلقِ الأشياة » كن صو أله : ولا مِنْ َوَائْل أبديّه ؛ بَلْ حْلَقٌ ما خَلق 
َم ده » وصْوْرَ نا ور فسن صُورتَة , لس لغيء له الباع » ولا 
لَهُ بطاعَة شَيْءٍ الِْفَامٌ . عِلْمُهُ بالأموَاتِ الْمَاضِينَ كعمد بالأحيَاءِ الْبَاقِينَ وعِلْمَهُ || 
يتان الشمرت التى كيل يناج الأزض الثلى.. 0 
0 ل : الساطح : الباسط . والمهاد : الأرض » والوهاد : جمع وهدة |01" 
وهي المكان المطمئن . والنجاد : جمع نجد؛ وهوا المكان المرتقع ٠‏ |( 


وازدلااف الربوة ع تقدمها 7 والساجي : الساكن 5 0 ١‏ ذفابهة 7 
ومجيئه حالتى أخذه في التبدر وأخذه في النقصان 5 . ومجد مؤثل |27 


00 وبيت مؤثل 4 أصيل قديم . 
وقد اشتملت الخطبة من علم التوحيد على مباحث قدّم الحمد لله 
تعالى باعتباراتها : 


شرح ما اشتملت عليه الخطبة من اعتبارات الحمد 7 


الأول : قوله : خالق العباد . إلى قوله : النجاد. 

إشارة ل كونه مبدءاً لجميع الموجودات 7 وبيانه ؟: أن لفظ العياد 
مشتمل على من في السماوات ومن في الأرض لقوله تعالى : لإ إن كل من 
في السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبدا 274 وتدخل في ذلك الأجسام 
الفلكية لكونها أجساماً للملائكة » وسطح المهاد إشارة إلى خلق الأرض 
وجعلها مهادا لما خلق من الحيوان » ومسيل الوهاد ومخصبت النجاد إشارة 
إلى إيجاده لسائر ما ينتفع به الخلق في الدنيا . 

إذا عرفت ذلك فقد اشتملت هذه الألفاظ على إيجاده لجميع 
الموجودات الممكنة . وقد ثبت أن خالق. جميع الموجودات الممكنة لا يكون 
ممكنا فاستلرم ذلك كونه تعالى واجب الوجود 8 

الثاني : من الاعتبارات السلبية : كونه تعالى لا ابتداء لأوليته : أي لا 
حدٌ لكونه أو للأشياء تشف عنده أوليته وتنتهى به وإلا لكأن محدثاً فكان 
ممكناً فلم يكن واجب الوجود . هذا خلف . 

الشالث : ولا انقضاء لأزليّه : أي لا غاية ينتهي عندها وينقضي وال 
لقابل العدم فلم يكن واجب الوجود . هذا خلف . 

وقوله : هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل . 

تأكيد للاعتبارين الثاني والثالث بعبارة الإثبات . 

الرابع : خرّت له الجباه ووحدته الشفاه . وهو إشارة إلى كمال ألرهيّته 
واستحقاقه للعبادة . 


الخامس : أنه لا يشبهه شيء . إذ كل شيء ما عداه محدود يقذّره 
العقل والوهم ويشار إليه بحدود يحيطان به منها . ولا شىء منه تعالى 
كذلك . إذ كل وهم قذّره بحدٌ أو بحركة أو جارحة أو أدلة كما هو مقتضى 
الوهم ف في إدراكه لمدركاته فقد ضل ضلالاً بعيداً عن تصرّره . وقد سبقت 1 
الإشارة إلى ذلك . ْ 


)ه441 


ل 0 2707 


وبيان ما فيها من الاشارات الى مباحث علم التوحيد 


السادس : أنه منرّه عن لحوق الزمان فلا يسأل عنه بمتى » وعن غاية 
الزمان فلا يضرب له أمد بحتى . 

السايع 3 كونه ظاهراً ومع غاية ظهوره لا مادة له ولا أصل يستفاد منه 

الثامن : كونه باطناً ومع غاية سطونه وخفاته لا حبّر له فيقال فيه بطن 
وخحفى كسائر الخفيّات من الأجسام والجسمانيات . وقد سبق بيان كونه تعالى 
باطناً وظاهراً غير مرّة . 

التاسع : كونه وليس بشخص فيلحقه التغيّر والانقضاء . 

العاشر : ولا محجحوب فيحويه الحجاب . إذ الشخص للناظر 
والحجاب من لواحق الأجسام التي تنزّه قدسه عنها . 

الحادي عشر : من الاعتبارات الإضافية كونه تعالى قريباً من الأشياء لا 
بالالتصاق . 

الثاني عشر : كونه بعيداً منها بالافتراق . وقد عرفت معنى قربه وبعله 
في الخطبة الأولى » ولما كان الالتصاق والافتراق من لواحق الأجسام لا جرم 
تنزه قربه وبعده من الأشياء عنها . 

الثالث عشر : كونه لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة . إلى 
قوله : وإدبار نهار مدير . إشارة إلى إحاطة علمه بكل المعلومات . وشخوص 
اللحظة مد البصر بلا حركة جفن 3 وكرور اللفظة رجوعها , وازدلاف الربوة 
تقدمها وأراد الربوة المتقدمة : أي في النظر والبادية عند مد العين فإن الربى 
أول ما يقع في العين من الأرض » والضمير في عليه للفسق . 

وقوله : وتعقّبه الشمس : أي تتعقبه فحذف إحدى التاءين كقوله 
تعالى : « توفيهم الملائكة 4 وروى تعقبه ء والة لضمير المنصوب فيه للقمر . 

وقوله : من إقبال ليل 5 

تعلق بالتقليب » والمعنى أن الشمس تعاقب القمر فتطلع عند افوله » 

3 


شرح الفصل الاو الاول من الخطية ‏ المانة وال وسهين 


الرابع عشر : كونه قبل كل غاية سوس ا ان 3 
الكل ومبدوه فوجب تقدمه وقبليته . 

الخامس عشر : تنزهه وتعاليه عما تصفه به المشبهة والمتبعون لحكم ١‏ 
أوهامهم في جنابه المقدس من صفات المقادير كالأقطار والنهايات والجوانب 
وإصالة البيوت وقدمها والاستقرار في المساكن وسائر ما هي حدود ولواحق 
يتقيّد بها ذوات الأعيان . فإن كل تلك الحدود مضروبة منه لخلقه ومنسوبة 
إليهم دونة . 

3 

السادس عشر : كون مخلوقاته صادرة عنه من غير اصول أزلية ولا 
أوائل أبدية ؛: أي أولية سابقه ومعنى هذا الكلام ل م 1 
مثال سبق يكون أصلا لا أول له حذا حذره » وقيل : معتاه أنه ليس لما خلق 
أصل أزلي أبدي خلق منه من مادة وصورة كما زعمت الفلاسفة » رروي : 
ولا من أوائل أبدية . 

وقوله : بل خلق ما تخلق فأقام حذّه . 

أي بل هو المخترع لإقامة حذوده ٠.‏ وهي من المقادير والأشكال 
والنهايات والآجال والغايات على وفق الحكمة الإلهية » وكذلك صور ما صور 
فأحسن صورته : أي أتى به على وجه الإحكام والإتقان . 

السابع عشر : كونه ليس لغيره منه امتناع ٠»‏ إشارة إلى كمال قدرته 

الشامن عشر : كونه لا انتفاع له بطاعة شيء لأن الانتضاع من لوازم ' 
الحاجة الممتنعة عليه » وهو إشارة إلى وصف الغنى . 

التاسع عشر : كون علمه تعالى بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء | 
الباقين 3 وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما فى الأرضين السفلى 8 
وهو إشارة إلى أن علمه غير مستفاد من غيره ولا يلحقه تغيّر وتجدّد فلا يتجدّد 
له علم لم يكن بل علمه تعالى أزلي أبدي تام لا يلحقه نقصان . نسبة جمبع 
مظانها . ربالله التوفيق . 


8 ا 


وأصل الفصل الثاني منها وتمام الكلام في الشرح 


: أيه الْمَحْلُوقُ السَوِيٌ ٠‏ وَالَم ْنَا الْمَرْعِيّ في ظُلُّمَاتَ ١‏ الأزعام 
0 الأسْمَارِ؛ اللو در 
إلى قَدرِ مغلم . وجل مَقَسُوم ٠‏ تَمُورُ في بَطنٍ أنّكَ جَيناً : لآ نحي مغك 
لا َع يدا ثم أربت بن مق إلى ذالم هذا وَل تغرف سبل 
تابيهاء » فَمَنْ هَدَاكَ لاترار الْعَذَاءِ مِنْ نذي, أَنَكَ؟ وَعَرَفَُكَ عِنْدَ الْحَاجَةَ 
مواضيغ طلبك رَإَاتِكَ ؟ مَبهَاتَ ! إنَ من يَعْجِرْعَنْ صِاتٍ ني | الْهِيْنةٍ 
0 صِفَاتَ خالقه أ عجر ؛ ومن تناوله بحذود الْمَحَلُوقِينَ أبْعَدُ 
: السوي : المستوي : والمرعي : المعتنى بأمره . 

م 0 الحكيم 
اللطيف . وقد عرفت كيفية تخليق الإنسان وتصويره شيئاً فشيئاً إلى حال كماله 
ووضعه . وكذلك نبهه بتقلبه في حالاته وأطوار خلقته وباستفهامه عمّن هداه 
لاجترار غذائه من ثدي أت وعمن عرّفه عند الحاجة مواضع طليبه, وهي 
الأثداء على وجود خالق هذاه م ير 

فهذا القدر من العلم بالصانع أمر ضروري في النفوس وإن احتاج إلى 
أدنى تنبيه . وما وراء ذلك بمعنى صفات الكمال ونعوت الجلال أمور لا تظلع 

عليها العقول البشرية بالكنه. وإنْما تطلع منها على اعتبارات ومقايسات له إلى 
خلقدى ويحتاج فيها إلى الدليل والبرهان . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 
ونه على بعد إدراكها والعجز عنها بقوله : هيهات . إلى قوله : والأدوات 
ا مص د برج د ا 1 
| أعضائه مع كونها محسوسة مشاهدة له فهو عن صفات خالقه التي هي أبعد 
الأشياء عنه مناسبة أعجز » ومن إدراكه بالمقايسة والتشبيه بحدود المخلوقين 
وصفاتهم أبعد . وبالله العصمة والتوفيق . 


١١+‏ - ومن كلام له عليه السلام) 


لما اجتمع العاسس خليدا وشكوا مما نقيوة على عثتان «:وسالوة. 
م ا 


95 اناس وَرَائِي » وَقَدِ أستسْفروني ينك وَبِسِنهُم » وواللك ما أثري ما 1 
صحيت 


كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة الماثة وثلاث وستين 


أكون لَك ؟! ما أغرف مَيْئا تَجهَلهُ ٠‏ ولا دك على شَيْءٍ لا تشرقة . إنكَ 
تَلَمُ ما نَعلَمُ مَا سَبقاكٌ إلى شَيْءِ فنُخيِرَك عَنْه وَلآ خَلَوْنَا بشيء 
يدك وقد وَيْتَ كَمَا ريا وَسْوِعْتَ كَمَا سَيِمناء وَصَحِبْتَ رَسول الله 
كَمَا صَجِينَا . وما آبْنّ أبي قُحَافَةَ ولا آبْنُ الطاب أَوْلَى بعَمَل يعمل الْحَنَّ مِنْكَ, 
رلك لزنت إن ورك ان طن بط وال ون «رفيكة رع مالعاء 
وَقَدْ بلْتَ مِنْ صِفْرِهِ مَا لَمْ ينلا » ٠‏ قله الله في نَفْسِكَ فَإِنّكَ » الله » مَا تَبِصَرٌ 
ِنْ غمئ , ولا عل مِنْ هل ؛ إن الوق لَوَاضِحَةً , وَإنَ أغلام الذي 
لَقَائِمَةٌ . فلم 3 َفْضْلَ عِبَادٍ الله عِنْدَ الله ِمَام عَاِلٌ مُدِي وَمْدَى » قم شن 
عوسةً» وَأمَات بذع مسَهولة » وإن الشتن لتر لها أغلام. ان ابت 
ََاِرة لها ملام . وَإِنَّ شر النّ اس عند لل إمَامُ جار ضَلُ وَصُلَّ به كَأمَاتَ 
نه مأخوفة» أشي بذع مو ,وي سمت رسول لله » صَلَى لله علي 
وآله و ول 0 ىو يوم م الْقيَامَةِ بالإمام الجَائِرِ ويس مَعهُ نصيرٌ ولا 
عَاذِرٌء يُلَى في نَارِجَهََم فدُود فيها كما نَدُورٍ | سرحي :ّم يرت في 
قَعْرِهًا ., َي نهدل اله أن لآ تون إنام هذه الأمَةٍ الول ؛ فِإّهُ كان 
يُقَالُ : يقل في هلم الأمّه إمَمْ يح عَليهَا القئل الال إلى يوم اليا . 
ويس أَمُورها علا ٠‏ وَيْيتُ اَن فيها ناد فرت الحو 1 لباطل. ؟ 
يَمُوجُونَ فيها مَرْجا ٠‏ وَيَمْرْجُونَ يها مَرْجا ؛٠‏ فلا تكو لِمَرْوَانَ سَيَْةَ ٠‏ يَسُوقكَ 
خَيْتُ شَاءً بَعْدَ جلال . السَنّ ؛ وَتَقَضَي الْعُمْرٍ !! 

فقال له عثمان رضي الله عنه : كلّم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج 

من مظالمهم» فقال لتك : 

لم ل ا ل لي ع رج ملا و1 يا 5 

ما كَانَ بالْمَديئَةِ فلا أَجَلَ فيه . وَمَا غَابَ فَأَجَلهُ وُصِوُلُ أَمْرِك إليّه. 

أقول : استسفروني : اتخذوني سفيراً : أي رسولاً . والوشيجة : |1" 
عروق الشجرة . والسيقة بتشديد الياء : ما يسوقه العدو فى الغارة من | ' 
الدواب . وجلال السنْ : علو ١‏ 


في استعتاب عثمان وقد استفسره الناس 


وحاصل الكلام استعتابه بالليّن من القول . فأثبت له منزلته من العلم : 
أي بأحكام الشريعة والسنن المتداولة بينهم في زمان الرسول نينث والظهور 


على كل ما ظهر عليه منها من مرئيى ومسموع والصحبة المماثلة لصحبته , 


| وذكر أن الشيخين ليسا بأولى منه بعمل الحق . ثم فحّمه عليهما بقرب 


الوشيجة من رسول الله بيئك والصهورة من دونهما » ولفظ الوشيجة مستعار 
لما بينه وبينهم من القرابة . 

فأما كونه أقرب وشيجةً منهما فلكونه من ولد عبد مناف دونهما . ثم 
حذره الله وعقب التحذير بتنبيهه على أنه غير محتاج إلى تعليم فيما يراد منه 
مع وضوح طريق الشريعة وقيام أعلام الدين . ثم تنبيهه على أفضلية الإمام 
لعادل بالصفات المذكورة » وعلى قيام أعلام السئن . وعلى قيام أعلام 
لبدع ليقتدي بتلك وينكب عن هذه . ثم على حال الإمام الجائر يوم القيامة 
بما نقل من الخبر عن سيد البشر نيفيك . ثم ناشده الله تعالى محذراً له أن 
يكون الإمام المقتول في هذه الامّة وقد كان الرسول بثك أخبر بذلك بهذه 
لعبارة التي نقلها بعد قوله : يقال : أو بما يناسبها . ثم نهاه أن يكون سيقة 
لمروان بن الحكم : أي بصرفه حسب مقاصده بعد بلوغه معظم السن وتقفضي 
لعمر . وقد كان مروان من أقوى الأسباب الباعثة على قشل عثمان » وكان 
يعكس الآراء التي يشار على عثمان بها من علي مثنته وغيره [ يشار بها بين 


: علي وغيره خ ] مع كونه بغيظاً إلى المعتبرين من الصحابة وكونه طريد 


لرسول بويت . 


وقوله فى جوابه : ما كان بالمدينة فلا أجل فيه . إلى آخره . 

كلام جزل حاسم لما عساه يكون مماطلة من طلب التأجيل لأنْ الحاضر 
لا معنى لتأجيله , والغائب لا عذر في تأخيره بعد بلوغ أمره إليك كالذي 
أعطاه أقرباءه من أموال بيت المال على غير وجهه . وقد سبق في الفصول 
المتقدمة من أمر عثمان مع الصحابة» وما نقموه عليه ما فيه كفابة . ويالله 


الفصل الاول من الخطبة المائة وأربع وستين 14 
4 ومن خطية له (عليه السلام) 
يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس: 


لم ماق 


ِنِتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجِيبا مِنْ حَيَوَانٍ وموَاتٍ » وَسَاكِنٍ وذِي حرْكَاتٍ » فَأقَم 
ِنْ شَوَاجِدٍ الْيَّاتِ عَلَى لَطيفٍ مَْمَيِهِ وَعَظِيمٍ ُدْرْتِ مَا آنقَادَتُ لَهُ الول 
عرق بو » وَمُسَلْمَة له وتَعقت في أَسْنَايا لآل على وشدائييه , وما رأ 
0 الأطْبَارء لني أَسكَنْهَا أَحَادِيدَ الأزْض ٠‏ وَخَرُوق فسََاجِهًا 

بي أغلايهًا ل ل 
اتير ٠‏ وَمُرَفْرفةٍ بِأَجْنْحَتِهَا في مَخَارِقٍ الْجَوَ التتمبح وا 
الْمتفْرج ام لك نه خاب شير ظبرز. فتلا في اق 
مفَاصِلَ مَُْجبَةٍ » وَمنَم بَعضَهَا ببَالةِ خَلتِهِ أن يَْمْوَفِي الما موف 
وَجَعَلهُيِفُ ذفيفاً . وَنْسَقهًا على آخيلاِهَا في الأضابيغ . بلَطِيفٍ قُذرَتَه» 
َدْقِيقٍ صَْعَتِهِ » فَيِنْهَا مَفْمُوسٌ ني قَالْب لْوْنٍ لآ يَسُوبُهُ غيْرُ لَوْنٍ ما عيِسَ 
ره لتو و ودين لطر بجلاواةا موي : 

وَمِنْ بها لقا الا ُوسُ الَذِي أنامه في أخكم. 0 وَنَضَدَ 
لْوَانَهُ في َحْسَنٍ ضيه » بناج شرج قَصَبَُ ٠‏ وَدَنْب اطان صحة إذا 
رج إلى الأثتى نَعْره مِْ طبه , وما به مفلا على رَأبِو. كان ِل داري 
عَنْجَهُ وي حل وان ٠‏ وَيَمِيسُ ريا » يُقْضِي كَإضَاءِ الدَيكَة» فور 
ِمُلاقحَةَ أر الفول, الْمُْتَِمَةِ في الضَّرَابٍ ! أَجيلك مِنْ ذلك عَلَى مُعَاينةٍ , 
لا كَمَنْ يُجيلُ على ضَهِيف سناد ؛ ولو كان كَرْعُم من يرهم لهي بدَْعٍَ 
ها مامه » قن في صَئّيٍْ ونه . وإ أنه َعم ذلك كم تبي لآ 
من لقا فخلٍ سِوَى الدّمَع الْمنبَجسٍِ ما كَانَ ذل عمجب مِنْ مُطَاعْمَة 
عراب نال فَصبَهُ مداري مِنْ فِضَّةٍ , وما أنبتَ عَبِهِ ِنْ جيب ذَارَاتِ 
وَشْمُوسِهِ حالص ايان وَفِلَدَ ليرج ؛ فَإن شه بما أبنت الأض قُلْتَ : 
جنىَ جبي بن زَهُرَة كُلّ ربيع : وَإِنْ ضَاهَيْقهُ بِالْمَلابس ٠‏ فهو كَموْسيّ 
الخلل 2 َو مُونِقٍ عَصب اليَمْن ؛ وَإِنْ شَاكَلتَهُ بِالحُلِيَ فَهُوْ كَمْصوصٍ ذات 


4ه 


ا في بيان ما أبدع الله بلطيف قدرته ودقيق صنعته 


ذل فاق كاي ديا سال د دخم 


ذا رمى ببصَرِه إلى قَوَائِهِهِ زا مولا بصَوْتٍ باد بين عن أسْتَعائه . 
هد بصَابق تومه ؛ لأ قاين خلس عَقَوَيم الذيكة الحلابُة» وق : 
نخدت بن بوب ساق صبمدة حي ذه في مضع الْعُرْفٍ فَرْعَةٌ 
حضراءٌ ٠‏ مُوشَاة ٠‏ وَمَخْرَجُ عله كَالابريق ؛ وََغْرَيُمَا إلى حَيْتُ بظنه كَصِيْغ, 
له 

لا أله يُخبلُ لِكثوَةِ مَاِهِ وَشِدةِ ريق أن اْحْضْر | الناضِرَة مُمْمرِجَةٌ بو 
نع كي نشم خط تددو لقي لد الألصود. اين يل 1 
ا في سوَاٍ ما لِك يَأَِقْ قل ميِمٌ ! ود د بنْهُ بقشطء وَل 
بكر ةِ صِمَالِهِ وبريقه ونصيص ديباجه : روه » فَهُوَ قالأزاجير امون لم ريه 
أنطاز تبيع. ٠‏ ولا شُمُوسٌ قي » وقد يحبر ِنْ ويهه . ويشرى من لباه 
َيسَفْطُ تشرئ . وَينْبْتُ با تناعاً» فَبنْحَتْ بِنْ فصب آنْحِنَاتَ أَوَْاقٍ الأعْضَانٍ 
َم يََلاحَقّ نايباً حل يَعُود َيِه قبْلَ سُقُوطهٍ : لآ يتَالِكُ سَالت | 
لوا ٠‏ ولا َعَملَْنّ في عَيرِ مَكائِهِ . وذ تصَمّحْتَ شر مِنْ شهرَاتٍ قَضبِهِ 
0 , 00 
لخر ماتوان حدر تتزجيية , أشنا فر عنْجَييا , فكت 
تصل إلى صِعَةٍ هذا عَمَائقُ الفسطن . أو تمه فاع الْعُقُول ‏ رسف 
د ران الْوَاصِفِينَ َكَل أَرَائِهِ فذ أَعْجَرْ الأؤقام أن تُتركة وَلأَلبَة أن 
ْ نصِمَهُ ؟! فسْبْحَانَ الذي بَهر لْعُُولَ ره 
مَحُدُودا مُكَون لما مون وَأمُجَرٌ الألْمَنَ عَنْ تلْخِيصٍ صِفتِهِ وَقَعْدَ بِهَاعَن 
تادية تمه وَسْبحَانَ من أذئج قوائم الث وَالْهَمَجَةِ | إلى ما فَوْتهَا مِنْ حََتي 
لجان وَاِْيلِ ؛ ووأ عَلَى نفس أن لآ يرب شَبَحٌ مما أؤْج و فيه الرُوحّ 
إلا وَجَعْلَ الْحِمَامَ مَوْعدهُ والْمَنَاء غَاينَهُ . 


أقول : نعقت : صاحت . والأخاديد : شقوق الأرض وشعابها . 
والفجاج : جمع فج . وهي الطريق بين الجبلين . والعبالة : امتلاء الجسد . 


مامه بك 0 


شرح الفصل الاول من الخطبة الماثة وأربع وستين ع 
حمر لوبي رن يه لاف الما ل ل يفو 
والأرّ : النتكاح والحركة فيه . وملاقحه : آلات اللقاح وأعضاء التناسل . ١‏ 
والاغتلام : شدة الشبق . والقلع الداري : الشراع المنسوب إلى دارين » ١‏ 
وهي جزيرة من سواحل القطيف من بلاد البحرين يقال : إن الطيب كان 
يجلب إليها من الهند .» وهي الآن خراب لا عمارة بها ولا سكنى . وفيها آثار 
قديمة. وعنجه : عطفه . والنوتى : ربان السفينة . وضفتي جفونه : 
جانباها . والمنيجس : المتفجر . والمداري : جمع مدرى . وهي خشبة 
ذات أطراف كأصابع الكف محددة الرؤوس ينقى بها الطعام . وداراته : 
لخطوط المستديرة بقصبه . والعقيان : الذهب . وفلذ : جمع فلذة . وهي 
لقطعة . والزبرجد : قيل : هو الزمرد ء وقيل : يطلق على البلخش . 
والجنن : فعيل بمعنى المجني » وهو الملتقط . والعصب : بسرود تعمل 
باليمن . والمضاهاة : المشابهة . والحمش : الدقاق . ونطقت باللجين : 
أي شدّت فيه ورصعت . والوشاح : سير ينسج من أديم ويرصع بالجواهر 
فتجعله المرأة على عاتقها إلى كشحيها . وزقا: صاح . والمعول : 
لصارخ . والديكة الخلاسية : هي المتولدة بين الدجاج الهندي والفارسي . 
ونجمت : ظهرت . والظنبوب : حرف الساق . والصيصية : الهنة التي في 
مؤخر رجل الديك . والقنزعة : الشعر المجتمع في موضع من الرأس . 
والوسمة بكسر السين وسكونها : شجر العظلم يخضب به . والأسحم : 
الأسود . التلمع : التلحف . واليقق : خالص البياض . ويأتلق : يلمع . 
والبصيص : البريق . وتشرى : تسقط منها شيء عقيب شيء . وأدمجه : 
أحكمه . والذرة : النملة الصغيرة والهمجة : ذبابة صغيرة كالبعوضة . 
ومقصود الخطبة التنبيه على عجائب صنع الله لغاية الالتفات إليه 
والتفكر في ملكوته » وقد عرفت معنى الابتداع . وأراد بالموت ما لا حياة 
له » والساكن كالأرض » وذو الحركات كالأفلاك وشاهد [ شواهد خ ] البينات 
ما ظهر للعقول من لطائف المخلوقات فاستدلت بها على لطف صنعته وكمال 
قدرته فانقادت لتلك الدلائل والطرق الواضحة إلى معرفته والإقرار به والتسليم 
لأمره » واستعار لفظ نعيق في الأسماع لظهور تلك الدلائل في صما 


الم ال حلي 1 نا 


د يذكر فيه عجيب خلقة الطاووس لغاية الالتغاف الى المبداً 
رده اذ وترك لالم رصعي أر يرجت إلى ما. وفي به وله 


محلها الجر بالعطف على الضمير المضاف إليه في دلائله : أي نعقت فى 
سماعتا دلائله على وحدائيّته ودلائل ما خلق . وقد عرفت فيما سبق كيفية 
لاستدلال بكثرة ما خلق واختلافه في وحدانيته , والأطيار التي أسكنها أخاديد 
لأرض كالقطاة والصدى . والتي أسكنها خروق فجاجها كالقبج . والتي 
سكنها رؤوس الجبال كالعقبان والصقور . 
ثم أذ يصف اختلافها بالأجلحة في هيثاتها وكيفيات نخلقها تحت 
تصريف قدرته وحكمته . ثم أشار إلى اعتبار تكريتها وإحمدائها في عجائب 
صورها وألوانها وتركيب خلقها في عبل الجنة تمنع سمّوه في الهواء كالنعام . 
ثم لبه على لطيف حكمته في تنسيتها مختلفة الألوان والأصباغ فمنها مغمورس 
في قالب لون واحد. قد طوق بخلاف ما صبغ به كالفواخت . وشرع في 
لكاي ا كام ري يد ب 
بوصفه تدر شارحا فإنه لا أيلغ منه ولا أ جمع لتفاصيل | لحكمة الموجودة في 
هذا الموصوف غير أنه قد يحتاج بعض ااه ث إلى ببان . فأراد بقصبه 
قصب ريش ذليه وجناحيه ود شراجها ضبط أصولها بالأعصاب والعظام وشرج 


بعضها لبعض . ووصفه داق لهيثة درجه إ إلى الأنئى حال إرادة السفاد وصفا ١‏ 


من شاهد واستثبت الهيكة وأحسن بتشبيهه لذنبه عند إرادة السفاد بالقلع 
الداري . فإنه في تلك الحالة يبسط ريشه وينشره . 

ثم يرفعه وينلصبه فيصير كهيقة الشراع المرفرع . ووجه التشبيه زيادة 
على ذلك أشار إليها بقوله : عنجه نونيه » وذلك أن السلاحين يصرفون 
الشراع تارة بالجذب » وتارة بالإرخاء » وتارة بتحويله يميناً وشمالاً وذلك 
بحسب انصرافهم من بعض الجهات إلى بعض فأشبههم هذا الطائر عند 
حركته لإرادة السفادء وزيفانه في تصريف ذنبه وتحويله » وله في ذلك هيئة لا 
' .|| يستثبت وجه الشبه فيها كما هو إلا من شاهدها مع مشاهدة المشبه به 
”)| ولذلك قال : أحيلك من ذلك على معايئة لا كمن يحيلك على ضعيف 
| إسناده . وإنّما خصّ دارين بالذكر لأنها كانت المرسى القديم في 
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شرح الفصل الأول من الخطية الماثة وأربع وستين 


زماله ماق حيث كانت معمورة . 
وقوله : ولو كان من يزعم . إلى قوله : المنبجس . 
أي لو كان حاله في النكاح كزعم من يزعم . وهو إشارة إلى زعم قوم 
أن الذكر تدمع عينه فتقف الدمعة بين أجفانه فتأتي الانثى فتطعمها فتلقح من 
تلك الدمعة » وروي تنجشها مدامعه : أي تغص بها وتحار فيها » وهو عبت 
لم يحل ذلك , وإنما قال : ليس ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب » والعرب 
تزعم أن الغراب لا يسفد . ومن أمثالهم ا ويزعمون 
أن اللفاح من مطاعمة الذكر والأنثى وإيصال جزء من الماء الذي فيه في 
قانصته إليها. رهي أن يضع كل منهما منقاره في منقار صاحبه ويتزاقا وذلك 
مقدمة للسفاد في كثير من الطير كالحمام وغيره ؛ وهذا وإن كان ممكنا في 

بعض الطير كالطاووس والغراب غير أن ذلك بعيد . على أنه قد نقل الشيخ 
في الشفاء أن القبجة تحبلها ريح تهب من ناحية الحجل ومن سماع صوته . 
قال : والنوع المسمى ما لاقيا يتلاصق بأفواهها ثم يتشابك فذلك سفادها » 
ونقل الجاحظ في كتاب الحيوان أن الطاووسة قد تبيض من الريح بأن تكون 
| في سفالة الريح وفوقها الذكر فتحمل ريحه فتبيض منها . 

قال : وبيض الريح قل أن يفرح . وأقول : قد يوجد في الدجاج ذلك 
إلا أنه قل ما يفرخ كما ذكره . 

ثم شبّه ركد قصب ذنيه بالمداري من الفضة . ومن شاهد صورة قيام 
ذنبه مع بيياض أصول ريشه وتفرّقها عند نشره للسفاد عرف موضع التشبيه 
المذكور ووقوعه موقعه . وكذلك شبّه الخطوط الصفرة المستديرة على رؤوس 
ريش الذنب بخالص العقيان في الصفرة الفاقعة مع ما يعلوها من البريق » وما 
في وسط تلك الدارات من الدوائر الخضر بقطع الزبرجد في الخضرة . 
واستعار لهالفظ الشموس ملاحظة لمشابهتهالهافي 
الاستدارة والاستنارة. ثم قال: وإن شبهته بما أنبتت الأرض. إلى 
قوله: كل ربيع. ووجه الشبه اجتماع الألوان مع نضارتها 
وبهجتها . وكذلك وجه الشبه في تشبيهه بموشي الحلل أو المعجب من برود 
اليمن » وكذلك إن شاكلته بالحلي . ووجه شبهه بالفصوص المختلفة الألوان 
المنطقة في الفضة : أي المرصعة في صفائح الفضّة والمكثّل الذي جعل 


ا 


يذكر فيه عجائب صنع الله تعالى في خلقة الطاووس 


كالأكليل بذلك الترصيع . ثم حكى صورة مشيته وصوته كالقهقهة عند نظره 
إلى حسن سرباله وإعجابه بجمال كسوته , ولفظ الضحك والقهقهة والسربال 
مستعار وكذلك حاله في نظره إلى قوائمه فإنه يصيح كالمتوجع من قبح ساقيه 
ودقتها ويخضع وينقمع بعد نعظمه ونفخه لنفسه » ووجه تشبيه قوائمه بقوائم 
الديكة الخلاسية الدقة والطول والتشظي ونتو العرقوب . 

ثم أخذ في وصف صيصيته وقنزعته وهي رويشات يسيرة طوال في 
مؤخر رأسه نحو الثلث بارزة عن ريش رأسه خضر موشاة . ثم أخذ في وصف 
عنقه » وشبّه مخرجه بالإبريق ووجه الشبه الهيئة المعلومة بالمشابهة. وكذلك 
مغرزه من را رأسه إلى حيث بطنه يشبه في لونه صبغ الوسمة في السواد المشرق 
أو الحريرة السوداء الملبسة مرآة ذات 0 سرابها ومخالطة بصيص 


المرآة لها أو المعجر الأسود. ا أن ذلك السواد لكثرة مائه وشدّة بريقه يخيل 1 


للناظر أنه ممتزج بخضرة ناضصرة . ثم وصف الخلط الأبيض عند محل 
سمعه , وشبهه في دقته واستوائه بخط القلم الدقيق » وفي بياضه بلون 
الاقحوان . ثم أجمل في تعديد الألوان فقال : وقَلّ صبغ إلا وقد أذ منه 
بقسط وعلاه : أي وزاد على الصبغ بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه » 
ولفظ الديباج مستعار لريشه . 

ثم رجع إلى تشبيهه بالأزاهير المبثوثة » ونه على كمال قدرة صائعها 
' بأنها مع ذلك لم تربها أمطار الربيع : أي لم تعدها لتلك الألوان أمطار ربيع 
| ولا شموس قيظ لأنه لما خيّل أنها أزاهير؛ وكان من شأن الأزاهير المختلفة 
أنها لا تتكوّن إلا في زمن الربيع بأمطاره وحرارة الشمس المعدة لتنويره أراد 
أن يبيّن عظمة صانعها بأنها مع كونها أزاهير خلقها بغير مطر ولا شمس . 

م أخير عن حالة له أخرى هي محل الاعتبار في حكمة الصائع 
وقدرته » وهو أنه يتحسر ويعرى من ذلك الريش الحسن شيئا بعد شيء » ثم 


ا 
ينبت جميعاً كل ريشة موضع ريشة بلونها الأول من غير زيادة أو نقصان حتى 1 
كأنها هى . وشبّهه فى سقوطه ونباته بتحات أوراق الشجر من الأغصان |[ <* 


ونباتها . ثم تبه على وجود حكمة الصانع في الشعرة الواحدة من شعرات 
ريشه بأنك إذا تأمّلتها أرتك من شفافيتها وشدة بصيصها تارة حمرة كحمرة 
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اس 


الورد ء وتارة خضرة كخضرة الزبرجد . وتارة صفرة كصفرة الذهب . ثم 
عقب ذلك الوصف البليغ باستبعاد وصول الفطن العميقة إلى صفة هذا 
وأ لجعو رست جل غلم الالراد ولتطاا فوا واتساصن كطل كن 
مواضعها بلون غير الآخر . وعلل هيتاتها وسائر ما عدّده. فإن أقل جزء منه 
مما يتحيّر الأوهام في درك علته وتقصر الألسن عن وصفه » ويحتمل أن يريد 
العجز عن استثيات جزئيات أوصافه الظاهرة وتشريحه. فإن ما ذكره بيك وإن 


كان في غاية البلاغة 0 أن فيه وراء ذلك جزئيات لم يستشتها الوصف . وهو 


الأقرب . ويؤيده تنزيهه لله تعالى باعتبار قهره للعقول عن وصفف هذا 
المخلوق الذي جلاه وأظهره للعيون واذركته تحلدوذا علوي ومؤلفاً مكوناً وأعجر 
الألسن عن تلخيص وصفه وتأدية نعته . 

ثم نزّهه باعتبار أمر آخر وهو إحكامه قوائم الذرَّة والهمجة وسائر ما 
فوقها كالحيتان وكبار حيوان البر كالفيلة . ثم باعتيار حكمه وتقديره على كل 
حي منها ضرورة الموت . وفيه تنبيه على ذكر هادم اللذات 

5 

واعلمأنه قد ذكرت للطاووس أحوال اخرى تخصه أكثرها قالوا : إنه 
غاية ما يعيش خمساً وعشرين سنة . وتبيض في السنة الثالثة من عمرها ع 
وتبيض في السنة مرة واحدة النتي عشرة بيضة في ثلاثة أيام . ويحضنئها 
ثلاثين يوماً فتفرخ ؛ وتحت ريشه عند سقوط ورق ق الشجر ويلبت مع ابتداء 
نبات ورقه . 

منها في صفة البحنة : 
فلو رَمْيْتَ بِبَصَرٍ قليك نَحَوْمًا يُوصَفُ لَك مِنْهَا َرَت تفشك مِنْ بَدَائِع, 
ما اخرج إلى الدَليَامِنْ سواه لبها وَرَحَارِفٍ مَنَاظِرها , وَلَذَهِلتَ بالفكر 

اصطفاق مر نالو اال ا عن أنهَارِهَا ؛ 
وي كلق انين الرَطب ف في عَسَاليجها انها . وَطلُوع بلْكَ الما 
في غلب أكناينا . نُنى من غَيْرِ نكف ٠‏ َي عَلَى ميد مُجَيها » 
|| وَبْطاكٌ عَلَى نُزَلِمَا في لي ة نُصُورِهَا بالأغسال, المقفقة :وَالْحْسور 
| الْمُرَوْقةء هَهمٌ لم تود, لْكرَامَةُ تماد بِهمْ حَتّى حَلُوا ذا از الْقَرَارٍ ٠‏ وَأمُوا قل 
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| 0'آر في صفة الجنة وشرح ما لها من محسوس الصفات بالتأويل الى المعقول 


| الأسفرٍ ٠‏ فوْسَمَتَ لِك أيَْا امُسَُْ لوصول إلى ما يَهْجُمْ عَلَيِكَ مِنْ 
تلك الْمَنَاظِرٍ الْمُوبقَة » لَزَمِقت نفنك شَزْقا إِلهَاء وحمت بِنْ مي 
هذا إلى مُجَاوْرَةٍ أفل, لبور آسْتمْجَالاً بهَاء » جَعْلْنَا الله وَإِيَاكُمْ من سَعَى 
َِلَبهِ إلى مَنَازِل الأترال رمق 


أقول : عزفت : زهدت وانصرفت . والكبائس : جمع كباسة وهي 
العذق . والعساليج 00 احا عسلرج . وكذلك الأفنان جمع فلن . 
والأكمام جمع كمامة بكسر الكا ف : وهي غلاف الطلع . والعسل المصفق : 
المصفى . 

وقوله : فلو رميت ببصر قلبك . 

استعارة لطيفة : أي لو نظرت بعين بصيرتك وفكرت في معنى ما 
وصف لك من متاع الجئة لم تجد لشيء من بدائع ما أخرج إلى الدنيا من 
متاعها إلى شيء من متاع الجنة الاانسة وهمية إذا لاحظتها نفسك عزفت 
وأعرضت عن متاع الدنيا وما يعد فيها لذة, وغابت بفكرها في اصطفاق 
الأشجار الموصوفة فيها وتمايل أغصانها . ثم وصف أشجارها وأنهارها وسائر 
ما عدّده من متاع الجنة وصفا لا مزيد عليه . 

فهذه هى الجنة المحسوسة الموعودة . وأنت بعد معرفتك بقواعد 
التأويل وحقائق ألفاظ العرب ومجازاتها واستعاراتهاء وتشبيهاتهاء وتمثيلاتها 
وسائرماعددناهلك في صدر الكباباون ٠”‏ قسواعد علم البيان ل د ا 
معذلكذوق طرفمن العلم الإلهي أ مكنك أن تجعلهذهالجنة ! 
المحسوسة سلْمأوشْالاً لتعقل 2 1 00 
أشجار الجنة استعارة للملائكة السماوية والاصطفاق ترشيح تلك الاستعارة » 
وكثبان المسك استعارة للمعارف والكمالات التي لهم من واهب الجود وهم 
ْ مغمورون قيها وقد وجدوا لهاء ومنها كما تنبت الأشجار في الكثبان ٠‏ ولفظ 
الأنهار استعارة للملائكة المجردين عن التعلق بالأجرام الفلكية باعتبار كون 
' :]هذه الملائكة أصولاً » ومبادىء للملائكة ا ن الأنهار مبادىء 
]| ممدة لحياة الأشجار وأسباب لوجودها ء واللؤلوء الرطب والثمار استعارة لما 


كلام يجري مجرى الخطبة المانة وشمين وستين ‏ 


يفيض من تلك الأرواح من العلوم والكمالات على النفوس القابلة لها من غير 
بخل ولا منع . فهي ثمارها تأني على منية مجتنيها بحسب استعداده لكل 
منها . والقوة المتخيّلة تحكي تلك الإفاضات في هذه العبارات ء» والظواهر 
المحسوسة المعدودة وتكسوها صورة ما هو مشتهى للمتخيل كل بحسب 
شهوته . ولذلك كان في الجنة كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » ويتأهل 
لحضوره فيحضر لها عند إرادتها إِيّاه » وكذلك لفظ العسل والخمر استعارة 
لتلك الافاضات المشتهاة الملذَّة للنفس بحسب محاكاة المتخيلة لها في 
صورة هذا المشروب المحسوس المشتهى لبعض النفوس فتصوره بصورته . 

وقوله : ثم قوم لم تزل الكرامة . إلى قوله : الأ 

استعار لفظ التمادي الذي هو من أفعال العقلاء لتأخر الكرامة عنهم 
وانتظارهم لها في الدنيا إلى غاية حلولهم دار القرار» وحصول الكرامة لهم 
هناك وأمنهم من نقلة الأسفار . ثم عقب بتشويق المستمع إلى ما هناك . 

وقرله : فلو شغلت قلبك . 

أي أخذت في إعداد نفسك للوصول إلى ما يهجم عليك : أي يفاض 
عليك من تلك الصور البهيّة المعجبة لزهقت نفسك : أي مت شوقاً إليهاء 
ورحلت إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً لقربهم إلى ما يشتاق إليه . ثم ختم 
الخطبة بالدعاء لنفسه وللسامعين أن يعدّهم الله تعالى لسلوك سبيله وقطع 
منازل طريقه الموصلة إلى منازل الأبرار وهي درجات الجنة ومقاماتها . وبالله 
التوفيق . 


5 -ومن 0 له إعليه الادم 


لأسٌ صَغِيرْكُمْ بكبِرِكُمْ . وَليزأف كبيرُكُمُ بضَغِيرِكُم ‏ َلآ نُحُونُوا 
كمْبفاة الْجَامِلِيةٍ : لآ في الذّين يََْمَهْونَ » ولا عَنِ الله يَْقِلُونَ ؛ كقييض, 
يض في أذاح ؛ يَكُونٌ كسْرُهَا وزْراً ؛ وَيُخْرحٌ جضائها * شرا !! 

أقول : قيض البيض : كسره . تقول : قضت البيضة : كسرتها» 
وانقاضت : تصدّعت من غير كسر . وتقيضت : تكسّرت فلقاً . والأداح : 


1 
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جمع أدحى فول من الذحو وهو الموضع الذي تفرخ فيه النعا 

0 0 5 
وأكيس وأحزم فكان بالقدوة أولى ء وأمر كبيرهم أن يسرؤف بصغيرهم لآن 
اصثير بمظة الضعفء وأهل لأن يرحم ويعلر لقلة عقليته للامور » وإنّما بدا 
بأمر الصغير لأنه أ 3 إلى التأديب . والغاية من هذا الأمر اننظا م أمورهم 
وحصول ألفتهم بما أمرهم به . ثم نهاهم أن يشبهوا جفاة الجاهلية في عدم 
تفقههم في الدين وعدم عقليتهم لأوامر الله فيشبهون إذن ببيض الأفاعي في 
أعشاشها , ووجه الشبه أنها إن كسرها كاسر ) ثم لتأذي الحيوان به. وقيل : 
لأنه يظنْ لقا ينم كاسر»؛ وإذ لم يكس يخرج حضانها شرا إذ تخرج اف 
قاتلا فكذلك هؤلاء إذا أشبهوا جفاة الجاهلية لا يحل لأحد أذاهم وإهانتهم 
لحرمة ظاهر الإسلام عليهم وإن أهملوا وتركوا على ما هم عليه من الجهل 
وقلة الأدب خرجوا شياطين . وبالله التوقيق . 

ومنه : أَفتْرَقُوا بد الهم . ونوا ء عَنْ أَضْلِهِمْ : فَهِنهُمْ آجذَ بعْضْنٍ 
ينما مَل مال مه ؛ على أن لل تغالى سَيَجنْمهُمْ روم لبي أميّه نا 
تَجنيم فغ الحْرِيفٍ , يول اله بهم ثم يَجعَلهُمْ وكام كركام. المخانة: 
َم ينح اه لهم أزابأ يبون من تارمم كزيل الجتيي حبك لم تللم 
َيِه زه ؛ وَلَمْ قث عَلدِه كم , وَلم ير ستنَهُ رَضُ طَوْوِء رلا جِدَابُ 
أن ء يُلعْدعَُم لله في بعلو زه » َم يَسلَكُهُمْ في اس 
عد بهم بن قو حَُشُوق قَوْم وَيْمَكَنْ لِقَوْم في دِبَارِ ْم ؛ وَآيْمْ | 
بين نا في أنبيهم بذ لوكي ٠‏ كما َذُوبُ اللي عَلَى الثَارٍ . 

وا ناس لَوْلمْ تحَادلُوا عَنْ نضر الْحَيّ , وََمْ هوا عَنْ ومين 
الباطل ‏ لم يَظمَ فيكم مَنْ لبس مِْلكُمْ » ول يَفْوَمَْ قفوي ليك , لكتكم 
ْم مه بِْي إِسْرَاِلَ !! ولَمَمْرِي لبصَمْنَ كمْ اله من بَعِْي أضغافا بمَا 
َلَم الحو وذ مركم , وَفْطكم الأذى + روسكم الأبْمذ  !!‏ وَآعْلَمُوا 
نكم إن انتم الدَابِي لَكمْ سَلَك بكُمْ نْهَاجَ السرُسول. . وميم مؤُونة 
الاغتشاف ب وَيْبْلَتُمْ الْقلَ الْفَادِحَ عَنِ الأعناقي . 
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شرح الفصل الثاني من الكلام السابق له (ع) 


أقول : القرع : قطع السحاب المتفرقة . ومستثارهم : موضع 
تورانهم . والقارة : المستقر الثابت من الأرض . والأكمة : التل . 
والحداب : جمع حدب وهوما ارتفع من الأرض . والذعذعة بالذال 
المعجمة مرتين : التفريق . وتهنوا . تضعفوا. وتوهين الباطل : إضعافه . 
والفادح : المثقل . 

والإشارة في هذا الفصل إلى أصحابه , وأصلهم الذي تشتموا عنه 


هوءاتك . وافتراقهم بعد الفتهم هو افتراقهم إلى خوارج وغيرهم بعد |0 


اجتماعهم عليه . 

أي يكون منهم من يتمسك بمن أخلفه بعدي من ذرية الرسول بيك 
أينما سلك سلك معه كالشيعة » وتقدير الكلام : ومنهم من ليس كذلك . إلا 
أنه استغنى بالقسم الأول لدلالته على الثاني . 

وقوله : على أن الله تعالى سيجمعهم . 

-_: 0 5 3 31 2# 

أي من كان على عقيدته فينا ومن لم يكن لثشر يوم لبني امية » وشبه 
الجمع كتراكم ذلك القزع . ووجه الشبه الاجتماع بعد التفرق . والأيواب 
التي يفتحها لهم إشارة إما إلى وجره الآراء التى تكون أسباب الغلية 
والانبعاث على الاجتماع أو أعم منها كسائر الأسباب للغلبة من إعانة بعضهم 
لبعض بالأنئفس والأموال وغير ذلك » وأستعار لخروجهم لفظ السيل 2 وشيهه 
بسيل جنتي مأرب وهما جنتا سبأ المحكي عنهما في القرآن الكريم : 
ف فأرسلئا عليهم سيل العرم وبدّلئاهم بجنتيهم جتتين ١4‏ الآية. ووجه 
الشبه الشدة في الخروج وإفساد ما يأتون إليه كقوة ذلك السيل حيث لم يسلم 


عليه مرتفع من الأرض ٠‏ ولم يرد طريقه وجريه جبل مرصوص : أي شديد |5 


الالتصاق . 
ثم قال : يذعذعهم الله في بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع في 


رن دمل 


اه 


وإخباره بشرور بي امية ومآل أمرهم 


الأرض ٠‏ وهو من ألفاظ القرآن . والمراد كما أن الله ينزل من السماء ماء 
فيكنه في أعماق الأرضص ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها كذلك هؤلاء القوم 
يفرّقهم الله في بطون الأودية وغوامض الأرض. ثم يظهرهم بعد الاختفاء 
فيأخذ بهم من قوم حقوق آخرين » ويمكن قوماً من ملك قوم وديارهم . ثم 
أقسم ليذوبنَ ما في أيدي بني أمية بعد علوهم وتمكنهم كما تذوب الألية على 
النار . ووجه الشبه الفناء والاضمحلال . ومصداق هذه الأخبار ما كان من أمر 
الشيعة الهاشمية واجتماعها على إزالة ملك بني أمية من كان منهم ثابتاً على أ 
ولاء علي وأهل بيتهء ومن حاد منهم عن ذلك في أواخر أيام مروان الحمار |1“ 
عند ظهور الدعوة الهاشمية . 1 

ثم عاد إلى توبيخ السامعين بالإشارة إلى سبب الطمع فيهم ممن درئهم 
في القوة والمنزلة وقوته عليهم . والإشارة إلى معاوية وأصحابه . وذلك 
السبب هو تخاذلهم عن نصرة الحق وتضاعفهم عن إضعاف الباطل . وهو في 
| معرض التوبيخ واللائمة لهم . 

ثم شبّه تيههم بمتاه بني إسرائيل » ووجه الشبه لحوق الضعف والمذلّة 
والمسكنة لهم حيث لم يجتمعوا على العمل بأوامر الله فرماهم بالتيه . |. 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة . ثم أخبرهم بعاقبة أمرهم في التخاذل ؛ وهو ||1, 
إضعاف التيه والتفرق بعده لالتفاتهم عن الحق ومقاطعة بعضهم له مع دنوه || * 
وقربه من الرسول ميث ووصلهم لمعاوية وغيره مع بعله عنه . ثم أخذ في 
إرشادهم وجذبهم إلى اتباعه . 

فقال : إن اتبعتم الداعي ‏ وعنى نفسه- سلك بكم منهاج 
الرسول تيك وطريقه . وكفيتم مؤوئة الاعتساف في طرق الضلال . وألقيتم 
ثقل الأوزار في الآخرة عن أعناق نفوسكم . وظاهر كونهم فادحة . ويحتمل 
أن يريد بالتقل الفادح الأيام مع ما يلحقهم ق الدنيا من الشطوب الفادحة 
بسبب عصيان الأنام والخروج عن أمره . وبالله التوفيق . 


أصل الخطبة المائة وست وستين. وشرحها 


١5‏ - ومن خطبة له (عليه السلام» 
في أول خلافته : 


إن اله الى َل كناب ابا بن فيه لولشم فوا تهج الخير 
تهْتدُوا : وَآضْدِفُوا عَنْ سَدْتِ اشر تَقُصِدُوا ؛ الْمْرَائْض الْمرَائْضِ ! أَدُوهَا إلى 
اله تدم إلى اله . إن اله حَرمَ حرَاما غير مَججهُولٍ ٠‏ وَأْحَلَّ خلالاً غَيْرَ 
مَتُخُول ؛ وَفْضصَّل خُرْمَةَ الْمُمْلِم عَلَى الْحَرّم كُلّهَا ؛ وَشَدّ بالإخلاص, 
وَالفُوْجِيدٍ حُقَوقَ الْمُمْلِمِينَ في مَعَاقِِعًا » ١‏ السام | مَنْ سَلِمَ اْمُسْلمُون من 
لسانه وَيَده إل باحق 8 ل . ولا بحل أتى املو الأانننا يح بَاِروا آمْرَ 
الْعَامةِ وخاضة أخديكم رفيو المولةة : فَإِنْ الناسّ أمامَكمْ . وَإنَ السَاعَة 
تَحْدُركُمْ مِنْ حَلْفِكُمْ تَحفُوا وا !! َنم بطر بأولكم ركم . آنَقُوا 
الله في عِبَادهِ وبلادو لك مَسْؤْولُونَ ُتَى ع البقاع وَالْيَهَا نم . وَأَطِيعُوا الله 
ولا تَْصوه ‏ وَإذًا رايم م الْخيْرَ قَحَذُوا به . وَإِذَا رَأَئِنمُ الشَرٌ فَأعُرضُوا عَلْهُ . 

أقول : اصدفوا : أعرضوا. وتقصدوا : تعدلوا. ومعاقدها: 
مواضعها . 

وصدر الفصل بالتبيه على فضيلة الكتاب ؛ وهي كرنه هادياً إلى طريق 
الخير والشر . ثم أمر بأد طريق الخير لكونه طريق الهدى إلى المطالب 
الحقيقية الباقية . وبالإعراض عن طريق الشر وسمته لاستلزام الإعراض عنه 
لزوم طريق الحق والاستقامة فيه . ثم أمر بأداء الشراضن اتوي تر 
الخير » ولذلك قال : تؤدّكم إلى الجنة لأن الجنة منتهى الخير كله . ثم بين 
أن الله حرّم حراماً غير مجهول بل هو في غاية الوضوح . وكذلك أحل حلال 
غير مدخول : أي لا عبب فيه ولا شبهة فلا عذر لمن تركه . وفضل حرمة 
المسلم على الحرم كلها » وهذا لفظ الخبر النبوي : حرمة المسلم فوق كل 


حرمة دمه وعرضه وماله . وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في |1 
معاقدها : أي ربطها بهما وأوجب على المخلصين المعترفين بوحدائيّته || 
المحافظة على حقوق المسلمين ومراعاة مواضعها . وقرن توحيده بذلك حتى || 


بما فيها من التنبيه على فضيلة الكتاب والأمر بأخذه طريقا 


صار فضله كفضل التوحيد . ثم عرف المسلم ببعض صفات المسلم الحق . 
وهو من سلم المسلمون من يده ولسانه إلا أن تكون يد حنٌ أو لسان حت . 
وهو لفظ الخبر النبوي أيضا . 

وفوله : لا يحل أذى المسلم إل بما يجب . 

كقوله : إلا بالحق . أورده تأكيداً له ثم عقّب بتنبيههم على أمر العامة 
وخاصة أحدهم وهو الموت : أي ذلك الأمر هو الموت ؛ وإنما كان مع 
عمومه لكل الحيوان خاصة أحدهم لأن له مع كل شخص خصوصية وكيفية 
مخالفة لحاله مع غيره ٠‏ وأمر بمبادرته . أي بميادرة العمل له ولما 
بعده قبل سبقه إليهم . ونبههم على أن الناس أمامهم : أي قد سبقوهم إلى 
الآخرة والساعة تحدوهم من خلفهم ء وأمر بالتخفيف للّحاق بهم ٠‏ وحتهم 
على ذلك بقوله : فإنما ينتظر بأولكم آخركم : أي السابقين إلى الآخرة 
اللاحقين منكم ليبعث الكل جميعاً . وقد سبقت هذه الألفاظ بعينها وشرحها 


ثم أمر بتقوى الله في عباده وذلك بلزوم خوفه في مراعاة ما ينغي لكل 
أجل مع غيره » وفي بلاده بشرك الفساد في الأرض . ونبّه على وجوب ذلك 
باستعقاب كل عمل. وإن قل للسؤال عنه . ومناقشة الحساب عليه حتى عن 
البقاع . فيقال : لم استوطنتم هذا المكان وزهدتم في ذلك ؟ وعن البهائم . 
فيقال : لم ضربتم هذه وقتلتم هذه ولم أوجعتموها ؟ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : ا ولتسئانٌ يومئذ عما كنتم تعملون 4( وقوله : ل ثم لتسئلنَ يومئذ 
عن النعيم 74" قبل : هو شبع البطن وبارد الشراب ولذة النوم وظلال 
المساكن واعتدال الخلق . وقوله تعالى : ظ إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسؤولاً 04. فيقال : لم أشغلت قلبك وسمعك ؟, وفي 
الخبر الصحيح النبوي إن الله عذَّب إنساناً بهرة حبسها في بيت وأجاعها حتى 
هلكت . ثم أجمل القول بعد تفصيله وأمر بطاعة الله ونهى عن معصيته وأرشد 


| إلى الأخذ بالخير عند رؤيته؛ والإعراض عن الشر عند رؤيته . 
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كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة المائة وست وستين 


ا ومن كلام له إعليه السلام) 

ا ل لقا : لو عاقبت قوماً 
0 ممن أجلب على عثمان ؟ فقال .رلته : 
اونا ؛ إنّي نت بهل مَا تَعْلمُون , وَلكنْ كيت لِي بعرو وَالمَ 
مخزيون على خذ فرقب يعون ولا نلعم ؟ فا مم فاه ذل ات 
وا وَل فون ضار على شَيْءٍ تيون ؟ وان ذا الأمر أمْرٌ 
جاهليّة , وَإِنْ لِهُدُلاءِ القَوْم د إن الناس مِنْ هذا الأمر إذًا خرّكَ - عَلَى 
مور : فزق َزى ما مون وق مَرَى مالا رون وف لا تر هذا فلا 
ذَاكُ . فَاضْبرُوا حتى هد الناس 2 وتقع م الوب مواقعها 3 وَتَؤْخِذ الحقوق 
2 على + وانطروا مَاذا بَأيكُمْ به أشري » وَلا تفلو فل 
ليع ل ونه لل ويورت رقنا وده وَسَاتيك الأثر ما انتتشسك » 
ذا لَمْ أَجدُ بدأ فَآخرُ الذَّوَاءِ لكي . 

أقول : أجلب عليه : جمع . وشوكتهم : قؤتهم . والعبدان بتشديد 
الدال وتخفيفها وكسر العين وضمها: جمع عبد . والتفت : انضمت 
ويسومونكم : يكلفونكم . ومسمحة : مسهلة , والآلف في إخصوتاه هي 
المنقلية عن ياء النفس المضاف إليه والهاء للسكت 4 

واعلم أن هذا الكلام اعتذار منه مض في تأخير القده ص عن قتلة 
عثمان . 

وقوله : إنى لست أجهل ما تعلمون. 

دليل على أنه كان ذلك في نفسه . وحاصل هذا العذر عدم التمكز 
كذ لحني و كلا ارك لي لمرو والفيع عار راس البركي: 
وصدقه .لنت ظاهر فإن أكثر أهل المدينة كانوا من المجلبين عليه » وكان من 
او سه المسافة 
البعيدة. لذلك وانضم إليها أعراب أجلاف من البادية وعبدان المدينة . فكانوا 


ا مما 701 


ب الناس بأسرهم | ا ال سس 


في قطع لجاج الطالبين بدم عثمان 36 
في غاية من شدة الشوكة حال اجتماعهم . وثاروا ثورة واحدة, ولذلك 
قال : والقوم مجلبون . إلى قوله : يسومونكم ما شاؤوا . 


ودوي أنه براق جمع الناس ووعظهم . ثم قال : لتقم قتلة عثمان فقام 


قوله ندا 7 : والقرم على حد شوكتهم . 


ومع تحقق هذه الحال لا يبقى له موضع قدرة على شيء من اه 
لاض قطع لجاج الطالبين مخاطباً لهم : إن هذا الأمر أمير 
الجاهلية , ام المجلين علد بة لم يكن كلهم ذاه متف الريمة. 
ل سر . وإن لهؤلاء 0 يِ 
معينين وناصرين . ثم قسم حال الناس على تقدير الشروع في أمر القصاص 
إلى ثلاثة أقسام , وهو احتجاج منه على الطالبين» وتضعيف لرأيهم بقيساس 
ضمير من الشكل الأول مركب من شرطيتين متصلتين صغراهما قوله : إن هذا 
الأمر ٍ إذا حرّك كان الناس فيه على أمور , وتقدير الكبرى وإذا كان الناس فيه 


على أمور لم يتمكن من إتمامه وفعله . فينتج أن هذا الآمر إذا حرّك لا يهم |-” 


7 0 3 
ثم عذ تلك الامور, وهي أن فرقة ترى كونه مصيبا كما رأى الطالبون . 
وفرقة ترى أنه مخطىء وهم أنصار المقتص منهم » وفرقة لا ترى هذا ولا 


ذاك. بل تتوقف كما جرى ذلك في أمر التحكيم . ثم أمرهم بالصبر إلى غاية 
هدوء الناس . إذ بيّن لهم أنه لا مصلحة في تحريك الأمر حينئذٍ فإن الحقوق 
عنذ هدوء الناس واستقرار الفلوب أسهل ماخحذا 5 


وقوله : فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم به من أمري . 

يدل على ترصده وانتظاره للفرصة من هذا الأمر . ثم خوفهم من 
الاستعجال يفعل يضعف شوكة الدين ويورث وهنه فإنه لو شرع في عقوبة 
الناس والقبض عليهم لم يؤمن من تجدّد فتئة أخرى أعظم من الأولى » وهو 


غالب الظن . فكان الآصوب في التدبير والذي يقتضيه العقل والشرع 


دك ٠‏ امت اه 
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بلادهم . وربما كان كته يننظر مع ذلك أن يحضر بنو عثمان للطلب بدمه , 


يعون قوماً بأعياتهم بعضهم لنقدل وبعضهم للحصار كما جرت عادة | 


المتظلمين إلى الإمام ليتمكن من العمل بحكم الله . فلم يقع الأمر كذلك » 
وعصى معاوية وأهل الشام والتجأ إليه ورلة عثمنان + وفارقوا حوزة أمير 
المؤمنين ,اثه ولم يطلبوا القتصاص طلباً شرعياً » وإنما طالبوه مغالبة . 
وجعلها معاوية عصبية جاهلية . ولم يأت أحد منهم الأمر من بابه . وقيل : 
ذلك ما كان من أمر طلحة والزبير ونقضهما للبيعة ونهبهما أموال المسلمين 
باليصرة وقتلهما للصالحين من أهلها . وكل تلك الأمور التي جرت مانعة 
للإمام عن التصدي للقصاص . ولذلك قال عتم لمعاوية في بعض كلامه : 
فأما طلبك بدم عثمان فادخل في الطاعة وحاكم القوم إل أحملك وإياهم 
على كتاب الله وسنة رسوله . 

فأما قوله : وسأمسك الأمر ما استمسك . إلى آخره . 

فاعلم أن هذا الكلام إِنْما صدر عنه يكن بعد إكثار القول عليه في أمر 
عثمان واضطراب الأمر من قبل طلحة والزييرء ونكثهما للبيعة بسبب هذه 
لشبهة مع كونهما من أكابر الصحاء بة» وتشتت قلوب كثير من المسلمين 
عنه . فحيكذ أشار بعض الصحابة بأخذ القصاص من قتلة عثمان تسكيئاً لفتنة 
طلحة والزبير ومعاوية لغلبة الظن حينئذ بمخالفته واضطراب أمر الشام فقال 
لكلام : ا ا 0 : أي أمر 
الخلافة بجهدي فإذا لم أجد بدأ : أي من قتال من يبغى وينكث فآخخر الدواء 
لكي : أي الحرب والقتال لأنها الغاية التي ينتهي أمر العصاة إليها ومداواة 
مراض قلوبهم كما تنتهي مداواة المريض إلى أن يكوى . وبالله التوفيق . 


168 - ومن خطبة له إعليه السلام) 
عند مسير أصحاب الجمل | إلى البصرة : 
إن لله بَعَتْ رَسُولاً اويا باب ناطق وم قَائم, ؛ لآ يَيْلِكُ عَنْهُ إل 
مَالِكُ , وَإِنّ الْمبْْدَعَاتِ الْمُشِبّهَاتِ من الْمُهْلِكَات , إلا مَا حَفْظ الل مِنْهاء 


الإمساك إلى حين سكون الفتنة وتعرق أولشك الشعوب ورجوع كل قوم إلى |": 
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وأصل الخطبة الماثة وثمان وستين 


وَإِنّ في سُلْطانٍ الله عِضْمَةً لأمْركُم نعطو ؛ طاغتكم ير مُلوْمَةٍ وَل مستكره 


ا 0 وال لتََُْر اح هيك ايم ٠‏ كم لا قله إليكُمْ 
أبداً حَتَى يَأرِرٌ الأمر || 0 

0 
جمَاعيكُمْ ؛ فَهُمْ إن تَممُوا على فيال ذا الي . ٠‏ القطع نظام الْمُْلِمينَ لْمُسْلِمِينَ 
وَإِنَمَا طَلَبُوا هذهو الدّيَا حَسَدا لمن أفائمًا الله عَلَيْه 3 رَادُوا رد شرع 
دبا » وك | عَلَينَا الْعَمَلُ يكتاب الله تغاليٍ وسيرة 0 الله 508 الله 

عليه وَآلِهِ وَسَلّمْ » وَالْقَِامٍ سَقهِ » وَالنْْش لِسه 

أقول : يأرز : ينحاز وينقبض . ا اجتمعوا . والفيالة : 

تصدير للفصل بالأمور الجامعة للمسلمين التي هي أصول دولتهم 
وتذكير لهم بها ليرجعوا إليها . وأمر قائم : مستقيم . 

وقوله : لا يهلك عنه إلآ هالك . 

ا ا تقول لا يعلم هذا الفن 

وقوله : وإن المبتدعات المشبهات هنّ المهلكات إل ما حفظ الله 

لمخالفتها الكتاب والسنة الجامعين لحدود الله وخروجها عنهماء 

0 
الهلاك الآخروي . 

وقوله : إلا من حفظ الله . 

لعفن من كات : أي إلآ ما حفظ الله منها بالعصمة عن 
ارتكابها . إذ لا تكون مهلكة إلآ لمن ارتكبها , والمشبهات ما أشبه السئن 
وليس منهاء وروي المشبهات بتشديد الباء ونتحها » ان 
وليس . وروي المشتبهات : أي ١‏ الملتبسات . وسلطان الله هو لع 
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شرح الخطبة الماثة وثمان وستين 


الإسلام ؛ وأراد سلطان دين الله فحذف المضاف . ويحتمل أن يريد بسلطان 0 
الله نفسه لكونه خليفة له في أرضه . وإنما أضافها إليه اعتزار يا 
فيه منعة وعصمة لهم فإن الذي نصرهم وهم قليلون حي قيوم فبالأولى أن 
ينصرهم على كثرتهم بشرط طاعته الخالصة والدخول في أمر سلطانه . ا 
ولذلك قال : فأعطوه طاعتكم غير ملومة : أي غير ملوم صاحبها بالنسبة إلى || 
النفاق والرياء ولا مستكره بها : ويروى غير ملوية : أي معوجة . ثم أخحذ في 
وعيدهم إن لم يطيعرا بنقل الله عنهم سلطان الإسلام من غير أن يرده إليهم 
أبداً حتى يصير الأمر إلى غيرهم » وأراد أمر الخلافة . ثم إن جعلنا حتى وما 
بعدها غاية لنقل السلطان عنهم لم يفهم منها عوده إليهم » وإن جعلناها غاية 
فإن قلت : لم قال لا يرجع إليهم أبداً وقد عاد بالدولة العباسية ؟. 
3 

قلت : اجيب من وجوه : 

الأول . إن القوم الذين خاطيهم من أصحابه بهذا |[ لخطاب لم ترجصع 
الدولة إليهم أبداً فإن أولئك بعد انقضاء دولة بني أمية لم يبق منهم أحد . ثم 
لم يرجع إلى أحد من أرلادهم أصلا . 

3 13 2 
آخرين . وظاهر أنه كذلك بانتقاله إلى بنى امية . 
الطاعة فإن أكثرهم أطاعه طاعة غير ملومة ولا مستكره بها . 

ع : قال قوم : أراد بقوله : أبداً المبالغة كما تقول لغريمك : | 
لأحبسنك أبداً . والمراد بالقوم الذين يأرز إليهم هذا الأمر بنو أمية كما هر || 
الواقع 

وقوله 1 إن هؤلاء قد تمالأوا 8 

إشارة إلى طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم 0 وأومى إلى أن مسيرهم 
مح ل ايو ا ير أ ول امسن 
عليهم ما دام لا يخاف على حوزة الجماعة » وأخبر فت له ل هك 


7 0 كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة المائة وتسع وستين 


رأيهم في مسيرهم ومخالفتهم قطعوا نظام المسلمين وفرقوا جماعتهم . 
وقوله : إنما طلبوا . إلى قوله : عليه . 

بيان لعلة سخطهم لإمارته وهي الحسد على الدنيا لمن أفاء الله عليه 
والإشارة إلى بيت الرسول يويك . 

وقوله : فأرادوا رد الأمور على أدبارها 5 


أولاً » أو صرف هذا الأمر عنهم بعد إقباله إلى ما كان عليه من إدباره عنهم . 


أوجبها وإقامة سئنه » وذلك هو الواجب على الإمام . وبالله التوفيق . 
١5‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
كلّم به بعض العرب . وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب بان 


فبين له بنك من أمره معهم ما علم به أنه على الحق . ثم قال له : بائع . 
فقال : إني رسول قوم ولا احدث حدثاً دونهم حتى أرجع إليهم . كذا في 
أكثر النسخ لكن في آخخر بعضها بعد قول الرجل «قبايعته بثك ». والرجل 
يعرف بكليب الجرمي . 


لهم وَأخْبِرْتَهُمْ عَنِ الْكَلاءٍ وَالَمَاه فَحَالَمُوا إلى الْمَعاطِشٍ َالْمَجَاوِبٍ :امنا 

كُنْتَ صَانِعاً ؟ قال : كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلاء والماء . فقال راثت : 
َآنْدُدْ إذا َك ! فقال الرجل : فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام 

الحجة علي ١‏ فبايعته نيلم . 

أقول : الجرمي : منسوب إلى بني جرم ؛. وكان قوم من أصل البصر 

0 بعثوه إليه بإلشقر ليستعلم حاله أهو على حجة أم على شبهة ؟ قلما رآه وسمع 


03 


أي أرادوا إخراج هذا الأمر عن أهل بيت الرسول آمراً كما أخرجوه 0 


ثم أخبسر بما عليه من الح . إن أطاعوه الطاعة غير المدخولة » وهى أن / 
يعمل فيهم بكتاب لله ويسير سيرة رسول الله بيك والقيام بحضوقه التي 0 


منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم 0 


ده لوو #1 قارط ب ما يف راق ا نر افيه قلع فاع بو ا او واس موادت 
ارايت لو ان الذين وراءَك بعثوك رائدا تبتغي لهم مَسَاقِط الْغيْثِ فَرَجْعْتَ الب 
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من كلام له (ع) دعا الله سبحائه استنزالا منه لفيض 


لفظه لم يتخالجه شك في صدقه فبايعه » وكان بينهما الكلام المنقول . وا 
لطف من التمثيل الذي جذبه به .ته فالأصل في هذا التمثيل هو حالة هذا 


حاله في وجدانه للعلم والفضائل والهداية عنده . وال عكم في الأصل هو 
مخالفته لأصحابه إلى الماء والكلاء على تقدير وجدائه لهما ومخالفة أصحابه 
له وعلة ذلك الحكم في الأصل هو وجدانه للكلاء وألماء » ولما كان المشبه 
لهذه العلّة وهو وجدانه للفضائل والعلوم التى هي غذاء النفوس ومادة حياتها 
كما أن الكلاء والماء غذاء للأبدان ومادة حياتها موجود لهذا الرائد في 
لفرع» وهو حالة وجداته للعلم والفضل والهداية وجب عن تلك العلة مثل 
لحكم في الأصل وهو مخالفة أصحابه إلى الفضل والعلم والهداية 
عنده بلنتد ولزوم أن يبابع . 

ولذلك قال له : فامدد إِذن يدك . وهو تمثيل لا تكاد الئفس السليمة 
عند سماعه أن تقف دون الانفعال عنه والإذعان له , ولذلك أقسم الرجل أنه 
لم يستطع الامتناع عند قيام هذه الحجة فبايع . وبالله التوفيق . 

- ومن كلام له إعليه السلام) 

لما عزم علي لقاء القوم بصفين : 

للَّهُمّ َب السّقْفِ ف المرفوع , وَالْجَو الْمَمُوفٍ , الَذِي جَعْلهُ مَفيِضاً 
دل وَالنهَارٍ ومْجَرَىٌ نّ للشمس وَالقمْر وَمُخْتَلفا ار السيارة 2 وَجَعْلْتَ 
شْكَانُ ببطأ ِنْ مْلائِكيك ٠لا‏ يمون بِنْمبادتِكَ ؛ ورب عله والأض . التي 
جلها قرَارا إلانام ٠‏ وَمَدْرْجاً هوام وَالأنعام 5 مالآ ينْصَى مما يرَى ويم 
لآ بْرَى ؛ ورب الْجبال. الرُواسِي الي جَعَتَهَا للازض أزنادا ولق 
اغتئاداً ‏ إن َظهرتنا عَلَى عَدُونًا م الْبَغَيَ 4 وسددنا للسي 4 إن ظْهْرْتَهُمْ 
عَلَيْنَا فَاررُقنا الشَهَادَة وََعْصمُنًا من الفتئة . 


0 الْمَانع بلأمار ؛ وَالعَائِرٌ عند نُرُول, الْحَقَائِقٍ مِنْ أهُلّ الْسِفَاظٍ ©! 
الغا ووه كم ٠‏ وَالْجَةُ أنائكمْ . 


لمخاطب في وجدانه للماء والكلاء على تقدير كونه رائدا لهماء والفرع هو 


النه مر على الاعداء لما عزم على لقائهم بصفين 


أقول : مغيضاً لهما : أي مغيباً . والسبط : القبيلة 

وقد دعا الله سبحانه باعتبار كونه رباً للسماء والأرض وباعتبار ما فيهما 
من الآيات المشهة على كمال عظمته وتطفه بخلقه . وهذا الدعاء مما تستعدٌ 
به القلوب والأبدان لاستفاضة الغلبة والنصر على العدو . والسقف المرفوع : 
السماء . وكذلك الجو المكفوف . وقتا سرت الإشارة إلى ذلك في الخطبة 
الأولى » وكونه مغيضاً لليل والنهار لأن الفلك بحركته المستلزمة لحركة 
الشمس إلى وجه الأرض يكون سبباً لغيبوبة اللبل » واستلزام حركته لحركاتها 
عن وجه الأرض يكون سبباً لغيبوبة النهار فكان كالمغيض لهما فاستعار له لفظ 
المغيض . وكونه محلا لجري الشمس والقمر ومحلّ اختلاف النجوم السيارة 
ظاهر . وليس فيه دلالة على أن النجوم تتحرك فيه بذاتها من دون حركته , 

والطائفة من الملائكة إشارة إلى الأرواح الفلكية المحركة لأجرامها , 
وقد سبقت الإشارة إليهم وبيان أنهم لا يسأمون من العيادة في الخطبة 
الأولى . ثم دعاه باعتبار كونه ربا للأرض ٠‏ وباعتبار ما بسطها لأجله من كونها 
قرارا للأنام ومدرجا للهرام والأنعام وما لا بحصى مما يرى ولا يرى من أنواع 
الحيوان . 


قال بعض العلماء : من أراد أن يعرف حقيقة قوله نزاثت : ما يرى وما 
يرق تلن ارا مذي فى جلاة فى لبلا ميهي وباط من هع علبها ين 
غرائب أنواع الحيوان العجيبة الخلق لم يشاهدها هر ولا غيره . 00 
يحتمل أن يريد بقوله : وما لا يرى ما ليس من شأنه أن يرى إمَا لصغره أو 
لشفافيته . ثم باعتبار كونه ربا للجبال » وقد علمت معنى كونها ا 
للأرضى . فأما كونها اعتمادا للخلق فلأنهم قد يبنون بها المساكن» ويقوم فيها 
اا ا ا ل 
البنابيع ومشابع المعادن . وظاهر كونها إذن معتمدا للخلق في مراتعهم 
ومتافعهم . 

لول م 0 
من فضيلة العدل ثم التسديد والاستقامة على فضيلة العدل وهو الحق . وعلى 
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الخطبة المائة واحدى وسبعين 


تقدير إظهار 00 الشهادة والعصمة من فتنة الغين والانقهار فإن المغلوب 
إذا كان معتقداً أ نه على الح قَلّما يسلم من التسخط على البخت» والتعتب 
0 » وربما كفر كثير من الناس عند نزول البلاء بهم . وظاهر كونه 

: أي صارفاً عن الله . واعتصم انك من تلك الفتنة وأمثالها استثباتاً 
ع وتأديبا للسامعين . ثم أخذ فيما العادة أن يستحمي به 
الإنسان أصحابه في الحرب » ويستثير به طباعهم : من الاستفهام عن امي 
الذمار 0 والذي تصيبه الغيرة من أهل المحافظة عند نزول الحقائق : أي 
عظائم الامور وشدائدها . 

ثم قال : النار وراءكم : أي إن رجوعكم القهقرى هربا من العدو 
مستلزم لدخولكم النار واستحقاقكم لهاء والجنة أمامكم : أي في إقدامكم 
على العدو والتقدم إلى مناجزته ١‏ وهو كلام في غاية الوجازة والبلاغة 1 

١‏ ومن خطبة له (عليه السلام) 

الْحَمْدُ ل الّذِي لآ ُوَارِي عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاك » وَل مارفا 

أقول : حمد الله تعالى باعتبار إحاطة علمه بالسماوات والأرضين » 
واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن وصف المخلوقين . إذ كانوا في إدراكهم 
لبعض الأجرام السماوية والأرضية محجوبين عما ورائها . وعلمه تعالى هو 
المحيط بالكل حو ا 

متها ١‏ وقد فل فَائل : إل على هذا لمر يا 1: 92 نَّ أبي طَاِبٍ لَحْرِيصٌ ! 
فت : بل كم وله خرص وأنِعد, أن أخص رَقرْبُ ! وَإِنّماطلئْتَ حقأ 
لي وَأثم تحُولُونَ : بيني 0 ٠‏ وتَضْرِبُونَ وَجهي دُونهُ » فَلَمّا مرَعْنهُ ِالْحْبَّةٍ في 
الملا الحَاِرِينَ مب كأ [ بهت ] لا يُذري ما جتني به ! 

للَّهُم إني أسْتَعِكِعَلى ريش وَمَنّ غائهُمٍ ؛ فإنهُمْ فطلكرا 0 2 
وَصَفْوُاعَظِيم مزلي , وأَجْمعُوا على ماْغتي أمرأً مْوَي ؛ ثم قَانُوا : 
إن في الْحَقّ أن تَحدَهُ ؤفي الحَنّ أن تترْكةُ . 


أقول : هذا الفصل من خطبة يذكر فيها نراق ما جرى له يوم الشورى 


0 كد وما جرى له (ع) يوم الشورى بعد مقتل عمر 


بعد مقتل عمر . والذي قال له هذا القول هو سعد ابن أبي وقاص مع روايته 
به : أنت مني بمتزلة هارون من مومى . وهو محل التعجب . فأجايه 
بقوله : بل أنتم والله أحرص وأبعد بعد : أي أحرص على هذا الأمر وأبعد من 
استحقاقه . وهو في صورة احتجاج بقياس ضمير من الشكل الأول مسكت 
للقائل صغراه ما ذكر . وتقدير كبراه : وكل من كان أحرص على هذا الأمر 
وأبعد منه فليس له أن يعيّر الأقرب إليه بالحرص عليه . 

وقوله : وأنا أخحص وأقرب 

صغرى قياس ضمير احتجّ به على أولويّته بطلب هذا الأمرء وتقدير 
كبراه : وكل من كان أخصٌ وأقرب إلى هذا الأمر فهو أولى بطليه ؛ وروي أن 

هذا الكلام قاله يوم السقيفة . وأن الذي قال له : إِنك على هذا الأمر 
لحريص . هو أبو عبيدة بن الجرّاح . والرواية الأولى أظهر وأشهر . وروي 
عوض بهت هب : أي انتبه كأنه كان غافلاٌ ذاهلاً عن الحجة فاستيقظ من 
غفلته . ثم أخذ في استعانة الله تعالى على قريش ومن أعانهم عليه . وشكا 
امورا : منها قطع رحمه فإنهم لم يراعوا قربه من رسول الله بيك . ومنها 
تصغير عظيم منزلته بعدم التفاتهم إلى ما ورد من اللصوض النبوية في حقهء 
ومنها اتفاقهم على منازعته عته أمر الخلافة الذي يرى أ نه أحقٌّ به منهم . 

وقوله : ثم قالوا : إلى آخره . 

أي إنهم لم يقتصروا على أخذ حقي ساكتين عن دعوى كونه حقاً لهم 
ولكنهم أخذوه مع دعواهم أن الحق لهم . وأنه يجب علي أن أثرك المنازعة 
فيه . فليتهم أخذوه معترفين أنه حقٌ لي فكانت المصيبة أهون . وروي نأخذه 
ونتركه بالنون في الكلمتين » وعليه نسحة الرضي ‏ رضران الله عليه والمراد 
نا تتصرف فيه كما نشاء بالأخذ والترك دونك ؛ وهذه شكاية ظاهرة لا تأويل 

منها في ذكر أصحاب الجمل : 

فَخْرَجُوا يَسُرُونَ خُرْمَةٌ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ » كَمانُجَرُ لأمة 
عِنْدَ شِرَائِهًا ؛ مُنَوَجَهِينَ بها إلى الْبَضْرَةٍ عه سس : 
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الفصل الثالث وشرحه من الخطية / السابقة يذكر فيه 


حَبيس رَسُولِ لإ صَلَّى اله عَلَيِْ َه وَسَلَم » ٠‏ لَهُمَا وَلعْيّرِهِمًا » فى جَيْشٍ .: 
ما مِنْهُمْ يَجُل | ِل وقد أنمطاني الطّاغة , وَسْمْحَ لي بِلْييْعةء طائْعا غير مَكْرَو؛ 1 
َقَِمُوا َلَى امي بها وَخُرانِ يت مَالد المُشْلِمِينٍ وَغَيْرهِمْ مِنْ أَمْلِها : ففَتلُوا 
طَائفَةَ ضَيْراً » وَطَابِقَةَ غَذْراً ! فول َم يُصِبُوا + 0 
مُعْتَمِدِينَ لمَثْلِهِ » بلا جرم جر لخبل بي تَقَلُ ذلك الجَيش لَه : 
حَضْرُوه فلم يكوا » ولَمْيَدهُوا عل سان ولا بيد عات ارين 
الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدةِ التي دَحَلُوا بها عَلَْهِمْ . 

أقول : جرّه : جناه . 

ومقصرد الفصل إظهار عذره في قنال أصحاب الجمل . وذكر لهم 
ثلاث كبائر من الذنوب تستلزم إباحة قتالهم وقتلهم : 

الأولى : خروجهم بحرمة رسول الله سيك وحبيسه يجرونها كما تجر 
الآمة عند شرائها مع حبسهما لنسائهما ومحافظتهما عليهنْ . وضمير التثنية في 
حيسا لطلحة والزبير . ووجه الْشيه انتهاك الحرمة ونقصانها في إخراجها 3 
وفي ذلك جرأة على رسول الله .ينيك . 

وروى عكرمة عن ا بن عباس أن رسول الله شيك قال يوماً لنسائه وهنّ 
عن حصا حيري 21 عبائته لصيل لات مها علاضة لحرن 
يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير كلهم في النار وتنجو بعد ما كادت » 
وروى حبيب بن عمير قال : لما خرجت عائشة وطلحة والزيير من مكة إلى 


البصرة طرقت ماء الحوأب - وهوماء لبني عامر بن صعصعة ‏ فنبحتهم 1 


الكلاب فنفرت صعاب إبلهم . فقال قائل منهم : لعن الله الحوأب فما أكثر |1 ٠‏ 
كلابها . فلما سمعت عائشة ذكر الحوأب قالت : أهذا ماء الحوأب ؟ قال : | 
نعم قالت : ردوني . فسألوها ما شأنها وما بدا لها . قالت : إنى سمعت | 
رسول الله ميث يقول: كأني بكلاب الحوأب قد نبحت بعض نسائي ثم قال 7 
لي : يا حميراء إِبَاك أن تكونيها . فقال الزبير : مهاد يرحمك الله فإِنّا قد 
جزنا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة . فقالت : أعندك من يشهد بأن هذه الكلاب 
النابحة ليست على ماء الحوأب ؟ فلفق لها الزبير وطلحة وطلبا خمسين 


7 2 7 0 


0 8 ما ألزمه على قتال أصحاب الجمل من الاعذار 


0 فكانت هذه أول شهادة زور علمت في الإسلام . فسارت عائشة لوجهها . 
)| فأما قوله في الخبر : وتلجو بعدما كادت . فقالت الإمامية : معناه تنجو من 


1 | بالناس فإن دخلوا في طاعة أمير المؤمنين وإلا نابذتهم إلى سواء . 


أعرابياً جعلا لهم جعلاً فحلفوا لها رشهدوا أن هذا الماء ليس بماء الحواب . 


القتل بعدما كادت أن تقتل , وقال المعتذرون لها معناه تدجو من النار بالسوية 
بعدما كادت أن تدخلها بما فعلت . 


الشالئة : قتلهم لعامله بالبصرة وخرّان بيت مال المسلمين بها بعض 
يوا : أي بعد الأسر وبعض غدراً : أي بعد إعطائهم الآمان . وخلاصة 
القصة ما روي أن طلحة والزبير وعائشة لما انتهوا في مسيرهم إلى حفر أبي 
موسى قريب البصرة كتبوا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري . وهو يومئذ عامل 
على على البصرة : أن أخل لنا دار الأمارة . قلما قرأ كتابهم بعث إلى 
الأحنف بن قيس وإلى حكيم بن جبلة العبدي فاقرأهما الكتاب . ثقال 
الأحنف : إنهم إن حاولوا بهذا الطلب بدم عثمان» وهم الذين أكبوا على 
عثمان وسفكوا دمه فأراهم والله لا يزايلونا حتى يلقوا العداوة بيننا ويسفكوا 
دماءنا , وأظنهم سيركبون منك خاصة ما لا قبل لك بهء والرأي أن تتأهب 
لهم بالنهوض إليهم في من معك من أهل البصرة. فإنك اليوم الوالي عليهم 
وأنت فيهم مطاع فسرٌ إليهم بالناس وبادرهم قبل أن يكونوا مك في دار 
واحدة فيكون الناس لهم أطوع منهم لك . 

وقال حكيم مثل ذلك . فقال عثمان بن حليف : الرأي ما رأيتما 
لكني أكره الشر وأن أبدأهم به وأرجو العافية والسلامة إلى أن يأتيني كتتاب 


أمير المؤمنين ورأيه فأعمل به . فقال له حكيم : فأذن لي حتى أسير إليهم 


فقال عثمان : ولو كان ذلك لي لسرت إليهم بنفسي . 


فقال حكيم أما والله لثن دخخلوا عليك هذا المصر لبتتقلن قلرب كثير 
من الناس إليهم وليزيلتّك عن مجلسك هذا وأنت أعلم . فأبى عثمان . ثم 


1 
* مق 7 


شرح كلامه (ع) فيما الزمه على قتال اصحاب الجمل 


ا إلى عثمان بن حنيف لما بلغه مسير القوم إلى البصرة : من |00 
عبدالله على أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف أما بعد فإن البغاة عاهدوا الله || 
ثم نكثواوتوجهرا إلى مصرك وساقهم الشيطان لطلب مالا يرضى الله به » 
والله أشد بأساً وأشدّ تنكيلاٌ فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجوع إلى 
الوفاء بالعهد 0 الذي فارقونا عليه فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا || | 
عندكء وإن أبوا إلا التمسك بحبل التكث والخلاف فناجزهم القتال حتى | 
يحكم الله بيلك وبيئهم وهو خير الحاكمين . وكتبت كتابي هذا من الريذة وأنا : 
معجل السير إليك إنشاء الله » وكتب عبيدالله بن أبي رافع في صفر سنة ست : 
وثلاثين . 


فلما وصل الكتاب إلى عثمان بعث أبا الأسود الدؤلي؛ وعمران ابن 
الحصين إليهم فدخلا على عائشة فسألاها عما جاء بهم . فقالت لهما : 
إلقيا طلحة والزبير . فقاما ولقيا الزبير فكلماه فقال : جتنا لنطلب بدم عثمان 
وندعو الناس أن يردّوا أمر الخلافة شورى ليختار الناس لأنفسهم . فقالا له : 
إن عثمان لم يقتل بالبصرة 5 لتطلبا دمه فيهاء وأنت تعلم قتلة عثمان وأين هم ع 
وإنك وصاحبك وعائشة كنتم أشد الناس عليه وأعظمهم إغراء بدمه فأقيدوا | 
أنفسكم .رما ادير لحلاف تسووى تك رقا ابس علي ظاتتين قر ش 


|| مكرهين . وأنت يا أبا عبدالله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات 
رسول الله يليك وأنت آخذ قائم سيفك تقول : ما أحد أحق بالخلافة منه . : 
وامتنعت من بيعة أبي بكر . فأين ذلك الفعل من هذا القول؟ فقال لهما : | 
اذهبا إلى طلحة . فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس شديد العريكة قوي 
العزم في إثارة الفتنة . فانصرفا إلى عثمان بن حنيف فأخبراه بما جرى » وقال || 
له أبو الأسود : بيجت تدابك «إدروطامن القرم وجالد واصير وابرر 1 
لهها سيتاتما شمن ا 


فقال ابن حنيقا : | 3 حاار اوت اتيت تساف اي 
:| الناس : السلاح السلاح يكرا إليه وأقبلوا حتى انتهوا إلى المريد . 
37 فملىءمشاةٌ وركباناً فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكوت ليخطب فسكتوا بعد 


من نكثهم بيعته وقتلهم عامله وسائر ماله من الاعذار 


جهد فقال : 
١‏ أما بعد فإن عثمان بن عفان كان من أهل السابقة والفضيلة ومن 
لمهاجرين الأولين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه , ونزل القرآن ناطقاً 
بفضلهم وأحد الأئمة الوالين عليكم بعد أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله 
وقد كان أحدث أحدائاً نقمناها عليه فأتيناه واستعتبناه فأعتينا فعدا عليه امرؤ 
بتر هذه الأمة أمرها غصباً بغير رضى ولا مشورة فقتله وساعده على ذلك قوم 
غير أتقياء ولا أبرار فقتل محرماً بريئا تائباً . وقد جتناكم أيها الناس تطلب بدمه 


]| وندعوكم إلى الطلب بدمه فإن نحن ا ل 


لأمر شورى بين المسلمين. وكانت خلاقته رحمةٌ للأمّة جميعاً فإن كل من 
أخيل خدذ الأمر من غير رضى العامة ولا مشورة منها ابتزاز زا كان ملكه ملكا عضوضاً 
وحدثاً كبيراً . 

ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة . فقام إليهما ناس من أهل 
البصرة فقالوا لهما : ألم تبايعا عليا فيمن بايعه ففيم بايعتما ثم نكثتما ؟ 
فقالا : ما بايعناه وما لأحد في أعناقنا بيعة» وإنما استكرهنا على بيعته . فقال 
نائن + دصقا ونظما: بالضوات + وقال آخرون :ما صدقا ولا أضابيا.. سحت 
ارتفعت الأصوات فأقبلت عائشة على جملها فنادت بصوت مرتفع أيها الناس 
أقلوا الكلام 00 . فسكت الناس لها . 

فقالت : إن أمير المؤمنين عثمان قد كان غير وبدّل . ثم لم يزل يغسل 
ا ا 
الشبّان» وحمايته موضع الغمامة فقتلوه محرما في حرمة الشهر » وحرمة البلد 
ذبحاً كما يذبح الجمل » ٠‏ آلا وإن قريشاً رمت غرضها بنبالها وأدمت أفواهها 
بأيديهاء وما نالت بقتلها إيَاه شيئاً ولا سلكت به سبيلاً قاصداً أما والله ليرونها 
. ,| بلايا عقيمة تنبه النائم وتقيم الجالس » وليسلطنْ عليهم قوم لا يرحمونهم » 
]| يسومونهم سوء العذاب . 
0 أيها الناس إنه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل به دمه مستموهكما 
| يماصّ الغوب الرحيض , ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه 
وبايعتم ابن أبي بى طالب بغير مشورة من | الجماعة اب بعراراً وَعضيا ؛ أتراني 


ظ 
ظ 
0 
0 
/ 


تفصيل ما وقع بين عامله واصحاب الجمل 


أغضب لكم من سوط عثمان ولسانه ولا أغضب لعثمان من سيوفكم . ألا إن 
عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلنه فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم , ا 
شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا يدل 
قال : فماج الناس واتختلطوا فمن قائل يقول : القول ما قالت : و 

قائل يقول : وما هي من هذا الأمر إنما هي امرأة مامورة بلزوم بيتها . 
وارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى تضاربوا بالنعال وتراموا بالحصا . ثم 
تمايزوا فرقتين فرقة مع عثمان بن حنيف وفرقة مع طلحة والزبير . ثم أقبلا من 
المربد يريدان عثمان بن حنيف فوجدوه وأصحابه قد أخذوا بأفواه السكك 
فمضوا حتى انتهوا إلى مواضع الديّاغين فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف 
فشجرهم طلحة والزبير وأصحابهما بالرماح فحمل عليهم حكيم بن جبلة فلم 
يزل هو وأصحابه يقاتلونهم حتى أخرجوهم من جميع السكك . ورماهمٍ 
النساء من فوق البيوت بالأحجار فأحذوا إلى مقبرة بني مازن توقكواايها هلياً 
حتى ثابت إليهم خيلهم » ثم أخصذوا على مسئاة ة البصرة حتى انتهرا إلى 
الرابوقة . ثم أتوا سبخة دار الرزق فنزلوها فأتاهما عبدالله بن حكيم التميمي 
لما نزلا السخة بكتب كتباها إليه فقال لطلحة : 

يا أبا محمد أما هذه كتبك إلينا ؟. فقال : بلى . فقال : فكنت أمس 
تدعونا إلى خلع عثمان وقتله حتى إذا قتلته أ أتيتنا ثائراً بدمه » فلعمري ما هذا 
رأيك ولا تريد إلا هذه الدنيا . مهلا إذا كان هذا رأيك . قبلت من علي ما 
عرض عليك من البيعة فبايعته طائعاً راضياً : ثم نكثت بيعتك وجثتنا لتدخلنا في 
فتنتك . فقال ان ا ع ل فعلمت أني لولم 
أقبل ما عرضه علي لا يتم لي ثم بغري بي من معه . ثم أصبحا من غد فصفا 
للحرب وخرج إليهما عثمان في أصحابه فناشدهما الله والإسلام وأذكرهما 
بيعتهما ثلاثا . فشتماه شتماً قبيحاً وذكرا أمه . 


فقال للزبير : أما والله لولا صفيّة ومكانها من رسول الله يتك فإنها 
أذرتك إلى الظل , وإن الأمر بيني وبيتك يا ابن الصعبة يعني طلحة للح احم قن 
القول لأعلمتكما من أمركما ما يسوئكما . 


ل 


من الاحتجاج والقتال والتصالج والنقض 


الهم إني قد أعذرت إلى هذين الرجلين . ثم حمل عليهم فاقل 
الناس قتالا شديدا . ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتب بينهم كتاب 
صلح . فكتب : هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري وين معه 
من المؤمنين من شيعة علي بن أبي طالب . وطلحة والزيير ومن معهما من 
المؤمنين والمسلمين من شيعتهما أن لعثمان بن حنيف الأنصاري دارالإمارة 
والرحبة والمسجد وبيت المال والمنسر . وأن لطلحة والزبير ومن معهما أن 
| ينزلوا حيث شاؤوا من البصرة ولا يضارٌ بعضهم بعضاً في طريق ولا سوق ولا 
فرضة ولا مشرعة ولا مرفق حتى يقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإن 
أحبُوا دخخلوا فيما دخلت فيه الامّة وإن أحبّوا ألحق كل قوم بهواهم , وما أحبّوا 


من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة . وعلى الفريقين بما كتبوا عهد الله وميثاقه أ 


وأشد ما أخذه على نبي من أنبيائه من عهد وذمّة . 

وتحتم الكتاب ٠»‏ ورجع عثمان حتى دخل دار الإمارة وأمر أصحابه أن 
يلحقوا بأهلهم ويداووا جراحاتهم فمكثوا كذلك أياما . ثم خاف طلحة والزبير 
من مقدم علي «انته وهما على تلك القلة والضعف فراسلوا القبائل يدعونهم 
إلى الطلب بدم عثمان وخلع علي .تت فبايعهم على ذلك الأزد وضبّة وقيس 
غيلان كلها إلا الرجل والرجلين من القبيلة كرهوا أمرهم فتواروا عنهم , 
وبايعهما هلال بن وكيع بمن معه من بني عمرو بن تميم وأكثر بني حنظلة 
وبني دارم . فلما استوسق لهما أمرهما . خرجا في ليلة مظلمة ذات ربح 
ومطر في أصحابهما ء وقد ألبسوهم الدروع ؛ وظاهروا فوقها بالثياب فانتهوا 
إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقهم عثمان بن حئيف إليه واقيمت 
الصلاة فتقدم عثمان ليصلي بهم فأخره أصحاب طلحة والزبير » وقدموا الزبير 
فجاءت الشرط ‏ حرس بيت المال ‏ وأخحروا الزيير وقدموا عثمان فغلبهم 
|| أصحاب الزبير فقدّموه وأخووا عثمان فلم يزالوا كذلك -حتى كادت الشمس أن 
تطلع قصاح بهم أهل المسجد ألا تتقون الله أصحاب محمد قد طلعت 
الشمس فغلب الزبير فصلَّى بالناس فلما انصرف من صلاته صاح بأصحابه 
المتسلّحين أن خذوا عثمان فأخذوه بعد أن تضارب هو ومروان بن الحكم 
تسيفهنها فلمنا ارا ضَربٍ صرب المرث ونتفت حاجباه وأشفار عينيه وكل شعرة 
فى رأسه ووجهه , وأخذوا السيالحة وهم سبعون رجلا فانطلقوا بهم . 


شرح كلامه (ع) فيما الزمه على قتال اصحاب الجمل 


وبعثمان بن حنيف إلى عائشة فأشارت إلى أحد أولاد عثمان أن اضرب 
|| عنقه . فإن الأنصارقتلت أباكوأعانت على تله . فنادى عثمان يا عائشة , ويا 
1 طلحة وبا زبير إن أخي سهل بن حنيف خليفة على بن أبى طالب على الملديئة 
وأقسم بالله إن قتلتموني ليضعنٌ السيف في بني أبيكم وأهليكم ورهطكم فلا 
يبقى منكم أحداً. فكفُوا عنه وخافوا من قوله فتركوه » وأرسلت عائشة إلى 
الزبير أن اقتل السيالحة فإنه قد بلغني الذي صنعوا بك قبل . فذبحهم والله 
كما يذبح الغنم . ولى ذلك عبدالله ابنه وهم سبعون رجالا » وبقيت منهم 
ل : لا نسلّمه حتى يقدم أمير المؤمنين . . فسار 

ليهم الزبير في جيش ليلا وأوقع بهم وأخذ منهم خمسين أسيراً فقتلهم 
- 

فحكي أن القتلى من السيالحة يومئذ أربعماثة رجلا. وكان غدر طلحة 
والزبير بعثمان بن حنيف بعد غدرهم في ببعة علي غدراً في غدرء وكانت 
السيالحة أول قوم ضربت أعناقهم من المسلمين صبرا » رخيروا عثمان ابن 
حنيف بين أن يقيم أو يلحق بعلي . ل م الا 
بعلي لنت فلما رآه بكى وقال له شيخ وجكتك أمردا . 

فقال علي دزت : إِنا لله وإنا إليه راجعون قالها ثلاثاً . فذلك معنى 
1 : فقدموا على عاملي بها وخرّان بيت مال المسلمين إلى آخره . ثم 
أقسم نت إنهم لو لم يصيبوا أي يقتلوا من المسلمين ا 
: متعمدين قتله بغير ذنب جناه لحل له قتل ذلك الجيش كله . و إن - زائدة . 
: فإن قلت : المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله لذلك الجيش كله 
| بعدم إنكارهم للمنكر فهل يجوز قتل من لم يتكر المنكر ؟ 
1 قلت : أجاب الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد عنه . فقال : إنه 
.| تجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا مع أنه مما حرمه الله فجرى ذلك 
| مجرى اعتقادهم لإباحة الزنا وشرب الخمر . 
ا وأجاب القطب الراوندي بأن جواز قتلهم لدخولهم في عموم قوله 
|| تعالى : « إنما جزاء الذين يحار بون لله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 


0 ألم بد 3 


1 كام 1 والرد على الاعتراضات 


3 أن يقتلوا» الآية . وإنهؤلاء القرم دحا ربوا رسول الله لقوله جلث :حربك كا 
يا علي حربي ؛ وسعوا في الأرض بالفساد . واعترض المجيب الأول عليه . ْ 
فقال : الإشكال إنما هو في تحليله لقتل الجيش المذكور لكونه لم يتكر علو 


البو رجاس الوكين بعد بعدم إنكار !/ 4 لا بعموم 
الآية . 

وأقول : الجواب الشاني أسد . والأول ضعيف . لأن القعل وإن وجب 
على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة كشرب اللخمر والزنا 
فلم قلت إنه يجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدين بالتأويل 
كقتل هؤلاء القرم لمن قتلوا وخروجهم لما خرجوا له قإن جميع ما فعلره كان || 
بتأويل لهم وإن كان معلوم الفساد . فظهر الفرق بين اعتقاد حل الخمر واقزنا ||“ 
وبين اعتقاد هؤلاء لإباحة ما فعلوه . 0 
ا وأما الاعتراض على الجواب الثاني فضعيف أيضاً . لأن له أن يقول : 

إن قتل المسلم الذي لا ذنب له عمد إذا صدر من بعض الجيش ولم ينكر 
١‏ لباقون مع تمكنهم وحضورهم كان ذلك قريئة دالّة على الرضا من جميعهم , 
والراضى بالقتل شريك القاتل خصوصا إذا كان معروفاً بصحبته والاتحاد به 
كاتحاد بعض الجيش ببعض . فكان خروج ذلك الجيش على الإمام العادل 
محاربة لله ورسوله 3 وقتلهم لعامله وخخرّان بيت مال المسلمين ونهبهم له 
وتفريق كلمة أهل المصر وفساد نظامهم سعي في الأرض بالفساد ‏ وذلك 
عين مقتضى الآية . 

وقوله : دع . إلى آخره . ' 
3 لبن درسي زوين كسام رواحي لكر ل طور اعيت رد 

كازامي رو ائال صاتي الى وجارا ييا للد ارو ب 1 130 
والممائلة هنا في الكثرة . وصدق ,نشد فإنهم قتلوا من أوليائه وخرّان بيت 
:]| المال بالبصرة خلقاً كثيراً كما ذكرناه على الوجه الذي ذكره بعض غدرا وبعض 
)| صبراً . وبالله التوفيق , 


)4ه -ل, 


خطبة له (ع) فيمن هو أحق بالخلافة وبمن تتم الببعة 


ومن خطبة له إعليه السلام) 
مين ويد » وَخَاتَمُ يله , وَبَشِيرٌ وميد وَتَذِيرُ تقمَيه . 
أيهَا الناسٌ . إِنَّ أحَيٌ النّاس بهذا الل م 9 
اله فو » فإ َنْب شَافِبٌ اتيب . فَإن ألى مويل . وَلْعَمْرِي لئْنْ كا 5 
انث لا تعفد حنَى رقا اث لأس فنا إلى ذلك سبل ؛ ذَلكنْ أله 
يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابْ عَنْهَا ؛ َم ليس لِلشَامِدٍ أن يَرْجِعَ , وَل لِلْنَائِبِ أن 
يختار . 
ألا وني أَنَاتلُ جين : رجلا آدغى مَالَيِسَ لَهُ ؛ وَآخَرَمْنَمْ الذِي 


أوصِحُمْ عاد اله بتَرَى اليه ؛ فَإنّها ْم ما َوَاصَى الِْبَادُ به . وَخَيرٌ 


عَرَاقبٍ الأمُور عند الله , وذ يح باب ال ْحَرْب يَكُمْ وين أفل الهبلٍ. ولا | 


يَحبلُ هذا ملم إل َمل الَْصْرِ وَالصّبْرِء وَالْعِلُم بمْواة فع الخ ؛ فَائْضُوا 
ما تْمرُونَ به . وَقفُوا عند ما َنهَوْنَ عله ٠‏ ولا تَُجَُواذ في أمر حَنَّى توا ؛ 
إن لنَاممَ كُلّ أمر تْكرُونهُ برأ . 

لا إن مَل الدثيَا الي أَصْبَْتَمْ نوها عون فيهَاء وَأَطْبْحَتْ 
َعْضبكم ونَرْض م ؛ لَيِسْتْ بذَاركم ولا مَْلكُمْ الَّذِي حُلِفكمْ له ولا انَّذِي 
دم ليه ألا: َإنََا نت بِباقة لَكمْ . ولا مون عَليْهَا . وَجِيَ وَإنْ عَرَتكُمْ 
ينها فق حَدَرتُم شَرمَا . فنعُوا عُرُورَا لَدِيرِهَاء وَإطْمَاعَها ليها . 
َسَابِنُوا يها إلى لدَارِ التي دُِنُمْ إليهَا , وَانْصَرِهُوا بعُلُوبكُمْ عَلْهَا َلآ يَجننُ 
حدم بين الأمة على ما وي عل مها وَآسِِمُوا مه لله يكم بالصبِرٍ 
عَلَى طاغة لله . وَالْمُحَافَطَةٍ على نا امْتْسفْظَكُمْ بن تابه . ألا وَإنَّهُ لا 
يصْرَكُم فطييْ شَيْءٍ من اناك بعد حففكمْ فَائمة ويتكم . ألا وَإنهُ لآ يفَعكُمْ 
ل ياي د 
لوم إلى الْحق امنا يكم اضر 


2/1 0 


وفيمن يجب ثتاله, وني ذم الدنيا والتزهيد فيها 


أقول : صدر هذا الفصل من ممادح الرسول يلتك فشهادة كرنه أميناً 
على التنزيل من التحريف والتبديل العصمة » وشهادة ختامه للرسل قوله 
تعالى : 8 وخاتم النبيين 4 وكونه بشير رحمته بالثواب الجزيل ونذير نقمته 
بالعذاب الوبيل قوله تعالى : < إنَا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4. ثم أردفه 
ببيان أحكام : 
الأول : بيان أحكام الذي هو أحق الناس بأمر الخلافة » وحصر الأحق 
به في أمرين : 
/ أحدهما : أقوى الناس عليه وهو الأكمل قدرة على السياسة والأكمل 
| علما بمواقعها وكيفياتها وكيفية تدبير المدن والحروب. وذلك يستلزم كونه 
أشجع التاس . 
والشاني : أعملهم بأوامر الله فيه . ومفهوم الأعمال بأوامر الله يستلزم 
الأعلم باصول الدين وفروعه ليضع الأعمال مواضعها . ويستلزم أشد حفاظاً 
على مراعاة حدود الله والعمل بها . وذلك يستلزم كونه أزهد الناس وأعفّهم 
وأعدلهم . ولما كانت هذه الفضائل مجتمعة له مانن كانت إشارة إلى نفسه , 
وروي عوض أعملهم أعلمهم . 
الشائي : في بيان حكم المشاغب للإمام بعد انعقاد بيعته . وهر أنه 


يستعتب : أي أنه في أول مشاغبته يطلب منه العتبى والرجوع إلى الحق 


|| والطاعة بلين القول فإن أبى قوتل رذلك الحكم مقتضى قوله تعالى ذا وإن 
طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بيئهما 4( الآية . 


الثالث : بيان كيفية انعقاد الإمامة بالأجماع فبين بقوله : ولعمري . 
إلى قوله : ما إلى ذلك سبيل . أن الإجماع لا يعتبر فيه دخول جميع الناس 
حتى العوام . إذ لو كان ذلك شرطاً لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع قط فلم 
تصح إمامة أحد أبداً لتعذّر اجتماع المسلمين بأسرهم من أطراف الأرض. بل 
المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمد يثك على بعض 
الأمور . وهم العلماء . وقد كانوا بأسرهم مجتمعين حين بيعته رثنت فليس 
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ا 


1 


لأحد منهم بعد اتعقادها أن يرجم » ولا لمن عداهم من العوام ومن غاب 
عنها أن يختاروا غير من أجمع هؤلاء عليه 
فإن قلت : إنه مت إنما احتج على القوم بالإجتماع على بيعته » ولو 
كان متمسك آخر من نص أو غيره لكان احتجاجه بالنص أولى فلم يعدل إلى 
دعوى الأجماع . 
قلت : احتجاجه بالإجماع لا يتعرض لنفي النص ولا لإثبانه بل يجوز 
أن يكون النص مرجودا :وتنا | احتجّ عليهم بالإجماع لاتفاقهم على العمل 
به فيمن سبق من الأثمة » ولأنه يحتمل أن يكون سكوته عنه لعلمه بأنه لا 
ا وجوده لأنه لما لم يلتفت إليه في مبدم الأمر حين 
بت الرسول دك فبالأولى أن لا يلتفت إليه الآن. وقد طالت المدة وبعد 
العوطلم كن فى ككرهطائية . 
الرابع : بيان من يجب قتاله وهو أحد رجلين : 
الأول : رجل خرج على الإمام العادل بعد تمام بيعته وادّعى أن الإمامة 
حق له وقد ثبت بالإجماع على غيره أنها ليست له . 
والثاني : رجل خرج على الإمام ولم يمتثل له في شيء من الأحكام . 
والأول إشارة إلى أصحاب الجمل » والثاني إلى معاوية وأصحابه . ثم عقب 
بالوصية بتقوى الله فإنها خير زاد عند الله يستعقبه الونسان ن من حركاته وسكناته 
ولما كان كذلك كان خير ما تواصى به عباد الله. 
ٍ وقوله : وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة . إلى قوله : 
غيرا . 
إعلام لأصحابه بحكم البغاة من أهل القبلة على سبيل الإجمال » 


وأحال التفصيل على أوامره حال الحرب , وقد كان الناس قبل حرب الجمل ||[ 


لا يعرفون كيفية قتال أهل القبلة ولا كيف السنة فيهم إلى أن علموا ذلك 
منه لتق . ونقل عن الشافعي أنه قال : لولا علي ما عرفت شيء من أحكام 
1 ٍ : 

وقوله : ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر . 


0 


بيان أحكام من هو أحق بالخلاقة واحكام المشاغب ؛ بعد البيعة 0 : 


وشرح ما في كلامه من الامور التي توجب النفرة عن الدئيا والزهد فيها 


أي أهل البصائر » والعقول الراجحة » والصبر : أي على المكاره وعن 
التسرّع إلى الوساوس ء والعلم بمواضع الحق . وذلك أنَّ المسلمين عظم 
عندهم حرب أهل القبلة وأكيرره , والمقدمون منهم على ذلك إنما أقدموا 
على خحوف وحذر . فقال نان . إن هذا العلم لا يدركه كل أحد بل من 
ذكره . 

ردي العلم بفتح اللام . وذلك ظاهر فإنَّ حامل العلم عليه مدار 
الحرب وقلوب العسكر منوطة به فيجب أن يكون بالشرائط المذكورة ليضع 
| الأشياء مواضعها . ثم أمرهم بقواعد كلية عند عزمه على المسير للحرب وهى 
أن يمضرا فيما يؤمرون به ويقفوا عندما ينهون عنه ولا يعجلوا في أمر إلى غاية 
أن يتيوه : أي لا يتسرعوا إلى إنكار أمر فعله أو يأمرهم به حتى سألوه عن 
فائدته وبيانه . فإِن له عند كل أمر ينكرونه تغييراً : أي قوّة على التغيبر إن لم 
يكن في ذلك الأمر مصلحة في نفس الأمر وفائدة أمرهم بالتبيّن عند استتكار 
أمر أنه يحتمل أن لا يكون ما استنكروه منكراً في نفس الأمر فيحكمون بكونه 
منكراً لعدم علمهم بوجهه » ويتسرعون إلى إنكاره بلسان أويدٍ فيقعون في 
الخطأ . 

قال بعض الشارحين : وفي قوله : فإنَّ لنا عند كل أمر ينكرونه تغييراً . 
إيماء إلى أنه ليس كعثمان في صبره على ارتكاب الناس لما كان ينهاهم عنه 
بل يغيّر كل ما ينكره المسلمون ويقتضى العرف والشرع تغيبره . ثم أخذ في 
التنفير عن الدنيا و 

الأول : التتفير عن تمنيها والرغبة فيها وعن الغضب لفوتها والرضى || 
بحصولها بكونها ليست الدار والمنزل الذي خلقوا له ودعوا إليه . واستلزم || 
ذلك التنفير التنبيه على ما ورائها والعمل له . ا 

الثاني : نفْر عنها بفنائها عنهم وفتائهم عنها . 

الثالث : بأنه لا فائدة فبها فإِنْها وإن كانت تغرٌ وتخدع بما فيها مما يعتقد 3 
خيراً وكمالاً . مح يي لكي رما يل لسرم اكير 1 


والتغيّرات المتعددة شراً فينبغي أن يتركوا خيرها القليل لشرها الكثيرء 


كلام له رع) في طلحة بن عبد الله وأمر قتل عثمان 


وإطماعها لتخويفها » ويسابقوا إلى الخير الخالص والدار التي دعوا إليها 
وخلقوا لأجلها . وينصرفوا بقلوبهم عنها: أي يزهدوا الزهد الحقيقي فيها فإِنّ 
الزهد الظاهري مع الحنين إلى ما زوى منها عن أحدكم 00" 
حنين الأمة لأن الحنين أكثر ما يسمع من الأمة. لأن العادة أن تضرب وتؤذى 
فيكثر حنينها . 

وروي خخنين بالخاء المعجمة . والخنين كالبكاء في الأنف . وإذ أمر 
بالزهد الحقيقي أمر بالصبر على طاعة الله وعبادته والمحافظة على أوامر كتابه 
ونواهيه إذ بالزهد يكون حذف الموانع الداخلة والخارجة » وبالطاعة والعبادة 
يكون تطويع النفس الأمارة بالسوء ء للنفس المطمئنة . وهما جزاء الرياضة 
والسلوك لسبيل الله . ورغب في الصبر على طاعة الله بأن فيه استتماماً لتعمة 
الله . وظاهر أن طاعة الله سبب عظيم لإفاضة نعمه الدنيوية والاخروية ثم ) 


أكد لآم بالمحافظة على ما قام من الدين بأن ل مضرة في ترك شي' بن | 
ل ا 0 
المحافظة على ما فيها : أي في الدنيا مع تضييع الدين وإهماله . وذلك أمر 
مفروغ عنه ومستغنى عن بيانه . 

ثم ختم بالدعاء لهم ولنفسه بأخذ الله بقلوبهم إلى الحق : أي إلهامهم 

لطلبه وهدايتهم إليه وجذبهم إلى سلوك سبيله » ثم إلهامهم الصبر : أي على 
طاعته وعن معصيته . وبالله التوفيق . 

+ ومن خطبة له (عليه السلام) 

في طلححة بن عبيذاقه: 

فد كنْتُ وما أهدهُ بالْحَرْبء ولا َرْعَبُ بالصّرْبٍ » وَأنَا عَلَى ما فذ 
وَعَذَنِي رب مِنَ النَضْرٍ» والله ما اسْتجل مُعَجرّدا للطلب دم مُتْمَانَ ء إلا 
حَوْا مِنْ أن يات بدهه لله م ٠‏ وَلَمْ يكن في الْقَوِم, أَمْرَصٌ عليه مه | 
ا ة أن يَاِط بم أجلت ف ليس الم . وََََ الشَّكُ ! ووَا مَا نَع في 
أمْرِ عْمَكَ وَاجِدَةٌ مِنْ ثلاث : لَيِنْ كان آبْنُ عَفَانَ طَالِما كُمَا كَانَ يَرْعُمُ » لَقذ 


والاحتجاج عليه وقطع عذره في الخروج والطلب يدمه 


كان يني ل أن يوا قاتليه » ٠‏ أ أن يناب نَاصِرِيهِ . وَلِئِنْ كَانَ مَطَلُوما لَقَد كَانَ 
0 يي لَه أن يكُونَ من مين نه , وَالْمُعْدِِينَ فد . وَلَينْ كان في شَكٍ 
1 مِنْ الْحَطْلتينٍ لقذ كان ينبي لَه أن َك ويك جاب » ويَدعَ الناس مَعَهُ . 
كَمَا فْعَل ل وَاجدةٌ من القلاثِ ء وبا بأمْر لم يعرف باه ٠‏ ولم ملم مَخلؤيره . 

أقول : هذ | الفصل من كلام قاله حين بلغه خروج طلحة والزبير إلى ا 
البصرة . وتهديدهم بالحرب . 31 

ونهله عنه : كف وزجر . والمعذرين بالتخفيف : المتعذّرين عنه . 
وبالتشديد المظهرين للعذر مع أنه لا عذر . وركد : سكن . 

فقوله : وقد كنت . إلى قوله : النصر 

جواب لتهديدهم . وقد مرت هذه الألفاظ بعينها مشروحة إل أن 
هناك : وإني على يقين من ربي . وهنا : وأنا على ما قد وعدني ربي من 
النصر . وذلك الذي هو عليه هو اليقين بالنصر على لسان الرسول بيلك . 
والواو في قوله : ومأ أهدّد للحال . وكان تامة , 

وقوله : والله ما استعجل . إلى قرله : ويقم الشك . 

إشارة إلى شبهتهم في الخروج إلى البصرة . وهي الطلب بدم عثمان , 
0 ثم إلى معارضة هذه الشبهة وهي أن خروجه ليس إلآ خوفاً من أن يطلب بدمه 
ا سبقت منًا الإشارة إلى دخول طلحة في تحريض الناس 
على قتل عثمان وجمعه لهم في داره . 

وروي أنه منع الناس من دفنه ثلاثة أيام . وأن حكيم بن حزام وجبيرابن 
مطعم استنجدا بعلي في دفنه فأقعد لهم طلحة في الطريق أناسا يرموتهم 


يريدون به حائطأ في المديئة يعرف بحش 
فهموا يطرحه 


بالحجارة فخرج به نفر من أهله 
كوكب كانت اليهود تدفن فيه موتاهم فلما صار هناك رجم سريره فهموا 
فأرسل إلبهم علي عات فكّهم عنه حتى دفن بحش كركب . 
وذيق اه للق ننه جار لطن ولاك : ينبغي أن يدفن بدير 
سلع يعني مقابر اليهود . وبالجملة فهو كما قال ست امه . 


و 7 


0 


كلام له (ع) قي خطاب الغافلين عما يراد بهم من أمر الآخرة 


أحرص منه على قتله لكنه أراد أن يغالط بما أجلب في الطلب بدمه ليلتبس || 
الأمرء ويقع الشك في دخوله في قتله . 

وقوله : ووالله ما صنع في أمر عثمان . إلى آخره . 

صورة احتجاج عليه وقطع لعذره في الخروج والطلب بدمه بقياس 
شرطى متنفصل » وتقريره أن حاله في أمر عثمان وخروجه في طلب دمه لا 
تخلو من أمور ثلاثة فإنه إما أن يعلم أنه كان ظالماً أو يعلم أنه كان مظلوماً أو || 
يشك فى الآمرين ويتوقف فيهما فإن كان الأول فقد كان الواجب عليه أن يساعد 
قاتليه ويوازرهم وينابذ ناصريه لوجوب إنكار المنكر عليه . وهو قد عكس 
[ ل لأنه نابذ قائليه وثار في طلب دمه مع ناصريه ممن توهم فيه ذلك . 
وإن كان الثانى فقد كان يجب عليه أن يكون ممّن يكف الناس عنه ويعتذر 
عنه فيما فعل لوجوب إنكار المسكر أيضاً مع أنه ممّن وازر عليه الناس. وأظهر 
أحدائه وعشّمها كما هو المنقول المشهور عنهء وإن كان الثالث فقد كات 
الواجب عليه أن يعتزله ويسكن عن الخوض في أمره ولم يفعل ذلك. بل ثار 
فى طلب دمه . فكان في هذه الأحوال الثلاثة محجوبا في خروجه ونكثه 
لبيعة . فإذن ما جاء به من ذلك أمر لا يعرف بابه : أي وجه دخوله فيه » ولم | 


يسلم فيه عذر . وبالله التوفيق . 


ومن خطبة له إعليه السلام) 


عور لله الدع ادو 24 0 موقل لوقي ١‏ لي لي ره د 1 
يُهَا الْعَافلُونَ غَيْر المغمول عَنْهُمْ » والتاركون الماخوذ منهم. مالي | 


هه ويام 


الْخَاصَّة ِمْنْ يوْمَنْ ذلك ملهُ . الذي بَعْنَهُ بالْحَنّ ٠‏ وَآصْطَفَاهُ على الْحَلق ؛ 


5 5 0/011 ا 


كر وتشبيههم بالأنعام التي تحسب يومها دهرها 


وَمَنجَى مَنْ ينبو ؛ وَمُآل هذا الأمْر + ؛ قَمَا أنقى شَيئايمرُ على رأبي إلا فرع 
في أذ رأفشى بد إن . 


أيه لاس 2 ني والله ما أَحدُّكُمْ على طَاعَةَ إل فك ِلَيْهَا وي أنْهَاكُمْ 
عن مَعْصِية إل أَنَاهى فلكم عَنهًا . 
أقول : السائم : الراعي . والوبي : محل الوباء . والدويّ : محل | 
الذاء . والمدى : 1 جمع مدية ٠‏ وهي السكين 5 0 
والخطاب عام . وكونهم غافلين : أي عما يراد بهم من أمر الآخرة , 
وغير مغفول عنهم : أي أن أعمالهم محصلة في اللوح المحفوظ . وتاركين : 
أي لما أتووا به من الطاعة ؛ | المأخوذ منهم : : أي منتقص من أعصارهم 
| وقيناتهم الدنيوية من مال وأهل ٠‏ ثم نبْههم على ذهايهم عن الله وهو التفاتهم 
عن طاعته ورغبتهم في غيره وهو-الحياة الدنيا وزينتها . ثم شبههم في ذلك |1 
بالنعم التي أراح بها راعيها إلى مرعى كثير الوباء والداء . 1 
ووجه الشبه أنهم لغفلتهم كالنعم ونفوسهم الأمارة بالسوء القائدة لهم 
إلى المعاصي كالراعي القائد إلى المرعى الوبي ولذات الدنيا ومشتهياتها » 
وكون تلك اللذات والمشتهيات محل الآثام التي هي مظنّة الهلاك الأخروي 
والداء الدوي تشبه المرعى الوبي والمشرب الدوي , 
وقوله : وإنما هي كالمعلوفة . 0 
تشبيه آخخر ر لهم بمعلوفة النعم . ووجه الشبه أنهم لعنايتهم بلذات الدنيا 3 
من المطاعم والمشارب كالنعم المعتنى بعلفها . وكون ذلك التلذذ غايته 07 
الموت تشبه غاية المعلوفة وهي الذبح . وكونهم غافلين من غاية الموت وما ||ر” 
ل ال ل ن الإحسان ١١‏ 
ع ببسط اللذات الدنيوية في بعض الأوقات دائم في جميع أرقاتهم » وأن 
شبعهم في هذه الحياة وريّهم هو غايتهم التي خلقوا لأجلها وتمام أمرهم 
يشبه غفلة النعم في حال حضرر علفها في بعض الأوقات عمسا بعده من 
ل يسا ا نين عق لس د ما يل 
ثم أقسم أنه لو شاء لأخبر كل رجل منهم بمواضصع 


من هذه الوجوه . 


شرح كلام له (ع) في خطاب الغافلين من أمر الآخرة 


وحركاته وجميع أحواله . وهو كقول المسيح لت : وأَنبئكم بما تأكلون وما 
تدّخرون في بيوتكم20. وقد علمت ! إمكان ذلك العلم وسيسة في حق الأنبياء 
والأولياء فى مقدمة ١‏ الكتاب 


وقوله : ولكن أخاف أن تكفروا فيّ برسول الله يدث . 
أي أخاف أن تغلوا في أمري ١‏ وتفضلوني على رسول الله . بل كان 
ل 
بالأمور الغائبة . ثم قال : آلا وني مفضيه إلى الخاصة : أي أهل العلم 
والثبات من أصحابه ممن يؤمن ذلك الكفر منه . وهكذا شأن الب 
الحكمة رأيهم أن لا يضعوا العلم إلا في أهله . هذا مع أن من الناس من 
يدعي فيه النبوة وأنه شريك محمد في الرسالة . ومنهم من ادعى أنه إله » 
وهوالذي أرسل محمداً . إلى غير ذلك من الضلال . وفيه يقول بعضص 
شعراتهم : 
ومن أهلك عاد اوثمود بدواهيه ومن كلّم موسى فوق طورإذ يناديه 
ومن قالعلى المنبريوماوهوراقيه سلوني أيها الناس. فحاروافي معانيه 
وقول الآخر : 
إتملا الى اللس تومن زعزع أركان خيير جذبا 
قدرضينابهإماماومولى وسجدناله إِلْها وربا 
اباس حر ف اع ع ا ل 
االرسول يوك عهد إليه بذلك وبمهلك من يهلك . إلى قوله : وأفضى به 
إليّ : أي ألقاه إليّ وأعلمني به . وذلك التعليم منه ما يكون على وجه جزئي 
أعنى أن يخبره بواقعة واقعة » ومنه ما يكون على وجه كلّي : أي يلقي إليه 
أصولا” كله رعذ ذهثة نا لاتمتياصنة الود التجزئية قن :وانهب: الصود كما مني 
تقريره . ومما نقل عنه من ذلك في بعض خطبته التي يشير فيها إلى المسلاحم 
يومىء به إلى القرامطة : ينتحلون لنا الحب والهوى ويضمرون لنا البغض 


1# 
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وبيان نضيلته بما أفضى اليه الرسول (ص) من العلوم 


والقلى وآية ذلك قتلهم ورّائنا وهجرهم أ حدائنا . وصح ما أخبر عنه لأن 
القرامطة قتلت من آل أبي طالب خلقاً كثيراً . . وأسماؤهم مذكورة في كتاب 
مقاتل الطالببين لأبي الفرج الإصبهاني . 

قال بعض الشارحين : ومن هذه الخطبة - وهو يشير إلى السارية التي 
كانت يستند إليها في مسجد الكوفة ‏ : كأني بالحجر الأسود منصوباً هيهنا 
ريحهم إن فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه وأنه يمكث هيهنا مذة ثم 
هيهنا مدة ‏ وأشار إلى مواضع - ثم يعود إلى ما وراءه ويم مشواه . ووقع من 
القرامطة في الحجر الأسود بموجب ما أخبر به بلقي 4 

00 : في هذا التقل نظر لأن المشهور أن القرامطة نقلوا الحجر 
الأسود إلى أرض البحرين . ويشوا له موضعاً وضعوه فيه يسمى إلى الآن 
بالكعبة ه وبقي هناك مذّة ثم أعيد إلى مكة . وروي | أنه ماك في المج ءابه 


بونرا رقا ماقي نك حر لج التو ازول درن أسرار 
دين الله تعالى . ولم ينقل أنهم نقلره مرتين ء والله أعلم . 
ومن خطبة له إعليه السلام) 
تفُِوا بان اله » وَآنمظوا بموَاعِظٍ لله . وَآقبُوانصِيَة الله . فَإنَّ الله 
قاذ يكم لوأك الي . و كع سل من أشنا 
وََكَارِهةُ بها ؛ لتتبعُوا هه تجا هه » إن رسول الله لله صَلَّى الل عَلَيهِ وآله 
وَسَلَّمَ. ٠‏ كَانَ يَقُولُ : وحُفت جه بكار وَحَّتِ الثارُ بالشَّهَوَاتِ » وَآعْلَمُوا 
نه مَاِنْ طَاعَةٍ الله شَيْء» إل يَأنَي في كو + وما مِنْ ممصي له شَيْء إل 
أي في شَهْوةٍ . فَْجمْ الله رجلا َع عنْ شَهْوْتو وَقَمَمْ مَوى تبه ؛ فإ 
لوال أذ نيع رما و04 1يع إلى مَعْصِيَةٍ في هوي . 


وَآعْلْمُوا عاد لله 9 المُينَ لا يني وَلا يبح إلا د ظَنُونٌ عنْده 
فلا يَرَالُ ذَارِياً عَلَيْهَا. وَمسَْزِيدا لها . نَكونُوا كَالسَابقِينَ بدك َالْمَاضِينَ 
َمَامَكُمْ» ٠‏ فووا من الدّنيًا تفُريض الرجِلٍ 0( وَطوْوْهَا طيّ المََارِل . وأعلْمُوا 


أن هَذَا | الْقَرْآنَ هُوَ النَاصِحٌ ا انّنِي لآ يفن , وَالْهَادِي الَنِي لآ جل » 


1 301 3-7 ف سمي 


من خطبة له (ع) يحذّر فيها من متابعة الهوى 57 


وَالْمْحَدِّتُ الذي لآ يَكَذِبُ » وَْمَا جَالْسَ هَذَا الْقُرَآنَ أخد ! إِذَقَام عله بزيَاد د 
فصان : ياه في دئ ء َْصَان من عَم :واعلموا انه بعلن اخ 
بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقوٍل ولا لأخد قبِل الْقّرْآنِ بِنَ غني » فَاسْتَدْفُو بنْ 
نيكم , وَآستهيئُوا به على لأوائكم , ٠‏ فَإِنَّ فيه شِمَاء من كبر الدّاءِ ؛ وَمُوَ 
لكف ولاق وَالْعَيَ وَالصَلالٌ . فَاسَألُوا الله بهء وَتَوْجَهُوا له ُو ولآ 
تَسَألُوا به حَلْقَه : إنهُ ما نَوْجُة الْهِنادُ إلى الله بمْلهِ » وَآعْلَمُوا أَنهُ شَافِمٌ 


ا 
مَحَلَ به الْقرآنٌ يوم الْقيَامَةِ صَدَقَ عليه ؛ َه يناي مناد يوم الِيَامةٍ : « آلآ إن 
كُلَّ حَارثْ مُبْتلىَ في حَرْه وعَاقَِة مله غير حوة اران » فَكُونُوا من حَرَئيه 
َنْبا . وَآسَْيلُوهُ غلى ربكُمْ . وَسْستَصِحُرُ غلى ألفِكُمْ . وَاهِمُوا عليه 
آرَاهَكُمْ » وَآسَْفِشُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ ٠‏ العمل الْعْمَلّ م الهاي لتبَايَة 
٠‏ وَالاْبقَامَة الاسِْقَامََ ثم الصَبْرُ الصَّبْرَه وَالْوَوْعَ الْوَنَ ‏ إنَّلَكُمْ هاي فَالتْهُوا 
إلى يكم , وإ لكُمْ علما فافتثوا بتكم , وإ للإسّلام ا َالتهُوا 
إلى غَائَته » وَآخَرجُوا إل الله بمَاآ اقح ع ل حت رن ساون 
ووو الما اك او بن القائا باك : 
ألآ وَإِنّ الْقَدَرَ السَّابقَ قد وَقَمْ ؛ وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدَ ورد دإ 

كلم بِعدَة الله رَحْجْبِهِ ؛ قال الله تغالى :9 إن الَذِينَ الوا ينا لله ثم 
آستقَامُوا د لُ يهم المَابكةُ أن لا تَحَاهُوا ولا نوا وأَشِرٌوا بالج المي 
كَُمْ وغذون 4 وذ فلم ربا انه , فَآسْقِيمُوا غلى كتابه وَعَلى بتهاج. 
أثْره » وعَلَى الطريقة الصّالِحةِ مِنْ باه » لم لا تمرقُوا بنها . ول بتَدِعوا 
فيه ولا َخاُِوا عَنََا؛ إن أل المُرُوتٍ مقط بهم عنذ الله يوم امه 

َم إيَاكُمْ وتيخ الأخلاتي وَتَصريفَهًا , وَآجْعَلُوا اسان وَاجداً ‏ َليَكَرْنٍ ا 
الرَجْلّ لِسَائَهُ , فَإِنَّ هذًا للْمَانَ جَمُوحٌ بصاجبي والل ما أزى غبداً ينمي تَفْوَى ب 
ف حَى بحُن لِسَانه » وان يسان امون من وراء قله , ون َْبَ الْمُنائقٍ 
مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ ؛ لآنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أزاد أن يتكلم بكلام. يي فإِن 


ع 


1 


ويحث فيها على الاستقامة ولزوم الصدق 


كان خَيْراً أده » وَإِنْ كَانَ ضَبْ اداه » وَإِنَ اماق يكنم بمَا أتّى عَلَى 
لِسَانِهِ ؛ لآ يَدْرِي مَاذَا لَه + ؟ وَمَاذًا عَلَيّْه !!. 

لهذ فال رَسُولُ ل , سَلَى اله عل وله وُسلَمْ : «لا َم | يمان 
حى نهم ل ولا ينهم قله حنى مهم يمان » من اشتطام 
نكم أن يلف الله وَهُو بي نقِي الراحة مِنْ دِمَاءٍ الْمُْلِِينَ وَأَمْوَالِهمْ » لم 
اللَسَانٍ مِنْ أَعْرَاضِهمْ ؛ فَليَتْعلٌ . 


وَآعْلْمُوا . عِبَادَ الله . أن الْمْؤِينَ يَْمْلُ الْعَمَ ما آسْتَحَلّ عَاما ل 
يحرم اَم مَا حرم اا أرْلَء ون ما أَخدت | النَاسُ لآ يحل لَكُمْ شَيْعاً ما 
حُرْمَ عَلَيكُمْ » ولْكنٍ ْحَلالُ ما أحَلّ اله » والحرام مَاحَْمْ اه فَقذ جرتم 
لور وضَرْسْتمُوَا ؛ وَوَعظتمْ من كان قَلكُمْ وَصرِيَتْ لَكُم الأمُمَالُ 
دعم إلى الأمر الْوَامٍ ضح ء فلا يِصَم عن ذلك إلا أْصَمٌ , ولا يدم عَنْ 
باك إلا أمى!! ومن لم تفده اله باللا لمجاب لم ينهم بَِيْم من 
الْعِطَةٍ , وَأنَهُ التفصبرْ من أمَاِه حَنَى يعت ما الك وك اعرف زان 
الناس ران نتم شرعة, وَمبَيع بذعة» َس مسد مِنَ ل يران سةٍ. 
ولا ضِيَاءُ حُجَةٍ . وَإِن ن الله سُبْحائَهُ لم يط أحدا تل + هذا الْقَرْآنِ » فَإلَّهُ خَبِلُ 
لله الْمَعِنُ » وسيب لمن ٠‏ وَفه ريم القلب . ويناييحُ البلم. ٠‏ وُمَا للب 
جَلاءُ غيرَة ؛ مع لَهُ قَدْ ذهب المذَكرونَ » وَبِقِي الناسون 0 الْمتَنَاسُونَ ٠‏ فَإِذًا 
َأَيكُمْ خَيراً ينوا عله راذا ام شرا فَاْعيُوا عله ٠‏ قن رسول الله . صَلَى 
لله عَليهِ وَآلِِ وُسلَم . كان يَقُولٌ : ١‏ يا ابْنَ آهُمْ آمل الْحَيْرٌ وَوَع الشْرّ فَإذًا 
الت جكواة فاص 4 


لس م م 0 
يُطلْبُ : فَأما لظم الذي لآ يُغْدرَ فَلشْرْكُ بالله » قا ل الله : 9 إن اله لا يَْفِرٌ 
أن يرك به 4 وَأمًا طلم الي يعفر طلم اليد سه عند بخص الْهْنَاتٍ ؛ 
وما الظلمُ الَذِي لا يَثركُ فَطْلمَ اماد بَعْضْهُمْ بمْضاً . الْقِصَاصٌ ماك شَدِيدُ | 


التسيه على ما في الطاعة وامتثال التكليف من الشدة والمكروه 


ل # 


َس ُو جَرْحا بعد » وَلآ ضَرْباً بالسّيَاطٍ , وَلكنهُمَا يُسمصَفْرٌ ذلك مغة , 
يكم وَللْوْنَ في دين الله » فَإنَ بمَاعَة ا تَكرَهُون من الْحَق خب 32 
ُقة فِيمَا تُحِيُونَ مِنَ البَاطِل » وَإنّ اله سُبْحَانَه لم يط أخداً بعرقَةٍ يرأ : 
مِمْنْ مُضى ولا مِمَنْ قي . 

الس + طوتى ل ضفل عي عن عيوب اناس ء طون دن 
م ته وَأكلَ فونه . َآشَْْلَ بطاعةِ ربو ويك عَلَى خطيتيه » » فكان مِنْ 
لَه في شُغْل ‏ وَالنَّاسُ مِلْهُ في رَاحَةٍ ! 

أقول : الظنون : المتهمة . والزاري : العائب . وتقويض البناء : 
نقضه واللأواء : الشدة . ومحل به السلطان : كاده وقال فيه ما يفره . 
وتورّدت الخيل البلدة : دخلتها قطعة قطعة . وتهزيع الأخلاق : تكسيرها 
وتفريقها . وضرست الأمر : أحكمته تجربة . 

وقد أمر السامعين أن ينتفعوا ببيان الله في كتابه وعلى لسان رسوله ع 
ويتَعظوا بمواعظه ويقبلوا نصيحته فيما لأجله خلقوا » وإنما عند اسم الله 
صريحاً دون الضمير للتعظيم . ثم أشار إلى وجه وجوب الامتثال عليهم وهو 
إعذاره إليهم بالجليّة : أي إظهار ما هو صورة العذر من الآيات والنذر الجلية 
الواضحة . وانّخاذ الحجة ببعث الرسل . وبيان محايّه من الأعمال الصالحات 
ومكارهه من المحرمات في كتابه العزيز لغاية اتباع محاته واجتناب مكارهه . 

ثم نبّه على ما في الطاعة وامتثال التكليف من الشدة والمكروه فذكر 
الخبر . ونعم ما تضمنه الخبر وأنه لم ينبّهِ على الشدة مجرّدة. بل قرنها بذكر 
الجنة وجعلها محجوية بها لتحصل الرغية في الجنة فيتم السعي في قطع تلك 
الحجب المكررهة . وكذلك قرن ذكر الشهوات بذكر كونها محفوفة بها بالنار 
لخر عنها :ات معد جيل المكايم الع يمل علبها الطاغات يذكير اليقة؛ 
وتحقير الشهوات التي يريد الجذب عنها بذكر النار صرّح بأنه لا تأتي طاعة 
إلا في كره ولا معصية إلا في شهوة . 

م ل ا ية أطوع منها للعقل | 
خصوصاً فيما هوأ قرب إليها من اللذات المحسوسة التي يلحقها العقاب 


سيا 94م /رنوة "سا 1 


وحنهم على مجالسة القرآن والاستشفاء به من آدوائهم 


عليها . ثم عقب ذلك بدعاء الله أن يرحم امرءأ نزع عن شهوته : أي امتنع 
من الانهماك فيها وقمع نفسه الآمارة بالسوء فإنها أبعد شيء منزعا عن الله . 
ثم فسر منزعها الذي ينزع إليه وهي المعصية في هراها . وما تميل إليه . ثم 
نبه على حال المؤمن الحق وتهمته نفسه في جميع أوقاته من صباح ومسساءء 
وأنه للا يزال عائبا عليها ومراقبا لأحوالها . ومؤاخذاً لها بالزيادة فى الأعمال 
الصالحة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ثم أمرهم أن يكونوا كالسابقين من 
أكابر الصحاية, والماضين أمامهم إلى الجنة في الإعراض عن الدنيا, 
واستعار لفظ التقويض والطي لقطعهم علائق الدنيا ورحيلهم إلى الآخرة كما 
يقوض الراحل متاعه للسفر » ويطوي خيامه للرحيل . 

ثم عقب بذكر القرآن وممادحه ترغيبا في الاقتداء به » واستعار وصف 
الناصح لهء ووجه الاستعارة أن القرآن يرشده الى وجوه المصالح كما 
أن الناصح كذلك . ورشح بكونه لا 00 معه وكذلك كونه هاديا لا يضل: أي 
طريق الله وروي لا يضل: أي لا يضل غيره: وكذلك استعار وصف المحدث 
1 ورشح بكونه لا يكذباء ووجه الاستعارة اشتماله علي الأخبار والقصص 
الصحيحة ع وفهمه واستفادته عنه كالمحدث الصادق . وكنى بمجالسة القرآن 


عن مجالسة حملته وقرّاته لاستماعه منهم , وتدبره عنهم فإن فيه من الآيات 0 


الباهرة والنواهي الزاجرة ما يزيد بصيرة المستبصر من الهدى . وينقص من 
عمى الجهل . ثم نبههم على أنه ليس بعده على أحد فقر : أي ليس بعد 
نزوله للناس وبيانه الواضح حاجة بالناس إلى بيان حكم في إصلاح معاشهم 


ومعادهم , ولا لأحد قبله من غنى ؛ أي قبل نزوله لا غنى عنه للنفوس 


الجاهلة ‏ وإذا كان بهذه الصفة أمرهم بأخذ الشفاء عنه لأدوائهم : أي أدواء 

الجهل 3 وأن يستعينوا به على شدتهم وفقرهم إلى أن يستليحوا منه وجوه 
4 ا 5 2 

المصالح الدنيوية والاخروية . ثم عد أكبر أدواء الجهل وأعاد ذكر كونه شفاء 


أولها : الكفر بالله وهوعمى القوة النظرية من قوى النفس عن 
معرفة صانعها ومبدعها إلى غاية إنكاره أو اتخاذ ثان له أو الحكم عليه بصفات 
المخلوقين المحدثين . 


الثفاق وهو مستلزم لرذيلة الكذب المقابلة لفضيلة الصدق . 


والثاني : 


م ِ 0 
اباي 3 أ ضمي لامي أن 
اشم حر 9 
5 لد 


شرح خطية له (ع) في حث الناس أن يكونوا من حرثة القرآن _ 
5 لرذيلة الخدر المقابلة لفضيلة الوفاء » وقد سبق بيان حال التقس في هاتين | 
الرذيلتين . ا 

الثالث : الغي وهو رذيلة التفريط من ٠‏ فضيلة الحكمة . 

الرابع : الضلال وهو الانحراف عن فضيلة العدل . وإلى كونه شفاءاً 
الإشارة بقوله ثفك : إن القلوب تصدء كما يصدء ع التندية قبل يا | 
رول لله ما جللاؤها ؟ قال : قراءة القرآن وذكر الموت » وقد علم اشتماله 
على ذكر الموت في مواضع كثيرة : 

3 أمرهم أن يسألوا الله به , والمراد أنكم أعدذوا أنفسكم وكملوها 
لاستنزال المطالب من الله . بما اشتمل عليه القرآن من الكمالات النفسانية » 
وتوجّهوا إليه بحبه لآن من أحبّه استكمل بما فيه فحسن توجهه إلى الله. 

وقوله : ولا تسألوا به خلقه . 

أي لا تجعلوا تعلّمكم له لطلب الرزق به من خلن مثلكم فإنه لم ينزل 
لذلك . 

وقوله : إِنّهِ [ فإنه خ ] ما توجه العباد إلى الله بمثله . 

وذلك لاشتماله على جميع الكمالات النفسانية من العلوم 35 ومكارم 
الأخغلاق والنهي عن جميسع الرذائل المويقة . ثم استعار لفظي الشافع 
والمشقع . ووجه الاستعارة كون تدبرف والعمل بما فيه ماحياً لما يعرض 
اشن المللك الوتقاان ماني ف ونارة بار نعو اتضي ارك كلا 
يمحو الشفيع المشفع أثر الذنب عن قلب المشفوع إليه » وذلك سر الخبر 
المرفوع ما من شفيع من ملك ولا نبي ولا غيرهما أفضل من القرآن . وكذلك 
لفظ القائل المصدّق » ووجه الاستعارة كونه ذا ألفاظ إذا نطق بها لا يمكن 
تكذيبها كالقائل الصادق . 

ثم أعاد معنى كونه شافعاً مشفعاً يوم القيامة . ثم استعار لفظ المحم 
للقرآن . ووجه الاستعارة أن لسان حال القرآن شاهد في علم الله وحضرة 
ربوبيته على من أعرض عنه بعدم اتباعه ومخالفته لما اشتمل عليه . وتلك 
شهادة لا يجوز عليها الكذب فبالواجب أن يصدق فأشيه الساعى إلى السلطان 


ع سمي 3 


1 وأتباعى وتحفظهم النهاية المطلوبة منهم " 


في حق غيره بما يضره . 

وقوله : فإنّه لا ينادي مناد يوم القيامة . إلى آخره . 

فالمنادي هو لسان حال الأعمال . والحرث كل عمل تطلب به غاية 
وتستخرج منه ثمرة , والابتلاء هيهنا ما يلحق النفس على الأعمال وعواقبها 
من العذاب بقدر الخروج فيها عن طاعة الله . وظاهر أن حرث القرآن. 
والبحث عن مقاصده لغاية الاستكمال به بريء من لواحق ق العقوبات . ثم 
حتهم على أن «كونوا لم ل : أي يتخذوه دليلا 
قائدا إلى ربهم . وأن يستنصحوه على أن نفسهم : أي يتخذوه ناصحاً على 
نفوسهم الأمارة با! الكتواس لقان ني جريك إلى معصية الله » وكون 
ل اي 0 ن تقبل نصيحته عليها » 
وكذلك انُهموا عليه آرائكم : أي إذا رأيتم رأياً يخالف القرآن فاتهموا ذلك 
الرأي فإنه صادر عن النفس الأمارة بالسوء . 

وكذلك قوله : واستغسوا فيه أهوائكم . وإِنّما قال هنا : استغشواء 
وقال في الآراء : اتهموا لأن الهوى هو ميل النفس الأمارة من غير مراجعة 
العقل فإذا حكمت النفس عن متابعتها بحكم فهو غش صراح , وأما الرأي 
ل ل 
وجاز أن يكون باطاد فكان بالتهمة أولى . ثم أمر بلزوم العمل الصالح . 
بحفظ النهاية المطلوبة منهم بالعمل والوصول ليها مه : أي راعوا عانتكم 
ونهاية أعمالكم وغايتها فإن الأمور بخواتيمها . ثم أمر بالاستقامة : أي على 
العمل . ثم بالصبر عليه » وحقيقته مقاومة ا إلى قبائح اللذ 
فيخرج عن الصراط . ثم بالورع » وهو لزوم الأعمال ١‏ لجميلة » وإنما عطف 
الهاية والصير بم لتأخرنهاي العمل عنه . وكوف العبسر يه 

معنى المتراخي والمنفك عن العمل الذي هو معنى وجودي بخلاف 0 
على العمل لها كفية له » والوع نه جز منهء وكرر تلك 
للتأكيد » والنصب في جميعها على الإغراء 

ثم أشار إلى أن تلك النهاية هي النهاية التي لهم وأمرهم بالانتهاء 


| إليها . وهي الأمر الذي خلقوا لأجله أعني الوصول إلى الله طاهرين عن 


شرح ختطبة له (ع) في الإخبار بان القدر السابق قد وقع للف ] 


3 رجس الشيطان , وهو لفظ الخبر النبوي أيها الناس إِنْ لكم معالم فانتهوا إلى 
“)| معالمكم . وإِنْ لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم فإن المراد بالغاية والنهاية 
...)| والحدء والمراد بالمعالم حظائر القدس ومنازل الملائكة » وكذلك إن لكم 
علماً فاهتدوا بعلمكم : أي إلى تلك النهاية . واستعار لفظ العلم لنفسه . ثم 
أخبر أن للإسلام غاية وأمرهم بالانتهاء إليها » وتلك الغاية هي النهاية المشار 
إليها . 

وقوله : وأخرجوا إلى الله . إلى قوله : وظائفه . 

فالتقدير أخرجوا من حقه فيما افترض عليكم , وحقه في فرائضه 
ووظائفه الإخلاص بها لوجهه :ثم زغنهم في طاعته واتباع أوامره بكونه 
شاهدا لهم يوم القيامة ومحتيّاً . قال بعض الشارحين : وإنما ذكر الاحتجاج 
وإن كان ذلك الموقف ليس موقف محاجة لأنه إذا شهد لهم فكأنه أثبت ' 
الحبّة لهم فأشبه المحاح » وأقول : لما كان إمام كلي قوم هو المخاطت 
عنهم والشهيد لهم كما قال تعالى ١‏ يوم ندعوا كل اناس بإمامهم 20# 
وقوله : ظ ونرعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم 4" وكان ذلك 
الموقف هو موقف السؤال والجواب كان ذلك معنى المحاحّة والمجادلة . 
فالخلوص من الأسئلة بأجوبتها يشبه غلب المسؤول بالحجة وهو البرهات 
المطلوب . وجرت العادة بأن البرهان يكون عند المحاجة . وكذلك الانقطاع 
عن الجواب يشبه كون المسؤول محجوجاًء وهذا الاحتجاج والشهادة مقالية 
عند القائلين بحشر الأجساد , وحالية عند غيرهم . ثم أخبر أن القدر السابق 
في علم الله قد وقع ٠‏ والقضاء الماضي : أي النافذ قد تود : أي دخل في 
الوجود شيئاً فشيئا » وقد علمت فيما سلف أن القضاء هو العلم الإلهي بما 
يكون وما هو كائن » وأن القدر تفصيله الواقع على وفقه لكنه أشار بوقوع 
القدر هنا إلى وقع خاص وهو تخحلافته وما يلزمها من الفتن والوقائع . 

وروي أن هذه الخطبة من أوائل الخطب التي خطب بها أيام بويع بعد ||| 
قتل عثمان. قال بعض الشارحين : وفي هذا الكلام إشارة إلى أن 


ال يف 
انه لفشعة 


يا 001 ره 


ا والقضاء الماضي قد تورّد. والنهي عن النفا 


الرسول م ميك أخبره أ أن الأمر سيصل إليه في أخر وقته » وأقول : لاشك أن 
وقوع هذا الأمر من القدر السابق على وفق القضاء * وليس للفظ إشعار يما 
قال هذا الفاضل . إذ كان راق عالماً بأن كل واقع في الوجود فبقضاءمن الله 
وقدر . 
وقوله : وني متكلم بعدة الله وحجته . 
أي لما وقع هذا الأمر إليّ فإني أتكلم بكذا » وعدة الله ما وعد به 

عباده الذين اعشرفوا سربوبيته واستقاموا على سلوك سبيله بطاعته من تدّل 
الملائكة عليهم بذهاب الخوف والحزن والبشارة بالجنة . وأما حجته التي 
تكلم بها فقوله : وقد قلتم ربنا الله : أي 00 فاستقيموا على 
كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته : أى 1 يي التي هي عن 
علم والخالصة من الرياء والنفاق من غير أن يمرقوا منها : أي يخرجوا فيها 
بالتحذلق والتشدد إلى طرف الإفراط الذي .هو ثمرة الجهل, , ولا تحدئوا فيها 
بدعة ولا تخالفوا عنها وتحيدوأ د يميناً وشمالاً فتقعوا في مهاوي الهلاك فإنكم 
متى فعلتم ذلك فقد تم شرط استحقاقكم لإنجاز عدته المذكورة فإن ذلك 
الشرط مركب من الاعتراف بربوبيته 3 والاستقامة على الأمور المذكورة 
فحينئذ يجب أن تفاض تلك العدة » ومع فوات جزء من ذلك الشرط لا يقع 
المشروط فلم يتحقق الموعود به » وذلك معنى كرن أهل المروق منقطعا 
بهم : أي لا يجدون بلاغا يوصلهم إلى المقصد لأن الشرط هو البلاغ إلى 
المقصد الحقيقي . 
: ثم شرع في النهي عن النفاق لأن تهزيع ا 1 
:]| حال 0 وهو معنى تصريفها ء وذلك هو التفاق . إذ المنافق لا يلزم ب 
ا لانن احدا بل تارة يكون صادقاً » وتارة كاذباً » وتارة وفيا ٠.‏ ولتخرى غادراً » 
]| دمع 00 ظالم, ومع أهل العدل عادل , ولذلك قال : : واجعلوا اللسات 
3 راجن زكر كرو :فى الوص يجاق الا جؤمواقة : أي لا يكوتن أحدكم 
:1 ذا لسانين وهو المنافق ثم أمر بخز واستذ) التي عن أمور؛ وي الفضل 

ل سن ف 

أ 

ونحوه . وكلّها رذائل في طرف الإفراط من فضيلة 


شرح خطبة له (ع) فيما ينبغي عند أرادة القول من التثّت والتأمل ‏ نكم 


وقوله : فإن اللسان جموح بصاحبه . 

تعليل لذلك النهي » وإشارة إلى خروجه بصاحبه عن فضيلة العدل إلى 
الرذائل التي هي موارد الهلكة في الآخرة والدنيا. كما أن الفرس الجموح 
مخرج بصاحبه إلى الهلاك ء ولفظ الجموح مستعار له بهذا الاعتبار. ثم 
أقسم أنه لا متقى ينفعه تقواه إل بخزن لسانه » وهو حق لأن التقوى النافع هو 
تقوى التام » وخزن اللسان وكفه عن الرذائل المذكورة جزء عظيم من التقرى 
لا يتم بدوله فهي إذن لا تفع إلا به . ثم نه على ما ينبغي عند إرادة القول 
من التثبت والتأمل ما يراد النطق به وعلى ما لا ينبغي من القول بغير مراجعة 
الفكر» وقرن الأول بالايمان ترغيباً فيه . والثاني : بالنفاق تنفيراً عنه. 


وقوله : لأن المؤمن . إلى قوله : وماذا عليه . 


بيان لمعنى كون اللسان وراءً وأماماًء وتلخيص هذا البيان أن الوراء 
في الموضعين كناية عن التبعيّة لأن لسان المؤمن تابع لقلبه فلا ينطق إلا بعد 
تقديم الفكر فيما ينبغي أن يقوله , وقلب المنافق وذكره متأخر عن نطقه فكان 
لفظ الوراء. استعارة من المعنى المحسوس للمعقول فأما الخبر النبوي 
المذكور فهو استشهاد على أن الإيمان لا يتم إلا باستقامة اللسان على الحق 
وخزنه عن الرذائل التى عددناها وذلك عين ما ادّعاه في قوله : إن التقوى ل 


فأما برهان الخبر فهو أن استقامة القلب عبارة عن التصديق بالله ورسوله ||" 
واعتقاد حقية مأوردت به الشريعة من المأمورات والمنهيات 3 وذلك عين 
الؤّيمان وحقيقته فإذن لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب » وأما أنه لا 


يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان فلآن استقامة اللسان على الإقرار 3 
بالشهادتين ولوازمها وعلى الإمساك عما لا ينبغي من الأمور المعدودة من لوازم |1 
استقامة القلب لحكمنا على غير المقرٌ بتلك الأمور والقائل بها بعدم الإيمان | 

الكامل .ولا يستقيم أمر من دون لأازمه . 


وقوله : فمن استطاع . إلى قوله : فليفعل . 


والاشارة الى وجوه العلم ومأخيذه 


أمر بالإجتهاد في لقاء الله تعالى على أحوال . وهي نقاء الراحة من 
دماء المسلمين وأراد السلامة من قتل النفس . وأموالهم وأراد السلامة من 
الظلم , وأن يكون الانسان سليم اللسان من أعراضهم وأراد الكف عن الغيبة 
والسبٌ ء وشرط ذلك بالاستطاعة لعسره وشدته وإن كان واجب الترك على 
كل حال وأشدّها الكفف عن الغيبة فإنْه يكاد أن لا يستطاع . وإلى نحو هذا 
إشارة الرسول يفك المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه . فسلامتهم 
من يده سلامة دمائهم وأموالهم » وسلامتهم من لسانه سلامة أعراضهم . 
وأعم من ذلك فال بعض الحكماء : من علم أن لسانه جارحة من جوارحه 
أقل من إعمالها واستقبح إدامة تحريكها كما يستقبح أن بحرك رأسه أو منكبه 
دائما . 

وقوله : واعلموا . إلى قوله : حرّم عليكم . 

قال بعض الشارحين : هو إشارة إلى أن ما ثبت من طريق النص أو 
العادة التي شهد بها النص في زمان الرسول ميلك لا يجوز أن ينقض بالقياس 
والاجتهاد بل كل ما ورد به النص فيتبع فيه مورد النص . فما كان حلالا 
بمقتضى النص وعمومه العام الماضي فهو في هذا العام حلال . وكذا في 
الحرام . وعموم هذا الكلام يقنضي عدم جواز نسخ النص وتخصيصه 
بالقياس وهو مذهب الإمامية لاعتقادهم بطلان القول بالقياس المتعارف . 
ومذهب جماعة من الأصوليين مع اعترافهم بصحة القياس ؛ ومن يحوز 
تخصيصه به يحمل هذا الكلام على عدم قبول القياس في نسخ النص من 
كتاب أو سنّة . وما أحدثه الناس إشارة إلى القياس . 

وقوله : ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله . 

تأكيد لاتباع النص وما كان عليه الصحابة من الدين مما هو معلوم بينهم 
دون ما أحدث من الآراء والمذاهب . 

وقوله : وقد جرّبتم الأمور وضرّستموها . إلى قوله : الأمر الواضح ٠‏ 

إشارة إلى وجوه العلم ومأخذه » ووجه اتصاله بما قبله أنهم إذا كانوا قد 


|| أحكموا الأمور تجربة » ووعظوا بمن كان قبلهم ؛ وضربت لهم الأمشال 


شرح خطبة له (ع) في بيان ممادح القرآن 


ودعوا إلى الأمر الواضح وهو الدين وطريقه فلا بد أن تكون نفوسهم قد 
استعدت بذلك لعلم الأحكام الشرعية ومقاصدها من الكتاب والسنة وعادات ||... 
الروك والقيه. » ولا يخفى عليهم ما ابتدع بعدها . وأن كل ماع 0 
ل سل روم 0 
والأمثال والدعوة إلى الدين إلا أصمٌ . أي من هو شديد الصمم كما يقال ! || 5 
ما يجهل بهذا الأمر إل جاهلٍ : أي أشد الناس جهلاً » وكذلك لا يسسى ا 
عنه : أي لا يعمى عنه بصيرة إلا بصيرة : اشتد عماها . 
وقوله : من لم ينفعه . إلى قوله : من أمامه , 
كلام حقّ , وذلك أن الإنسان في مبدأ الفطرة خال عن العلوم ؛ وإِنّما 
خلقت له هذه الآلات البدنية ليتصفح بها صور المحسوسات» ومعانيها ويتنبه 
لمشاركات بينها ومباينات فبحصل له التجربة وسائر العلوم الضرورية» || 
والمكتسبة فمن لم ينتفع بالبلاء : أي بامتحان الأمور وتجاريبها . 
وهو إشارة إلى اعتبار الأمور والتفكر فيها والابتلاء بها كالوفوع في 
المكازة وبعانةٍ الأعمال ولم يستفد منها علماً فظاهر أنه لا ينفعه العظة لأن 
العظة فرع تصفح تصفح الأمور واعتبار آيات الله منها » ومحال أن يحصل فرع من 
دون أصله وحينئذ يأتيه النقص في كمال نفسه ووجوه مصالحه » ويحتمل أن 
لا يريد بالعظة الاتعاظ بل الموعظة , وظاهر أن الموعظة أيضاً لا ينفعه لأن | 
البلاء بالمكاره والوقائع النازلة أقوى فعا في النفس وأكثر ع فإذا لم ينتفع 
بها ولم يستقد منها علماً فبالأولى أن لا ينتفع بالموعظة . 


وقوله : من أمامه . 

لأن الكمالات التي يتوجه إليها بوجه عقله تفوته لنقصان تجربته ووقوف 1 
عقله عنها فأشبه فوتها له مع طلبه لها إتيان النقصان له من أمامه . 

وقوله : حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف . 

إشارة إلى غاية نقصانه . وهي الاختلاط والحكم على غير بصيرة فثارة || 
يتخيّل فيما أنكره وجهله أنه عارف بحقيقته » وتارة يذكر ما كان يعرفه ويحكم 
بصحته لخيال يطرء عليه . ثم قسّم لهم الناس إلى قسمين : ْ 


ا 7 


ومواعظه وأنه منبع جميع العلوم 
فقسم متبع شرعة : أي طريقة ومنهاجاً وهو منهاج الدين » وقسم مبتدع بدعة 
بغير برهان سنة من الله يعتمد عليه » ولا ضياء حجة يقوده في ظلمات الجهل 
ليلحقوا بأفضل القسمين . 1 
وقوله : إن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن . 
رجوع إلى ممادح القرآن . واستعار له ألفاظاً : 
: الأول > لفظ الحبل . ورشّح بالمتين » وقد عرفت وجه هذه الاستعارة 
مراراً . 
الثاني : وكذلك مبيه الأمين . 
الثالث : لفظ الربيع . ووجهها أن القلوب تحيا به كما تحيا الأنعام 
بالربيع . 
الرابع : لفظ الينابيع » ووجهها أن العلوم عند تدبره والتفهم عنه تغيض 
عنه وينتفع بها كما يغيض الماء عن الينابيع . 
الخاس : لفظ الجلاء » ووجهها أن القهم عنه بي كشف عن القلوب 
صذاء الجهل كما يجلو الصيقل المرآة 3 
فإن قلت : فلم قال : وليس للقلب جلاء غيره مع أن سائر العلوم جلاء 
له ؟., 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن العلوم الجالية للقلب هي المعدة لسلوك سبيل الله 
والوصول إلى الغاية من الكمال النفساني كالعلوم الإلهية » وعلم الأخلاق 
وأحوال المعاد , ولا علم منها إلا وفي القرآن أصله ومادته وهو مقتبس من 
القرآن . 

الثاني : أن هذا الكلام صدر عنه نلثته ولم يكن في ذلك الزمان علم 
مدرّن ولا استفادة للمسلمين إلا من القرآن الكريم فلم يكن إذن جلاء للقلب 
غيره . 


شرح كلام له في تقسيم الظلم وبيان أقسامه د 7 1 


وقوله : مع أنه قد ذهب | المتذكّرون : أي المتدبرون لمقاصد القرآن » 
وبقي الناسون له والمتناسون المتعمدون للتشاغل والسيان للجواذب إلى 
الله » وهو في معنى التوبيخ لهم . ثم أمرهم بإعانة من يعمل الخير على 
فعله » ووجوه الإعانة كثيرة . ثم بالإعراض عن الشر وإنكاره عشد رؤيته 
واستشهد على وجوب امتثال أمره بالخبر النبوي . وقد نبه الخبر على وجوب 
عمل الخير والانتهاء عن الشر باستلزام ذلك لكون فاعله جراداً قاصداء 
واستعار وصفى الجواد القاصد . ووجه المشابهة أن العامل للخير المنتهي عن 
الشر مستقيم على طريق الله فلا تعريج في طريقه ولا اعوجاج فيكون سيره في 
0 سير كالجواد من الخيل المستقيم على الطريق . ثم 

ننه الظلم إلى ثلاثة أقسام : 

1 : الظلم الذي لا يغفر أصلل . وهر ظلم النفس بالشرك بالل ١‏ 
وبرهانه النص والمعقول : أما النص فقوله تعالى : # إن الله لا يغفر أن | 
يشرك به » وأما المعقول فلأن المغفرة عبارة إما عن محو آثار الجرائم عن 
ألواح النفوس أو عما يلزم ذلك من ستر الله على النفوس أن تحترق بار 
جهتم . والهيئات البدنية التي حجبت نفوس المشركين عن معرفة الله هيئات 
متمكنة من تلك النفوس قد صارت ملكات لا يمكن زوالها مع عدم مسكتهم 
بالمعارف الإلهية فهم في العذاب ماكثون . وفي سلاسل تلك الهيئات 
وأغلالها مكبّلون فإذن لا تتحقق المغفرة في حقهم لعدم مخلصهم منها 
وجاذبهم عنها وهي عصمة المعرفة . 

الثاني : ظلم لا يترك : أي لا سد من أخذ فاعله بالعقوبة والقصاص 
به» وهو ظلم العباد بعضهم لبعض . وإليه الإشارة بقوله : يوم يقتضٌ للجماء 
| || من القرناء » وهذا الظالم إن كانت له مسكة يبعض عصم النجاة من المعارف 
الإلهية وجب خلاصه من العذاب بعد حين لكن يتفاوت مكثه بحسب تفاوت 

شدة تمكن تلك الهيئات الرديئة من نفسه وضعفها . وإليه أشار الخبر النبوي 
يخرجون من النار بعدما يصيرون حمماً وفحماً . 


والثالث : الظلم الذي يغفر ولا يطلب وهو ظلم العبد نفسه عند ارتكابه 
بعض صغائر الزلات ء وهي التي لا تكسب النفس هيئة رديقة باقبة بل حالة 


3 3 قر ط©ا ١‏ 


#07 حلي م للم بذك شن تساي لتر 
يسرع زوالها . وإليه الإشارة بشوله تعالى : 8 وإن ريك لذو مغفرة للناس 


على ظلمهم #(1) أي في حال كونهم ظالمين ل 
الظلم بذكر شدة القصاص في الآخرة » وصدق أنه ليس حرا بمدية ولا 


المشهورة أوصافها . 

| وردي عن الرسول بيك أنه كان جالساً في أصحابه فسمع هذّة . 
ل : هلدا حجر أرسله الله تعالى من شفير جهنم فهو يهسوي فيها مشاذ سبعين 
خريفاً حتى بلغ الآن قعرها فهذا يعض أوصائها المحسوسة 

اكلم ادليه الكرر ع الح عق ون رعو اا 
فسمعنا بعد ذلك صيحة وصراخاً فقلنا : ما هذا ؟ ققالوا ا 
وكان عمره يومئذ سبعين سنة . قال بعض من تلطف 75 المراد بجهنم 
المشار إليها هي الدنيا ومتاعها . وبالحجر هو ذلك المنافق استعارة » ووجه 
المشابهة أن ذلك المنافق لم ينتفع بوجوده مدّة حياته ولم تكسب نفسه خيراً 
فأشبه الحجر في ذلك ٠‏ وإرسال الله تعالى له هر إفاضته عليه ما استعدٌ له من 
اتباع هراه فيها والانهماك في شهوتها والتيه عن سبيله المشار إليه بقوله : 
«يضل من يشاء » وشفيرها هو أولها بالنسبة إليه وذلك حين استعداده للانهماك 
1 54 3 71 5 5 
| فيها, وأول الامور القائدة له في طرق الضلال من متاعها ولذاتهاء وهويه 
فيها سبعين خريفا هر انهماكه فيها مدة عمره . وبلوغه قعرها هر وصوله يموته 
إلى غاية العذاب بسبب ما اكتسب منها من ملكات السوء كما أومأنا إليه غير 
مرة . 

ل ا ب ل 
فإن ذلك يستلزم الفرقة ولذلك . قال : فإن جماعة فيما تكرهون من الحق 
خير من فرقة فيما تحبّون من الباطل : أي فإن الاجتماع على الحق المكرره 
إليكم كالحرب مثلاً تحير لكم من الافتراق في الباطل المحبوب عشدكم كمتاع 
الدنيا . ثم تمّم النهي عن الفرقة وقال : فإن الله لم بعط أحداً بفرقة خيراً لا 


0 


ضرباً بسوط كقصاص الدنيا » ولكنه ما يستصغر ذلك معه من العقويات بالنار 0 


من الماضين ولا من الباقين » ولما كان الخير في الاجتماع والألفة والمحبة 
حتى يصير الناس كرجل واحد ويتم نظام العالم بذلك كان في الفرقة أضداد 
ذلكء وكذلك ماروي عن الرسول بيك من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقهء وقد سبق بيان فضيلة الاجتماع . ثم أعاد النهي 
عن الغيبة للناس بذكر معائبهم ونبّه من عساه أن يستحي من نفسه بأن لكل 
عيباً ينبغي أن يشتغل به . وطوبى فعلى من الطيب ٠‏ والواو منقلبة عن الياء » 
وقيل : هي اسم شجرة في الجنّة » وعلى التقديرين مبتدأ . ثم نه على 
فضل العزلة ولزوم البيت للاشتغال بطاعة الله والبكاء على الخطيئة والندم 
عليها , 

وقوله : وكان من نفسه في شغل . إلى آخر ما ذكره ثمرة العزلة . 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أن العزلة أفضل أم المخالطة ؟ ففضل 
جماعة من مشاهير الصوفية والعارفين العزلة منهم إبراهيم بن أدهم وسفيان 
الثوري » وداوّد الطائي والفضيل بن عياض وسليمان الخواص وبشر الحافي » 
وفضّل الآخرين المخالطة ومنهم الشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن 
شبرمة وابن عبينة وابن المبارك » واحتجٌ الأولون بالنقل والعقل : أما النقل 
فقوله ,يفك لعبدالله بن عامر الجهني لما سأله عن طريق النجاة . فقال : 
ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك على خطيئتك . وقيل له لك : 
أي الناس أفضل ؟. فقال : رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه 
ويدع الناس من شرّه » وقال بيك : يحب التقي النقي الخفي . 

وأما العقل فهر أن في العزلة فوائد مطلوبة لله لا توجد في المخالطة 
قكانت أشرف منها الفرا لعبادة الله والذكر له والاستئناس بمناجاته 
والاستكشاف لأسراره في أمور الدنيا والآخرة من ملكوت السماوات 
والأرض » ولذلك كان رسول الله موث يتعبّد بجبل حراء ويعتزل به حتى أنته 
النبوة » واحتج الآخرون بالقرآن والسئة : أما القرآن فقوله تعالى : « فألّف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخحواناً 074©. وقوله : ١‏ ولا تكونوا كالذين 


"-4شة. 


عي 40م 


التبيه على فضل العزلة ولزوم ليت 0 اكلم ]أ 


ار شرح كلام له (ع) في دفع التهافت بين مدح العزلة وذنها 


ا يد 5 


تغرقوا واختلفوا '١4‏ ومعلوم أن العزلة تنفي تألف القلوب وتوجب تفرّقها . 

وأما السنة فقوله بيك : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام عن عنقه . وما روي أن رجلا أتى جبادٌ يعبد الله نيه فجاء به أهله 
إلى الرسول يولك فنهساه عن ذلك . وقال له : إِنْ صبر المسلم في بعض 
مواطن الجهاد يوما واحدا خبير له من عبادة أربعين سنة وأقول : إن كلا 
الاحتجاجين صحيح لكنه ليس أفضليّة العزلة مطلقاً ولا أفضلية المخالطة 
مطلقا. بل كل في حق بعض الناس بحسب مصلحته . وفي بعض الأوقات 
بحسب ما يشتمل عليه من المصلحة . 

واعلم أنه من أراد أن يعرف مقاصد الأنبياء رتم في أوامرهم 
وتدبيرانهم فينبغي أن يتعرف طرفا من قوانين الأطباء . ومقاصدهم من 
العبارات المطلقة لهم. فإنه كما أن الآطباء هم المعالجون للأبدان بأنواع 
الأدوية والعلاجات لغاية بقائها على صلاحها أو رجوعها إلى العافية من 
الأمراض البدنية كذلك الأنبياء ريثت . ومن يقوم مقامهم فإنهم أطباء النفوس 
والمبعوثون لعلاجها من الأمراض النفسانية كالجهل وسائر رذائل الأخلاق 
بأنواع الكلام من الآداب والمواعظ والنواهي والضرب والقتل . وكما أن 
الطبيب قد يقول الدواء الفلاني نافع من المرض الفلاني . ولايعني به في 
كل الأمزجة بل في بعضها كذلك الأنبياء والآولياء إذا أطلقوا القول في شيء 
أنه نافع كالعزلة منال. فإنهم لا يريدون أنها نافعة لكل إنسان , وكما أن 
الطبيب قد يصف لبعض المرضى دواء ويرى شفائه فيه ويرى أن ذلك الدواء 
بعينه لمريض آخر كالسمّ القاتل ويعالجه بغيره كذلك الأنبياء علثتم . قد يرون 
أن بعض الأمور دواء لبعض النفوس فيقتصرون عليه » وقد يرون أن بعض 
الأوامر علاج لبعض النفوس كالأمر بالعزلة والحتٌ عليها لبعض الناس . وقد 


|| يرون أن ذلك العلاج بعينه مضرٌ لغير تلك النفس فيأمرونها بضد ذلك كالأمر 


بالمخالطة والمعاشرة » وأكثر ما يختارون العزلة لمن بلغ رتبة من الكمال في 


2 قوتيه النظرية والعملية » واستغن عن مخالطة كثير من الناس لأن أكثر 


الكمالات الإنسانية من العلوم والأخلاق إنما تحصل بالمخالطة خصوصا إذا 


أصل الخطبة المائة وست وسبعين ألقاها بعدما بلغه أمر الحكمين 710 ] 


كان ذلك الإنسان أعني المأمور بالعزلة خمالياً عن عائلة يحتاج أن يتكسب 
لهم » وأكثر ما يختارون المخالطة والاجتماع لتحصّل الألفة والاتحاد 
بالمحبة » وللاتحاد غايتان كليتان : 

إحديهما : حفظ أصل الدين وتقريته بالجهاد . 

والثانية : تحصيل الكمالات التي بها نظام أمر الدارين لآن أكثر العلوم 
والأخلاق يستفاد من العشرة والمخالطة كما بيناه . وبالله التوفيق 

- ومن كلام له إعليه السلام) 

في معنى الحكمين : 

أَجْمَع َأ ملِكُمْ على أن آختارُوا رَجُلينٍ . فَأَحَذْنَا عَلَيْهماأنْ 
يُجِعْجِعًا عِنْدَ الْقرْآنْء ولا يُجَاورَاةٌ , وَتَكُون م وفلونهما ةا 
َنَاهَا عَنْهٌ , وَتَرَكا ا وَهُمًا يسْصِرَابَه 3 وَكَانُ الجر هُوَاهُمًا 2 والافبوجع 
َأَيَهُمَاء وقد سبق آل سَسْناونا عَلَيهمَا في الحكم بالعذل وَالْعَمَلٍ بالحقٌّ سُوَ 
رَأَيهمَاء يَبَوْرَ مهما ! وَقَّقَةُ في ينا لأنُبِنَاء جِينَ الفا سيل 
الجر وا بمَا لآ يُعْرفُ مِنْ كوس الحكم . 

أقول : هذا الفصل من خطبة خطبها بعدما بلغه أمر الحكمين . 
والإجماع : تصميم العزم . ويجعجعا : يحيسا نفسهما على القرآن . 
والخطاب لمن أنكر عليه رضاه بالتحكيم بعد الرضا به » وقد حكى فيه إجماع 
|.. | رأي جماعتهم على اختيار الرجلين وهما أبو موسى الأشعري» وعمرو ابن 
: || العاص وأخذه عليهما أن يحبسا نفسهما على العمل بالقرآن ولا يجاوزاه» 
وتكون ألسنتهما وقلوبهما معه . وأطلق لفظ القلوب على الميول الإرادية 
مجازا إطلاقا لاسم السبب على المسبب كقوله تعالى : # فقد صغت |1 
قلوبكما # وذلك هو شرط رضاه بثك بالتحكيم . ثم حكى خخروجهما عما 9 
اشترط عليهما وتيههما عن الكتاب وتركهما للحق مع إيصارهما له. 
وخروجهما عن فضيلة العدل بحسب الهوى إلى رذيلة الجور والاعوجاج عن || 
طريقة الحق . 


أصل الخطبة المائة وسبع وسبعين ألقاها بعد قتل عثمان 


وقوله : وقد سبق استثناؤنا. 
000 إعادة لذكر سبق الشرط في الحكم بالعدل ؛ وسوء رأيهما منصوب لأنه 
وقوله : والثقة في أبدينا لأنفسنا . 
أي إنا على برهان وثقة من أمرنا » وليس بلازم لنا حكمهما لأنهما 
خخالفا ١!‏ لشرط وأتيا بما لا يعرف من ل 


طرفائين جغال التحكيم وخداع عمروبن العاص لأبي موسى الأشعري . 
التوفيق . 


/ا/ا١ ‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 
ل اجتجلة :كان رول بعال نان :ولا شر مكان مولا بيدا لان 
يََرْبٌ عَلْهُ نه قَطر الْمَاءء ولا نوم الشْمَاءٍ » ولا سَوَافِي الرّبح, في 
الهَوَاهِ , ولا دَبيبٌ الل عَلَى الصّما , وَلا مَقِيلُ ادر في اليل الطلَمَاهِ . 
َعْلَمْ مَسَاقِط ارات , وَحَفِيّ طَرْفٍ اللحداق ‏ وَأَشَهَدُ أنْ لا إل إلا لله غَيْرَ 
مَعْدُولٍ به وَل مُشْكُوكِ فيه . وَلآ مَكَفُورٍ دِيئهُ , ولا مَجْحُودٍ تَكُويتهُ شَهَادََ مَنْ 
مدقت يه رصنت رك . غلم يق ولقلك مواركة وأذهة أ 
مُحَمُداً عَيْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُجْنَبَى مِنْ خلائقه , وَالْمَعْتام 3 حَفَئقهِوَاْمُخصصٌ 
بعقائل, كَرَامَاتِهِ ‏ وَالْمُصْطفى لِكرَّائْم رسَالآبه» وَالموصبحَة به شراط 
الْهُنَى ١‏ وَالْمَجْلُوٌ به عَرْبِيبٌ الْعَمَى . 
َيْهَا النَاسُ . إن الدُثيًا نَمْرٌ الْمُؤملَ ألهَاء وَالْمُحَلِدُ لْمُحْلِدَ لها » ولا تنفسٌ 
من نفس فيا , وتعْلِبُ منْ علب عَليَا ا عد ايمل 
بِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ َال عنهُمْ إل بدُنُوبٍ آجْدرحوهًا ؛ لآ لله لين بظلام. 
نيد . وَلَوْ أن النّاسَ - جينَ نَل بهم الم وفرُولُ علْهُمْ لهم - فَرِهُوا إلى 
بهم بصذقٍ مِنْ نتم وَل ِنْ لوهم ؛ لد علهم كل شار أل لهم 
ع ايد . وان لأَنَى عَليكمْ أن تكُونُوا في رو وقذ كانت أمود مضت 


شرح خخطبة له (ع) في بيان اعتبارات توحيدية 


لم فِيها به كمْ ها عدي غير مُحَمُودِينَ ؛ وَليِنْ ود عليكُم مْرْكُمْ ِنَكُمْ 
لَمُعَدَاه وَمَا عَلَنَّ إلا الْجَهْدُ ؛ وَلَوْ أَشَاهُ أن أقُول لَقُلْتُ » عَنَا الله عَمّا سَلْفَ , 

أقول : هذه الخطبة خطب بها بعد مقتل عثمان في أول خلافته . 

والدخلة بالكسر والضم : باطن الشيء . والمعتام : المختار . وعقائل 
الشيء : نفائسه . وأشراط الهدى : علاماته . والغربيب : الأسود . والمخلد 
إليها “المسلم إليها ابره ب ول نين : لا تضنٌ ولا تبخل . وغض النعمة : 
طريفها . 

وصدر الخطبة بالاشارة إلى اعتبارات توحيدية : 

الأول : أنه لا يشغله شأن عن شأن ء» وذلك لأن الشغل عن الشيء » 
إما لقصور القدرة أو العلم » وقدرته تعالى وعلمه المحيطان بكل مقدور 
ومعلوم فإذن لا يشغله مقدور عن مقدورء ولا معلوم عن معلوم ١‏ وتقرير هاتين 
المسألتين فى الكتب الكلامية والحكمية . 

الثانى 5 لا يغيّره زمان 2 وإذ ثبت أنه تعالى خالق الزمان 5 ولا زمان 
يلحقه . فلا تغيّر يلحقه , ولأنه واجب الوجود , ولا شيء من المتغير في ذاته 
أو صفاته بواجب الوجود . فلا شيء منه يلحقه التغير . 

الثالث : ولا يحويه مكان لبراءته عن الجسمية ولواحقها » وكلما كان 
كذلك فهو بريء عن المكان ولواحقه فينتج أنه بريء من المكان ولواحقه . 

الرابع : ولا يصفه لسان : أي لا يعبّر اللسان عن حقيقة وصفه » وبيان 
ما هو ذلك أنه تعالى منرّه عن ركوب [ وجوه خ ] التراكيب فمحال أن تقع 
العقول على حقيقة وصفه فكيف باللسان الذي هو المعبّر عنها 

الخامس : ولا يعزب عنه عدد قطر الماء ١‏ إلى قوله : الأحداق ٠‏ وهو 
إشارة إلى إحاطة علمه المقدس بكليات الأمور وجزئياتها » وهذه مسألة 


عظيمة حارت العقول » وقد أشرنا إليها في المختصر الموسوم بالقواعد ا 
الإلهية . ثم عقب هذ | التنزيه بالشهادة بكلمة التوحيد . وذكر لله تعالى أحوالا 


شهد بوحدائيّته عليها : 


ب 


77 5 7 


والتنبيه على مقابح الدنيا ومذامها 


الأول : كونه غير معدول به : أي لا عديل له ولا مثل . 


7 : ولا مشكوك فيه أي في وجوده فإِنَ ذلك ينافي الشهاد 


الثالث : ولا مكفور دينه لأن الجحود لدينه يستلزم النقصان في معرفته 
فكان الاعتراف به كمال لمعرفته وللشهادة بوحدانيته . 


الرابع : ولا ميجحود تكويله : أي إيجاده للموجودات وكونه ربا لها ١‏ 
|اثم عقب وصف المشهود له حال تلك الشهادة بأوصاف الشاهد بها باعتبار 
| شهادته : وهي كونه صادق النبة في تلك الشهادة : أي باعتقاد جازم , 
وصافي الدخلة : أي نقي الباطن من الرياء والنفاق » وخخالص اليقين بوجود 
المشهود أو كمال وحدانيته من الشكوك والشبهات فيه » وثقيل الموازين 
بكمال تلك الشهادة والقيام بحقوقها من سائر الأعمال الصالحات . وأردقها 
بأختها وذكر للمشهود بحقيّة رسالته أرصافاً : 

أحدها : كونه مجتبى من الخلائق ومصطفى منهم , وذلك يعود إلى 
إكرامه بإعداد نفسه لقبول أنوار النبوة . 

الشاني : والمعتام لشرح حقائقه : أي لإيضاح ما خفي من الحقائق 
الإلهية والشرعية التي بينها . 

الشالث : المختص بنفائس كرامته» وهي الكمالات النفسانية من 
العلوم ومكارم الأخلاق التي اقتدر معها على تكميل الناقصين. 

الرابع : والمصطفى لكرائم رسالاته : ات الكريمة . 
وتعديدها باعتبار تعداد نزول الأوامر عليه فإن كل أمر أمر بتبليغه إلى الخلق 
|| رسالة كريمة . 
الخامس : الموضحة به أعلام الهدى » وهي قواتين الشريعة ودلالات 
| الكتاب والسئة . 
ل 
:|| ظلمة الجهل . ولفظ الجلاء لزوا 


0 
0 
م 

7 


شرمم خطبة له (ع) في أن الئاس يستعدون لتغير النعم بالمعاصي 
منبهاً لهم على مقابح الدنيا ومذامها . منها : تغرّ المؤمل لها والراكن إليها . 


وهمية وأنها ممكنة التحصيل نافعة فتوجب له مد الأمل » وقد يخترم دون 
بلوغها » وقد ينكشف بطلان تلك الأمارات بعد العناء الطويل » ومنها : أنها 
لا تنفس على من نافس فيها وأحبها بل تسمح به للمهالك ؛ وترميه بغرائب 
من النوائب . ومنها : أنها تغلب على من غلب عليها : أي من ملكها وأخخذها 
بالغلبة فعن قريب تقهره وتهلكه , والأوصاف المذكورة التي من شأنها أن 
تكون للعدو القوي الداهي» وهي كونها تغرٌ المؤمل لها وتغلب مغالبها ولا 
تبقى على محبّها مستعارة » ووجه المشابهة استلزام الكون فيها والاغترار بها 
ومحبتها والتملّك لها الهلاك فيها وني الآخرة كاستلزام الغرور بالعدو الداهي 
الذي لا يحب أحدا والركون إليه الهلاك . 

ثم أذ اند في التنبيه على وجوب شكر شكر المنعم واستدراكها بالفزع 
إلى الله » وأقسم أن زوالها عنهم ليس إلآ بذنوب اجترحوها وذلك إشارة 


إلى أن ل النعم وحلول النقم لأنهم لو استحقوا إفاضة النعم 
مع الذنوب لكان منعهم إِيّاها منعاً للمستحق المستعد , وذلك عين الظلم وهو | 
من الجود الإلهي محال كما قال تعالى : ا وما ربك بظلام للعبيد 204 وإلى || 


هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى : ظ إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 04" أي يستعدوا للتغيّر بالمعاصي . 

وقوله : ولو أن الناس . إلى قوله : كل فاسد . 

إشارة إلى أن الفزع إلى ألله بصدق النية ووله القلب وتحيره وذهوله عن 
كل شيء سوى الله يعد الإعداد التام لإفاضة المطالب سواء كانت عود نعمة 


أو استحدائها أو زوال نقمة أو استنزالها على عدو . وردٌ الشارد : أي من 
النعم 3 وإصلاح القاسد : ىق من سائر الأحوال 5 


وقوله : وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة . 


41 سك 
ساك 


5 7/4 


وذلك أن المؤمئل لبعض مطالبها لا يزال يتجدد له أمارات خيالية على مطالب 0 


1 5 28 
ْ ادع من كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة الماثة وثمان وسبعين 


كنى بالفترة عن أمر الجاهلية كناية بالمجاز إطلاقاً لاسم الظرف على 
المظروف : أي أخشى أن يكون أحوالهم [ لكم خ ] أحوال الجاهلية فى 
التعصبات الباطلة بحسب الأهواء المختلفة . ١‏ 

وقوله : وقد كانت أمور : إلى قوله : محمودين . 

قالت الإمامية : تلك الأمور التي مالوا فيها هي تقديمهم عليه من سبق 


الشورى ٠‏ واخحتيارهم له وما جرى فيها من الأقوال والأفعال . 

وقوله : ولثن رد عليكم أمركم . 

أي صلاح أحوالكم واستقامة سيسرنكم التي كنتم عليها في زمن 
الرسول بَيثيك إنكم لسعداء عند الله وفي الدنيا . وما علي إلا الجهد : أي 
في عود ذلك الأمر عليكم : 

وقوله : ولو أشاء أن أقول لقلت . 


له وتخطئهم في التقدم عليه » وذكر معائب يقتضي وجوب تأخرهم في نظره . 
وتقدير الكلام : ولكني لا أقول فلم أكن مريداً للقول . 

وقوله : عفا الله عمًا سلف . 

إشارة إلى مسامحته لهم بما سبق منهم . إذ العادة جارية بأن يقول 
الإنسان مثل ذلك فيما تسامح به غيره من الذنوب + وأحسن العبارات في 
ذلك لفظ القرآن الكريم فيقتبس في الكلام . وبالله التوفيق . 


8/اا - ومن كلام لله (عليه السلام) 
وقد سأله ذعلب اليماني نقال : هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال راثت : أفأعيد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: 


ع حي ا ع م ع ماقم مها بين 
قَرِيبٌ مِنَ الآشْيّاءِ غَيِرٌ ملامِس » بَعِيد منها غير مبائنٍ » 


من الأئمة » وقال غيرهم : هي حركاتهم وميلهم عليه في تقديم عثمان وقت | 


يفهم منه أنه لو قال لكان مقتضى قوله نسبة من تقدم عليه إلى الظلم 01 


1 


لآ ركه الْعْبُونَ بمُسَامَدةٍ الْعيَانِء وَلَكِنْ تذركة القلوب بحقائي الويماد |.. 


0 


شرح كلامه (ع) في جواب ذعلب اليماني 1 1 0 93 


مُريدُ لآ بهمّةٍ » ضَانِعٌ لآ بِجَارحَةٍ , لَطِيفٌ لا يُوصَفُ بالْسَفَاء» بير لا يُوصَفْ 5 


ا 
ِعَظَمِْهِ » وَتَحِبُ الْقَلُوبُ مِنْ مُخَافيه . 

أقول : تعنو : تخضع . وتجب القلوب : تخفق . 

والفصل فصل شريف من التوحيد والتنزيه . 

فقوله : أفأعيد مالا أرى ؟ 

استفهام على سبيل الانكار لعبادة مالا يدرك , وفيه إزراء على 
الفطائل'.. 

وقوله : لا تدركه العيون . إلى أخره . 

تنزيه له عن الرؤية بحاسة البصر وشرح لكيفية الرؤية الممكنةء ولما 
| || كان تعالى منرّهاً عن الجسمية ولواحقها من الجهة وتوجيه البصر إليه وإدراكه 
به. وإنما يرى ويدرك بحسب ما يمكن لبصيرة العقل لا جرم نزهه عن تلك 
وأثت له هذه . فقال : لا تدركه العيون . إلى قوله : بحقائق الإيمان . وأراد 
بحقائق الإيمان أركانه . وهي التصديق بوجود الله ووحدانيّته وسائر صفاته 
واعتبارات أسمائه الحسنى . وعد من جملتها اعتبارات يدركه بها : 

أحدها : كونه قريباً من الأشياء ولما كان المفهوم من القرب المطلق 
الملامسة والالتصاق وهما من عوارض الجسميّة نزّه قربه تعالى عنها . فقال : 
غير ملامس فأخرجت هذه القرينة ذلك اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وهو 
اتصاله بالأشياء وقربه منها بعلمه المحيط وقدرته التامة . 

الثاني كونه بعيداً منها » ولما كان البعد يستازم المباينة وهي أيضاً من 
لواحق ى الجسمية نزّهه عنها بقوله : غير مبائن . وقد سبق بيان ذلك مراراً فكان 
بعده عنها إشارة إلى مباينته بذاته الكاملة عن مشابهة شيء منها . 

الثالث : وكذلك قوله : متكلم بلا روية . وكلامه يعود إلى علمه بصور 
الأوامر والنواهي وسائر أنواع الكلام عند قوم . وإلى المعنى التفساني عند 
الأشعري . وإلى خلقه الكلام في جسم النبي عند المعتزلة . 


أل 


29 وكلام له (ع) يجري مجرى الخطبة الماثة وتسع وسبعين 
شْ وقوله : بلا روية [ لا بروية خ ] . 

تنزيه له عن كلام الخلق لكونه تابعاً للأفكار والتروي . 

الرابع : وكذلك مريد بلا همة تنزيه لإرادته عن مثليّة إرادتنا في سبق 
العزم والهمة لها . 

الخامس : صانع بلا جارحة . وهو تنزيه لصنعه عن صنع المخلوقين 
لكونه بالجارحة التي هي من لراحق الجسمية . 

السادس : وكذلك لطيف لا يوصف بالخفاء . واللطيف يطلق ويراد به 
رقيق القوام . ويراد به صغير الحجم المستازمين للخفاء » وعديم اللون من 
الأجسام » والمحكم من الصنعة . وهو تعالى منرّه عن إطلاقه بأحد هذه 
| المعاني لاستلزام الجسمية والإمكان فبقي إطلاقها عليه باعتبارين : 

أحدهما : تصرفه في الذوات والصفات تصرفاً فيا بفعل الأسباب 
المعدة لها لإفاضة كمالاتها. والثاني : جلالة ذاته وتنزيهها عن قبول الإدراك 
البصري . 

السابع رحيم لا يوصف بالرقة . تنزيه لرحمته عن رحمة أحدنا 
لاستلزامها رقة الطبع والانفعال النفساني ؛ وقد سبق بيان كونه تعالى رحيماً . 

الثامن : كونه عظيماً تخضع الوجوه لعظمته لعظمته . إذ هو الإله المطلق لكل 


موجود وممكن فهو العظيم المطلق الذي تفرّد باستحقاق ذِلّ الكل وختضوعه 
| || له. ووجيب القلوب واضطرابها من هيبته عند ملاحظة كل منها ما يمكن له 


من تلك العظمة . 


هاا ومن كلام له إعليه السلام) : 
في ذم أصحابه : 
َم الل عَلَى ما قطى من أثر. ودر بن فغل, ٠‏ وعَلَ ثتلاتي بكم 


ينها الِرقَةٌ التي ذا 0 َعَوْتُ لم تُجبٍ » إذ أنهكم 
حي إن آجْمَمْعَ النَاسُ على إقام طَعْنتمْ , اط 


خضتم ٠‏ وَإِنْ وريم رتم ! 


شرح كلامه (ع), وقد حمد الله تعالى على ما قضى وقدّر 5 عدم 


7 جكُمْ إل مُشَافَِ صم ٠.‏ لآ أب أ ِيكُمْ ما َنطرُونَ نْضرِكُمْ رَبَكُمْ » وَالْجهادٍ ا 
: 0 : الْمَزِتَ أو الذلَ لكُمْ ! فوَالله لَيِنْ جَاءْ وبي - وَلَيَأئيني - لْفرنَ 
بتي وَييكُمْ ونا كم قله ربكم عبر كثير له َم !! أمَادِينٌ يَجْمََكُمْ » 
و5 خبية تدك ؟ أو تي غببا أن معاوية دعو الجفة الطعَامَ ٠‏ فونه 
عَلَى غير مُعْونةٍ ولا غَطاء ع أن دوك وَأ ركه الإشلام. 2 وف ةُ اناس 
إلى الْمَعُونَةِ وَطَائِفَةِ مِنَ الْعْطَاءِ َتَفْرّقُونَ عَني » وَتَخْتَلِمُونَ عَلَيّ ؟! نل 
ترح يكم بن أثري رضاً فوضَرئه ؛ ولا شخط َمْمسُود علد . وذ 
حب ما أنا لآتي لي الموت . ل دارْستَكمٍ الكتاب ء وَفَانحتكم 2 
كنا لعن م يَسَوَفتكُمْ نا مَججْتم , لو كان الأعُنى يلحَظ , 
لايم يط ف !! وَأَقربْ قوم مِنَ الْجَهْلٍ بالله قَائِدُهُمْ مُعَاوِيهُ وَمُؤْدبهُمْ 01 1 
د ْ 
أقول : الخور : الضعف . ويحتمز لل أن يكون من | لخوار وهو 
مم امو ا . ونكصن : رجع على عقبه. 
والقالي : المبغض . وا لطغام : أوغاد الناس . والتريكة : بيضة النعام . 
ومحه : ألقاه من فيه . 
وقد حمد الله تعالى على ما قضى وقذّر . ولما كان القضاء هو الحكم 
ا الإلهي بما يكون قال : على ما قضى من الأمر . لأن الأمر أعمٌ أن يكون 
فعلاً » ولما كان القدر هو تفصيل القضاء وإيجاد الأشياء على وفقه قال : 
وقذّر من فعل . 
وقوله : وعلى ابتلائي بكم . / 
تخصيص لبعض ما قضى وقذّر . 
وقوله : إذا أمرت . إلى قوله : نكصتم . 
شرح لوجوه الابتلاء بهم » وحاصلها يعود إلى مخالفتهم له في جميع 0 
ما يريده منهم مما ينتظم به حالهم . 1 
وقوله : إلى مشاقة . 


0 اا ا 5 ل 


وشرح حاله معهم في تفرقهم عنه (ع) 


أي إلى مشاقة عدر . 


دعاء بالذل لغيرهم , وفيه نوع تلطف لهم ٠‏ والأصل لا أب . والآلف ١|‏ 
مزيدة إما لاستثقال توالي أربع حركات فأشبعوا الفتحة فانقلبت ألفاً أو لأنهم | 
قصدوا الإضافة وأتوا باللام للتأكيد ٠‏ ثم أقسم إن جاء يومه : أي وقت موته || 


ليفرقن بينهم وبينه وهو تهديد لهم بفراقه وانشعاب امورهم بعده . 

وقوله : وليأتيني . 

حشوة لطيفة وأتى به مؤكدة لأن إتيان الموت أمر محقق . وكأنه رد بها 
ما يفتضيه إن من الشك فحسنت هذه الحشوة بعدها. ثم أخذ في التضججر 
منهم . وأخبرهم أله لصحبتهم مبغض . وأنه غير كثير بهم لأن الكثرة إنّما 
تراد للمنفعة فحيث لا منفعة فكأنه لا كثرة . 

وقوله : لله أنتم . 

جملة اسمية فيها معنى التعجب من حالهم . ومثله لله أبوك ولله درك . 
ثم أخذ في استفهامهم عمايدعون أنه موجود فيهم , وهو الدين و1 لحمية 
والأنفة . ومن شأن الدين أن يجمع على إنكار المنكر» والحمية أن تشحذ 


وتثير القوة الخضبية لمقاومة العدو استفهاماً على سبيل العيب والإنكار 11 


|2 «قوله: أوليس عجباً. إلى قوله : وتختلفون علي . 


استفهام لتقرير التعجب من حاله معهم في تفرقهم عنه حتى عند الدعوة 7 
إلى العطاء , ومن حال معاوية مع قومه في اجتماعهم عليه من غير معونة ولا 2 


عطاء . 
فإن قلت : المشهور أن معاوية إنما استجلب من استجلب من العرب 
بالأموال والرغائب فلم قال 1 فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء ؟ 


قلت : إن معاوية لم يكن يعطي جنده على وجه المعونة والعطاء ١‏ 


المتعارف بين الجند 3 وإنما كات يعطي رؤساء القبائل من اليمن والشام» 


شرح كلام له (م) في اليه على سوء صنيعهم معه 


4 

الأموال الجليلة ليستعبدهم بها واولئك الرؤساء يدعون أتباعهم من العرب 
فيطيعونهم . فصادق إذن أنهم يتبعونه على غير معونة وعطاء . 

وأما هوءثئت فإنه كان يقَسم بيوت الأموال بالسوية بين الأتباع والرؤساء 
على وجه الرزق والعطاء , لا برى لشريف على مشروف فضلا » وكان أكشر 
من يقعد عن نصرته من الرؤساء لما يجدونه في أنفسهم من أمر المساواة 
بينهم وبين الأتباع » وإذا أحس الأتباع بذلك تخاذلوا أيضا متابعة لرؤسائهم . 
والمعونة هي ما يعطى للجند في وقت الحاجحة لترميمع أسلحتهم وإصلاح 
دوابهم وهو خارج عن العطاء المفروض شهراً فشهراً . واستعار لهم لفظ 
التريكة » ووجه المشابهة أنهم خلف الإسلام وبقية أهله كالبيضة التي تتركها 
النعامة . 

وقوله : إِنْه لا يخرج . إلى قوله : فترضونه . 

أي إنه لا يخرج إليكم من أمري أمر من شأنه أن يرضى به أو يسخط 
منه فترضونه وتجتمعون عليه بل لا بد لكم من التفرق والمخالفة على 
الحالين . ثم نبههم على سوء صنيعهم معه بأن أحبٌ الأشياء إليه الموت . 
وقد لاحظ هذه الحال أبو الطيب فقال : 

كفى بك داءاً أنترى الموت شافياً 2 وحسبالمناياأنتكونأمانيا 
تمتقهالماتمنية أدارئ ديق نأعنا ودرا بدا جتنا 

وقوله : قد دارستكم الكتاب . إلى قوله : مججتم . 

إشارة إلى وجوه الامتنان عليهم وهي مدارستهم الكتاب : أي تعليمه ع 
ومفاتحتهم الحجاج : أي مماراتهم وتعر يفهم وجوه الاحتجاج »؛ وتعريفهم ما 
أنكروه : أي الأمور المجهولة لهم 3 وتسويغهم ما مجوه : واستعار وصف 


التسويغ ما لإعطائه لهم ! العطيات والأرزاق التى كانوا يحرمونها من يد غيره ا 
لو كان كمعاوية . وإمًا لإدخاله العلوم في أفواه أذهانهم ؛ وكذلك لفظ المج | 
ا ا مام ا يسنن ١‏ 


ل 


0 


ركلام له (ع) يجري مجرى الخطبة المائة ؤثمانين 


إشارة إلى أنهم جهال لا يلحظون ماعيق الو 1 
العلوم » وغافلون لا يستيقظون من سنة غفلتهم بما أيقظهم به من المواعظ 


3 غيرها , ولفظ الأعمى والنائم مستعاران » والقوم في قوله : وأقرب بقوم . 


هم أهل الشام . وهو تعيب من شدة قربهم من الجهل بالله . إذ كان قائدهم 
في الطريق ا ابن النابغة : أي عمرو بن العاص وهو رئيسهم 
رئسن المناففين. و وأهل الغدر والخداع ١‏ وإذا كان الرئيس القائد والمؤذب في 
تلك الطريق من الجهل والفجور بحال الرجلين المشار إليهما فما أقرب 
او 2 ال وأقرب : صيغة التعجب ٠‏ وقائدهم 
بة : جملة اسميّة محلّها الجر صفة لقوم . وفصّل بين الموصوف والصفة 
ا 0 : 9 وممّن حولكم من الأعراب منافقون 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 2004 فمحل مردوا الرفع صفة المنافقون » 
وفصل بينهما بقوله : ومن أهل المدينة . والغرض من ذكرهم ووصفهم بما 

وصف التنفير عنهم . 

١8٠‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 


وقد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم أحوال قرم من جند الكوفة قد 
هموا باللحاق بالخوارج . وكانوا على خوف منه مله فلما عاد إليه الرجل 
قال له : أمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا ؟؟ فقال الرجل : بل ظعنوا يا أمير 
المؤمنين . فقال : 

ددا لهم كما بَعِدَتْ تنوك » أنا لو أشرعت اسه لهم وصُبْتِ 
الْسيُوفُ ف عَلَى خَاماتهِمْ ! لق نموا عَلَى مَا كان مِنْهُمْ » إن الْيْطاك اليو قد 
آسْتَفَلَهُمْ » وَمُوَغَدا مرا مِنْهُمْء وَمْتْحَلٍ نهم ٠:‏ فَحَسَيْهُمٌ بخروجهم بن 
الْهُتَى ٠»‏ وَآرتكاسهم في الصّلال وَالْعَمَى » وَصَذَهِمٍ عَنِ الْحَقَّ » وَحَمَاحِهِمْ 

أقول : قطنوا : أقاموا. وبعدت بالكسر : هلكت : وأشرعت 


ا 


شرح كلامه فيمن هم من أهل الكوفة باللحاق بالخوارج - 56 


الرمح : سددته وصوبته نحومن تريد ضربه . واستفلهم : أي طلب منهم || 
التفرق والهزيمة وزيّنها لهم . والفلٌ : التفريق والانهزام . والارتكاس : 
الرجوع في الشيء مقلوبا . 

والفصل مشتمل على السؤال عن ظعنهم وإقامتهم وعلتهما وهما الأمن 
والجبن . ثم على الدعاء عليهم بالهلاك . وانتصب بعدا على المصدر . ثم 
2 على ما لو فعل لكان سبباً لندمهم على ما فعلوا وهو الهجوم عليهم بالقتل 
5 والإذلال على ما كان منهم من اللحوق بأولياء الشيطان . ثم على علة 
| لحوقهم بهم وهي استفلال الشيطان لهم وتفريقه لجماعتهم . وروي 
استفرّهم : أي استخفهم . وروي استقبلهم : أي تقبّلهم ورضي عنهم . 
وهي أقوى القرينة . 

قوله : وهو غداً متيرّىء منهم ومتخلٌ علهم . 

أي تارك لهم فإِنْ التبرىء في مقابلة الاستقبال وذلك كقوله تعالى : 
© وإذ زيْن لهم الشيطان أعمالهم #* إلى قوله : ظ إني بريء منكم 2304 

وقوله : فحسبهم بخروجهم من الهدى . 

أي يكفيهم ذلك عذاباً وشرأً » والباء في بخروجهم زائدة كهي في قرله 
| تعالى : © وكفى بالله شهيداً 4 وارتكاسهم في الضلال والعمى رجوعهم إلى 
الضلال القديم وعمى الجهل الذي كانوا عليه بعد خروجهم منه بهدايته , 
وصدّهم عن الحن بالخررج عن طاعته وجماحهم في تيه الجهل والهوى بعد 
الاستقرار في مدينة العلم والعقل . ولفظ الجماح مستعار لخروجهم عن 
فضيلة العدل إلى رذيلة الإفراط منها كما سبق والغلو في طلب الحق إلى حد 
الجور عن الصراط المستقيم . وبالله التوفيق . 


-١‏ ومن خطبة له وعليه السلام) 
روي عن نوف البكالي قال : خطبنا هذه الخطبة بالكرفة أمير | 
المؤمنين مانت وهو قائم على احجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي 0 0 


6١ رلعيظف-‎ 


دام وأصل الخطبة المائة وإحدى وثمانين 


وعليه مدرعة من صوف . وحمائل سيفه ليف . وفي رجليه نعلان من ليفاء 
وكأن جبينه ثفنة بعير . فقال ءالع : 

الْحَمْدُ له الَذِي إِلِه مصَائرُ الْحلْقٍ وَعوَاِبُ الأثر» نَْمَدُهُ عَلَى عَظِيم 
إِخسَانِه » وير بُرْهَانهِ ٠‏ وَلَوَامِي نَضْلِه وَآمَْانِهِ » حَمْداً يَكُونُ لِحَقّهِ قضَاة » 
ولشكرهء ذا 41 وإلى واه مُقَرَيا 3 وَلِحْسْنِ مَزِيدة مُوجباً : سر 2 أسْتَعَانَة 
ناج لفضله . مُوَمّلٍٍ به , وائتي بِدفْعهِ ‏ مُعْتَرفٍ لَهُ بالطؤل. ٠‏ مُذْعِنِ لَه 

2 و 

العمل َالقوله 5 وَنُومِنٌ به إِيمَانَ مَنْ رَجَاه موقناً , وَأَنَابَ ِلَيْهِ مُؤمناً , ونم 
لَهُ مُذْعِنا وَأَخْلْص لَه موحد وَعَظنَهُ مُمْجّداً وَلادُبهِ زاغب مُجتَهداً الم 
يوذ سبْحَانهُ يون في اير مُاركا. ول يذ بحُن مُورناً خايكا . وَل 
يفده وَقْتَ ولا زا » مه بَلْ ظَهْرَ للْمُقُول, بما 
أَرَانَا مِنْ غَلامَاتِ الذبيرِ الْمُْفَنِ وَالْقْضَاء الْمُبرَم . 

وَمِنْ شُوْاهِدٍ خَلْقِهِ خَلْنُ السَّموَاتِ مُوَطّدَاتٍ بلا عمد » قَائِمَاتِ بلا 
0 عع مام لوه _ 3 1 ومع #مزكقة مرو ره و 0 
سَئدِ» َعَاهنَ فَاجَيْنَ طَاِمَاتٍ مُلْعناتٍ » غير مات وَلامنطنَاتٍ . ولؤْلا 
ِقرَارَمُنٌَ لَهُ بالوبُوبية وإدْعَانْهِنٌ أ َهُ بِالطواعِيَةِ لما جعَلهُن مَوْضِعا لِمَرْشِهِ ولا 
مَسْكتاً لماكت ولا مَصْعدا كلم العَيّب وَالْعَمْلٍ الصّالح. مِنْ خَلْقَدٍ 
جَعل وها أغلاما يدل بها اران في مخف وجاج الأُطارء لمْ يمن 
ضر ورا ادْلِهِمَامْ سَجَفٍ الل الْمُظلم ولا آسْتَطَاعَتٌ جَلاييبٌ سَوَادٍ 
الْحَنايسٍ أن ترما شاع في فى السّمِوَات مِنْ تلو نور الْقَمْرِء ٠:‏ فسْبْحَانَ مَنْ لآ 
يُحْفَى عَلَيِهِ سَوَّدُ غَسْقٍ دج . وَلالَيا اماج في بقاع الأَرَضِمِنَ 
الْمُنَطاطِئَاتِ , ثلآاني َع السَقعٍ الْمََاورَاتٍ . وما َََلجَلُ به به الَعَذُ في 
أي السّمَاهِ » وما لاست شت عبرو اَم , ونا شط بن ورف تُزلا عن 
متحي عَوَاصِفٌ الأنوَاءِ وَانْهطَالٌ السَّمَاءِ . وَيَعْلْمُ مُسْقَط الْقَطَرَةٍ وَمَقرَهَاء 
و ب الو مرا وما يفي البشوضة من بريه روا شيل الا | 

نل ن اأغاد. قنز أن يكو كرسي أو عَرْشل » أ سْمَاءً أو أْض 
الْسَمْدُ لش الكائن قبل ان يكون كرسي او عرض ١‏ 'ى ر ارصن ٠‏ 


أصل الخطية التي رواها نوف البكالي في توحيد الله تعالى 01 8 


وْججان أذ إن لآ يُدََكُ بوغمء ولا يدر بهم وَل يَشْعْلَهُ سَائِلُ وَل 
2 يق نئل » ولا بطر نين ولا يد بين . ولا موصت بالأززاج ١‏ ولا 
06 بلاج وَلآ يُدْرَكُ بالْحَوَاسٌ » ولا يُقَاسُ بالناس, النِي كلم وق 
تَكُليماً » وَأَاهُ ِنْ آيَائِهِ عظِيماً ٠‏ بلا رارح ولا أدراتِ . ولآ نطقي ولا 
لهِوَات . بل إن كنْت صَاوقاأيّهَا المتلفُ لِوصْفٍ رَبك فصِفْ جِبْرَائِلٌ 
كليل زد جود د الملائكةٍ لالدو وت الْقُدْسٍِ لرعجين ٠١‏ مُتَولْمَة 


عُفولْهُمْ 3 يَُوا أَحسَنَ ن الْحَالِقِينَ . فَإِنْمَايئْرَكُ بِالصَّمَاتِ دود الهبَْاتٍ 
وَالأدْوَاتَ 3 ومن ينْقْضِي إذا بلغ مد حَدَهِ ِالفناء ا فلا ِل 3 هر أضَاءً سورة 


002 


ل طلام ٠‏ وأظكم بطل كل ثور . 
ويك عبَادَ الله ِتَقْرَى الله الْنِي بدك رساك وَأسْبعَ عَلَيِكُمْ 
المَعَاش وَلَأنَ ديج هُ إلى البقاء سلّماًأ|! لى تفع الْمَوْتِسْبلآتَكَادَِلِكَ 
سُلَمْبَانَ بْنَ دَاوْد عَليْه السَّلاْمُ : الْذِي سُخرٌَلَهُ مُلْكْ الْجِنَّ والإنس مع اليو 
وُعظيم الرُلْفَة' فَلمًا آسْتَوْتَى طمْمَتَهُ » وَآسْتَكْمَلَ مُذْنَهُ , رَمْنْهُ قبي الْفَنَاءِ 
يال الْمَْتِ » وَأَطْبَحَتٍ الدَيَارُ مِنْهُ خَلِيَةً » َالْمََاكِنُ مُعَطّلَةُ . وَوَرِنَهَا قَرْمُ 
آخرون » إن لم في الْقَرُونِ السّالِةِ جر ! 5 الْعَمَالِمَةِ انام الْعَمَالِقَةِ ؟ 
أن الفزامة وَبْنَهُ الْفرَاعِنَةِ © ين أصْنْحَات مذائن: ارس الّذِينَ لوا لين » 
وَأَطْفَأُوا سن لسرن سوا سْنَ اْجبَارِينَ ؟ أبن دين مسناروا 
بِالْجُيُوض ٠‏ وَعَرْمُوا بالآنُوفٍ . وَعَسْكُروا الْعسَاكرَء وَمَدنُواالْمَدَائِنَ ؟!. 
أقول : نقل الجوهري في الصحاح أن نوفاً البكالي بفتح الباء وتخفيف 
الكاف كان صاحب على .بك . ونقل عن ثعلب أنه مسوب إلى بكالة 
قبيلة . وقال القطب الراوندي : وهو منسوب إلى بكال ؛ وبكيل ويكال شيء 
واحد وهو اسم حي من همدان . قال : وبكيل أكثر , وقال الشارح عبد ا 
الحميد ابن أبي الحديد : والصواب غير ما قالاه . وإنما هو بكال بكسر الياء || 


من حمير فمنهم هذا الشخص وهو نوف بن فضالة صاحب علي رتش 
والأقوال محتملة . 


1 


1 شرح هذه الخطبة في تحميد الله تعالى وتوحيدة 


وأما جعدة بن هبيرة فهر ابن أحت أمير المؤمنين يركش أم هاني بنت 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ وأبوه هبيرة ابن أبي وهب بن عمرو ابن || 
عامد بن عمران بن مخزوم وهو صحابي . وثفنة البعير : واحدة الثفنات وهى |" 
ما يقع على الأرض من أعضائه . والخنوع : الخضوع ٠‏ ويتعاوره . يمنتلف |2 
عليه » وموطدات. ممهدات . والتلكؤ : التوقف . والطواعية : الطاعة . 
والفجاج : الطرق بين الجبال . والادلهمام : شدة الظلمة . والسجف + 
|| الستور . والحندس بكسر الحاء : الليل شديد الظلمة . والسفع : الجيال . 
ا والسفعة : سواد مشرب بحمرة ولون الجبال في الأكثر . واليفاع : المرتفع 
من الأرض . والجلجلة : صوت الرعد . وتلاشى : اضمحل : والأنواء : 
جمع نوءء وهو سقوط نجم من منازل القمر الثمانية والعشرين في المغرب 
مع الفجر . وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاث 
عشر يوماً . وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها 
أربعة عشر يوماً. ومرجحتين : مائلين إلى جهة تحت . والرياش : اللباس . 
والطعمة : المأكلة . 

فقوله : الحمد لله . إلى قوله : الأمر . 

حمد له باعتبار كونه منتهى جميع آثاره في عالمي الخلق والأمر انتهاءاً 
في أوليتها بالصنع والابداع وانتهاءا في آخريتها لأنه غاية مطلوب السالكين ؛ 
وهو الباقي بعد كل شيء منها باعتبار وجوب وجوده فهو مستحق البقاء لذاته » 
وهى الممكنة والمستحقة للفناء باعتبار كونه ممكنا لها . ولما كان الحمد قد 
يكون لأداء حق ما سبق من النعمة » وقد يكون للاستزادة منها كان قوله : 
نحمده . إلى قوله: أداءاً. نظرا إلى ما سبق من أنواع نعم الله وهي عظيم 
إحسائه بالخلق والايجاد على وفق الحكمة والمنفعة . ثم بإنارة برهانه في 
نفك طبن أوملحكنة / وعلى ألسنة رسله لسوقنا في صراطه المستقيم إلى || . 
جنات النعيم وهدايتنا إليها . ثم بإفاضة نوامي فضله وامتنانه بكفايتنا في حياتنا || 
الدنيا . ثم بإفاضة أسباب معاشنا ومصادنا» وككان قوله : وإلى ثوايه ٠‏ إلى || 


: فوجياً إشارة إلى ما يسئزاد منها وهو القرب من ثوابه الأخروي 1 
: كما قال تعالى : 


ا 


1 3 
لاستكمال النفس بذلك وحسن مزيذه من تعمة الحاضرة 


شرح كلامه (ع) في توحيد الله تعالى وتنزيهة كمهت 


ولئن شكرتم لأزيدنكم 204. ثم أردف ذلك الشكر بطلب المعونة منه ||" 
استعانة بالصفات المعدودة . إلى قوله : والقول : 

فإن استعانة من هذه صفته تكون أقرب الاستعانات إلى إجابة 
المستعان بالعون لقَوّتها باستجماعها قوة الرجاء , والأمل له تعالى » وحسن 
اليقين في قدرته على بذل النفع ودفع الضرّء والشكر والإذعان 
بالطاعة العملية والقولية . ثم أردف ذلك بالإقرار بالإيمان الكامل . وهو إيمان 
من استكمل الأوصاف المعدودة آنفاً وهي رجاء المطالب العالية منه حال 
اليقين التام بأنه أهلها 5 والرجوع إليه عن جميع الفرطات وفى سائر المهمات 
حال الإيمان به . والخضوع حال انقياده لعزّته . ثم الإخلاص له حال 
توحيله » ثم تعظيمه حال تمجيده , واللوذ به حال الرغبة إليه والاجتهاد 
فيها . وظاهر أن ذلك الإيمان كامل . ثم أخذ في تنزيهه تعالى باعتيارات 
سلبية وإضافية هى غاية الواصفين : 

منها أنه لم يكن له والد فيكون له شريك في العزّ . إذا العادة أن يكون 
والد العزيز عزيزاً : 

ومنها أنه لم يلد فيكون موروئاً هالكاً . وهو تنزيه له عن صفات البشر . 
إذ العادة أن الإنسان يهلك فيرثه ولده » وبرهانهما أنهما من لواحق الحيوانية 
المستلزمة للجسميّة المنزّه قدسه عنها . 

ومنها أنه لم يتقدمه وقت ولا زمان والوقت جزء الزمان وإذا كان خالق 
الوقت والزمان فبالحري أن يتقدمهما . 

ومنها أنه لم يختلف عليه الزيادة والنقصان لأن الزيادة والنتقصان من 
لواحق الممكنات لاستلزامهما التغير المستلزمة للإمكان المنرّه قلسه عنه . 


ومتها أنه ظاهر للعقول في علامات التدبيرء» ورهي الإحكام والإتقان في 
مصنوعاته المرجودة على وفق القضاء المحكم فمن جملتها خلق السماوات 


ةا د-لاء 


اس 


يما له من الاوصاف باعتبارات سلبية واضانية 


كقرله تعالى : «« إن في خلق السماوات والأرض » الآية , وقوله : « أولم |14 
ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 4 وقد مرّ بيان كونهما بلا عمد |5 
وقيامهما بلا سند في الخطبة الاولى . ودعاؤهنٌ حكم سلطان القدرة الإلهيّة |/' 
عليهن . وإجابتهنْ دخولهنٌ في الوجود عن ذلك الحكم وطوعهنٌ وإذعانهن 
من غير تلكؤ ولا تباطىء في إجابتهن. وخضوعهنّ في رقٌّ الحاجة والإمكان 
لواجب وجوده وسلطانه . 

وقوله : ولولا إقرارهنٌ . إلى قوله : والعمل الصالح من خلقه . 

كلام حقٌ فإِنْ الإقرار بالربوبيّة له راجع إلى شهادة لسان حال الممكن //: 
بالحاجة إلى الرب والانقياد لحكم قدرته » وظاهر أنه لولا إمكائها واتفعالها |1 ” 
عن قدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم يكن أهلا لقبول تدبير أحوال 
الملائكة وسكناها . ولم تكن قابلة لصعود الملائكة بالكلم الطيب والأعمال 
الصالحة للخلق . وقد سبقت الإشارة إلى بيان الصعود بالأعمال وغيرها فى 
الخطبة الأولى بحسب الإمكان . ولقظ الدعاء والإقرار والاذعان مستعارة |؛ 
ويحتمل أن يكون حقائق نظراً إلى أن لها أرواحاً مدبّرة عاقلة . 

وقوله : وجعل نجومها . إلى قوله : الأقطار , 

إشارة إلى بعض غايات وجود النجوم ١‏ وقد سبق بيان ذلك . 

وقوله : لم يمنع . إلى قوله : القمر . 

استعار لفظ السجف والجلابيب للساتر من سواد الليل » ووجه 
الاستعارة ظاهر , وخصٌ القمر بالذكر لكونه من الآيات العظيمة . والمقابلة 1 
بين الضياء والظلم مقابلة العدم والملكة . وكل منهما يوجد بوجود سبيه | , 
ويعدم بعدم سببه فلا يكون رفع أحدهما بالآخر ؛ وظاهر إذن أن نور القمر || 
أسبابهما المنتهية إلى قدرة الصانع الحكيم ‏ جلت قدرته - . 

وقوله : فسبحان . إلى قوله : في بطنها . 

تنزيه له بحس إحاطة علمه بحسب كليات الأشياء وجرئياتها . 
والمطأطتات : مهابط الأرض ؛ وما يتجلجل به الرعد إشارة إلى تسبيحه في 


شرح ما ذكره (ع) من أوصاف لله تعالى 


بلسان حاله في ذلك الصوت على كمال قدرة مسخر السحات ومؤلفه والمقدر / 
لتصويته » وقد عرفت سبيه , وما تلاشت عله بروق الغمام إشارة إلى ما | 
ينكشف للأبصار بإضائتها » وإنما خص ذلك دون ما أضاءته لآن العلم هناك 
أشرف لتعلقه بما لا يدركه أبصار المخلوقين دون ما تضيئه لإدراك الكل له . 

وإنما أضاف العواصف إلى الأنواء لأن العرب تضيف الآثار العلوية من 
الرياح والأمطار والحرٌ والبرد إليها . ثم عاد إلى حمده تعالى باعتبار تقدمه في 
الوسود علق سات مخلوقابة :.. وكند بقترم يقالا مي في الكرسي والعرش ء ثم 
نزّهه تعالى باعتبارات سلبية : 

الأول : أنه لا يدرك بوهم , 
لل رفك مرت الإشارة إل ار ل تعالى . 

الثالث : ولا يشغله سائل لإحاطة علمة وقدرته . وقد سبق بيانه اك 

الرابع : ولا ينقصه نائل لأن النقصان يتوجه نحو ذي الحاجة . وقد تنرّه 
قدسه تعالى عنها 

الخامس : كونه لأ يبصر بعين أي أن إدراكه ليس بحامسسة البصر وإد 
كان بصيراً وذلك لتنرّه قدسه عن الحواس 

السادس : ولا يحد بأين : أي لا تحذه العقول بالأمكنة ولا تحيط به 
باعتبارها لبراءته عن التحيز وهو نفى الكمية المتصلة عنه . 

السابع : ولا يوصف بالأزواج وهو نفي الكم المنفصل عنه : أي ليس 
فيه اثنينيّة وتعدّد , 

والثامن : ولا يخلق بعلاج تنزيه لصنعه عن وساطة الآلة والحيلة كمأ 
تزاوله أصحاب الصنائع , 

الناسع : ولا يدرك بالحواس لتخصيص إدراكها بالأجسام وكيفياتها 


لي ا 


ع ل م 


فوله تعالى : # ويسبح الرعد بحمده 2274 وذلك التسبيح يعود إلى شهادته || 


م ومن الموعظة والوصية بالنقوى 
وتنزهه تعالى عن الجسمية ولواحقها 

العاشر : ولا يقاس بالناس تنزيه له عن التشّه بخلقه في كمالاتهم كما 

الحادي عشر : كرنه متكلماً بلا جارحة نطق ولا لهوات , وهو تنزيه له 
عن حال البشرية . وعلمت في المقدمات كيفية سماع الأنبيا ثم للرحي . 
فأما قوله : وأراه من آياته عظيما . فقيل : أراد آياته قي كلامه ثثلا يصير بين 
قوله : تكليماً . وقوله : بلا جوارح . اعتراض غير مناسب . والذي رآه من 
تلك الآيات ما روي أنه كان يسمع الصوت من جهاته الست ليس على حدّ 
سماع البشر من جهة مخصوصة وله دوي كوقع السلاسل العظيمة على 
الحصى الأصم . وفي هذه الكيفية سر لطيف . وكونه يسمع من الجهات 
الست إشارة إلى أن الكلام كان يأتيه فينتفش في لوح خياله لا من جهة بل 
نسبة الجهات الست إليه على سواء ء ففي عدم سماعه منها فلا جرم قيل : 
يسمع من الجهات الست وهر أولى من أن يقال اسجع لمعيه لد 
ذلك عن أوهام الخلق . فأما كونه كوقم السلاسل في : في القوة فأشار إلى عظمته 
بالنسبة إليه فشبهه بأشد الأصوات جرسا . 

وقيل : أراد بها الآيات التسع كانشقاق البحر وقلب العصا ثعبا 
وغيرهما . 

ثم نه على عجز القوة : البشرية عن وصف كماله تعالى بقوله : بل إن 
كنت صادقاً إلى قوله : أحسن الخالقين . وهي صورة قياس استثنائي 7 
وس اليا و و 
المتكلف لوصف ربك في وصفه فصف بعض خلقه وهو جبرائيل وميكائيل 
وجنود ملائكته المقزيين » وينتج باستشاء نقيض تاليه : أي لكنك لا يمكنك 
وصف هؤلاء بالحقيقة فلا يمكنك وصفه تعالى . 

ذا كان ممكناً لك فوصف بعض آثاره 
بيان الملازمة أن وصفه تعالى إذا كان ممكنا لك قوصف بعضص 0 


آثاره فهو عن وصفه 


أسهل عليك . وأما بطلان التالي فلأن حقيقة جبرائيل وميكائيل وسائر 3 
الملائكة المقربين غير معلومة لأحد من البشر» ومن عجز عن وصف بعض ١|‏ 
أعجز , وحجرات القدس : مقار الطهارة عن الهيثات 


شرح ما ذكره (ع) من اوصاف انه تعالى 


البدنية والتعلقات الخالية عن شوائب النفس الأمارة بالسوءء واستعار لفظ 
المرجحئين لخضوعهم تحت سلطان هيبته وعظمته , وتولّه عقولهم : حيرتها 
وتشتّتها عن إدراك حقيقته بحد تقف عنده ععظمته . ئم نبه على ما يدرك من 

جهة الوصف وهو ذوو الهيئات الات التي يحترف بها وتحيط بها الأفهام 
من جهتها » وما يلحقه الفناء فينقضى إذا بلغ أمد حدّه » وتقف الأفهام على 
ذلك الحد وتحلّله إلى أجزائه فتطلع على كنهه منها . ثم عقّب ذلك التنزيه 
بتوحيده ونفي الكثرة عنه . 

وقوله : أضاء بنوره كل ظلام . 

فالظلام إِمَا محسوس فأضاء بأنوار الكواكب , أو معقول وهو ظلام 
الجهل نأضاءه بأنوار العلم والشرائع 

وقوله : وأظلم بنوره كل نور . 

إذ جميع الأنوار المحسوسة أو المعقولة لغيره متلاشية مضمحلة في نور 
علمه » وظلام بالنسبة إلى ضياء براهينه في جميع مخلوقاته الكاشفة على 
وجوده وكمال جوده . ثم شرع في الموعظة فبدأ بالوصية بتقوى الله باعتبار 
سلب أصرين هما سبب البقاء في الحياة الدنيا وهما الملبوس والمطعوم ء 
ويحتمل أن يريد بالمعاش سائر أسباب البقاء , وثنّى بذكر أنه لا سبيل إلى 
البقاء ودفع الموت تتخونقا به واحتج عليه 0 0 تلخيصه : لو أن 
أعداً يجد سيلا إلى دفع الموت لوجده سليمان ,لنت وتقدير الاستثناء : لكنه 
لم يجده فلن يجذه أحد بعده . 

أما الملازمة فلأن سليمان نبت كان أقوى سلطان وجد في العالم 
لاستيلاء حكمه على ملك الجن والإئس مع النبوة وعظيم الزلقة عند الله قكان || 
أولى بدفعه لو كان يمكن دفعه , وأما بطلان التالي فلأنه يرانك لما استوفى 
طعمته واستكمل مدته مات فلر وجد مدفعا لدفعه عن نفسه . 
فقوله : فلو أن . إلى قوله : سبيلا . 
هو مقدّم الشرطية . 
وقوله : لكان ذلك . إلى قوله : ماع , 


5 عر 1 ومن المراعظ والعبر 


هو التالى , 
وقوله : الذي . إلى قوله : الزلفة 
بيان لوجه الملازمة , 


وقوله : فلما استوفى . إلى قوله : قوم آخرون . 
هر بيان بطلان التالي . ولفظ القسي والنبال استعارة لمرامي الأمراض 
وأسبابها التي هي نبال الموت . ووجهها ظاهر . ثم شرع في التنبيه على 
الاعتبارات بأحوال القرون السالفة وا و 
استفهاماً على سبيل التقرير . والعماليق أولاد لاوذ بن بن إرم بن سام بن توح 
وكان باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من الأقاليم فمن أولاده عملاق وطسم 
وجديس . وكان لعز والملك بعد عمسلاق بن لاوذ في طسم فلما ملكهم 
عملاق بن طسم بغى وأكثر العبث والفساد في الآرض حتى كان يطأ العروس 
ليلة اهدائها إلى بعلهاء وإن كانت بكراً افتضها قبل وصولها إليه ففعل ذلك 
بامرأة من جديس . فغضب لها أخوها وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم 
وأهل بيته فصنع أخوها طعاماً ودعا [ دخل خ] عملاق الملك إليه ٠‏ ثم وثب 

به وبطسم فأتى على رؤسائهم ونجا منهم رياح بن مر فصار إلى ذي 
جيشان بن تبع الحميري ملك اليمن فاستغاث به واستنجده على جديس 5 
ذو جيشان في حمير بلاد جرٌ وهي قصبة اليمامة فاستأصل جديسا وأحرب 
ال 6 

لم بيق لجديس ياي ولا لطس إل السو مهم . شم للك بد ملسم 
وجديس وباز بن أميم بن لاوذ بن إدم بولده وأهله فنزل بأرض وباز وهي 
المعروفة الآن برمل عالج فبغوا في الأرض حيناً ثم أفناهم الله . ثم ملك بعد 
ا ل ل ٠‏ ثم بادوا . 

وأما التراجية ته ملرك مضتو افمتهم النوايد بن ران تررنا يوست 


ومنهم الوليد بن مصعب فرعون مرسى » ومنهم فرعون الأعرج الذي غزا بني 
إسرائيل وأخرب بيت المقدس . وأما أصحاب مدائن الرس فقيل : إنهم 


أصحاب شعيب النبى متاق وكانوا عبدة أوثان ولهم مواشي وآبار ستقون 


200 أصل الفصل الثاني من الخطبة المائة واحدى وثمانين‎ ٠ 


0 الرس قرية 
باليمامة كان يسكنها قوم من بقايا ثمود فبغوا فأهلكوا » وقيل الرس : أصحاب 
الأخدود وهو الرسٌ الأخدود . وقيل : الرس نهر عظيم في إقليم الباب 
والأبواب مبدئه من مدينة طرار وينتهي إلى ا 1ك 

بحر الخزر , وكان هناك ملوك ولو بان وقادرة فأهلكهم الله ببغيهم . 
التوفيق . 

مها : قد لبن للجكمة جنهَا» وَأَحَذَمَا بجع أذيهَا: بن الإقبال, 
عَليهَاء وَالْمْعْقَةٍ بها َالتقَوٍْ لَهَاء وَعَيّ عنْدَ نَفْيِهِ ضَالَتهُ التي بَظبهَاء 
وَحَاجتهُ الي لل عهات ٠‏ فَهُرْ مُغْتَربُ إِذّا اعْتَرَبَ الإسَلام » وَضَرْبَ بِعَسِيب 
َب وَأصَنَ الأ جاه . به اا هه خليفة بن لاتب 
لياه . 

ل لقف 
1 بها ناس ؛ إني فذ بت لكُمْ اماعط الي رَعظ اليا يها أمَمَهُمْ ؛ 
0 ديت كم ما أدْتِ ت الأَرْعِيَاءُ إلى مَنْ بَعَُدَهُمْ ١‏ كم نوي فلم 
ليوا وَحدَوَْكُمْ ِالرُوَاجرٍ فلم سفوا !! لله نتم 2 تتَوَقْمُونَ ماما 
غَْرِي يْطَأ بكُمْ الطرِيق . وَيُرْشِدُكُمْ السبيل ؟! 

أل إِنَهُ قد أدبرَ من اليا مَا كَانَ مُقْبلا . وبل هاما كان دير 
رمم الزحال عبد لله الأَحيَارٌ ؛ وَبَاعُوا فليلاً مِنَ الدَّنيًا لآ يبقَى كير من 
الآجرَة لآ يقنَى , ما ضَرٌ إخواننا الَّذِينَ سْفِكَتْ اوم َهُمْ بِصفْينَ أن لا 
يَكُونُوا اليم أَحيْءً يفون الْعُصَصٌ ٠»‏ وَيَشْرَبُونَ ارق ؟! قَدْ وَالله - لَقُوا الله 
فرقاهُمْ أَجُورَهُمْ 2 لهم دان لمن بد حوفي 2 ا إخواني الّذِينَ رَكبُوا 
1 الطرِيق وَمَضَسوًا عَلَى الْسَي ؟ أبن عَمارٌ؟ وأيْنَ ابن النَتهان ؟ َِنَ 0 
الشْهَادَئَينِ وَائْنُ ُظَرَاوُهُمْ مِنْ إخوانهم الّذِينَ نَعاقَدُوا عَلَى الضَّق وأو 
بِرُوُوسِهِمْ إلى الْفْجَرَةِ؟! 
قال لل كاك وقد بد ارح لاج الحو ميد 


ب قال رانس 


وشرح ما فيه من المعاتبة والتوبيخ على عدم الاستقامة 


أذ عْلَى إخحواز ني الَذِينَ قَرَْوا الْهرْآنَ فأشكموء 3 وَتَدَبرُوا الْفْرْض 


َأقَامُي . ل السنْةٌ » وَأمَانُوا الْبِدْعَةَ » دُعُوا لِلْجِهَاد فََجَابُوا ٠‏ وَوَئِقُوا بالْقَائِد 
ابوه . 
ثم نادى بأعلى صرته : 
دضو ون يات د ري وى قر يدش ١‏ مور م 3 4 
الْجهَادَ الجهَادَ عِبَادَ الله !! ألا وَإني مُعسْكِرٌ في يَوْمِي هذا » فَمَنْ أزادَ 


الرُوَاحَ إلى الله فَلَيَحْوُجٌ . 

قال نوف : وعقد للحسين ‏ عليه السلام ‏ في عشرة آلاف . ولقيسابن 
سعد رحمه الله في عشرة آلاف . ولأبي أيوب الأنتصاري في عشرة آلاف 2 
ولغيرهم على أعداد أخر » وهو يريد الرجعة جعة إلى صفين . فما دارت الجمعة 
حتى ضريه الملعون ابن ملجم لعنه الله 3 فتراجعت العساكر فكنا كأغنام 
فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان . 

أقول : جرانه : صدره . وعسيب ذنبه : طرفه . واستوسق الأمر : 
انتظم واجتمع . وأزمع : صمم عزمه . والرتق بالسكون : الكدر . وأبرد 
أرسل . وأوه : ساكنة الواو مكسورة الهاء كلمة ترجّع . والاختطاف 
والتخطف : الأخذ بسرعة . 

والإشارة إلى العارف مطلقاً . وقال بعض الإمامية : الإشارة إلى الإمام 
المنتظر » وليس بواضح من هذا الكلام ٠‏ ولفظ الجنة مستعار في الاستعداد 
للحكمة بالرهد والعبادة الحقيقيتين والمواظبة على العمل بأوامر الله » ووجه 
الاستعارة أن بذلك الاستعداد يأمن إصابة سهام الهوى وثوران دواعي 
الشهوات القائدة إلى النار كما يأمن لابس الجنة من أذى الضرب والجرح . 

وأخذه لها بجميع آدابها من الإقبال عليها والمعرفة بها 7ق بقدرها والتفرغ 

لها عن العلائق سس مر الاستعداد لها أيضاً » واستعار لها 


| لفظ الضالة لمكان إنشاده وطليه كما تطلب الضالّة من الإبل ‏ وإليه الإشارة 


بقوله مالتق : الحكمة ضَالّة المؤمن . 


وقوله : فهو مغترب إذا اغترب الإسلام . 0 


6 شرح كلامه (ع) في معاتبة الناس وتوبيخهم ‏ 


إشارة إلى إخفائه نفسه وإيشاره العزلة عند اغتراب الإسلام وضعفه 
وظهور البدمع والمنكرات كما أشار إليه سيد المرسلين ريك بدأ الإسلام 8 
وسيعود غريباً كما بدأ » واستعار لفظ العسيب والذنب والجران ملاحظة لشبهه 
بالبعير البارك » وكنى بذلك عن ضعفه وقلّة نفعه فإنّ البعير أقل ما يكون تفعه 
حال بروكه . 


وقوله : بقيّة من بقايا حجته . 
أي على خلقه . إذ العلماء والعارفون حجج الله في الأرض على || | 
عباده » وظاهر كونه خليفة من خلفاء أنبيائه لقوله ميك : العلماء ورثة 
الأنبياء 5 
وقوله : أيها الناس. إلى قوله : تستوسقوا . 
تذكير بموعظته لهم ء وإعذار إليهم بأداء ما كلف به في حقهم مما 
كلّفت بيه الأنبياء مع اسيم 0 إلى من بعدلهم 3 ومعاتبة لهم 3 وتوبيخ 
على عدم استقامتهم واجتماعهم عا على أوامره مع تأدبيه لهم بالضرب والتحذير 
بالزواجر . 
وقوله : لله أنتم . إلى قوله : السبيل . 
استفهام لهم عن توقّعهم إماماً هادياً مرشداً غيره استفهاماً على سبيل 
0 لوجود سبيل ذلك الإمام ؛ وأكد ذلك الإنكار المفهوم من الاستفهام 
: آلا نه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاً : أي من ا 
ا 0 : أي من الشرور التي أدبرت بمقدم الرسول متك 
وظهور الإسلام 2 وأزمع الترحال عباد الله الأخيار المتوقع فيهم إمام 
كمئله ند في الهداية لسبيل الله » وإزماعهم للترحال كناية عن اقتضاء | 
الزمان لفنائهم من الدنيا والرحيل عنها . ثم استعار لفظ البيع لتعويضهم ١١|‏ 
بالقليل الفاني من متاع الدنيا والكثير الباقي من متاع الآخرة . 
ثم أخد في التذكير بنفي صررالجوت وعدم الحياة عن إخجوانه من ا 
الصحابة الذين قتلوا بصفين » وزهد في تلك الحياة بكونها محل تجرع | 
الغصيص وشربت الكدر من الآلام والأعراض ومشاهدة المنكرات 0 ولما زهد ا 


1 نام 1 والإعذار اليهم باداء ما كلف به من الحق 


ا ا سن كر لطي ا وار 
لاجورهم على الأعمال الصالحة , لحة . وحلولهم في دار الأمن : أي الجنة بعد 
خحوفهم من فتن أهل الضلال ل ا الحق 
ومضى عليه مستصحباً له استفهاساً على سبيل التوجه لفقدهم والترحش 
لفراقهم . ٠»‏ ثم عن أعيان أكابرهم فذكر عمار بن ياسر . وفضله في الصحابة 
مشهود وأبوه عبي قحطاني ولنه كانت أمة لأ حذيفة بن المغرة ١‏ المخزومي 
ولدت عمارا فاعتقها أبو حذيفة فمن هناك كان عمّار مولى لبني مخزوم , 
وأسلم هو أنه سمية فعذبهما بنو مخزوم في الله فأعطاهم عار ما أرادوا 
بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان فتزلت فيه ع« إلا من أكزة وقلبه مطمئن 
بالإيمان 20046. وهاج جر إلى أرض الحبشة ء وصلّى القبلتين » وهو من 
المهاجرين الأ ه وش برأ اسهد كلهاء وأ بلا »ثم شي 
اليمامة فابلي فيها أبيضأ ريومئدذ قطعت اذنه. وعن ابن عياس في قوله 
تعالى : « أومن كان ميت فأحييناه وجعلتا له نوراً يمشي به في الناس 04 

قال : هو عمّار بن ياسر ء وعن عائشة أنها قالت : ما من أحد من 
أصحاب محمد بيك أشاء أن 0 
سمعته تدك يقول : إنه ملىء إيماناً !! لى أخمص قدميه . وعنه د : عمار 
جلدة ما بين عينى تقتله الفئة الباغية لا أنا لها الله شفاعتي . وعنه يفيك من 
أبغض عمّاراً أبخضه الله . 

وأما ابن التيهان نياء مشْدّدة مفتوحة بنقتطين من تحت » ويروى مخففة 
ا لكو السو ا سي لو ل ا 
اذ عتر ين لغرب وعد ابن التييهان - كان أ احد النقباء ليلة العقبة » وشهد 
بدراء والمشهور أنه أدرك صفين مع علي .رات وقتل بها . وقبل : توفي في 
زمان الرسول بيلك . 

ل عمارة واسمه خزيمة بن ثابت بن الفاكهابن 
تعلبة الخطمي الأنصاري من الأوس . جعل رسول لاست شهادته بشهادة 


يه 
(7) 1155-5 


الفصل الآول من خطبة له (ع) وشرحه 


رجلين لقصة مشهورة » وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد , وكانت راية بني 
خطمة من الأوس يوم الفتح بيده . وشهد صفين مع علي مم . فلما قتل |3 
عمّار قاتل هو حتى قتل معه . ونظراؤهم من إخوانه : أي الذين قتلوا بصفين 
معه من الصحابة كابن بديل وهاشم بن عتبة ونحوهما » وتعاقدهم على المنية 
اتفاقهم على المقائلة إلى غاية أن يقتلوا . 


دروي اتعاهد زا والفنيزة الذين حملت ارؤوسهم انهم أمزاء العام 

م أخذ في التشكي والتوتجع على فقدهم . ثم أشار إلى فضائلهم التي هي 
غاية الشريعة المطلوبة منهم وهي تلاوة القرآن وإحكامه بفهم مقاصده 1 
ومعانيه » والتدبّر للفرض : أي فهم ما لأجله العبادات وإقامتها والمواظبة 
عليها نظراً إلى أسرارها » وإحياء السنن النبوية . وإماتة البدع المخالفة لها ع 
وإجابتهم للدعوة إلى الجهاد لإقامة الدين » ووثوقهم إليه في سبيل الله يعني 
نفسه واتباعهم له. والرواح إلى الله الخروج إلى الجهاد الذي هو سبيله 
الموصلة إليه وإلى ثوابه . وقيس بن سعد الخزرجي صحابي كنيته أبو عبد 
الملك روى عن رسول الله ريك أحاديث وأبوه سعد من رؤساء الخزرج وهو 
سعد بن عبادة الذي حاولت قومه إقامته خليفة بعد رسول الله دك تفرك وكان قيس 
هذامن كبارشيعة علي سني . وشهد ممه حروب كلهاء وكان مع الحسن 
ا ابنه ونقم عليه صلحه لمعاوية . وأما أ بو أيوب الأنصاري فهو خخالد بن سعد ابن | 
كعب الخزرجي من بني النجار شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد , وعليه نزل | 
رسول الله يتيك بيبي لما خرج من بني عمرو بن عوف حين قدم المديئة مهاجراً | 
بم لاس فيل سجدا ره ده ثم انتقل إليها. وشهد مع علي ١‏ 
مشاهده كلها الجمل وصفين » وكان على مقدمته يوم التهروان . وبالله <١‏ 


ومن خطبة له إعليه السلام) 


الحمد ف المَروف من عَبرِرُوْيَةٍ» الحَابي ِْ غبرِمنْصبَةٍ, حَلقَ 
الْخَلائق بقُذْرَتَه ٠‏ وَأسْتَعبَد الأرْباتَ ِعِزْتِهِ ٠‏ وَسَادَ الْعْظَمَاءَ جود . وَهُوَ الْذِي 


00 ا ا ا “روي 1 : 7 
ادا لا وري إن لين والانس رسْلَهُ ؛ لِيَكشِمُوا أ 
اها ٠‏ وليخدروقم مِنْ ضَرَاِهَا ا ضرا لهم للها ء ونوا ته 
بر من تَصرْفٍ مصَاها وأسْقَاهَا ‏ وَليصِرُومُْ حبوبَا الها َحرَائَها. 
وما اعد اله ميعن مِنْهُمْ وَالْعْضةٍ مِنْ جَِ وار وكا وان 

. أشنم إلى تيه كنا انمد إلى حَلوء , ول لكل يو فثرا. 
َِعُلَ قر أجق , ربكل أجل كتبا . 

أقول : المنصبة : التعب 


وحمد الله باعتبار كونه معروفاً بآيات آثاره عند العقول المعرفة المترّعة 
عن إدراك البصر المختص بالأجسام ولواحقها ثم باعشار كونه خالقاً ونوجذاً 
الإيجاد ١‏ المنزه عن المناعب لاستلزامها الآلاات المستلزمة للجسمية التي من 
شأنها الضعف والنهاية في القرة . ثم لبه على استناد الخلائق والنعم المفاضة 
إلى قدرته ليعتير السامعون نسبتهم إليه » وباعتبار استعباده الأرباب على كمال 
عرّه المطلق الوا جبي المستلزم لخضوع كا ل موجود في ذل الإمكان والحاجة 
إليه » وبسيادته للعظماء على كمال عظمة وجوده الواجبي المطلق المستلزم 
لفقر كل إليه وتعبّده له . ثم بنسبة إسكانهم الدنيا وبعشه رسله إلى الجن 
والإنس منهم كما قال : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي 20# الآية. على كمال لطفه بخلقه وحكمته في 
إيجادهم في الدنيا . وغاية ذلك م 
أعين بصائرهم من أحوال الآخرة التي خلقرا لها » وأن يجذبوهم بالتحذير من 
ضرٌ الدنيا وعواقبها وضرب الأمثال بنسبتها كما في القرآن الكريم : 8 إِنْما 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 74 الآية. وأمثالها » وأن يبصروهم عيويها » 
وأن يهجموا عليهم بما في تصاريفها من العبرة وهي 0 
وحرم على طريق الابتلاء به . وحلالها عطف على تصرف ؛ ويحتمل أن 
يكون عطفاً على أسقامها باعتبار أ أن الجلال والحرام من تصاريف الدايا » 


40 قنك 
م2 الها 


الفصل الثاني من خطبته (ع) لك 


ونا اكير ب ا ا ل 
الدنيا . 

وقوله : وما أعدّ الله . 

إما عطف على معتبر أو على عيوبها : أي ويبصرونهم ما أعد الله 
للمطيعيز' والعصاة . إلى آخره . 

وقوله : أحمذه إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه . 

أي أحمده حمداً يكون في الكيفية والكمية على الوجه الذي طلب 
الحمد لنفسه من خلقه . 

وقوله : جعل لكل شيء قدرا . 

كقوله تعالى : لإقد جعل الله لكل شيء قدراً 204. أي مقداراً من 
الكيفية والكمية ينتهي إليه وحداً يقف عنده » ولكل قدر أجلا : أي ولكل 
مقدار وقت يكون » القضاذه فيه وفناؤه ولكل أجل كتابا وأراد بالكتاب العلم 
الإلهى المعبر عنه بالكتاب المبين واللوح المحفوظ المحيط بكل شيء وفيه 
رقم كل شيء . وبالله التوفيق . 

منها : في ذكر القرآن : فَلْقرَانٌ آمر زَاجرٌ ٠‏ وَصَابِتٌ نايل » حُبَّهُ لله 
عَلَى خَلْقه : أَخد عله منافة , وَآنَْنَ َه هم أتمَ نوه وأكمل به 
ينه » وَقبض نيه صَلَّى لله عليه وَآلِهِ » وَقَدُ فُرَغٌ إلى الْسَلْقٍ مِنْ | أخكام 
الْبُدىئ بد» فَعَظَمُوا نه دُبْحَالُ مَاعَظُم من له ؛ إن َم يُحْفٍ عَنَكُمْ شَينا 
ِنْ دينوء وَل ينودُ شَيئا رَضِيْهُ أَوْكَرِههُ , إل وَجَعْل لَهُ عَلَماً بَادياً ‏ ويه 
مُحْكَمَةً نوج عَنْهُ أو ندعو إِلَيْهِ ؛ فرِضَاهُ فيمَا بَتِيَ وَاجَدُ . وَسْخْطهُ فيا بتي 


#0 
واحد . 1 


وَآعْلَمُوا انه أن يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَبطه عَلى نَنْ كان فبلَكُمْ ؛ وَلَنْ | 


مك5 


: 2 ) وفيه وصف القرآن وفضائله 


تشخط عَليكُمْ بشيءٍ رَضِسَهُ من كان فلكم , وإلمَا تَِرُونَ ني ل بين . 
سَكَلْمُونَ برع قود, هذ فاه الرَجَالَ مِنْ فيكم . فد عَمَاكُمْ نؤوة كناكم » 
َحَنَكمْ عَلى الشكرء وَفرَض من انك الذُكْرَء َوْضَاكُمْ بالتقوى وَجَعَلَهَا 
منتهى رضاء وَحَاجَمَهُ من َه , فَائُوا اله الَذِي آم بيده ؛ وَنَواصِيكمْ 
بيده ١‏ وَتقلبكمْ في قِضَيه : اذ أسرزلم علما ‏ اذ أفلم تبه قذ ول 
بِكُمْ حَفْظَةَ كرام ٠‏ لآ يُسْقِطونَ حَقَا وَل , نون بَاطِلاً » وَاعْلْمُوا أنَّ من بق 

الك يَجْمْلُ ترجا بن الب » روا بن الطلم ‏ مش فنا آشتهتُ 
نعشة ‏ وله مَل الْكََامَةِ عند » في ذَارٍ آطْطَعََا يِه : ظِلْهَا عَرْضْت 
نويا َه ٠‏ وها ملكت . واوا سل . قبَادروا المَعَادَ وَسَابِقُوا 


الآجَالَ » فَإِنّ الناسّ يُوئِكُ أن ينع بهم الأمل , وَيرعفهم الأجن رئنة 


5ه و 


عَنْهُْ بَابُ التَوَة» فَفَد أَضْبَحْكُمْ في يشل ما سَألَ لبه الرَمْعَة مْنْ كَان 
بكم » ونم يوسا سَبيل عَلَى سْفْرٍ مِنْ دَارٍ يمت بدَاركم , وقد أُوذتمْ مها 
بالارتخال, ٠‏ يم فيه بارا وافلموا أنه يس لِهِذًا ١‏ لجلد الرتِيقٍ صَبِرٌ 
غلى انار لحمو وس كم قد جركمُوقا ني مَصَايِب ! الدنَا . رينم 
جزع أَحَدِكم بن اللَركةِ تُصِييه وَالْمَثٍَ بيه , وَالرنْضَاءِ تخركة ؟ فكي إِذا 
َال بين طَبيْن ِنْ نار ضَجِيعٌ حَجَرٍ »رين شبْطَاقٍ ؟! أَعلمتَمْ أن ايك 
إذًا غْضِبَ عَلَى الّارِ حَطَمْ بَعْضُهَا بَعْضاً لِعْضْبِهٍ , وَإذَا رَجَرَهَا نَوَييْتُ بَيْنَ 
اه 

ها لين الي الي قذ هه ال ! كنيف أت ذا الْنَحَمْتْ أَطْوَاقٌ 
ا الأغْناقٍ » ونَشِيْتٍ الْجَوَامِعُ ٠‏ حَبى أَكَلْتْ لُحُومَ اسري» فالله 
الله مَعْشْر الْعِبادء وألكم م سَالِمُونَ في الصّحّةٍ َبْلَ السّقم !! وفي الفلْحَةٍ 
قَبْلَ الضيقٍ . اموا فى يك رايم بن قا أذ تللق رمات : أُسْهِرُوا 
يكم . وَأَضَيِرُوا لوحم . واوا ْدَامَكمْ , وَاْفقو انالك وكا 
مِنْ أْجَسَادِكُمْ فُجَنُدُوا بها عَلَى / على بكم ولا توا بها نا ففذ َال لله 
يت أَقُدَاَكُمْ » وَقَالَ تغالى : ل مَنْ 


و ع 


سُبُحَائهُ «٠‏ إِنْ تَنُصُرُوا الله ينصَرَكم وَييْتَ 


شرح ما ذكره (ع) من اوصاف القرآن وفضائله 1 


00 وف ب و يا ل رع #امواه لب زمر وى اي بنج سلف قرا 
ذا الذي يرشي الله قرضا حتنا اتصاعفة له وله اجر كريم 64 كلم يسهركم 
مِنْ ذل 0 َل مسَفرِضكُمْ بن قل 2 اسْعْصرَكُم وله ُو السّْوَاتٍ والأزض. 
وَهُوَ العزيزٌ الْحَكِيمُ وَالْتفْرضَكمْ ره خَزَائنُ السْمِوَاتِ والأْض وَهْرَ و العني 
الْحَمِيدٌ » وَإِنما أَراد أن يَبلوَكمْ أيكمْ خسن عملا ؛ فَبَادِرُوا بأَْمَلكُمْ وو 
مَعْ جيرانٍ الل فِي ذَارِهِ رَافقَ بهم نشله وَأَزارهم ملايكتة ؛ ركم أَسَْامَهُمْ 
ا ره وُصَانَ ناكم أن تَلقى لَعُوبا وَنَضصَبا ل( ذلك 
فضل الله يُؤْ تيه منْ يناك , وَانه ذو الْفضْل | العظيم 4. امل الو 
والله ريا موده مد 

أقول : ليفن 2 الشيخ لكين . والقتير : . ولهره 5 خالطه 5 
والجوامع : د 0 وهي الغل لجمعها 0 إلى الأعناق . واللغوب : 

وقد وصف القرآن الكريم بالأضداد المتعادية لاختلاف الاعتبارات : 
فالآمر مع الزاجر . وإطلاقهما عليه مجاز من باب إطلاق اسم السبب على 
لمسبب . إذ الآمر والناهي هو الله تعالى » والصامت مع الناطق . وإطلاق 
لفظ الناطق عليه مجاز . إذ الناطق هو المتكلم به من باب إطلاق اسم 
لمتعلق على المتعلق . وكونه حجة الله على خلقه لاشتماله على وعدهم 
ووعيدهم ١‏ وبيان غاية وجودهم والمطلوب منهم والإعذار إليهم < أن تقولوا 
بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 274 ولأنه خلاصة ما بعث به 
لرسول ينيك وقد بعث رسله مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ٠‏ ولأنه أقوى المعجزات التي احتجٌ بها الرسول تك على 
لخلق في صدقه . 

وقوله : أخخذ عليهم ميثاقه . 

الضمير في أخذ الله وفي ميثاقه للكتاب . وذلك الأخذ هو خلقهم 
وبعثهم إلى الوجود إلى أن يعملوا بما اشتمل عليه الكتاب من مطالب الله 


إلا كلا 


نفس 


1 ومن الامر يتعظيم الله والاشارة الى وجه وجوبه 0 


٠‏ || الحقة . وهو ما أشار إليه القرآن الكريم : # وإذ أ خذ ربك من بني آدم من 
١‏ ظهورهم ذريتهم 204 الآية, والتقدير أخذ عليهم ميثاق بما فيه . 


ا ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 20#4, 
ْ وأتم به نوره : أي نور هدايته للخلق , والنور المتمم هو نور النبوة وهو 
| المشار إليه بقوله تعالى : ا يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلآ 


ا 
أي جعل أنفسهم رهنا على العمل بما فيه والرقاء به ف( فمن نكث فإِنّما 


أن يتم نوره 34©. ول ا ل 


وساحر كذَّاب » وكون القرآن أساطير الأؤلين اكتتبها . وكذلك أكرم به دينه . 

وقوله : وقبض نبيه . إلى قوله : به . 

كقوله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم » الآية , وأحكام الودى 
بيان طرقه وكيفية سلوكها وتثبيتها في قلوب المؤمنين . ثم أمر بتعظيم الله 
سبحانه وتعالى . يقال : عظمت من فلان . كما يقال : عظمته » وماهنا 
مصدرية : أي عظّمره كتعظيمه نفسه : أي اطلبوا المناسبة في تعظيمكم له 
كتعظيمه نفسه . ثم أشار إلى وجه وجوب تعظيمنا له وهو قوله : لم يخف 
عنكم شيئاً من دينه بل كشفه لنا وبيّنه بأجمعه بقدر الإمكان » ولم يسرك شيئا 
ا إل نصب عليه علماً ظاهراً أو آية واضحة من كتابه 
000 بما يرضيه أو زجر عما يكرهه . 


5 فيما 7 واحد وسخطه فيما بقى *- : 00 إلى أن 0 


فيما بقى من الأوقات 2 فو اناك 0 في 0 مرضياً أو | 


مسخوطاً واحد في جميع الأوقات لا يتغيّر ولا ينقض ١‏ وفيه إيماء إلى ارقم 


شيء من الأحكام السابقة بالقياس والرأي لا يجوز كما سبق بيان 
مذهبه مله في ذلك . 
وقوله : أنه ن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم . إلى 


0ك افد 7 


0 0 
أنه ايض 5 
حمس سم ور ا 0 


م 7 ات المرايهة 2 


شرح كلام له في الاشارة الى وجوه وجوب تعظيم الله ا 
قوله : قبلكم . ٍ 


تأكيد وتقرير لما سبق : أي أن ما سخطه ونهى عنه الصحابة مثللاً فلن 
يرضى عنكم بفعله فليس لكم أن تجوّزوه وتحلّوه باجتهاد , وكذلك مارضيه 
لهم وأمرهم به فلن يسخط عليكم بفعله حتى تحرموه باجتهاد منكم . 
ويحتمل أن يريد بقوله : فرضاه فيما بقى واحد وسخطه فيما بقي واحد : أي 
فيما بقي من الأحكام الجزئية التي لم يدل النص عليها بالمطابقة. بل يحتاج 
إلى اجتهاد في إلحاقها بالمنصوص وإدراجها تحت النصوص . ومعنى وحدة 
رضاه وسخطه فيها أن الحكم المطلوب أو المكروه فيها واحد لا يجوز 
الاختلاف فيه حتى يحكم أحد المجتهدين في الشيء الواحد بالحل ويحكم 
الآخر فيه بالحرمة . وتختلف الفتاوى في تلك القضية . 

لأنها إما مسخوطة أو مرضي . ويكون ذلك نهياً منه كنك عن الاختلاف 
في الفتيا . كما علمت ذمّه لذلك فيما سبق من الفصول . ويكون قوله : 
واعلموا أنه لن يرضى عنكم . إلى قوله : قبلكم . في معنى النهي عن رفع 
الأحكام الشرعية بالاجتهاد والقياس كما قرّرناه » وقيل : معناه النهي عن 
الاختلاف في الفتيا أيضاً : أي أنه لن يرضى عنكم بالاخشلاف الذي سخطه 
ممن كان قبلكم كما أشار إليه تعالى بقوله : © إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست منهم في شيء 2304© وكذلك ليس يسخط عليكم بالاتفاق 
والاجتماع المرضي ممن كان قبلكم . وقيل : بل المراد أنه لم يرض عتكم 
بشيء سخطه ممن كان قبلكم من الاعتقادات الباطلة في المسائل الإلهية » 
ولم يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم من الاعتقادات الحقة فيها . 
ويكون ذلك مختصاً بالاصول دون الفروع . 


وقوله : وإنما تسيرون في أثر بيّن . إلى قوله : قبلكم . 1 

إشارة إلى أن الأدلة لكم واضحة قد تداولها الأولون قبلكم . فأنتم 1 
المتكلمون بها وتردّدونها رجع القول المردد منهم . 7 

وقوله : قد كفاكم مؤونة دنياكم . 


ية 


8 وذكر ماله تعالى من المئن والتعم على عباده 


ٌ كقوله تعالى : # وآتاكم من كل ما سالتموه 274 وتلك الكفاية إما 
ا بخلقها وإيجادها , اع راط تي اللي 0 وحثه 
+ )| على الشكر في تكرار أوامره به . ونقل عن الحسن البصري أنه قال : 
كفانا مؤوئة دنيانا وحثنا على القيام وات هنا جه كان مز يدا رس 
على القيام بوظائف دنيانا » وهو إشارة منه إلى شدة التحقّظ في الدين 
والاحتراز عليه . 


وقوله : وافترض من السنتكم الذكر , 
لما كان لكل من الجوارح عبادة كانت العبادة المفروضة باعتبار اللسان 
الذكر » وقد علمت أنه باب عظيم من أبوات السبلوك إلى الفر بل موزوج 
العبادات كلها . إذ كل عبادة لم تشفع بالذكر فهي خداج ٠‏ ثم نيه على 
التقوى بوصية الله تعالى فيها . ثم بكونها منتهى رضاه وحاجته من خلقه. 
ولفظ الحاجة مستعار . إذ تنه قدسه تعالى عنها » ووجه مشابهته للمحتاج هو 
الحثٌ والطلب المتكرر منه حتى كأنه محتاج إلى عبادة العباد وتقراهم . 
ولما استلزمت التقوى الحقيقية الوصول إلى الله لا جرم كانت منتهى 
رضاه من خلقه . ثم أمرهم بها بعد التنبيه عليها . ونيّه على الوجوه التي 
الاحلينا مدا شري اوسلج ارش اكريم مده وى يديت رمام يبنا 
يعملون » ولفظ العين مجاز في العلم إطلاقاً لاسم السبب على المسيّب 
لاستازامها إيَاه » وكون نواصيهم بيده : أي في قدرته . وإنّما ص الناصية 
إشارة إلى أن أعظم جوارح الإنسان وأشرف ما فيه مملوك . واليد مجاز في 
ل لاسم السبب القابلي على المسبب . وكذلك كون تقلبهم في 
قبضته : أي تصرفهم في حركاتهم وسكناتهم بحسب تصريف قدرته وحكمه 
لا خروج عنه في شيء . 
وقوله : إن أسررتم . 
كقوله تعالى : ا يعلم ما يسرُون #. 
وقوله : إن أعلنتم كتبه . إلى قوله : باطلا . 


0 يس 


شرح كلام له (ع) في الاشارة الى وجوه وجوب تعظيم الله 


بقوله : واعلموا . إلى قوله : من الفتن . وهر لفظ القرآن . 

وقوله 0 من الفتن 4 

تفسير لقوله : مخرجاً . ونوراً من الظلم : أي من ظلم الجهل بأنوار 
العلوم الحاصلة عن الاستعداد بالتقوى . 

وقوله : ويخلده فيما اشتهت نفسه . 

كقوله تعالى : ا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 4؟. ومنزل 
الكرامة هو المنزل المبارك المأمور بطلبه في قوله تعالى : # وقل رب أنزلني 
را ماركا وانت خين الستولين ان دادر التي اميطلعها لنفسه كناية عن 
فإن : الجئة المحسو مة أشرف دار ربت لأشرف 20 

وأما المعقولة فيعود إلى درجات الوصول والاستغراق في المعارف 
الإلهر لهية التي بها السعادة والبهجة واللذة العامة وهي جامع الاعتبار العقلي 
لمنازل أولياء الله وتماصته ومقامات ملائكته ورسله . ومن المتعارف أن الملك 
لعظيم إذا صرف عنايته إلى بناء دار يسكنها هو وخاصته أن يقال إنها تخص 
بالملك وأنه بناها . وظاهر الكلام يدل على أنها في السماوات وأن العرش 
عليها . وفي هذه الكلمة لطيفة وذلك أنك علمت أن العرش يطلق ويراد به 
لفلك التاسع . ويطلق ويراد به العقل الأول باعتبار إحاطة علمه بجميع 
لموجودات وباعتيار حمله لمعرفة صانعه الأول جلت عظمته » ويطلق 
ويراد به سلطانه وعظمته . واستعار لفظ الظلّ للعرش بالمعنى الأول باعتبار 
ن حركة الفلك من الأسباب المعدة لوصول النفوس البشرية والفلكية إلى 
كمالها بالمعارف الإلهية التي بها الراحة الكبرى من حرارة نار الجهل. كما |21 
أن بالظل يكون الراحة من حرارة الشمس . 

وبالمعنى الثاني أيضاً هو أن المعارف الإلهية المفاضة على أسرار 


كدت 
كل 


قد سبقت الإشارة إلى الكتبة غير مرة . ثم أكد القول في التقوى |01 


98 5 1 5 
وتقوا وذكر ما اعد لمن يتق الله ويعظمه 


ا المستعدين من قبل ذلك الملك المقدس يكون بها الراحة الكبرى كما تكون 
.|| بالظل أيضا . وبالمعنى الثالث أن سلطانه تعالى وعلوه هو المستولى على كل 
:| سلطان والعالي عليه العلوٌ المطلق. 
ا وإذ هو ميدأ راحة جميع النفوس بجميع كمالاتها العقليّة فهو ظلها 
الذي إليه يلجأ . وإطلاق لفظ الظل على النعمة والسلطان في العرف ظاهر 
يقال : أنا في ظل فلان وفي ظل الملك وعدله إذا كان في نعمة منه وعنايته ‏ 

وقوله: ونورها بهجته . 

فبهجته تعالى تعود إلى بهائه وكماله المشرق في أقطار العالمين على 
أسرار النفوس . وظاهر كونه نور الجنة الذي تعشى فيه أبصار البصائرء 
ويستغرق في الابتهاج به الملائكة المقرّبون . 

وقوله : وزؤارها ملائكته ورفقاؤها رسله . 

فيه لطيفة : وذلك أنه لما كانت النفوس البشرية متحدة كانت متقارية 
المنازل في الكمال ؛ وممكن لها ذلك . فعيّر عن الرسل بالرفقاء في الجئة 
لسكانها . ولما خالفت أنواع الملالكة السماوية والمجرّدين عن علائق 
| الأجسام في الحقائق وتفاوتت في الكمالات لا جرم خصص الملائكة بكونهم 
| زوارها : أي زؤار ساكنيها . إذ كان الرفيق ألصق وأقرب من الزائر . 

وعبر بتلك الزيارة عن حضور الملا الأعلى عند النفوس الكاملة عند 
[ حين خ ] انقطاعها عن العلائق الحسية والتفاتها عنها . ولما كان ذلك 
الحضور غير دائم بل بحسب فلتات النفس أشبه الزيارة فاستعير له لفظها , 


وإنما كان الملك هو الزائر دون النفس لأن صورته ومثاله هو الواصل 
إلى النفس عند استعدادها لتصوره من فيض واهب الصور . ثم عاد إلى 
التذكير بأمر المعاد فأمر بمبادرته إلى المعاجلة إلى ما يصلحه ويخلص من 
أهواله من سائر القربات إلى الله . وكذلك مسابقة الآجال . 

وقوله : فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل . 

أي أمل الدنيا والبقاء فيها . ولأجل ذلك الانقطاع وقربه يجب أن 


ا 


71 : فقد أ صبحتم . إلى قوله : قبلكم . 
أي أصبحتم في 0 الحياة والصحة والأمن وسائر الأسباب التي يتمنى 
من كان قبلكم الرجعة إليها » ويمكنكم معها العمل . 
وقوله : وأنتم بنو سبيل . إلى قوله : بالزاد . 
فالواو في أن نتم للحال » واستعار لهم وصف بنو السبيل لكونهم في هذه 
الم عدن العناية الإلهية غاية 0006 وتحثهم بالشريعة على 
الرحيل عن الدنيا فهم فيها كالمسافرين . فأبواب مدينتهم جود الله . وأقرب 
الأبواب إلى الدنيا الأرحام التي منها يخرجون إليها . وأبواب الخروج منها 
هى الموت . ولفظ السفر مستعار مشهور يقرب من الحقيقة . وظاهر أن دارا 
لا يبقى الإنسان فيها بل تكون مرافق لطريق دار اخصرى ليست بدار للسالك 
إلى تلك الدارء ع اه ار عن الركون إليها 
واتخاذها وطناً ٠‏ وعلى أمرهم باتخاذ الزاد فيها تنبيها على أن هناك غاية لها. 
يجب أن يستعد للسلوك إليها فيها . ولفظ الزاد مستعار لتقوى الله وطاعته التي 
هي زاد النفوس إلى حضرة رب العالمين , 
وقوله : واعلموا . إلى قوله : نفوسكم . 
تذكير بالوعيد على المعاصي 0 وأمر لهم برحمة نفوسهم 5 وذلك 
بالأعمال الصالحة واتباع أوامر الله , 
وقوله : فإنْكم قد جربتموها . إلى قوله : شيطان . 
في قوة احتجاج على وجوب تلك الرحمة . وتلخيصه أنكم جربتم 


أنفسكم في هذه الأمور الحقيرة فجزعتم 2 وكل من جزع من أمثال هذه ١|‏ 


فبالأولى أن يجزع من كونه بين طابقين من نار ضجييع حجر وقرين شيطات » 


وقد علمت فيما سلف أن للنار مسبع طبقات وهي دركاتها » وضجيع حجر من 0 


قوله تعالى : ا وقودها الناس والحجارة 4. وقرين شيطان من قوله 


شرح ما في كلامه (ع) من الوصية بالتقوى 5 


1 اللحوق يجب أن يسارع إلى العمل لما يبقى . ويسدّ عنهم باب التوبة بإدراك || 


كا والاخافة مما يوجب سخخط الله وعذابه ل 0 


ْ © فكبكبوا فيها هم والغارون وجئود إبليس أجمعون 204 وهم الشياطين , 
وتوله : *[ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 74 إلى 

قوله : ولم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون 204 

وقوله : أعلمتم أن مالكاً . إلى قوله : زجرته . 

من صفات النار المحسوسة ذكرها للتخويف والتحذير . 

وقوله : أيها اليفن الكبير . إلى قوله : السواعد . 

خطاب للشيخ الكبير لأنه أولى بالإقلاع عن المعصية لقربه من 
الآخرة . وسؤاله عن حاله سؤال تقريع وتوبيخ على المعصية . وأطواق النار 
المحسوسة ظاهرة » وأطواقها المعقولة تمكن الهيئات البدنية من أعناق 
النفوس . وأغلالها من سواعدها . ثم أخخذ في التحذير من الله لغاية العمل. 
بما يرضيه حال الصحة والفسحة قبل لحوق ضَدّيهما . 

ثم في الأمر بالسعي لغاية فكاك رقابهم من النار . قبل أن تغلق رهائنها |! 
| بآثامها . وقد علمت وجه الاستعارة هنا للرهن . ثم في الأمر بالسهرء وكنى 
به عن قطع الليل بالعبادة كقوله تعالى : ظ ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلا || 
طويلا 4(4), وإنما خصٌ الليل لأنه مظنة الخلوة بالله والفراغ من الناس ع 
ولآن النهار محل عبادة أخرى كالجهاد والكدح للعيال . 

ثم بتضمير البطون » وكنى بهعن صيام النهار. ثم باستعمال 
أقدامهم » وكثى به عن القيام في الصلاة . ثم بإنفاق أموالهم , وكنى به عن 
الصدقات والزكاة في سبيل الله. ثم بالأخذ من أجادهم . وكثى به عن | 
إذابتها بالصيام والقيام للصلاة وإيثار القشف المستازم للإعراض عن تربيته 
هذه الأجساد لاستلزام ذلك حبٌ الدنيا والإقبال على لذاتها . ولا شك أن 
الأخذ من الجسد بهذه العبادات جود على النفس بملكات الخير والقرب من 
الله تعالى » ولذلك قال : فجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها . 


شان 5 

كن 

8 ما 7 
مه 


ا 3 لشكاقة 


وفي ذكر أن إتعاب الجسد جود على النفس ترغيب فيه . ثم استشهد 
بالآيتين على وعد الله بالنصر لمن نصره . وبمضاعفة الأجر لمن أقرضه بعد 
أمره بنصر الله بامتثال أوامره وبقرضه بالصدقات + ووجه استعارة لفظ القرض 
كثرة الأوامر الالهية الطالبة للصدقات فأشبهت طلب المحتاج المستقرض » 
وفائدة هذا الاستشهاد إلى قوله : أيكم أحسن عملا . إعلامهم بأنه الغني 
المطلق عن عباده فيما طلبه منهم من تصرة وقرض ٠‏ وبيان غاية العناية الإلهية 
منهم بذلك وهو الابتلاء . وقد علمت ابتلاء الله تعالى لخلقه غير مرة . ثم 
أعاد الأمر بالمبادرة إلى أعمال الآخرة لغاية الكون مع خرّان الله [ جيران الله 
خ -] في جنته مرافقين لرسله كما قال تعالى : © وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ١١١‏ ومرافقة رسله كقوله تعالى : 
9 أواقك ممع الذين أنعم الله عليهم مر من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 274. ومزارين للملائكة كقوله تعالى : 
والملائكة يدخلون عليهم ا 
الدار 2©04. وتكرمة أسماعهم أن تسمع حسيس تار أبدا كقوله تعالى : # لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 10# وصيانة أجسادهم 
أن تلقئ لغوبا ونصبا كقوله تعالى © لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب 4(». 

وقوله : ذلك فضل الله الآية . 

اقتباس للآية ووجه الاقتباس ظاهر . 


وقوله 1 أقرل 2 إل آخره 5 


خاتمة الخطبة » وفيها الاستعانة بالله على النفوس الأمارة بالسوء في 


قهرها وتطويعها للنفوس المطمئئنة فإنه نعم المعين ونعم الوكيل . 


له كيين 
5 :لكلل 

اه 
0 
ا 


شرح كلامه (ع) في التقر بع والتوبيخ على معصية 0ق 22277 ]| 


1 كام ْ اصل الخطبة الماثة وثلاث وثمانين 
١8‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 


فاله للبرج بن مسهر الطائي , وقد قال له بحيث يسمعه : 
00 إلآ لله » وكان من الخوارج : 


5 أنكت ! فبك اهيا دم , قله لذ عور الح تكنك به ضبق | 
شخصك ا اه 


هو السرج بألباء و . وقبحه الله : ناه عن 

6 0 : ساقط الثنية . والضئيل : الصغير الحقير النحيف. وتعر : 
وكان البرج شاعراً مشهوراً من شعراء الخوارج نادى بشعارهم بحيث 
يسمعه بثك فرجره وقبحه ودعاه بآفته إهانة له وانتقاصاً كما هو العادة في 
إهائة ذوي العاهات بذكر آفاتهم 3 وكتى بضؤولة شخصه عند ظهور الح عن 
حقارئه في زمن العدل بين الجماعة وخمول ذكره ‏ وظهور الحق زمان قوة 
الإسلام وقبل ظهور الفتن وقرة الباطل - وبخفاء صوته عن عدم الالتفات إلى 
أقواله وحقارته » واستعار لفظ النعير لظهور الباطل ملاحظة لشبهه فى قوته ١|‏ / 
وظهوره بالرجل الصائل الصائح بكلامه عن جرأة وشجاعة , وشبّه ظهوره بين 
الناس وارتفاع ذكره عند ظهور الباطل وقوته بظهور قرن الماعز في السرعة 


بغتة : 


أي طلعت بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم بل على غفلة كتبات قرن 
الماعز ومن البلاغة تشبيه 3 يراد إهانته بالمهين الحقير وتشبيه من يراد 
تعظيمه بالعظيم الخطير » وبالله التوفيق . 
4- ومن خطبة له (عليه السلام) : 
روي أن صاحباً لأمير المؤمنين راتكه يقال له : همام - كان رجلا |1 
بدأ فقال له : يا أمير المؤمنين . صف لي المتقين حتى كاني أنظر إليهم ! 
0 نانش عن جوابه , ثم قال : 
يَا حَمَامُ ل لك 


لآ 07 لو مي كدي 7 2 : 


ما مع 


| وَالّْذِينَ هُمّ مُحْسِسُونَ » 


فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه » فحمد الله وأثتى عليه » وصلى 
على النبي بيك . ثم قال : 1 
ما بْعدُ فَنُ الله سبحا وتََاَى حَلقَ الَْلقَ حِينٌ خُلَقَهُمْ - غَنِياً عُنْ 


59000 


طَاعَِهمْ » آما مِنْ مَعْصِهِمْ ؛ ؛ لأنَّهُ لآ نَشْرٌهُ مُعْصِيَةٌ مَنْ عغضاه » ولا تَنْفَعْهُ 
طَاعَةٌ مَنْ أطَاعَهُ , فَفسمَ بَيَهُمْ ممَائِعهُمْ » وَوْضَعهمْ ين الما مَواضِعَهُم ٠‏ 


لم باهم أخل, الفصابل : مَنْطِفَهُمْ الصّوَابُ » 0 الإمْتِضَادٌ , 
وميه التَؤاضمٌ ا أنِصَارَهُمْ عَمّا حَرُمْ الله عَلَيْهُمْ ٠‏ و قَموا أَسْمَاعَهُمْ 


ع 6م بر بان 


على الملم الشافم لَه 2 التي نرت في 
الرّحاءه » وَلَوْل الاجَلْ الَّذِي كُببَ عَلئِهمْ لم تقر أَزواحهُم في أجسَادِهِم 
طَرْة عيْنٍ شَوْقًَ إلى لواب » وخا مِنَ لقاب , عَم الْحَالِقُ في لهم 
صَعْرَ ادو في أيهم »هموجن كمَنْ هذ رَآمَاء هم يها مُنممُونَ ؛ 


8 هه اده م ممم 
َهُمْ وَلنازٌ كَمَنْ قد رَآهَا , ٠‏ فَهُمْ فيها مُعَدبُون ُلوْهُمْ مْحؤونةُ » وَشْرُووُهُمْ 
ام ركم اعوج 


ونه 3 وَلجسْادُهُمْ نجيقة 3 َحَاجَائَهُمْ حفيفة 2 وانفسهم عَفِيفَة 2 صَبروا 
يما قَصِيرَة أَعْقهُمْ وَاحَةَ طَويّلة ٠‏ تجار مُرْبحَة يَسَّرْهَا لْهُمْ رجهم أَرَادنهُمْ 


عه 0 مه 2 
الذنيَا فلم يُرِيْدوهًا , وَاسَرتهُمْ فَفَدَوا َنْفَْهُمْ منها . 


وجو ما 5050 ل 6 
58 الل ماكو أَنَدَامَهُمْ َالِينَ لاخزاء الْقَرَآنِ : يرتلونة ترتيلا. 


يُِنُونَ به أَفسَهُمْ ٠‏ ويَسْحَرُونَ هوَاء َائهمْ » فَإذَا مَرُوا بآيَة فيها تَشْوِيقُ رَكنُوا 
لها مع وَنَطلَت نفُوسْهُمْ إلا سوق وَظَنُوا أنَّها نب أيهم ٠‏ وإذا 
مَرُوا بآيَةٍ فيها تخريك أَصْفْوًا لها سابع لوبهم . وَطَنُوا أنَّ رفير جَهنَم 
وتَهِعَهَا في أصُول. آذانهم : فَهُمْ انون عَلَى أوْسَابلهمْ » مُفترشُوَ لِحبَاهِهم 
وَأَكنْهمْ وَرَكبِهم أَظرَافٍ أقُدَامِهِمٌ  ٠‏ يَطَلِيُونَ إلى الله تَعَالَى في فكاكِ رقابهم . 


نا الها لماه لماه . أَبرار ناه » قد بره هُمْ الخوفٌ بَرَيٍ 
ادح نْظر لهم لطر يسيم مَرْضَى . وما اقم مر ن مرضٍ ٠.‏ ل 


د حولِطوا : وَلَقدْ خَالطَهُمْ أمرْ عْظِيمٌ “9 لسري اننال لمن از ا 


تي اي 


يصف فيها المتقين يما لهم من الفضائل 


معو كمع 


َكيرُونَ اكير ٠‏ نهم لنشبهم تهون , وَبِن ماهم مُنْفِقُونَ . إذا ؛ رك 
أَحَدَهُمْ حاف مما يقال لَه ! فيو : أن غلم ببس من ختري. 021 


لم بي مني بنفسي . 
0 «عا ناه 0 عام ره 8 58 > هارم ع 2 
لم لا مؤاجذْني بم يَقُلُونَ » وأجملني فصل مما يَطُنُونَ ٠.‏ وَآغْفرٌ لي 
لاتير 


فمِنْ عَلامَةِ أَحَدِمِمْ : أ قرَى له في في جين » حزما في لين . 
َإينناً في يتين . وجرصاً في ملم , وَعِلْماً في حلم ٠‏ وَقَضْداً في غنى ١‏ 
وششُوعاً في ي عب وملا في ف ٠‏ وسَبرً في شد . وطَلبا في لال , 
وَنْشَاطاً في هُدىٌّ , وَنرجاً عَنْ طَمْع. ‏ يَعْمَلُ الأعْمَالَ ! الصَّالِحَةَ وَهُوْ عَلَى 
ابيا لي جلا اع لق ب 1 الكو ء بيت حَذراء ويطبح 
فرحاً : حَذِرا لا حُدَرَ مِن ْمَل » وَفْرحا ما أْصَابٌ بِنَ الْفَضْل وَالرحْمَة رحمة 


إن آسْطْعَبت عَلَيْهِ نمه فا تَكرَهُ هلم يلها ْله يما يسك , له عي ينا 
لا يَرُولُ + وَزْعَاهُ يمالا يتقى , يمو الم بالبلم, وَالْقَوْلَ بالقمل , 


و كوم 


را قريباً مله ٠‏ قلِيلا رَلَلَهُ » نخاشعا قَلبْهُ فائعة تمه + مدرونا كله سَهْلا ١‏ 


3 ا 


ره خريزا دبل . مه هون مَحُطوما َه , الحَيرُ له مَأمُوُ . وَالشَرٌ 
ِنْهُ امون ٠‏ إن كان في الْعافِينَ يِب في لكر » وَإِنْ كَنْ في الذَاكرِينَ 
م يكب من الاين , بعشو عَمْنْ ظَلَمَهُء وَيُنْيي مَنْ حَرْمَهُ ١‏ وَيصِلُّ مَنْ 


528 


فَطَعْهُ ٠‏ بويد فحشهه لَينا وله + ؛ غَائاً كر خاهراً نتروفا. مقبلا | 


0 مديسراً شرو قن السزلارل: وَقَور ؛ وني المكتاروسيد» وفي 
سواه #ُامهةه 


ااه كور لآ يَحيفُ عَلَى مَنْ ينِْض » وَلا َنم من يُجبٌ يَعْقْرِفُ 


بِالحَقَ قَبْلَ أن 3 د عليد» لآ يْضِيعْ ما آنششفِظ » ولا ينْنى ما لَك ول 0 


يُنَابرُ بالألقَاب , وَلا يُمْسارٌ بِالْجَارٍ» ولا بَشْمْتْ بالْمَضَائِتٍ » لا يدل في 
0 ضحكٌ 
انال . وَلامخوج بن اق . إن ضَمْتَ لم يعم صَدَْه وَإِنْ ل 


#بع كم 


إن بنيَ عَلَيّه صَبْر حت يَكُونَ اله هُو الذي يهم له . نفسة منة 


حر 0 2-0-0-0 شرح الخطبة المائة واربع وثمانيين 000000 5 
7 لام 5 50 مال مقر م 5 0 3 

في عَنَاءٍ » والناس منه في رَاحَةٍ . اتعغبٌ نفسه لآخربِهٍ ء واراخ الناس من 
نَفْسِه . يُعْدَُهُ عَمّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَنْزَاهَةُ » وَدُنُوْهُ مِمنْ دنا مِنهُ لين وَرَحْمَةَ . 
َيْسَ تَبَاعُدُهُ بكثر وَعَظمَةٍ » ولا نوه بمَكْر وَحَدْعَةٍ . 

أمَا وَايِ لَقَدْ كُنْتٌ أَحَافُهَا عَلَيْهِ ! ثُمّ قال : امْكَذًا تَضَْمٌ الْمَوَاعِظ الْبَالِعَة 
بأَملهًا > 

0-06 32 0 ا ءءء 

فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين فقال : وَيْحَك! إن لكل اجلٍ 
كنا لا يَعْدُوهُ » وَسَيْاً لآ يَجَاوْرُه » فَمَهْلا لآ تعد لمشلهًا ؛ فإنما نفث 
الشْيِطَانُ عَلَى لِسَانِكَ !!. 

أقول : ومن هيهنا اختلفت نسخ النهج ذ فكثير منها تكون هذه الخطبة 
فيها أول المجلد الثانى منه بعد الخطبة المسماة بالقاصعة . ويكون عقيب 
تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد . وكثير من النسخ تكون هذه الخطبة فيها 
متصلة بكلامه ءاه للبرج بن مسهر وتتأخر تلك الخطبة فتكون بعد قوله : 
ومن كلام له باق وهو يلي غسل رصول الله ,تك ويتصل ذلك إلى تمام 
الخطبة المسماة بالقاصعة . 

ثم يليه قوله : باب المختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله . وعليه 
ا جماعة الشارحين كالإمام قطب الدين أبى الحسن الكيدري والفاضل عبد 
الحميد ابن أبي الحديد . ووافقتهم هذا الترتيب لغلبة الظن باعتمادهم على 
النسخ الصحيحة . 

فأما همام هذا فهر همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن عمرو بن جابراين 
عوف الأصهب . وكان من شيعة على برل . وأوليائه ناسكا عايداء 
وتثاقله ملك عن جوابه لما رأى من استعداد نفسه لأثر الموعظة » وخوفه عليه 


أن يخرج به خوف الله إلى انزعاج نفسه وصعوقها . نأمره بتقوى الله: أي في 
نفسه أن يصيبها فادح بسبب سؤاله , وأحسن : أي أحسن إليها بترك تكليفها ‏ 


50 ١ 


يذكر فيها اوصاف المتقين وفضائلهم 


فوق طوقها . ولذلك قال ينم احين صعق همام : أما ا يي 
.]عليه . سد إلا بما سأل . وعزم عليه بذلك : أي ألحّ عليه 
في في السؤال وأقسم 

فإن قلت : كيف جار منه رانس أن يجيبه مع غلبة ظنه بهلاكه رهو 
كالطبيب | لاصيال بر الدواء . 

قلت : إنه لم يكن يغلب على ظنه يكم إلا الصعقة عن الوجد الشديد 

اا 0 ٠‏ وَإِنْما قدّم بيان كونه تعالى 
غنيا عن الخلق في طاعتهم وآمناً منهم في معصيتهم لأنه لما كانت أوامره 
تعالى بأسرها أو أكثرها يعود إلى الأمر بتقواه وطاعته وكان ااحرف مالتدرب 
إلبه البشر بالتقوى , وهو في معرض صفة المتقين فربما خطر ببعض أوهام 
اياهلين أن لمتدالى فى تعرلا وطاعلته ماما له شعي ب 1د 
الخطبة بتنزيهه عن الانتفاع والتضرر . وقد مرّ برهان ذلك غير مرّة . 

وقوله : فقسم . إلى قوله : مواضعهم . 

تقرير وتأكيد لكمال غناه عنهم لأنه إذا كان وجوده هو مبدء خلقهم 
وقسمة معائشهم ووضعهم من الدنيا في مراتبهم ومنازلهم من غني وفقير 
!| وشريف ووضيع فهو الغني المطلق عنهم » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
ب رد ل عد ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات *20. ثم أخذ في غرض | ا 1 
بالوصف المجمل . فقال : فالمتقرن فيها هم أهل الفضائل : أي الذين 
استجمعوا الفضائل المتعلقة بإصلاح قوتي العلم والعمل . ثم شرع في 
تفصيل تلك الفضائل ونسقها : 

فالأولى : الصواب في القول وهو فضيلة العدل المتعلقة باللسان » 
وحاصله أن لا يسكت عما ينبغي أن يقال فيكون مفرطأ . ولا يقول ما ينبغي 
)| أن يسكت عنه فيكون مفرطاً بل يضع كلا من الكلام في موضعه اللائق به . 
.|| وهو أخصٌ من الصدق لجواز أن يصدق الإنسان فيما لا ينبغي من القول . 


0 


يلحقه بدرجة المترفين » ولا ما يلحقه بأهل الخسةء والدناءة مما يخرج به 
عن عرف الزاهدين فى الدنيا . 


بين رذيلتي المهانة والكبرء ومشي التواضع مستلزم للسكون والوقار عن 


العدل في قرة السمع » والعلوم النافعة ما هو كمال القوة النظربة من العلم 
الألهى وما يناسبه . وما هو كمال للقوة العملية وهي الحكمة العملية كما سبق 
بيانها . 


تقنط من بلاء ينزل بها ولا تبطر برخاء يصيبها بل مقامها في الحالين مقام ١١‏ 
الشكر . والذي صفة مصدر محذوف , والضمير العائد إليه محذوف أيضاء 
والتقدير نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء » ويحتمل أن يكون المراد 
بالذي. الذين محذوف النون. كما في قوله تعالى : « كالذي خاضوا # 
ويكون المقصود تشبيههم حال نزول أنفسهم منهم في البلاء بالذين نزلت 
أنفسهم منهم في الرضاء . والمعنى واحد . 


3 إلى غاية أن أرواحهم لا تستقر في أجسادهم من ذلك لولا الآجال التي كتبت 
:| لهم ء وهذا الشوق والخوف إذا بلغ إلى حدّ الملكة فإنه يستلزم دوام الجدّ 


في العمل والإعراض عن الدنيا » ومبدءهما تصور عظمة الخالق ء» وبقدر ذلك 


الخوف والرجاء » وهما بابان عظيمان للجنة . 


إلى الاستغراق في معرفته ومحبته » وبحسب تفاوت ذلك الاستغراق يكوت 


التحقيق فيما أورده (ع) من اوصاف أهل التقوى 


الثانية : وملبسهم الاقتصاد وهو فضيلة العدل في الملبوس فلا يليس ما 


الثالثة : مشي التواضع , والتواضع ملكة تحت العفة تعود إلى العدل 


الرابعة : غض الأبصار عما حرم الله . وهو ثمرة العفة . 


الخامسة : وقوفهم أسماعهم على سماع العلم النافع » وهر فضيلة 


السادسة : نزول أنفسهم منهم في البلاء كنزولها في الرشاء : أي لا 


السابعة : غلبة الشوق إلى ثواب الله والخوف من عقابه على نفوسهم | 


يكون تصوّر عظمة وعده ووعيده » وبحسب قوة ذلك التصور يكون قوة | 


الشامئة : عظم الخالق في أنفسهم . وذلك بحسب الجواذب الإلهية || 


وبيان ما أورده في كلامه من اوصاف المتقين 


تفاوت تصور العظمة . وبحسب تصور عظمته تعالى يكون تصوّرهم لأصغرية 
ما دونه ونسبته إليه في أعين بصائرهم . 
وقوله : فهم والجنة كمن رآها . إلى قوله : معذّبون 
إشارة إلى أن العارف وإن كان في الدنيا بجسده فهو في مشاهدته بعين 
بصيرته لأحوال الجنة وسعادتها وأحوال النار وشقاوتها كالذين شاهدوا الجنة 
بعين حسهم وتنعموأ فيها » وكالذين شاهدوا النار وعذبوا فيها . وهي مرتبة 
عين اليقين . فحسب هذه المرتبة كانت شدة شوقهم إلى الجنة وشدّة خوفهم 
من النار . 


التاسعة : حزن قلوبهم . وذلك ثمرة خوف الغالب . 

العاشرة ؛ كونهم مأموني الشر . وذلك أن مبدء الشرور محبة الدنيا 
وأباطيلها والعارفون بمعزل عن ذلك . 

الحادية عثسر : نحافة أجسادهم »؛ وميدء ذلك كثرة الصيام والسهر 
وجشوبة المطعم وخشونة الملبس وهجر الملاذٌ الدنيوية . 

الثانية عشر : خفة حاجتهم ؛ وذلك لاقتصارهم من حوائج الدنيا على 
القدر الضروري من ملبس ومأكل . ولا أخف من هذه الحاجة . 

الثالثة عشر : عفًة أنفسهم . وملكة العفّة فضيلة القوة الشهوية » وهي 
الوسط بين رذيلتي تحمود الشهرة والفجور . 

الرابعة عشر : الصبر على المكاره أيام حياتهم من ترك الملادٌ 
الدنيوية » واحتمال أذى اللخلق . وقد عرفت أن الصبر مقاومة النفس الآمارة 
بالسوء لثلا ينقاد إلى قبائح اللذات . وإنما ذكر قصر مدّة الصبر واستعقابه 
للراحة الطويلة ترغيباً فيه » وتلك الراحة بالسعادة في الجنة كما قال تعالى : 
وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا 4 الآية . 


وقوله : تجارة مربحة . 
استعار لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة , وامتثال أوامر الله » ووجه 
المشابهة كونهم متعوضين بمتاع الذنيا وبحركاتهم في العبادة متاع ا 


شرح ما أورده (ع) في كلامه من صفات المتقين 


ورشح بلفظ الربح لأفضلية متاع الآخرة وزيادته في النفاسة على ما تركوه ؛ 
وظاهر أن ذلك بتيسير الله لأسبابه وإعدادهم له بالجواذب الإلهية . 

الخامسة عشر : عدم إرادتهم للاجاريم إرادتها لهم 1 وهو إشارة إلى 
الزهد الحقيقي . وهو ملكة تحت العفة » وكنى بإرادتها عن كونهم 0-7 
يكونوا فيها رؤّساءً وأشرافا كقضاة ووزراء ونحو ذلك . وكونها بمعرض أن 
تصل إليهم لو أرادوها . ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الديا فحذف 
المضاف . 

السادسة عشر : افتداء من أسرته لنفسه منها . وهو إشارة إلى من تركها 
وزهد فيها بعد الانهماك فبها والاستمتاع بها ففك بذلك التسرك والإعراض 
والتمرّن على طاعة الله أغلال الهيئات الرديئة المكتسبة منها من عنقه » ولفظ 
الأسر استعارة في تمكن تلك الهيئات من نفوسهم » ولفظ الفدية اشيتخارة 
لتبديل ذلك الاستمتاع بها بالإعراض عنها والمواظبة على طاعة الله . وَإِنّما 
عطف بالواو في قوله : ولم يريدوها ع وبالفاء في قوله : قفدوا. لأن زهد 
الإنسان في الدنيا كما يكون متأخراً عن إقبالها عليه كذلك قد يكون متقدماً 
عليه لقوله بنك : ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه همه وأتته الدنيا 
وهي راغمة . فلم يحسن العطف هنا بالفاء , وأما الفدية فلما لم يكن إلا بعد 
الأسر لا جرم عطفها بالفاء . 

السابعة عشر : كوتهم صافين أقدامهم بالليل يتلون القرآن ويرتلونه . 
إلى قوله : آذانهم . وذلك إشارة إلى تطويع تفوسهم الأمارة بالسوء 
بالعبادات ٠‏ وشرح لكيفية استثارتهم للقرآن العزيز في تلاوته وغاية ترتيلهم له 
بفهم مقاصده وتحزينهم لأنفسهم به عند ذكر الوعيدات من جملة استثارتهم 
لأدواء دائهم . ولما كان داؤهم هو الجهل وسائر رذائل العملية كان دواء 
الجهل بالعلم . ودواء كل رذيلة الحصول على الفضيلة المضادة . فهم بتلاوة 
القرآن يستثيرون بالتحزين الخوف من وعيد الله المضاد للانهماك فى الدنيا » 
ودواؤهالعلم الذي هو دواء الجهل . وكذلك كل فضيلة حت القرآن عليها 
فهي دواء لما يضادها من الرذائل » وباقي الكلام شرح لكيفية التحزين 
والتشويق . 


0 ١ 


وما لهم من العلامات التي بجملتها يعرف أحدهم 


وقوله : فهم حانون على أوساطهم . 

ذكر لكيفية ركوعهم . 

وقوله : مفترشون لجباههم . إلى قوله : أقدامهم 5 

إشارة إلى كيفية سجودهم ؛ وذكر الأعضاء السبعة . 

وقوله : يطلبون . إلى قوله : رقابهم . 

إشارة إلى غايتهم من عبادتهم تلك . 

الثشامنة عثسر : - من صفات النهار ‏ كونهم حكماء . وأراد الحكمة 
الشرعية وما فيها من كمال القوةالعلمية والعملية لكونها المتعارفة بين الصحابة 
والتابعين ٠»‏ وروي : حلماء , والحلم فضيلة تحت ملكة الشجاعة هي الوسط 
بين رذيلتي المهانة والإفراط في الغضب . وإنما خصٌ الليل بالصلاة لكونها 
أولى بها من النهار كما سبق . 

التاسعة عشر : كونهم علماء . وأراد كمال القوة النظرية بالعلم النظري 
وهو معرفة الصانع وصفاته . 

العشرون : كونهم أبرار » والبر يعود إلى العفيف لمقابلته الفاجر . 

الحادية والعشرون : كونهم أتقياء . والمراد بالتقوى هيهنا الخوف من 
| الله . وقد مر ذكر العفّة والخوف . وإنما كرّرها هنا في إعداد صفاتهم بالنهار 
وذكرها هناك في صفاتهم المطلقة . 

قوله : وقد براهم الخوف . إلى قوله : عظيم . 

شرح لفعل الخوف الغالب بهم » وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال 
النفس المدبرة للبدن به عن النظر في صلاح البدن » ووقوف القرة الشهويّة 
والغاذية عن اذاء بدل ما يتحلّل 3 وشبّه بري الخوف لهم ببري القداح ووجه 
التشبيه شدّة النحافة » ويتبع ذلك تغير السحنات والضعف عن الانفعالات 
التفسانية من الخوف والحزن حتى يحسبهم الناظر مرضى وإن لم يكن بهم 
مرض ١‏ ويقول قد خولطوا إشارة إلى ما يعرض لبعض العارفين عند اتصال 
نفسه بالماذ الأعلى واشتغالها عن تدبير البدن وضبط حركاته من أن يتكلم 


ال كنم ب ا ل رن 


شرح جملة ما يعرف بها المتقون - 


بكلام خارج عن المتعارف مستبشع بين أهل الشريعة الظاهرة. فينسب ذلك 
مئه إل الاختلاط والجئون وتارة إلى الكفر والخروج عن الدين كما نقل عن 
الحسين بن منصور الحلاج وغيره . 

وهو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله ومطالعة أنوار الملأ الأعلى . 

الشانية والعشرون : كونهم لا يرضون القليل . إلى قوله : الكثير) 
وذلك لتصورهم شرف غايتهم المة دة بأعمالهم . 

يي إلى قوله : ما لا يعلمون . 
أوهامهم من حسن عبادتهم » وكونها مقيولة راق على لجيه المطلوب 5 
الموصل إل انله تعالى فإن هذا الوهم يكون ميدءأ | للعجب بالعبادة والتقاصر 

عن الازدياد من العمل . والتشكك في ذلك وتهمة النفس بانقيادها في ذلك 

الحكم للنفس الأمارة يستلزم حوفها أن تكون تلك الأعمال قاصرة 9 عن الوجه 0 
المطلوب وغير واقعة عليه فيكون باعثاً على العمل وكاسراً للعجب بهع وقد | 
عرفت أن العجب من المهلكات كما قال بل د : ثلاث مهلكات : ا 


شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه . وكذلك خوفهم من تزكية 
الناس لهم هو الدواء لما ينشأ عن تلك التزكية من الكبر والعجب بما يزكون 
به . فيكون جواب أحدهم عند تزكيته : إني أعلم بنفسي من غيري . إلى 
| أغخره . 

ثم شرع بعد ذلك في علاماتهم التي بجملتها يعرف أحدهم . ' 
والصفات السابقة وإن كان كثير منها مما يخص أحدهم ويعرف به إلا أن ا 
بعضها قد يدخله الرياء فلا يدل على التقوى الحقة فجمعها هيهنا ونسقها : 

فالأولى : القوة في الدين , وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الخشاس 
ولا يدخل فيه جداع الناس ١‏ وهذا إنما يكون في دين العالم . 

الثانية : الحزم في الأمور الدنيوية والتتبّت فيها ممزوجاً باللين للخلق 


714 


من الاوصاف التي وصفهم (ع) بها ا 
وعدم اللفظاظة عليهم كما في المثل : لا تكن حلواً فتسترط ولا مرا فتلفظ . أ 
وهي فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق , وقد علمت أن اللين قد يكون 9 
للتواضع المطلوب بقوله : ف« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 004 |)4/ 
وقد يكون عن مهانة وضعف بقين » والأول هو المطلوب وهو المقارن للحزم / ذا 
ِ البين 00 النفس . والثاني رذيلة ولا يمكن معة الحزم لاتفعال 

الثالثة : ا في اليقين » ولما كان الإيمان عبارة عن التصديق 
بالصائع وبما وردت به الشريعة » وكان ذلك التصديق قابادٌ للشدة والضعف » 
فتارة يكون عن الت لتفليد وهو الاعتقاد المطابق لا لموجب » وتارة يكون عن 
العلم وهو الاعتقاد المطابق لموجب هو الدليل 3 وتارة عن العلم ؛ ةدمع العلم 1 
بأنه لا يكون إلا كذلك 1 وهو علم اليقين - ومحقّقو السالكين لا يقفون عند 0 
هذه ار بل يطلبون اليقين بالمشاهدة بعد طرح حجب الدنيا والإعراض ١|‏ ؛ 

- أراد أن علمهم علم يقين لا يتطرق إليه احتمال . ا 

الرابعة : الحرص في العلم والازدياد منه . 

الخامسة : مزج العلم وهو فضيلة الم ة الملكية بالحلم » وهو من 
فضائل القوة السبعية . 

السادسة : القصد في الغنى » وهو فضيلة العدل في استعمال متاع 
الدنيا وحذف الفضول عن قدر الضرورة . 

السابعة : الخشوع في العبادة وهو من ثمرة الفكر في جلال المعبود 
وملاحظة عظمته الذي هو روح العيادة . 

الثامئة : التحمّل في الفاقة . وذلك بئرك الشكوى إلى الخلق والطلب 

منهم ء وإظهار الغنى عنهم . وذلك ينشأ عن القناعة والرضا بالقضاء ولو 1 
اموي نل لمات انه الامريرما سير : 
التاسعة : وكذلك الصبر في الشد 


150 ملك 


7 4 


شرح ما للمتقين من جملة ما يعرفون بها 


العاشرة : الطلب في الحلال » وينشأ عن العفة . 
الحادية عشر : النشاط فى الهدى وسلوك سبيل الله » وينشأ عن قوة 
الاعتقاد فيما وعد المتقون وتصوّر شرف الغاية . 

الثانية عشر : عمل الصالحات على وجل : أي من أن يكون على غير 
ْ الوجه اللائق فلا يقبل كما روي عن زين العابدين انث أنه كان في التلبية وهو 
على راحلته فخْرّ مغشياً عليه فلما أفاق قيل له ذلك . فقال : خشيت أن يقول 
لي ربي : لا لبيك ولا سعديك . 

الثالثة عشر : أن يكون همّهم عتد المساء الشكر على ما رزقوا بالنهار 
وما لم يرزقوا . ويصبحوا وهمّهم الذكر لله ليذكرهم فيرزقهم من الكمالات 
النفسانية والبدنية كما قال تعالى : # فاذكروني أذكركم واشكرو لي ولا 
تكفرون #. 

الرابعة عشر : أن يبيت حذراً ويصبح فرحاً . إلى قوله : الرحمة 
تفسير للمحذور وما به الفرح » وليس مقصوده تخصيص البيات بالحذر 
لجع ابرع عد يتل عدا ينص رازه رصيو ارا قوع وبركليك 
تخصيصه الشكر بالمساء والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون مقصودا . 


الخامسة عشر : قوله إن استصعبت . إلى قوله : تحب . إشارة إلى 
مقاومته لنفسه الأمارة بالسوء عند استصعابها عليه » وقهره لها على ما تكره 
وعدم مطاوعته لها في ميولها الطبيعية ومحاّها . 

السادسة عشر : أن يرى قرة عينه فيما لايزول من الكمالات النفسانية 
الباقية كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق المستلزمة للذات الباقية والسعادة 
: :]| الدائمة » وقرة عينه كناية عن لذته وابتهاجه لاستلزامها لقرار العين وبردها 
:| برؤية المطلوب . وزهادته فيما لا يبقى من متاع الدنيا . ْ 

السابعة عثر : أن يمزج بالحلم العلم فلا يجهل ويطيش , والقول || , 
بالعمل فلا يقول ما لا يفعل فلا يأمر بمعروف ويقف دونه ولا ينهى عن منكرٍ | 
ثم يفعله . ولا يعد فيخلف فيدخل في مقت الله كما قال تعالى : © كبر مقت 


من الصفات التي ذكرها زع) لهم 0 5-80 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 20# / 

الثامنة عشر : قصر أملة وقربه . وذلك لكثرة ذكر الموت والوصول إلى 
الله , 

التاسعة عشر : قلة زلله قد عرفت أن زكل العارفين يكون من باب ترك 
الأولى لأن صدور الخيرات عنهم صادر ملكة والجواذب فيهم إلى الزلل 
والخطيئات نادرة تكون لضرورة منهم أو سهوء ولا شك في قلته . 

العشرون : خشوع قلبه عن تصور عظمة المعبود وجلاله : 

الحادية والعشرون : قناعة نفسه » وينشأ عن ملاحظة حكمة الله في | 
قدرته وقسمته الأرزاق » ويعين عليها تصور فوائدها الحاضرة وغايتها في |1 
الآخيرة . ١‏ 

الثانية والعشرون : قلة أكله » وذلك لما يتصور في البطنة من ذهاب 
الفطنة وزوال الرقة وحدوث القسوة والكسل عن العمل . " 

الثالشة والعشسرون : سهولة أمره : أي لا يتكلّف لأحد ولا يكلف 

أحذا . 


الرابعة والعشرون : حرز دينه فلا يهمل منه شيئاً ولا يطرق إليه خللا . || * 

الخامسة والعشرون : موت شهوته , ولفظ الموت مستعار لخمود 0 
شهوته عمًا حرّم عليه . ويعود إلى العفة . 

السادسة والعشرون : كظم غيظه » وهو من فضائل القرة الخضبيّة . 

السابعة والعشرون : كونه مأمول الخير وذلك لأكثرية خيراته » مأمون 
الشرور وذلك لعلم الخلق بعدم قصده للشرور . 

النامنة والعشرون : قوله : إن كان في الغافلين . إلى قوله : 3 
الغافلين : أي إن رآه الناس في عداد الغافلين عن ذكر الله لتركه الذكر ار 
باللسان كتب عند الله من الذاكرين لاشتغال قلبه بالذكر وإن تركه بلسائه » 


فلكي 


ما 


شرح ما للمتقين من جملة ما يعرفون بها 


وإن كان من الذاكرين بلسانه بينهم فظاهر أنه لا يكتب من الغافلين . ولذكر 
الله ممادح كثيرة وهو باب عظيم من أبواب الجنة والاتصال لجناب الله » وقد 
أشرنا إلى فضيلته وأسراره . 

التساسعة والعشرون : عفوه عمن ظلمهء والعفو فضيلة تحت 
الشجاعة » وخصٌ من ظلمه ليتحقق عفوه مع قوة الداعي إلى الانتقام . 

الثلاثون : ويعطي من حرمه » وهي فضيلة تحت السخاء . 

الحادية والثلاثون : ويصل من قطعه والمواصلة فضيلة تحت العقة , 

الثانية والثلاثون : بعد فحشه . وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلما يخرج 
في أقواله إلى ما ينبخي . 

الشالشة والثلاثون : كه في القول عند محاورة الناس ووعظهم 
ومعاملتهم . وهو من أجزاء التواضع . 

الرابعة والثلاثون : غيبة مذكره وحضور معروقه 2 وذلك للزومه حدود 
الله , 

الخامسة والثلاثون : إقبال خيره وإدبار شره . وهو كقوله : الخير منه 
مأمول والشر منه مأمون . ويحتمل باقبال خيره أخحذه في الازدياد من 
الطاعة وتشميره فيها 01 وبقدر ذلك يكون إدياره عن الشر لأن ور استقبل أمرأ 
وسعى فيه بعد عما يضاده وأدبر عنه . 

السادسة والثلاثون : وقاره في الزلازل » وكنى بها عن الأمور العظام 
والفتن الكبار المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوال الناس . والوقار ملكة 
تحت الشجاعة , 

السابعة والثلاثون : كثرة صبره في المكاره . وذلك عن ثباته وعلو 
همته عن أحوال الدنيا . 

الشامنة والشلاثون : كثرة شكره في الرخخحاء. وذلك لمحبة المنعم 
الأول جلت قدرته ‏ فيزداد شكره في رخائه وإن قل . 


التاسعة والثلاثون : كونه لا يحيف على من يبغض . وهو سلب 


من الصفات التي ذكرها (ع) له 


للحيف والظلم مع قيام الداعي إليهما وهو البخض لمن يتمكن من حيفه 


الأربسون ل ا ا ري 
كنايك نضة الي رامن اعرد 00 رع شري فلم 
الداعي | ليه وهو المحبة لمن يحبّه. بل يكون على فضيلة العدل في الكل 
على السواء . 

الحادية والأر يعون اعترافه بالحق قبل أن يشهدوا عليه وذلك 
لتحرّزه في دينه من الكذب » إذ الشهادة إنما يحتاج إليها مع إنكار الحن , 
وذلك كذب , 

الثانية والأربعون : كونه لا يضيع أماناته ولا يفرط فيما استحفظه الله 
من دينه وكتابه 3 وذلك لورعه ولزوم جدود الله . 

الثاللة والأربعون : ولا ينسى ما ذكر من آيات الله وغيره وأمثاله ولد 
يترك العمل بها ٠‏ وذلك لمداومته ملاحظتها » وكثرة إخطارها بباله والعمسل بها 
لغايته المطلوبة منه . 
الرابعة والأربعون : ولا ينابز بالألقاب . وذلك لملاحظته النهي في 


ا الذكر الحكيم 9 ولا تنابزوا بالألقاب 204 ولسرٌ ذلك النهي وهو كون ذلك 


مستلزماً لإثارة الفتن والتباغض بين الناس ؛ والفرقة المضادة لمطلوب 
الشارع : 

الخامسة والأربعسون : ولا يضارٌ بالجار لملاحظة وصيّة الله تعالى : 
9 والجار ذي القربى والجار الجنب 294 ووصية رسول الله يتك في 
المرفرع إليه : أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورئه . ولغاية ذلك وهي 
الآلفة والاتحاد في الدين . 

السادسة والأربعون : ولا يشمت بالمصائب . وذلك لعلمه بأسرار 


4401 لكك 
سا 


5-52 "0 


اانه م 


تمام الكلام في شرح الخطبة المائة وأربع وثمانين 


القدر. وملاحظته لأسباب المصائب . وأنه في معرض أن تصيبه فيتصور 
أمثالها في نفسه فلا يفرح بنزولها على غيره . 

السابعة والأربعون : أنه لا يدل الباطل ولا يخرج عن الحق : أي لا 
يدخل فيما يبعد عن الله تعالى من باطل الدنيا ولا يخرج عما يقرب إليه من 
مطالبه الحقة » وذلك لتصور شرف غايته . 

الشامئة والأربعون : كونه لا يغْنّه صمته لوضعه كلا من الصمت. 
والكلام في موضعه . وإنما يستلزم الغم الصمت عما ينبغي من القول وهو 

التاسعة والأربعون : كونه لا يعلو ضحكه . وذلك لغلبة ذكر الموت وما 
بعده على قلبه » ومما نقل من صفات الرسول بيك : كان أكثر ضحكه 
التبسم . وقد يفتر أحياناً ٠‏ ولم يكن من أهل القهقهة والكركرة . وهما كيفيّتان 

الخمسون : صبره فى ي البغي عليه إلى غاية انتقام الله لهء وذلك منه 
نظرا إلى ثمرة الصبر وإلى الوعد الكريم ذلك : # ومن عاقب بمثل ما 
عوقب به. ثم بغي عليه لينصرله الله 4( الآية. وقوله : ا ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين ©. 

الحادية والخمسون : كون نفسه منه فى عناء : أي نفسه الأمارة بالسوء 
لمقاومته لها وقهرها ومراقبته إياها » والناس من أذاه في أنه لذلك . 

الثانية والخمسون : كون بعده عمن تباعد عنه لزهده فيما في أيدي 
: الناس ونزاهته عنه لا عن كبر وتعظيم عليهم » وكذلك دنوه ممن دنا منه عن 
.- لين ورحمة منه لهم لا بمكر بهم وخديعة لهم عن بعض | المطالب. كما هو 
0 عادة الخبيث المكار . وهذه الصفات والعلامات قد يتداخمل بعضها بعضاً . 
1 ولكن ورد بشبارة أرق أو تذكر مفردة 5 ثم تذكر ثانياً مركبة مع غيرها. 

والحلة لبد لك بن جلك بان بوم ارالك ولك ومسا عا تاد 


0 إلى غيرها من الأسباب فمنها ما يكون موعظة بالغة كهذه . فهو جواب مقنع 


عقف لد ١‏ ل ويدقة ب لقوق اق تمهف لي عور ف ملظ مكيف ف و و فده 
”.| الْمُصِلُونَ ؛ وَالرَالُونَ الْمرلُونَ : يوون لان » وَيَفتَونَ آنتناناً. وَيَحْمِدُونكُمْ 


0 إن سا جوع ل ل روه ليع را : 
”| بكل عِمَادٍ » وَيَرصَدُونَكمْ بكل مِرصادٍ . قلوبهم دَوِيْة » وَصِفَاحَهم نفِية . 
|:| مَيَمْشُونَ الْحَقَاهَ , وَيَدِيُونَ الّرَاه . وَضْفُهُمْ موَافء وَقوْهُم شِفَاكء وَيْلَهُمْ 


2 


حمة 


8 

0 

ُ 
١ 


واصل الشطية المائة وخمس وثمانين 


فأما جوابه اث لمن سأله بقوله : ويحك إن لكل أجل وقتاً لا يعدوه : 
أي ينتهي إليه ويكون غاية له لا يتجاوزها ولا يتأخر عنها . والضمير فى يعدوه 
للأجل . وسببا لا يتجاوزه : أي ولذلك الأجل سبب أي علّة فاعلة لا يتعداها 


للسامع مع أنه حق وصدق . وهو إشارة إلى السبب الأبعد لبقائه راثت عند 
سماع المواعظ البالغة وهو الأجل المحكوم به للقضاء الإلهي . 

وأما السبب القريب للفرق بينه وبين هممام ونحوه فققوّة نفسه القدسية 
على قبول الواردات الإلهية وتعوّده بها وبلوغ رياضته حدٌ السكينة عند ورود 
أكشرها وضعف نفس همَامٍ عما ورد عليه من خخوف الله ورجائه . ولم 
يجب بلك بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسهء أو لقصور فهم 
السائل . ونهيه له عن مثل هذا السؤال والتنفير عنه كونه من نفئات الشيطان 
لوضعه في غير موضعه وهو من آثار الشيطان . وبالله العصمة والتوفيق . 
ا 5 

١‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 

نَحْمَدَهُ على ما وَفْنَ لَهُ مِنَ الطافةء وَدّادَ عَلْهُ من الْمْصِيَقء وَنَسْأُلُهُ 
7 ل يع 4 ٠‏ ا د قو لقو لد كر اميك عحينهة 8# لوطا ا فد 24 0 م 
لمنته تماما » ويحيله اعتصاما » ونشهد ان محمدا عبذه ورسوله ؛ تخاض إلى 
6 م ع ا اليد 20 عوه معقام عع رودم > 0-0 
رضواب لله كل غمرةٍ » وتجرع فيه كل غصة . وقد تلون له الأدنون » وتالبٌ 
نا صا ١‏ معاي لقا بي ب لهاو و عر لال امو اام انق واامع )ماب كي 2 ا ل 
عليه الاقصود . وَحَلْعَتْ إِلَيْه العَرب اعنتها وَضِرَبْت لِمحَارَيْتهِ بطون رَوَاجِلِهًا 
يق موا “ام له همير 000 2 300 00 
حتى انزلت بساحته عدوائها : من أبعدٍ الدارٍ 3 واسحق الْمرْارٍ , 


1 م ف الصو و ل ون ات اقفو كوم ققدي ماه مروة م كد 
اوصيكم عباد الله بتقوى الله واحذركم اهل النفاق ؛ فإنهم الضالون 


2 


مه 2 #2 


اذاه الْعَيَاهُ » حَسَدَة الرّحَاءِ, وَموَكدُو الْبَلآمِ ؛ وَمُقنِطو الرَّجْاهِ » لَهُمْ يكل 
طرِيقٍ صَرِيمٌ ٠‏ وَإلىَ كُلَّ قَلب مَفِيعٌ ؛ وَلِكُلَ شَجْر دُنُوعٌ , يَتفَارَصُونَ التاق 


اليلق 7 


اصل الخطبة المائة وخمس وثمانين 


ويتْرَاُونَ اْجَرَا ء : إن سَلُوا أ لْحَمُوا» وَإِنَ عَذَلُوا كَنْقُوا وَإِنْ كما 
روا . فَذ أعدُوا ِكل حقٍ بالا ٠‏ ولحل قا مائلا » وَلِكُلٌ حي فابلاء 
وَلِكُلّ باب يماح ٠‏ كل لل مصباحاء ينوَصلُونَ إلى الطمع. اليس 
يُقِيمُوا به سواه 2 ُو به أغلاتهُم : يقُولُونَ يبون 0 ويُصِفُونَ 
َيُرَهُمُونَ » كذ هَونُوا الطَرِيقَ ٠‏ وََصْلَعُوا الْمَضِيقَ + فَهُمْ مه الشَّيْطَانٍ» وَحُمَةُ 
اران« أُوليِكَ جِرْبُ الشَّبْطَانٍ , ألا إنَّ جرْبْ الشْيْطَانٍ هُمّ الْحَاسِرُونَ *. 

أقول : ذاد : طرد . والغمرة من كل شيء : معظمه . وأسحق 
المزار : أبعده . والسحق بضم السين : البتعد. وكذلك بضم الحا 
ويعمدونكم : يهدّونكم ويفدحوتكم . والعماد : الأمر الفادح . يرصدونكم : 
يقعدون لكم المراصد وينتظرونكم . والضراء : ما واراك من الشجر الملتف . 
والإلحاف : الاستقصاء في السؤال . والشجو : الحزن . والأعلاق : جمع 
علق وهي السلعة الثمينة . والتمويه : التزيين والتلييس . وأضلعوا المضيق 
إضلاعاً : أي عوجوه وأمالوه . وهو ضلع : أي مائل . وضلع بفتح اللام : 
أي معوج خلقة . واللمة بالتخفيف : الجماعة . وحمة النيران بالتشديد : 
معظم حرّها . وبالتخفيف سم العقرب . 

وقد حمد الله تعالى باعتبارين : وهما التوفيق لطاعته التى هي سبب 
الفوز الأكبر والطرد عن معصيته التي هي سبب الخسران الأخسرء وذلك | 
الذود إما بالتواهي أو بحسم أسباب المعاصي وعدم الإعداد لها والكل منه | 
سبحائه . 


ثم سأله أمرين : التمام لما شكره مق التعمة نظرا إلى قوله تعالى : 
# ولئن شكرتم لأزيدنكم » والاعتصام بحبله المنين وهو الدين القويم 
العاصم لمن تمسك له عن الهوى في مهاوي الهلاك ودركات الجحيم ء 
وأردف ذلك بشهادة الرسالة وشرح حال المرسل متك في أداء رسالته » 
واستعار لفظ الغمرة لمعظم الشرور والمكاره المتكافئة المجتمعة حين |/ 
بعنته ريانك ملاحظة لشبهها بخمرة الماء . ورشح بذكر الخوض . وكثى به |1 
عن مقاساته للمتاعب الكثيرة وملاقاته للنوائب من المشركين فى بدء دعوته » 


7 نيا روم 7 


وشرح ما صدّرها به (ع) من الحمد والشهادة 


:|| وكنى بالخصص عن عوارض الخموم له من ملاقاة تلك المكاره , وكنّى بتلوّن 
الأدنين له عن تغيّر قلوب أقربائه عليه حيشذٍ بضروب التغيّرات . وتألب 
الأقصين عليه اجتماع الأباعد عنه من العرب وانضمامهم من أقصى البلاد إلى 
حربه . 

وقوله : وخلعت إليه العرب . إلى قوله : رواحلها . 

ةد يناش سارف إل رين ل 00 
خلعت أعنتها ٠»‏ وأقوى عدو الرواحل إذا ضربت بطونها ء وفيه إيماء إلى أنهم 
أتوه فرساناً وركباناً متسرعين إلى حربه . 

وقوله : حتى أنزلت بساحته عداوتها . 

أي حروبها وشرورها لتي هي ثمرة العداوة . وأطلق لفظ العداوة على 
الحرب مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . ومن طالع كتب السير 
يطلع على ما لاقى رسول الله نيلك في ذات الله سبحانه من المشاق 
كاستهزاء قريش به في أول الدعوة . ورميهم إِيّاه بالحجارة حتى أدموا عقبيه » 
وصياح الصبيان به . وفرث الكرش على رأسه . وفتلهم الشوب في عنقه , 
وحصره هو وأهله في شعب بنى هاشم سنين عمدة محرمة معاملتهم , 
ومبايعتهم ومناكحتهم وكلامهم حتى كادوا يتلفون جوعاً لولا بعض ص كان 
يحنو عليهم لرحم أو لسبب آخر فكان يسترق لهم القليل من الدقيق أو التمر 


فيلقيه إليهم ليلا ثم ضربهم لأصحابه وتعذييهم بالجوع والوثاق في الشمس | 


| وطتردهم إياهم عن شهات مكة جني حرج بنضهم إلى الحجشة وخصرج 
هوءرائت مستجيرا منهم تارة بثقيف وتارة ببني عامر وتارة بربيعة الغعرس 
وبغيرهم » ٠‏ ثم أجمعوا على ا بالأوس 
والخزرج تاركاً لأولاده وأهله ناجياً بحشاشة نفسه حتى وصل إلى المدينة 
فناصبوا الحرب ورموه بالكتايب وضربوا إليه آباط الإبل حتى أكرمه الله تعالى 
ونصره وأيد دينه وأظهر . 


ثم عقب .لدو ا بتقوى الله والتحذير من 0 وتعديد 
مذاقهم ليعرفوا فيجتنبوا ويحصل النفار عنهم فإنهم الضالون : يي المنحرفون 


7 1 


# ا 


شرح ما ذكره (ع) في احوال الرسول (ص) 


عن سبيل الله لعدم الأهتداء إليها » المضأون لغيرهم عنها بالشبهات : 
الباطلة . وكذلك الزالُّون المزلون . وكتّى 0 ألواناً عن تغيراتهم في 1 
أقوالهم وأفعالهم من حال إلى حال بحسب أ غراضهم الفاسدة فيلقون كلا | / 
بوجه ولسان غير الآخر . وكذلك تفتنهم : أي تشعبت أقوالهم وحالاتهم 1 
بحسب تشعب أغراضهم , وأراد بعمدهم لهم قصدهم لهم بكل مكروه على 
وحجه الحيلة والخدعة » وترصذدهم لهم بكل مرصاد تتبسع وجوه الحيل فى 
0 بكل مكروه على وجه الحيلة . وأراد بقلريهم دويّة وصفاحهم نقية 
00 الحيلة مع إظهار اليشاشة والصداقة والمحبة والنصيحة لهم : وهذا هو 
الضابط في التفاق » وهو أن يظهر الإنسان بلساتة أمر خسنا مجمودا ويبطن 
خلافه » وأراد بصفاحهم وجوههم ١‏ وبلقائها سلامتها عن شر ظاهر . 

وقوله : يمشون الخفاء , 

كناية عن كون حركاتهم القولية والفعلية فيما يريدونه في خفاء إفهام 
الناس . وكذلك قوله : ويدبّون الضراء . والخفاء والضراء منصوبان على 
الطرف 5 وهما مثلان لمن يختل غيره ويخدعه 5 

وقوله و صفهم ذواء , إلى قوله : العيا 

أي أقوالهم أقوال الزاهدين العابدين من الموعظة والأمر بالتقرى وطاعة 
الله الذي هو دواء الغي والضلال وشفاء منهما . وأفعالهم أفعال الفاسقين 
الضالين من معصية ألله التي هي الذاء الاك والعياء 3 المعبى للأطباء 5 

وقوله : حسدة الرخخاء 7 5 

أي إن رأوالامرىء رخاء حسدوه » ومؤكّدر البلاء : أي إن رأوا به بلاء |1 
أكدوه بالسعاية والتأليب عليه . رررق : ومولّدوا 0 وهو ظاهر . ومقلطو 2 
الرجاء : أي إذا رجا راج أمراً ففي طباعهم أن يقنطوه ويؤيسوه . وهكذا شأن || 

المنافق الكذَّاب أن يبعد القريب ويقرب البعيد . 
وقوله : لهم بكل طريق صريع . 


كناية عن كثرة من يقتلونه أو يؤذونه بخديعتهم ومكرهم . وكنى بالطريق 
7 


من المقاساة للمتاعب في أداء الرسالة 


إما عن كلل مقصد قصدوه ؛ أو عن كل حيلة احتالوها ومكر مكروه فإنّه لا بد 31 
أن يستلزم أذى . 

أي إن من شأن المنافق أن يتخذ إلى كل قلب ذريعة ووجهاً غير الآخر || 
فيكون صديق الكل حتى المتعادين ليتوصل بذلك إلى إثارة الفتن وإيقاع الشبّ |7 
بينهم وهو في نفس الأمر عدوٌ الكل ء وكذلك لهم لكل شجو دموع كناية عن 
توجعهم لكل شجو وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم وإن كانوا لأهل الشجر 
أعداءا ‏ 

وقوله : يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء : 

أي يثني أحدهم على الآخمر ليثني الآخر عليه , ويتسرقب كل منهم 
الجزاء من صاحبه على ثنائه . 

أي ألحوا في السؤال وهو من المذام كما قال تعالى : 8 لا يسألون 
الناس إلحافاً 204 , 

وقوله : وإن عذلوا كشفوا . 

أي إذا عذلك أحدهم كشف لك عيريك في ذلك العذل وجبّهك بها 
وريما ذكرها , بمحضر من لاتحب ذكرها معه وليسوا كالناصحين الذين 
يعرضون بالذنب عند العتاب تعريضاً لطيفاً دون التصريح ء وإذا حكموا 
أسرفوا 3 أي إذا ولى أحدهم ولابة أسرف فيها بالظلم والانهماك في بأكله 
ومشربه وعبر في قينات الدنيا إلى حد الإفراط من فضيلة العدل . وذلك 
لجهله بالعواقب وتصوّره أن لا غاية أشرف مما هو فيه . قد أعدّوا لكل حق 
باطلاً : أي من الشيه يموهون عليه ويغطونه بهاء ولكل حي قاتلا : أي سببا 
يميتونه به . والحي أعم من الانسان هنا. بل كل أمر يحيا ويشوم إذا أرادوا 
قسادمع ولكل باب مفتاحا من الحيل والخديعة ولفظ المقتاح مستعار ) ولكل 1 


اي يف 


شرح ما أورده من صفات المنافقين وعلاماتهم 


المصباح للرأي الذي يدخلون به في ذلك الأمر ويهتدون إلى وجهه به كرأي 
عمروبن العاص على معاوية ليلة الهرير برفع المصاحف ودعوتهم أهل 
العراق أن يحاكموهم إلى كتاب الله فلم يكن لذلك المشكل إل ذلك الرأي 


الصعب » ويتوصلون إلى الطمسع باليأس : أي بإظهار أليأس عما في أيدي 
الناس والزهد فيه كما يفعله كثير من زهاد الوقت . ووصفهم بأنخذ الشيء 
بضده أبلغ ما يكون في وصف النفاق والحيلة . 

وقوله : ليقيموا به أسواقهم 

استعار لفظ الأسواق لأحوالهم في معاملة الخلق من أخذ وإعطاء فإن 
فعلهم ذلك يقيمها بين الناس ويروجها عليهم . وكذلك ينفقوا به أعلاقهم . 
ولفظ الأعلاق مستعار لما يزعمون أنه نفيس من آرائهم وحركاتهم الخارجة 
عن أوامر الله . 

وقوله : يقولون , إلى قوله : فيوهمون . 

أي يوقعون بأقوالهم الشبه في القلوب ويوهمون عليهم الباطل بصورة ' 
| الحق . 

وقوله : قد هونوا الطريق 

أي قد عرفوا كيف يسلكون في مقاصدهم من الآراء والحيل , وأضلعوا 
الطريق : عوجوا مضائقها . كي بمضائقها عن دقائق المداخل في الأمور. 


ويتعويجها عن أنهم إذا أرادوا الدخول في أمر مضيق أظهروا أنهم يريدون 
غيره تعمية على الغير وتلبيساً أن يقف على وجه الحيلة فيفسد مقصودهم . 


وقوله : فهم لمة الشيطان . 


أي جماعته وأتباعه . وحمة النيران مستعار لمعظم شرورهم . و 
المشابهة استلزامها للأذى البالغ . وكذلك حمة بالتخفيف . 


١85‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 
لحَمْدُ شِ الذي أَظْهَرْ بِنْ آثار سُلْطَابِهِ . وجَلال كبريَائه ؛ ما حير مُقَلَ 


نبا اخلي ل 


ليل مصباحاً ولفظ الليل مستعار لما أشكل من الأمور وأظلم . وكذلك لفظ || 


اصل الخطبة الممائة وست وثمانين 


اي ورد خطارات عماهم. لوس عَنْ عِرْفَانٍ كله 
َأَشْهَدُ أن لآ إله له إل الله شه د إيمَانٍ وَإيقانٍ » وإخلاص وَإذْعَانٍ . 

4 0 

وَأَشْهدُ 9 مدا عبد سوه أَرْسَلَهُ وَأعْلامُ الْهْتَى دَارِسَةٌ 3 وَمََامِجٌ الدَّينٍ 

اا قَصَدَعَ بالْحَقٌ , وَنْصَمَ لِلْخَلْقِ : وَهْدَى إلى الرُشْدِ » وأمر بِالْقَصْدٍ » 


صَلَّى الله عَلْيهِ وَآلِه وُسِلَمْ . 
َآعلموا , عاد اه أنه لم حلفم عبن ؛ َم يُرْسِلَكُمْ همل ٠.‏ عَلِمْ 


ميلم عه عَلَيكُم » د إحنيانة بكم ٠‏ فَاشتفيكو , وَاستجحوة , 
وَاطْلبُوا له تبثمو . فا قطَعَكُمْ عنهُ جبَابٌ , ولا أغلق عَنَكُمْ دونه 
اب ٠‏ فاه لبكل مَكَانٍ » وفي كل جين وَأرَانٍ » وَمَعْ كل إلْس, وَجَان. لا 


يلِمُهُ الغطاء . ولا يَنْقصَهُ الْحبه ,ولا يفده سَائِلٌ » وَل يَسَْْصِيه نال . 


لا يليه شَخْصٌ عَنْ شخص . وَل يُلْهيهِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ , ول نجل جيه 
عن سَلْبٍ , ولا يحل صب عَنْ رَحْمَةٍ . ولا وله وَحْمة عَنْ ِقَاب ب ول 
يُجِنْهُ لبون غن | الظهُور , َلآ يَقْطُهُ الشهُورُ عن البعُونٍ ال ذأ وق 
فدناء وَظَهَرَ فَبِطَنَ » وَبطَنَ قَعَلَنَ ه وان وَلَمْ يُدَنَء لم يَذْرَا الْحَلْقَ 
باختبال, » ولا اسْتَمَانَ بهم لكلال, ا 0 
الزمَامُ وَالْقوَام ٠‏ فتَمسّكُوا ؛ بوَنَايقَهَاء وَاعْتَصمُوا يِحَمَائِقِهًا ؛ نكل بَكُمْ إلى أَكْنَانٍ 
الع راوسا الس وَماقل, الجرز . وَمَتازِل هر في إقم, تشْخَصُ 

فد الأبَصَار . وَنُظْلمُ لأمُطارُ ؛ وَبْمَطَللَ فيه صُرُومْ الْعمَارٍء وَينفُمٌ في 
الور : كرْمَنْ كُلّ مهْجَةٍ وَبكمْ كُلْ لَْجَةٍء وَنَذِلُ الشُمُ الشُوامِحْ » 
وَالْصَمْ الرَوَامِحَ » ٠‏ فَيَصِيرٌ صَلْدُهَا سَرَاباً رقْرْقا. وَمَعْهِدُهَا فاعاً سَمْلْقاً فل 
شَفِيع يَشْفَمُ ؛ ولا حديمْ يذ » ولا مَعْذِرة نف . 

أقول : مقلة العين : شحمتها . والهمهمة : حديث النفس مع صوت 
و الاي ا 
والمعقل : الملجأ . والصروم : جمع صرم وصرء وشي 2 
نحو الثلاثين . والعشار : النوق أتى عليها بعد طروق الفحل عشرة أشهر . 


شال 


تفسير ما في كلامه زع) من الشهادة بالتوحيد 


والشم الشوامخ : الجبال العالية . ومعهدها : ما كان مسكوناً منها . وقاعاً 
خالياً . والسملق : الصفصف المستوي ليس بعضه أرفع من بعض . 

وقد حمد الله تعالى باعتبار إظهاره من آثار ملكه وسلطانه ما أظهره من |): 
ملكوت السماوات والأرض . وترتيب العالمين على وجه النظام الأتم مما هو 
محل العجب العجيب الذي تحار أبصار البصائر في كيفية وقوعه من القدرة 
الإلهية » وفي ترتيبه على النظام الأكمل . بل كل مخلرق منها فهو محل ذلك 
العجب والحيرة . ولفظ المقل مستعار ونسبة ذلك إلى جلال كبريائه مناسب 
لما أن السلطان والعظمة والكبرياء يناسب صدور الآثار العظيمة العجيبة 
المحكمة عنها . وردع خطرات هماهم النفوس : أي ما يخطر للتفوس 
لمكب 1 ا ور لها المتارار كيال الووااق بيد بحاي را ا 3و 
سبق ذلك غير مرة . ثم شهد بكلمة التوحيد معتبرا فيها أربعة أمور : 1ْ 

أحدها : كونها شهادة إيمان : أي يطابق القول فيها للعقد القلبي . 

الثاني : وإيقان : أي يكون اعتقادها يقيناً وهو اعتقاد أن لا إله إل هو 
مع اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون ذلك المعتقد ! إل كذلك . 

الشالث : وإخلاص : رهي أن يحذف عن ذلك المعتقد كل أمر عن 
درجة الاعتبار ولا يلاحظ معه غيره . 

الرابع : وإذعان : والإذعان ثمرة ذلك الإخلاص وكماله , ويتفاوت 
بتفاوته ويعود إلى سائر الطاعات والعبادات التي هي من حقوق تلك الكلمة 
وتوابعها ثم أردفها باختها . وذكر الأحوال التي كان العالم عليها حين 
الرسالة مما هي شرور تنبيهاً على فضيلة الرسول يتنك , واستعار أعلام 
الهدى لأثمة الدين الهادين إلى سبيل الله . ولفظ المامج لقوانين الشريعة 
التي يسلك فيها جزئيات الأحكام . ولفظ دروسها وطموسها لاضمحلالها قبل 
النبوة . والواو في وأعلام للحال . فصدع بما جاء به من الحق ما طلب من 
الباطل » ونصح الخلق ليردّهم عن غوايتهم إلى صراط الله . وهداهم إلى 
الرشد في سلوكه . وأمرهم بالعدل والاستقامة عليه . 


ثم نبه السامعين إجمالاً على أن خلق الله تعالى لهم ليس اليا عن 


م ىق 1 7 


والاضهار لوجود كمال الله تعالى وعظمته 


ذأ عن أمر يراد بهم كإهمال البهيمة ثم 
. 0 ا 
شكرها , ولذلك قال فاستفتحوه : | : أي ي أطلبوا منه أن يفتح عليكم 0 
ونصره » واستنجحوه : أي اطلبوا منه نجاح 00 » واطلبوا إليه : 
اطلبوا الهداية إلى حضرته ووجوه مرضاته » واستمنحوه أن 0 
كل ذلك بالشكر وسائر العيادات التي بها الاستعداد لإفاضة رحمته . 

وقوله فما قطعكم عنه حجاب إلى قوله : 1 إنس وجان . 

إظهار لوجود كماله وعظمتة , وتنزيه له عن صفات المخلوقين 
المحدثين . وتقريب له من عباده ليطلبوا منه ويتقربوا ! | إليه ويستنجحوه وتنفتح 
سار ل من فلا حجاب دونه ولا باب ء وكان بكل 
مكان في حالة واحد ال ل ا 
0 لوجود الزمان لا بمعنى الظرفية له لتنزهه 
تعالى عن لحوق الزمان المتأخر عنه بمراتب من المعلولات . ومع كل إنس 
وجان بعلمه © وهو معكم أينما كنتم 4. 

وقوله : لا يثلمه العطاء . إلى قوله : نائل . 

فاستقصاء النائل له بلوغ الجود منه أقصى مقدوره . وبرهان تلك 
الأحكام أن الثلم والنقصان, والاستنفاد والاستقصاء على المقدور يستلزم 
النهاية والحاجة المستلزمين للإمكان . ولا شيء من واجب الوجود بممكن ‏ 
وكل من لحقته هذه الأحوال ممكن فواجب الوجود لا تلحقه هذه الأجوال » 
وكذلك قوله : لا يلويه شخص عن شخص : أي لا يصرفه . إلى قوله : 
عقات . 

وبرهان هذه الأحكام أن الصرف واللهو يستلزمان الغفلة عن 
أمر والفطنة لغيره بعد الغفلة عنه» وكذلك حجز الهبة ومنعها عن سلب 
تجمسة اخترى:وقف] :القفيي لعن التردف سبارمتان فقون العدرة 
١‏ | وضعنها وتعلتها بمحل جسماني + .ولك ”ميازع للنقصان الستلزم اللحابجة 
.| والإمكان المنرّه قدس الله تعالى عنه. وكذلك توليهه الرحمة عن العقاب 


تفسير ما في كلامه (ع) من اظهار عد عظمة الله تعالى 


وجلال الله منرّه عنها . 
وقوله : ولا تجنه البطون عن الظهور . 
يحتمل وجهين : 


أحدهما : لا يخفيه بطون حقيقته عن العقول وخخفاؤه عن العيون عن |71 


ظهوره للبصائر في صور آثاره وملكوت قدرته . 


الشاني “نهم في شيء حتى يخفى فيه عن الظهور على الأشياء 00 


والاطلاع عليها . ولا يقطعه الظهور عن البطون : : أي لا يقطعه كونه ظاهرا أو 
عالماً بالأمور الظاهرة عن أن يكون باطناً لا يطلع العقل عليه أو عن علمه 
ببواطن الأمور وحقائقها . 

وقوله : قرب . أي بعلمه وقدرته من الأشياء قرب العلة من المعلول . 
فنأى : أي بعد بحقيقته عن إدراك العقول والحواس 

وقوله : وعلا فدنا . فعلوّه شرفه بالقياس إلى آثاره شرف العلة على 
المعلول ودنوه منها قربه 

وقوله : وظهر فبطن وبطن فعلن . 

تأكيد لما قبله ء وقد سيق بيانه غير مرة . 

وقوله : لم يذرء الخلق باحتيال إلى قوله : الكلال . 

تنزيه لإيجاده لآثاره عن استخراج الحيل وإجالة وجره الآراء في || ! 
استخراجها. ثم عن الاستعانة بغيره في شيء من آثاره . ثم عن مبلء 2 
الاستعانة وهو الكلال والإعياء لاستلزام ذلك تناهى القوة المستلزمة | / 
ا ع موك الم د ال 1 ا 

له شرع في الوصية بتقواه . ثم في التنبيه على فضائلها » واستعار لفظ الزمام 

لها باعتبار كونها قائدة للعبد إلى طريق الحق مانعة له عن الجور إلى طرف 
الباطل كالزمام للناقة » وأراد بكونها قراما كونها مقيمة للعبد في سلوك سبيل 
الله أيضا إقامة للمصدر مقام اسم الفاعل . 
وقوله : فتمسكوا بوثائقها 


225 2 


والاشارة الى ما له من اوصاف الجلال 


0 أي بما به يوثق منها وهو سائر ثر أنواع العبادات التي هي 000 
والتمسك بها يقود إلى لزومها والمواظبة عليها . واعتصموا بحقائقها : 
بالخالص منها دوت المشوب بالرياء والنفاق فإن الالتجاء | إلى ا 3 

الج راداي" لله 

انجزم تؤل ع جواب الأمر بالتمسك والاعتصام . وأكنان الدعة 
مواطن الراحة من الآلام الحسية والعقلية ٠‏ وي غرفات الجنة ومنازلها وهي 
أوطان السعة نف من ضيق الأبدان وضنتك يوت النيرات 3 وهي معاقل الحرز 
ا المانعة من عذاب ١‏ لله 7 لله . وهي منازل العز في جوار الله . 

وقوله : في يوم . 

متعلق بتؤل 8 واليوم يوم القيامة وسائر ما عدّده من صفات ذلك ١‏ اليوم 
مما نطق به الكتاب الكريم كقوله تعالى : 9# إنما نؤخرهم لوم تشخص فيه 
الأبصار 2074 وقوله  :‏ وإذا العشار عطلت 224 وقوله : ا ونفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض 274 وقوله : لا ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها7؟ الآية. وقوله : 9 فما لنا من شافعين 
ا ا 
معذرتهم لح فهذه بعض أهوال القيامة المحسوسة . وأ ما المعقولة فقال 
بعض السالكين : إن الإنسان إذا حضرته الوفاة شخص بصر عقله إلى ما 
انكشف له من الأطوار الأخروية 4 وأظلمت عليه أقطار الدنياء وغاب منها ما 
كان يشاهده ٠‏ ود تعطلت عنه عشاره 5 وتاداه داعي الأجل إلى الآخرة فزهقت 


وم 
0 

لض وميه 
ا 5 
د ” 
١‏ الام 


3 


الخطبة المائة وسيع وثمانين » وتفسير 


وأجايت الداعي » ويكمث لهجته » وذلت شوا شوامخ الجبال ورواسخها | ؛ 
قر املمة )ف مد عد عدف ربالية سر لاسي لها ف نم إل ا 
شاهد من عظيم ملكرته فكأنها اضمحلت وغابت وصارت في نظره كالسراب || 
المترقرق الذي لا أصل له بعدما كان يراها عليه من العلو والعظمة . وكذلك 


ينقطع نظره عن عالم الأجسام والجسمانيات عند التوجه إلى عالم الملكوت 2 
وكذلك يرى ما كان معهوداً منها كالقاع الصفصف المستوي تحت سلطان الله 
وقهره ٠‏ وحينتذ تنقطع عن الشفيع الثشسافم والصديق الدافع والعذر النافع . 
وبالله الترفيق . 
١0‏ - ومن خطبة له إعلليه السلام) 

جين لا لم َع . ولا من سال » ولا منهج واضح : أوصيكم | 
عبادٌ الله ». نَشُوَى الله وَأحَذَرْكُمْ الدُنيَاء ؛ فإنها دَارٌ شخوص ٠‏ ل 
غيص ٠‏ سَاكنْها ظَاعِنٌ » وََاطُِهَا بَائِنَ » ميد بها مَيدانَ السّفِينَة تَقصِمْهَا 
الْعَاصِفُ في لبح البخار, كلهم م اق الوق » َِنْهُمْ نجي على بطو 
الأمواج. ؛ َف لياح يلها وجل غلى الها . ٠‏ قَمَا غَرِقَ مِنْها فلس 
ِمُسْتَدْرَكِ ‏ وَمَا نَجَا مِنْهًا فإلى مَهْلكِ !! 

عِبَادَ الله ؛ الآن فَاعْمَلُوا » وَاللْسَنٌ مُطْلََةُ » وَالأنِدَانُ صحِيحَةٌ , 
وَالأعضَاة لَدنةُ , وَالْمتْقَلبُ فسِيمٌ . وَالْمَجَالُ عيض . قبل إِرْمَاقٍ الوتء 
وَخُلُول, الْمَوْتِ » فَحَمَقْرا عَلَيْكُمْ وله ولا تظِرُوا قدُومَُ ! 

أقول : الساطع : المرتفع . والوبق : الهالك . واللدن : الناعم : | 
والإرهاق : الإلحاق . 

وقد ذكر البعئة حين ظهور الأحوال التي كان العالم عليها تنبيهاً على ْ 
فضلها وفضيلة الرسول ا ١‏ 

استعار لفظ العلم والمنار للهداة إلى الله الداعين إليه . وعدم قيامه 


7 


لخ ما اشتملت عليه من الوصية بالتقوى والتحذير من الدتيا 
| وسطوعه لعدمهم زمان الفترة . 

رقوله : ولا منهج واضح . 

أي لا طريق إلى الله خالص عن شوب الأباطيل يتبع . ثم عقب 
بالوصية بتقوى الله . ثم بالتحذير من الدنياء وقرنها بذكر عيوبها للتنف, 
عنها . وكونها دار شخوص إشارة إلى ضرورة الارتحال عنها بالموت » ومحلّة 
تنغيص : أي تنغيص لذاتها بالآلام والأمراض حتى فيل : إن اللذة فيها إنما 
هي الخلاص عن الألم : 

وقوله : ساكنها ظاعن وقاطنها بائن . كالتفسير لقوله : دار شخوص , 

وقوله : تميد بأهلها إلى قوله : إلى مهلك . 

ضربه لها ولأحوال أهلها فيها . فمثلها بالسفينة عند عصف الريح . 
ومثل تصرقاتها وتغيراتها بميذان السفينة » ورميهم فيها بالأمراض والحوادث 
التي هي مظنة الهلاك بالأحوال التي تلحق أهل السفينة عند هبوب الريح 
العاصف حال كونها في لجج البحار؛ ومثل انقسامهم عند بعض تلك 
الحوادث ونزولها بهم إلى ميت لا يرجى له عردة وإلى مستدرك متفارط 
بانقسام ركاب السفينة عند عصف الريح عليها إلى غريق هالك وإلى ناج . 
ومثل الناجي من بعض الأمراض الذي تأخر موته إلى مرض آخر فلاقى من 
أهوال الدنيا في تلك المدة ما لاقى ثم لحقه الموت بالأخرة. بالناجي من 
الغرق الذي تحمله الأمواج وتدفعه الرياح ويقاسي أهوال البحر وشدائده . ثم 
بعد خخلاصه مئه لا بد له من وقت هو أجله ومرض هوا لمهلك : أي محل 
هلاكه . ثم أمر بالعمل وذكر الأحوال التي يمكن فيها ومعها العمل تنبيها على 
انتهاز الفرصة . وتلك الأحوال صحة الألسن وإمكان ذكر الله والأمر بالمعروف 

وكذلك صحة الأبدان ولدنة لأعضاء ومطاوعتها للعمل قبل يبسها 
1 بالسقم والأمراض + وفسح المنقلب وهو محل التصرف والتقلب . وكنى به 

|أعن وقت الصحة والشبيبة » ويقرب منه عرض المجال » وذكر إرهاق الأجسل 

:| وحلول الموت تحذيراً منه وجذباً إلى العمل لما بعده . ثم أمرهم أن يتحققرا 


الخطبة المائة وثمان وثمانين _ 


نزوله قبل نزوله : أي يتذكروه ويخطر يبالهم أنه حق ويقدروا انارت دكين :0 


آكد في العمل . ولذلك قال بييك : أكثروا من ذكر هادم اللذات . ونهاهم 
عن انتظار قذومه لاستلزام 5 له توهمهم لبعده عنهم. وذلك يوقعهم في 
التكاسل عن العمل . وبالله التوفيق 


١88‏ - ومن خخطبة له إعليه السلام) 


وقد علِمَ الْمُتشَفَطُونَ ِنْأضْحَابٍ مُحَمّدء صلى الله عليه وال 
نسل أني لم أيه غلى الي ول غلى يواه ساقة ف » ولق واس تمي 

ني الْمَوَاطِنٍ التي كص فيهًا الأبْطَال , وتتَاخر فيهًا الأقدام » نحدة أكرمني 
اق يها : 


وقد ْضَ رَسُونُ اله , صل لل عَليهِوَآلِهِ وَل » وَإنَ سه ْمَل 
مُترَي + والذانالك ننه في كني > ٠‏ انها على رجهي ء وَلَقَدُ ولت 
عله ؛ صَلي الك عَلَيِهِ آله وَسَلَم, والملابكة أنغوّاني , فُضْجْتٍ 
اداو َي ٠‏ ملا يفيط وََلا يرج , وا فارف سبي مَينمة مهم 0٠.‏ 
يُصَنُونَ على وَارَيَهُ في ضريجه ء فَمَنْ ذا أَحَق به بي حيا نينأ ؟! | 
َتقُدُوا على بَصَاِركُمْ , َلْعصْدُقْ نكُمْ في جهَادِ عوك . فَوَالُِي لآ إله إلا 
َي لعلى جاده الح وَاهُمْ لغلى مَل انال » أمُول ما نَشْمعُون , 
وََسْتَغْفِرُ الله لي وَلَكُمْ . 

أقول : الهينمة : صرت خفي يسمع ولا يفهم . 

وحاصل الفصل : التنبيه على فضيلته لغاية قبول قوله فيما يأمرهم به . 

فذكر منها : أنه لم يرد على الله وعلى رسوله في وقت قط فيما صدر 

من الأمر عنهما . واستشهد على ذلك بما علمه منه المستحفظون من 
الصحابة وهم العلماء وأهل السدين الذين استحفظوا كتاب الله ودينه : أي || 
جدلر) حفظة :له وازدعوا اناف دوقاله قفن الخار حرق + فيه [ياء 0 
يفعله بعض الصحابة من التسرع بالقول والاعتراض على الرسول نيك 


وفيها التنبيه على فضائله 


03 ل ل عن ستر يوم لخدو عرد يكتر كاب الصاح أ كر تلك 
|| وقال لرسول الله : ألسنا على الحن قال : بلى . قال 0 الكاذبين 
قال بلى . قال : فكيف تعطي الريبة في ديننا . فقال مويك : أنا نا أعمل بما 
أومر به . فقام عمر فقال لقوم من الصحابة : ألم يكن قند وعدنا الله بدخمول 
ل لل الريبة في ديننا والله لو 
وجدت أعوانا لم اعط الريبة أبدا . 

فقال له أبو بكر : وبحك إلزم غزوه فوالله إنه لرسول الله ميلك وإن الله 
لا يضيعه . ثم قال له : أقال لك : إنه سيدخل مكة هذا العام ؟ . فقال : 
لا 00 : فسيدخلها . قلما فتح النبي ميلك مكة وأخذ مفاتيح الكعبة 

. فقال : هذا الذي وعدتم به . 


ومنها : مواساته لرسول الله ييف بنفسه وهو مما أختص به لش .| 
وذلك في مواطن : فثبت معه يوم أحد .وف الثناس . روى المحدثون أن 
رسول الله بيت لما ارتثٌ يوم أحد , ونادى الناس قشل محمد رأته كتيبة من 
المشركين وهو صريع بين القتلى إلآ أنه حي فصمدت له . فقال لعلي : 
اكفني هذه . فحمل عليها فهزمها وقتل رئيسها : ثم صمدت له أخرى . فقال 
ياعلي : اكفني هذه فحمل عليها وقتل رئيسها . ثم صمدت له ثالثة 


فكان رسول الله ميث يقول : قال لي جبرائيل حينكذ : يا محمد هذه 
المواساة . فقلت : وما يمنعه ؟ وهو مني وأنا منه . فقال جبرائيل : وأنا 
متكما . وروى المحدثون أيضاً أن المسلمين سمعوا ذلك اليوم هاتفاً من قبل 
السماء ينادي : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إل علي . فقال 
الرسول ,يك : آلا تسمعون ؟ هذا صوت جبرائيل . وكذلك ثبت معه يوم 
حنين في نفر يسير من بني هاشم بعد أن ولى المسلمون الأدبار. وحامى 
عنه » وقتل قوماً من هوازن بين يديه حتى ثابت إليه الأنصار وانهزمت هوازن 
وغنمت أموالها , وأما يوم خيبر فقصته مشهورة » وذلك قوله : ولقد واسيته 
إلى قوله : الأقدام , 


.شري الخطبة المائة وثمان وثمانين انار 


وقوله : نجدة أكرمنى الله بها . فالنجدة فضيلة تحت الشجاعة » وقد 
يعبر بها عن الشجاعة  .‏ - 

ومنها حاله عندما قبض رسول الله يفك من تولى أمره ومباشرة ما 
يختص به من الأحوال حالة وفاته من وضع رأسه على صدره ٠‏ وقيل : أراد 
بذلك أن رأسه حينئذ كان على ركبتيه ؛ وعلى ذلك يكون في صدره عند 
إكبابه عليه . والأشبه أنه أراد تسنيده حين اشتداد علّة موته . 


ل و ا 
إن رسول الله يعت قاء وقت موته دمأ يسيرأً » وأن علياً ندم نك مسح بذلك الدم 
وجهه ولا ينافي ذلك نجاسة الدم سم الرسول تكيث كما 
روي أن أباطيبة الحجام شرب دمه بيك بيك حين حجمه . فقال : إذن لا يتجع 
بلقب وكدلك جره لسن بتإمانه الماك زكان هو للق يعمل 
ا هد امريد اعون 
الماء » ونقل عنه ,يثك رت أنه قال : لا ييصر عورتي غيرك أحد إلا عمى . 


وروي أنه إل قال : ما قلّبت عضواً إلآ وانقلب لا أجد له ثقلاً كأن 
بف يمن بساعدائي ليه »نوما ذلك إلا اللائكة ,. ونيا وميتاً مشتوبان على 
الحال من الضمير المجرور في به . وأما دفنه فتنازع الصحابة في أنه يلحد أو 
يضرح فأرسل العباس إلى عبيدة بن الجراح وكان يحفر لأهل مكة ويضرح 
لهم على عادتهم » وأرسل إلى أبي طلحة الأنصاري وكان يلحد لأهل المدينة 
على عادتهم فقال : اللهم اختر لنبيك فجاء أبو طلحة فلحد لهء وتنازعوا 
فيمن يدخل القبر معه فقال علي ره : لا ينزل معه أحد غيري وغير 
العباس . ثم أذن في نزول الفضل وأسامة بن زيد . ثم ضجت الأنصار 
وسألوا أن ينزل منهم رجل فأنزلوا أوس بن خولى وكان بدرياً » وقد يعبر 
بالضريح عن القبر فيكون أعم من الشق واللحد . فأما ضجيج الدار والأفنية 
بأصوات الملائكة ملأ يهبط منهم . وملا يصعد بحيث لا يفارق هينمتهم 
سمعه في حال صلاتهم عليه إلى أن واراه في ضريحه . فقد عرفت كيفية 


1 


7 0 


١ 


اصل الخطبة المائة وتسع وثمانين 


7 البشر لأصوات ت الملائكة في مقدمات | الكتاب . وكذلك صلاتهم تعو: 

لى وساطتهم في إفاضة الرحمة من الله تعالى على العباد ‏ 0 

معنى الصعود والهبوط منهم فيما سبق . 

واعلم أن حمل الكلام على ظاهره عند الامكان ) أولى من التعسف فى 

التأويل ء وذكر هذه الفضيلة بهذه المقامات تجري مجرى صغرى قياس 
ضمير من الشكل الأول استدل به على أنه لا أحق منه به . وتقدير كيراه : 
وكل من كان ذلك معه بيلك . فهو أحق به . وحيشذ يتبيّن أنه لا أحق به 
منه» وأراد ئلا أن بالمنزلة والقربمنه .. نف حيانه بالاخيرة والوزارة : 
وبعد موته بالوصية والخلافة إذ لا يريد أنه نه أحق بذاته فبقي أن يريد كونه أحق 
به في المنزلة وولاية أمره بعده . 

ثم عقب ذككر فضيلته بأمرهم أن يمغرا في جهاد صدوهم على 
بصائرهم : أي عقائدهم أنهم على الحق وأن عدوهم على الباطل . وأكد 
تلك العقائد بالقسم البار أنه فيما يأمرهم به على طريق الحق . وأن خصومه 
على مزلة الباطل ء وذكر الجادة للحق جذبا إليه » والمزلة للباطل تنقيراً عندء 
ولأن الباطل لا طريق واضحة له بعلم حق أو برهان صدق كما عليه الطريق 
الحق . وباقي الكلام خاتمة الخطبة . وبالله التوفيق . 


- ومن خطبة له إعليه السلام) 

يَُلَمُ عَجِبجَ الْوُحُرشٍ في الْمَلَوَاتِ رمََاصِيَ | الْعبَّاد في الْخَلَوَاتِ 
وَأَختَلآفَ المنان في الْبِحَارٍ الْغَامِرَات» وَتَلاَطُمْ الّْمَاءِ الواح الْعَاصفَاتِ. 

َأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدا تَجيثُ لون رخا رركو رسي 

ما تكد أوصيكُمْيتَرَى لله الذي أَبْتَدَ َأ حَلقَكُبْ ايكون مَعَاكُمْء 

| وب جاح يكم اليه منتقى رَطييكي وخر قضذ سيلكم» وال مرابي 
مفرَعكمْ. ٠‏ فَإِنَّ تَقْوَى الل دَرَا تويك وَبَصّرْ عَمَى أَفِدَتكمْ. وَشْفَاءُ مَرْض 
َجْسَاوِكُم. 0 فَسَادٍ صُدُورِكُي وطْهُور دنس سكم رجام غشَاءٍ 
أبِصَارِكُي وَأَنْنْ قرع جَأْشَكْيْ وَضِيَاءُ سَوَادٍ طلمَيكي فَآجْمَلوا طاعَة اله 


كت 


يكرا دون دتارِكُن وَدُخيادٌ دُونَ شَعَاركن وَلطيفاً سس أضَلدعكن اضرا 


قَ أَمُورِكُم: مهد لين وُرُردكُم؛ رشفيناً لِدَرَك د يكم ونه ليذم 


8 ومصابيج ليطن بوركم 5 لطول رَحْشَيَكُىْ وَتميناً كرب 
مَوَاطيَكُم؛ َإِنَّ طَاعَة الله م جوز ” مِنْ مَتَالفَ مُكتنفة وَمَخَارفٌ مُتَوَفّعَة َأَوَاد 


نيران مُوقَدَة.ٍ فَمَنْ أَحَدَ ِالنَّقَوَى عَرْيَت عَنهُ شاد َعْدَدلوَهَاء وَالخلؤلت له 


اده 


الأَجُور بَعْدَ مَرَارَتَهَا وَآنْفَرَجَتْ عَنْهُ الأمْرَ وَاجُ تعد تَرَاكَمَِا وَأَسْهِلَتْ لَهُ الصّعَابُ ا 


بعد إِنْصَابهَاء رَعَطَلَتْ عَلَيْد الْكَرَامَةُ بَعْدَ مُسُوطهّاء وَتَحَدَيَتْ عَلَيْهِ الوَحْمَةٌ بَعْدَ 
ُقُورٍ رهاء وتَفْجرث عَلَه لع يعد نضُويهاء وَوَبَلَ عَلْ ركه د اها . 

َاتَُوا الله الذي تَتَعَكَدْ بِمَوْعِْظيق وَوَعْظَكُمْ برِسَاليق وَأمْتَنَ عَلَيكُم 
تع ؛ فَعَبدُوا ألْفُسَكُمْ لِعِبادتِف وَأَعْدْشْرا التسور نحن طاعدو؛ 

نَم إِنَّ هذا الإشلام دِينُ الله الذي أصْطَمَاهُ لنفسي وَأَصْطْتَعَهُ عَلَى غَيْيْق 
وَأَصْْماة خيرة حَلَقَفِ وَأَقَامَ دَعَائمَهٌ عَلَى مَحَيتَو) أَذْنَّ الذْيَانَ بعر زَنَو وَوَضعَ 
الْملنَ رفع وَأَمَانَ أَعْدَاءَهُ بكَرَامْتف وَحَدَلَ مُحَاديهِ يِنضْرو وَهَدْمٌ ا 0 
الضَّلالة ركيد وَسَقَى من عَطئن مِنْ جياضي وَأَنَاقَ الْحِيَاضَ لمواتحى الم 
جَعَلَدْ لا نْمَضَاءَ لعُرْوَتهء ولا فلك لِحَلْقَيفِ ولا أَنْهدَامَ لأمَاسق وَلآ زَوَالَ 
لِدَعَائمفق وَل قلاع ِسَجَرتِهه ولا آلقطاع لِمُدَتَد وَلا عََاءَ لِشْرَ رَائعق لاحل 
ِفُرُوعِفٍ وَلآ ضَنْكَ لطرقم» وَل وَعُونَة لسْهُولتِف وَلسَوَاَ لوَضَحف وَل عوج 
لانتضابى ولا عَصَلَ في عُودِىء وَلآ وَعَثْ لِفَجَف ولا أنطفَاءً لمَصَابيحِق وَلآ 
َرَارةَ لِحَلارَتَه. قَهُوَ دَعَائمْ أَمَاعّ في الْحَنّ أُسْنَاحَهَاء وَتَيّتَ لَهَا أُسْسَهَا 
رَيََابِيمُ غَرْرَتْ غُيُونْهَاء رَمَصَابِيحْ شَبّتْ نِيرَائْقَاء وَمَنَارُ أقْتَدَى بِهَا سْقَارُمَاء 
وَأَغَادمْ قُصدَ بها فجَاجْهَاء وَمَنَامِلٌُ روي بها وُيَادُهَا: جَعَنَ الله فيد مُنْتَهَى 


الْبْْيَانِ 6 و الْبُرْهَانُء 0 مُضِيءٌ المَيرَانْ» عزِيزٌ السُلْطان مُشْرفٌ الْمَنَارِ 
0 0 ان را ال خقة. راي 


رِضُوَائف وَذْرُوَة دَعَائمف وَسَنَامَ طَاعَتَفٍِ فَهُرَ عِنْدَ الله وثيق 0 إل ركان تفع ١‏ 


الإنقطام» وَأفْبلَمِنَ إ 
بأهْلهَا عَلَى ساق بخن ينها رياة: رَأَزِفَ مِنْهَا قبَافٌ في انقطاع من تتا 
وَاقتِرَابٍ بن أَشرَاطلَِاء ؛ وَتصَوُممِنْ أَمْلَِاء وَأنِصَام من حَلقتهاء ٠‏ وَانْشَارٍ مِنْ 
سَبَبهَا: ا ألما تعب من عَْرايهَا وَِصرٍ من وها ٠‏ جَعَلَهُ الله 
بَلاَغا لرِسَاليبِ وَكَرَامَةَ لأقبى وَربِيعاً لهل رَمَانِدء وَرَفْمَةُ لأعوَانف وَمَرَنا 
0 


َم أن عل لتاب ثورأ لا َأ مصاييسة , وسرابا لا حر تنه : 
برا لا بنرك قشر ٠‏ وونهاجا ل بل نجه وشناما لا يمضه . 
وقد مايال ري اليل اس قا 
زعا لا َه لاوحالا ذل أغر َْوَ معن الإيْمانٍ ويُشيوحته , 
ينابم الهلم وحور وَرِيّاض ل وَعُذْرَائة ع اناي الإسلام. ا 
َأوْدِيَةٌ الْحَنْ وَغمِطانَة . وَبَحْرٌ لا يِف المُمَرِقُونَ , وَعيون لا يْضِيهَا 
الماك حيون:: يَسَامِلٌ لا يُغِيضُهَا الْوَاردُونَ . وَمَنَازِلُ لآ يَضِل نَهْبَهَا 
المُسَافِرُونَ » وَأعْلام لآ يشنى عَنْهَا السَائِرُونَ » واكام لا يمووْعلْهَا 
الْقَاصِدُونَ ؛ جَعْلهُ الله ريا بطش ١‏ عُلَمَاهِ » ورَبيعاً قوب الفََُاء وَمَحَجّ 
طرق الملتعار :زدواة لكر ده د ذا وَنُورا ليس مَعَهُ ظُلَمَةُ » وحَبْادُ وثيقا : 
عُرُونَُ ٠‏ وَمَعْقِلاً مييعاً ذروَنُهُ » وَعِزاً َلِمَنْ وله وَسَلْمالِمْنْ مَغْلَهُ وَمُدى | 
لِمَنِ نتم بو وَعُذْرا لم لحل . وَبُرَْائا لمن تَكلَمٌ بو وَشَاهِدا لِمَْ 
خَاصَمْ بو ء وَفَلْجا لِمْنْ اج به وَحَاِلالِمَنْ حمل » وَمِيّةُلِمَنْ أَعْمَلكُء 
ا من توشم وبت من انتلام وَعِلْماً لِمْنْ وَعَى ء وَحَدِيئاً لِمَنّْ زوَى » 
وَحَكُما لِمَنْ قَضَى 
أقول : ١‏ ابوك زف لكان :يلاوو درت 
والجأش : القلب . والأوار : حر النار. والنمسن عجتريك #غحابتام 
وإنصابها : إتعابها . وتحدّبت : عطفت وحنت . والرذاذ : ضعيف المطر . 
وعبّدوا : ذلّلوا . والمحاد : المشاق . وأثاق الحياض : ملأها . والمواتئح : 


شرح الخطبة الماثة وتسع وثمانين 


1 المستقون . والوعوثة : كثرة في سهولة توجب صعوبة المشي كما في 
”| الرمل . والوضح : اليياض . والعوج : بالفتح فيماله ساق ينتصب 
كالتخلة » وبالكسر فيما ليس كذلك كالطريق . والعصل : الاعوجاج . 
وساخ : غاص . والسلخ : الأصل . وأزف : دنا . وبحبوحة الدار: 
وسطها . والغيطان : المواضع المطمكنة من الأرض . والمحاج : جمع 
محبجة وهي جادة الطريق . والمعقل : الملجاً . والفلج : الفوز . 
والمتوسم : المتفرس . واستلام : لبس لامة الحرب وهي الدرع . 

وصدر الفصل تنبيه على إحاطة علمه بجزئيات الموجودات على 
اختلافها وكثرتها , ونه بعجيج الوحوش على أنه تعالى يعلمها حين يجار إليه 
من جدب الأرض وقلة العشب فكأنها تضرع إليه بالعجيج ليكون الإنسان 
| أولى بذلك التزع [ الفزع - خ -] إليه ؛ وبعلمه بمعاصي العباد في الخلوات 
تنفيراً عنها في الخلوة التي هي مظنتها . واختلاف النينان بالمجيء والذهاب 
وقطع البحار طولاً وعرضاً . 

ثم عقب بشهادة الرسالة . ثم بالوصية بتقوى الله . وقرنها باعتبارات من 
صفاته تعالى توجب الفزع إليه وهي كونه سبحانه ميدءا لخلقهم ومنتهى ١‏ 
لمعادهم الحسي والعقلي كقوله تعالى : © وهو خلقكم أول مرة وإليه | 
ترجعون # وقد نبهنا عليه مراراء وأن به نجاح طلباتهم ١‏ وإليه منتتهى 
| رغباتهم » ونحوه قصدهم وسلوكهم فإنه تعالى غاية الكل , وإليه مرامي 
منزعهم يقال : فلان مرمى قصدي : أي إليه مفزعي في المهمات » ونحره 
قوله تعالى : ط إذا مسكم الضرّ فإليه تجأرون 274. ثم باعتبارات من صفة 
التقوى توجب الفزع إليها . 

| وهمي كونها دواء داء قلوبكم . وقد عرفت كونها دواءً لأدواء الرذائل 
النفسانية الموبقة . 

ب وبصر عمى أفئدتكم : أي أبصار أفئدتكم من عمى الجهل . 

ج - وشفاء مرض أجسادكم » وذلك أن التقوى تستلزم قلّة الأكل 
ش والشرب واستعمالهما بقدر الحاجة كما قال في صفات المتقين : منزوراً 


15م مم 


وتفسير ما اشتملت عليه من الوصية بالتفرى 


أكله . وقد علمت ما تحدث البطنة من الأمراض البدنية » ولذلك قال يكلفي . 
المعذة بيت الأدواء 8 

د وصلاح فساد صدوركم 2 أي من الغل والحسد والخيث والنيات 
المخالفة لأوامر الله ١‏ نإن التقرى تستلزم نفي ذلك كله . وصلاح الصدور منه 
لأن مبادىء تلك الشرور كلها محبة الدنيا وباطلها . والمتقون بمعزل عن 
ذلك . 

ه ‏ وكذلك طهور دنس أنفسكم : أي من نجاسات الرذائل المهلكة 
وهو كقوله : دواء قلوبكم . لكن اعتبار كونها دواء يخالف اعتبار كونها طهوراً 
إذ في الأول ملاحظة كون الرذائل أمراضا ضارة تؤدجي إلى الهلاك السرمدي . 

وفي الثاني اعتبار كونها نجاسات تمنع من دخول حظيرة القدس ومقعد 
الصدق . 

و- وجلاء عشا أبصاركم » وفيه استعارة لفظ العشا لما يعرض عن 
ظلمة الجهل 35 وسائر الردائل من عدم إدراك الحقائق وسررىق غشاء بالغين 
المعجمة وهو الظلمة المتوهمة من الجهل التي هي حجاب الغفلة . وبهذا 
الاعتبار ففي التقوى جلاء لتلك الظلمة لما تستلزمئه من إعداد النفس 
للكمال , وكونها نفسها هي الجلاء مجاز إطلاقا لاسم المسبب على السبب . 

ز- وأمن فزع جأشكم . إذ قد علمت أن بها الأمان من عذاب الآخرة » 
وقد يكون بها الأمان من فزع الدنيا . لأن أكبر مخاوف الدنيا الموت وما يؤدي 
إليه , والمتقون العارفون بمعزل عن تقية الموت. بل عسى يكون محبوبا لهم 
لكونه وسيلة لهم إلى اللقاء الخالص لمحبويهم الأقصى ء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 74). دلت الآية على أذ 0 0 
الولاية يتمنى الموت . وكذلك قوله تعالى : # قل إن كاك لحم 7 آخرة 
عند الله خالصة من دون الئاس فتمنُوا الموت إن كنتم صادقين 94©. 


الف سكا 
ته 4 


شرح كلامه (ع) فيما يوجب الفزع الى التقوى 
ح- ضياء سواد ظلمكم . واستعار لفظ الظلمة للجهل ١‏ وتغطية 
القلب » ورشح بذكر السواد لاستلزام الظلمة السوادء وهر كقوله : 


عشا أبصاركم » وراعى في هذه القرائن كلها المضادة . : سس 


الل تعالى بآداب : 


لماه لع اواطنارى 1 الست ما كه رامنا | 


يلزم الشعار الجسد . ثم عن كونها في الباطن دون الظاهر لقلة فائدته وهو 
المشار إليه بقوله . دون دثاركم . 

الثاني : أكد أمرهم بإيطانهم : بأمرهم باتخاذها دخيلً تحت الشعار 
لامكان ذلك فيها دون الشعار المحسوس بكم فسن ذللنا فقال. ١‏ ولنظيفا نير 
أضلاعكم . وكنى بلطفها عن اعتقادها وعقليتها ويكون بين أضلاعهم عن 
إيداعها القلوب . 

الثالث : أن يجعلوها أميراً . واستعار لها لفظ الأمير باعتبار إكرامهم لها 
وتقديمها على سائر مهماتهم . 

الرايع : : أن يجعلوها منهال لحين ورودهم : أي يوم القيامة » واستعار 
لفظ المنهل لها . ووجه المشابهة أن ن التقوى والطاعة لله مظلنة الترؤي من 
شرابت الأبرار يوم القيامة كما أن موارد الابل مظنة ريها : 
وظاهر كون المطيع يستعد بطاعته لدرك بغيته من الله تعالى . ولفظ الشفيع 
مستعار للوسيلة والقرية . 

السادس : وجنة ليوم فزعهم . وظاهر كون الطاعة ساتراً يوم القيامة من 
الفزع الأكبر من عذاب الله . 

السابع : ومصابيح لبطون قبورهم » وقد عرفت كيفية إعداد الطاعة 
لقبول الأنفس الأنوار العلوية والأسرار الإلهية المخلّصة من ظلمة القبور 
والعذاب الأخروي . وفي الخبر : أن العمل الصالح يضيء قبر صاحبه كما 
يضيء المصباح الظلمة . واستعار لها لفظ المصابيح لاستلزامها الإنارة . 

الثامن : وكذلك سكنا لطول الوحشة في القبور تستأنس به النفوس 


0 
| 


وتفسير ما اوصى به من آداب طاعة الله تعالى 


روف 9 أن العمل الصالح والخلق الفاضل يراه صاحبه بعد الموت في صورة 
ا جو ار ميا تورك : من أنت ؟ 
فيقول : أنا حلقك ١‏ الحسن أو عملك الحسن . وحاصله يعود إلى كون الطاعة 
سبي للاستئناس من وحشة الآخرة » وذلك أن الوحشة إنما تعرضص في المكان 
لمن كان غافلا عنه وغير متوفشع له ولامتهيء للانتقال إليه. ومطمكناً بوطنه 
الأول وبأهله وجاعلهم كل لاد 
فأما أهل الطاعة فَإنْهم أبداً متفكرون قيما ينتقلون | ليه ومتذكرون له 
وائتقرن ان ربهم د إليه . فأنسهم أبداً به وفرحهم دائماً بلقاثه , 
واعتقادهم في الدنيا : أنهم لأهلها بأبدانهم مجاورون . فملهم يهربون إلى 
العزلة ينقطعون . فبالحري أن لا تعرض لهم وحشة وأن تكون أعمالهم سياً 
ا لعدم الوحشة الني عساها تعرض لهم 3 ولما كان الإّنسان في الدنيا لا يتصور 
ما بعد الموت بالحقيقة لا جرم لا بدّ له من وحشة ما إلا أن الأشوار الؤلهية 
والانس بالرفيق الأعلى مزيل لها . 
التاسع 7 وكذلك م لكرب مواطنكم “ أي سعة وروحا لما يعرضص 
من كرب منازل الآخرة وأهوالها . 
العاشر : كونها حرزاً من متالف مكتنفة . وتلك المتالف هي الرؤائل 
الموبقة التي هي محال الهلاك والتلف . واكتنافها إحاطتها بالتفس بحيط اع 
يكفها إل طاعة الله وسلوك سبيله » والمسخاوف المتوقعة مخاوف الآخرة وحرٌ 
نيراتها . 
الحادي عشر كون التقفوى مستلزمة لبعد الشدائد 000 
دنوها منه 1 وكثيراً ما يعبّر بالتقوى عن الطاعة وإن كانت خص في بعض 
المواضع . أما في بعد شدائد الآخرة فظاهر » وأما في الدنيا فلن المتقين 
مخالطار محاذيات لمتا 
هم أسلم الناس من شرور الناس لبعدهم عن 00 ا 0 5 
الدنيا » وبغضهم لها . إذ كانت محبتها والحرص عليها 2 
والشدائد . : ااه 
5 7 ارتها . أما ١‏ 
الثانى عشر : كونها مستلزمة لحلاوة الأمور بعد مرارتها مور 


ل ا العياوع 7 


تفسير ما اوصى به (ع) من آداب طاعة الله 


الآخرة فكالتكليف الوارد عليهم لها بالعبادات » وظاهر أنها عند المتقين أحلى || 
املاع ري شمر راان اا 1 سلوكهم وثقلها عليهم 
وعلى غيرهم من الجاهلين ؛ وأما المرّ من أمور الدنيا فكالفقر والعري 
والجوع ‏ وكل ذلك شعار المتقين » وهو أحلى في نفوسهم وآشر من كل 
شعار وإن كان مرأ في ذوقهم في مبدأ السلوك. وقبل وصولهم إلى ثمرات 
التقوى . 

الثالث عشر : وانفراج الأمواج عنه بعد تراكمها . واستعار لفظ الأمواج 
للهيئات البدنية الرديئة وملكات السوء التي إذا تكائفت وتوالت على النفس 
أغرقتها في بحار عذاب الله . وظاهر كون لزوم التقوى سبباً ينفرج باستعداد 
النفوس به عنها تلك الهيئات وينمحي من لوحها وإن كثرت . 

الرابع عشر : كون لزومها سبياً لتسهيل صعاب الأمور على النفس بعد 
إتعابها لها » وذلك أن المتقين عند ملاحظة غايتهم من نفوسهم يسهل عليهم 
كل صعب من أمور الدنيا مما يشتد على غيرهم كالفقر والمرض وكل شديد » 
وكذلك يسهل عليهم كل صعب من مطالب الآخرة بعد إتعاب تلك المطالب 
لهم قبل تصورها التام في أول التكليف . 

الخامس عشر : كونه سبباً لهطل الكرامة عليهم . والكرامة تعود إلى 
الكمالات النفسانية الباقية والإلتذاذ بها . ولاحظ في إفاضتها عليهم مشابهتها 
| بالغيث فاستعار لها لفظ الهطل وأسئده إليها . وكذلك لفظ القحوط ١‏ وكنى به 
عن منعهم إيأها قبل استعدادهم بالتقوى لها . 

السادس عشر : كونه سبباً لتعطف الرحمة الإلهية بإفاضة الكمالات 
عليهم بعد نفورها عنهم لعدم الاستعداد أيضاً . ولفظ التحدب مستعار للإرادة 
أو لأثر الرحمة . وكذلك لفظ النفور لعدم أثرها في حقهم قبل ذلك . 

لالع طحي جر بعر سن مد لمر هيافك الجن 
مستعار لانتشار وجوه إفاضات النعم الدنيوية والأخروية كما قال تعالى : 
ومن بن يتق الله يجعل له مخرجاً وير زقه من حيث لا يحتسب 224 و كذلك 


.5-5861( 


وما أمر به من الفزع آليه تعالى بقواء 


لفظ النضوب لعدمها قبل الاستعداد لها ملاحظة لشيه ل بالماء فى 
الاستعارتين . 5 


الثامن عشر : كونه سبياً لوبل البركة بعد رذاذهاء ولفظ الوبل مستعار 
للفيض الكثير من البركة بعد الاستعداد بالتقوى ٠‏ ولفظ الرذاذ للقليل قبل ذلك 
الاستعداد ملاحظة لشبهها بالغيث أيضاً . وظاهر كون التقوى سبياً لمزيد 
الغيض على كل من كان له بعض الكمالات كمن يستعد بالعلوم 0 
والعبادة ثم يسلك بهما . ثم بعد الفراغ من فضائلهاء والترغيب فيها من تلك 
الجهة أعاد الأمر بها ورغب فيها باعتبارات اخويض: انعاه المنعم . وهي كونه 
تعالى نافعاً لهم بموعظته : أي جاذباً لهم إلى جنته . مرغباً لهم في كرامته » 
وواعظاً لهم برسالته إليهم . وممتدا عليهم بنعمته كقوله تعالى : ط واذكروا 
نعمة الله عليكم * في غير موضع من كتابه . ثم أمرهم بتعبيد أنفسهم 
وتذليلها لعبادته والخروح إليه من حقه الذي يطلبه منهم وهو طاعته . ثم ذكر 
السام وفضائله مرغبا فيه . وهو كالتفسير لطاعته وعبادته فكأنه قال : 
واخرجوا إليه من حق طاعته الذي هو الإسلام فإنه ذكر له فضائل: 

أ كونه اصطفاه لنفسه : أي طريقاً إلى معرفته ونيل ثوابه 

ب كونه 'اصطنعه على عينه وهي كلمة تقال لمايهتم به وكأنه 
للصنعة التى يختارها من عملت له ويشاهدها بعينه . ولفظ العين مجاز في ١‏ 
العلم . وعلى تفيد الحال : أي على علم منه بشرفه وفضيلته ووجه الحكمة 
فيه » ونحو قوله تعالى : لا ولتصنع على عيني 04©. 

ج ‏ واصطفاه خير خلقه : أي اصطفى للبعئة به وإليه خير خلقه محمد 
وآله , 

د وأقام دعائمه على محبته . ولفظ الدعائم مستعار إما لأهل الوسلام 
أو لأركانه . ووجه المشابهة قيامه بها في الوجود كقيام الشيء المدعوم 
بدعائمه ؛ وكلمة على للحال . والضمير في محبته للإسلام أي أقام دعائمه 
حال المحبة له » وقيل بل الله كما تقول طبع الله قلبي على محبته . 


سق 


تفسير ما اوصى به (ع) من اداء حق الله بطاعته 


مجازاً من باب إطلاق اسم السبب على المسبب » أو ذلّةَ أهلها . فيكون من 
باب حذف المضاف . وظاهر أن عر الإسلام سبب للأمرين . 

و وكذلك إطلاق وضع الملل برفعه . 

ز وكذلك إهانة أعدائه وهم المشركون والمكذبون له من الملل 
السابقة إهانتهم بالقتل وأخذ الجزية والصغار لهم . وكرامته إجلاله وإجلال 
أهله وتعظيمهم في النفوس . 

ح- وخذل محاديه بنصره : أي بنصر أهله . وفي القرائن الأربسع 
التضاد : فالعزٌ للذل , والرفع للوضع , والكرامة للإهانة , والنصر 
للخذلان . 

ط ‏ وهدم أركان الغسلالة بركنه وقوته » وأركان الضلالة تعود إلى 
العقائد المضلة في الجاهلية, وإلى أهل الضلالة وهو مستعار. ووجه 
الاستعارة قيام الضلالة بتلك العقائد أو يأهلها كقيام ذي الأركان بهاء وكذلك 
لفظ الهدم لزوال الضلالة بقوة الإسلام وأهله . 


على نفوسهم وكمالها بها » ولفظ العطش لما كانوا عليه من الجهل البسيط 
وعدم العلم وكذلك استعار لفظ الحياض لعلماء الإسلام الذين هم أوعيته 
وحياضه التي ترده العطاش من العلوم والحكمة الدينية 5 

يا وأثاق الحياض لمواتحه , واستعار لفظ المواتح إما للأئمة من 
القرن الأول الآخحذين للؤسلام من الرسول ميث الذي هو الينبوع » أو 
لأفكار العلماء وسؤالاتهم وبحثهم عن الدين وأحكامه واستفادتهم بهاء. ووجه 
الاستعارتين كونهم مستخرجين للعلم والدين عن مظانه كما يستخرج المساتح 


يب جعله له بحيث لا ينفصم عروته . ولفظ العروة مستعار لما 0 
يتمسك الإنسان به منه . ورشح بذكر الانفصام . ولما كان المتمسك به ناجياً | 


ه ‏ أذلّ الأديان بعرّه. وذلّة الآديان تعود إلى عدم الالتفات إليها فيكون | 


مظنة سلامة المتمسك عن الهلاك كنى به عن دوام السلامة . 


وشرح ماذكره للاسلام من الفضائل 


0 
من الهلاك الاخحروي والثسرور اللاحقة للملل السابقة وكان عدم الانفصام 


يد - ولا انهدام لأساسه . استعار لفظ الأساس للكتاب والسنّة الذين 
هما أساس الإسلام 5 ولفظ الانهدام لاضمحلالهما 5 

يه ولا زوال لدعائمه » استعار لفظ الدعائم لعلمائه أو تلكتاب والسنّة 
وقوانينهما وأراد بعدم زوالهما عدم انقراض العلماء أو عدم القوانين الشرعية . 

يو_ولا انقلاع لشجرته » استعار لفظ الشجرة لأصله وأركانه وهو 
كقوله 3 ولا انهدام لأسياس» 3 

يز- ولا انقطاع لمدته ٠‏ إشارة إلى بقائه إلى يوم الدين . 

يح - ولا عفاء لشرائعه » وشرايعه قوانينه وأصوله وهو كقوله : لا انقلاع 
لشجرته . 

يط ولا جد لفروعه : أي لا ينقطع التفريع عليه. بل كل ذهن سليم 
فكر في اصوله وهي الكتاب والسنة استخرج منها ما لم يستخرجه غيره 1 
أ أهل التكليف , أو لازم الضيق وهو مشقة السالكين به إلى الله كما 
قال يلت : بعثت بالحنيفية السهلة السمحة . 

كا ولا وعوثة لسهولته » كناية عن كونه في غاية العدل بين الصعوبة 
' | وبين السهولة المفرطة كما عليه أكثر الأديان السابقة من التشبيه والتجسيم فإن 
ْ سلوكها مع ذلك وتصورها في غاية السهولة لكنها طرق يبعد حصول المطالب 
:|| الحقيقية والوصول إلى التوحيد الخالص منها فكانت في سهولها هذه 
١ 1‏ الوعوئة . 

كب ولا سواد لوضحه » استعار لفظ الوضح لصفائه عن كدر الباطل 
الذي هو سواد ألواح نفوس الكافرين والمنافقين . 

' 5 الذس لاستقامته في أدائه 

كج ولا عوج لانتصابه » واستعار لفظ الإتتصاب يي 


: © اي ري نا بو انيج ا ايام ل 


تفسير ما ذكره (ع) من فضائل الأسلام 


إلى الله تعالى . إذ هو الصراط المستقيم في الدنيا . 

كد وكذلك ولا عصل في عوده . 

كه ولا وعث لفجه . 

كنود ولا انطفاء لمصابيحه . عبّر بالمصابيح عن العلماء استعارة ع 
وبعدم انطفائها عن عدم خلو الأرض منهم . 

كز ولا مرارة لحلاوته » وذلك أن حلاوة الإسلام الحقيقي في قلرب 
المتقين لا يشوبها صرارة من مشقة تكليف ونحوها لما يتصورونه من شرف 
غايتهم . 


كح فهو دعائم : أي فالإسلام دعائم . وذلك إشارة إلى تعريفه ‏ 


بأجزائه وهى كالشهادتين والعيادات ١‏ حمس كما ورد في الخير : بي الإسلام 
على خمس . 

وقوله : أساخ فى الحق اسناخها إشارة إلى كونه تعالى بناها على أسرار 
من الحق عميقة لا يهتدي إليها إلا آحاد الخلق وهو أسرار العبادات . 

كط قوله : وينابيع غزرت عيونها . إشارة إلى تعريفه من قبل مادته 
وهي الكتاب والسّة » واستعار لهما لفظ الينابيع نظرأ إلى فيضان العلوم 
الإسلامية النقلية والعقلية عنهما كفيضان الماء عن الينابيع 3 ولفظط العيون لما 
صدرا عنه » وهو علم الله تعالى ونفوس ملائكته ونبيه ريك . وظاهر غزارة 
تلك العلوم وكثرتها . 

ل - ومصابيح شبّت نيرانها إشارة إلى مادته أيضاً باعتبار أن في الكتاب 
والسنة أدلة أحكامها وبراهينها . واستعار لها لفظ المصابيح باعتبار كونها 


تضيء الطريق لخابطها إلى الله . ورشّح بذكر إضرام نيرانها . وعبّر به عن 
غاية إضاءتها . 


السالكون إلى قصدها والقاصدون لطرقها التي هي منصوية عليها . 


د تنا 4م 57 د دك وار القرة 


لا ومنار اقتدى بها سفارها وأعلام قصد بها فجاجها . إشارة إلى تلك |0 
المادة باعتبار أن فيها أمارات على أحكام الله الظنية يقندي بها المسافرون 7 


ترغيبا للعباد الى اداء حن الله بالطاعة 


لب ومناهل روى بها ورادها » استعار لفظ المناهل لتلك المواد أيضاً 
باعتبار كونها من العلم لوارديها ومقتبسيه منها كما تروي وراد الحياض بمائها . 

لج جعل الله فيه منتهى رضوانه ء وذلك في نحو قوله تعالى : 
( وأتدمت عليكم نعمني ورضيت لكم الإسلام ديناً 74) رقوله : 8 إن 
الدين عند الله الإسلام 4”"©. ولآن فيه أتمّ وسيلة إلى غاية الكمالات الإنسانية 
التي هي منتهى ما يرضاه الله ويحيّه من عباده . 

لد وذروة دعائمه » والضمير في دعائمه لله 5 الدعائم التي جعلها 
الله عمدة له في إصلاح خخلقه وهي الشرائع وقوانينها ٠‏ وظاهر أن الأنوار التي 2 
جاء بها الإسلام والهداية التي به أشرف وأعلى منها في سائر الشرائع م 
كالذروة لها . 

له - وسنام طاعته, ولفظ السنام مستعار لمجموع ما اشتمل عليه من 
البيانات والهدايات . ووجه المشابهة شرفها أيضاً وعلوها بالنسبة إلى الطاعات 
السابقة عليه كشرف السنام بالنسبة إلى باقي الأعضاء . 

لو فهو عند الله وثيق الأركان » وأركانه أجزاؤه » ووثاقتها تعود إلى 0 
بنائها على الأسرار الحقيقية والعلم التام لواضعها بكيفية وضعها وكمال فائدتها ١|‏ 
| بحيث لا يمكن انتقاضها ولا زوالها . 

لز رفيع البيّنات : أي ما ارتقى إليه أهله من المجد والفضيلة . وظاهر 
علو قدره وقدر أهله وتعظيمهم في النفوس على سائر الأديان وأهلها . 

لج منير البرهان . وأراد برهانه الذي دعى الخلق إليه وهو القرآن 
وسائر المعجزات , ولا شك في إنارتها وإضاءتها في أقطار العالم واهتداء 
أكثر الخلق بها . 

لط مضيء النيران » واستعار لفظ النيران لأنواره من العلوم والأخلاق 
المضيئة على علمائه وأئمته . 


زكيهمسه. 
01 


تشبير ما اورده (ع) من فضائل الاسلام 


م - عزيز السلطان ء» وأراد قوته وعرّة أهله ودولته ومنعة من التجأ إليه 


ماد مشرف المنار , و به عن علو قدر علمائه وأئمته وانتشار فضلهم 
والهداية بهم 

مب معوز المثار : أي يعجز الخلق إثارة دفائته وما فيه من كلوز 
الحكمة ولا ب يمكنهم ا ستقصاء ذلك منه » وروي المنال : أي يعجر الناس إِمَا 
بالاتيان بمثله أو باستقصاء حكمه وثمراته » وروي المئال وهو ظاهر . ثم لما 
بين فضيلته أمر يتعظيمه واتباعه وأداء حقه وهو العمل به مع اعتقاد شرفه وكونه 
مؤدياً إلى الجنة . ثم بوضعه مواضعه وهي القلوب لا الألسن والشعار الظاهر 
فقط . ثم لما فرغ من ذلك شرع في فضائل من بعث به ليذكرهم نعمة من 
الله بعد نعمة» وقرن ذكره بذكر أحوال الدنيا حين البعئة ليظهر شرفها : 

فا كونها قد دنا انقطاعها وإقبال الآخرة وإطلاعها . وقد بيّنا ذلك في 

: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع  ٠‏ وعلى الجملة فيحتمل أن يريد 
| قرب 0 الدنيا وزوالها بالكلية وحضور الآخرة والقيامة الكبرى كما عليه 

ع 
ظاهر الشريعة ويحتمل أن يريد قرب اتقطاع دنيا كل أمة منهم وحضور 
آخرتهم بموتهم وانقراضهم ولفظ الاطلاع استعارة كما سبق . 

ب كونها قد أظلمت بهجتها بعد إشراق , وأراد إشراق بهجتها بأنوار 
الأنبياء السابقين وضياء الشرائع » وإظلامها حين بعئة الرسول ميك باندراس 
تلك الآثار وفسادها . 

ج - قيامها بأهلها على ساق , كناية عن ظهوره شدائدها وإثارة الفتن 
بين أهلها وما كانت العرب عليه من الخبط والاختلاف في الحروب والغارات 
المؤدية إلى الفناء . 

د خشونة المهاد منها . وكنى به عن عدم الاستقرار بها وطيب العيش 
فإن ذلك إنما يتم ويعتدل بنظام الشرائع والنواميس الإلهية . 

ه - وأزف منها قياد : أي قرب منها انقياد للانقطاع والزوال والانخراط 
في يلك التقضي واقتراب علامات ذلك منهاء وعلامات زوالها هي علامات 


1 0 1 ار 71 كا اعون مه ٍ. 37 


لغاية الترغهيب الى طاعة الله تعالى 


١‏ الساعة وأشراطها ٠‏ وكذلك تصرّم أهلها وانفصام حلقتها » وكنى بالحلقة عن 
.|| نظامها واجتماع أهلها بالنواميس والشرائع وبانفصامها عن فساد ذلك النظام 
بانتشار سبيها عن فساد أسباب ذلك النظام فإنَّ أسباب التصرف النافع فيها 
إنما يتم بالنواميس الشرعية وقوانينها » واستعار لفظ أعلامها للعلماء والصلحاء 
بها وكان عليهم العفاء حينئذ ‏ وكذلك بعوراتها عن وجره الفساد فيها. 
وبتكشفها عن ظهورها بعد اختفاء . وكذلك القصر من طولها فإن الدنيا إنّما 
يكون طولها ودوامها عند صلاحها بالشرائع فإذن قصرها يكون عند فسادها 

فا إن الله تعالى جعله بلاغا لرسالته وهو كقوله تعالى : 8 يا أيها 
الرسول بلغ ما انزل إليك 24" الآية . 

ب - وكدرامة لأمتته لكونه داعياً لهم إلى الكرامة الباقية الشامة وسيب 
للكرامة , 

ج - وربيعاً لأهل زمانه ء واستعار لفظ الربيع له ء ووجه المشابهة كونه 
بهجة للمسلمين وعلمائهم وسببا لبطتتهم من العلم والحكمة كما أن الربيع 
سبب لبهجة الحيوان بمراعيها وبطنتهم وسمنهم . 

د ورفعة لأعوانه : أي لأعوان الله وأنصاره وهم المسلمون وظاهر 
كونه يلت سبب رفعتهم وشرفهم . ثم عقب بذكر بعض الأنوار التي بعث 
بها بيك وهو الكتاب العزيز وعد فضائل : 

فا كونه لوراً لا تطفؤ مم ابييحه . وأراد نور العلم والأخلاق 
المشتمل عليها . واستعار لفظ المصابيح إما لما انتشر من علومه وحكمه 
فاقتدى بها الناس . وإما لعلمائه وحاملي فوائده . 

ب كونه سراجاً لا يخبو توقده . وأراد أنه لا تنقطع هداية الناس بشوره 
فهو كالأول . 1 

اج وبحر لا يدرك قعره » لفظ البحر مستعار له باعتبارين : 


رن مات 


2 س سج س3 ص 7 


أحدهما : عمق أسراره بحيث لا يحيط بها الأفهام ولا تصل إلى || ؟ 
أغوارها العقول كما لا يدرك الغائص قعر البحر العميق . ا 

والثانى : كونه معدناً لجواهر العلوم النفيسة والفضائل كما أن البحر 
معدن للجواهر . 

د ومنهاجاً لا يضل نهجه . وظاهر كونه طريقاً واضحاً لمن سلك به 
إلى الله ومن تفهم مقاصده لا يضل قصده . 

ه ‏ وشعاعاً لا يظلم ضوؤه: أي لا يغطي الح الوارد به ظلامٌ شبهة 
ولا تلبيس باطل . ولفظ الشعاع والضوء والظلمة مستعار . 

و وفرقاناً لا يخمد برهانه : أي فيه براهين تفرق بين الحق والباطل لا 
تخمد» ولفظ الخمود مستعار ملاحظة لشبه البرهان بالنار في الإضاءة فنسب 
إليه وصمها . 

ز- وبنياناً لا تهدم أركانه . واستعار لفظ البنيان لما اننظم من الكتاب 
ورسخ في القلوب » ورشح بذكر الأركان لاستلزام البنيان لها . 

اح وشفاء لا يخشى سقامه كما قال تعالى . © وننزّل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين 204: وظاهر كون تدبره وأسراره شفاء للنفوس من 
أعراض الجهل ورذائل الأخلاق » وذلك شفاء لا يخاف استعقابه بمرض 
وذلك أن الفضائل النفسانية إذا صارت ملكات لم تزل ولم يتبدل بأضدادها 
وإن كان أيضا شفاء للأبدان كما سبق . 

ط ‏ وعزاً لا تهزم أنصاره ‏ 

ي ‏ وحقاً لا تخذل أعوانه وأنصاره . وأعوانه هم المسلمون المعترّون 
يه[ المعترفوت بج ] والملتجؤون إليه العاملون على وفقه السالكون به إلى 5 
الله وظاهر أن اولك الأنصار والأعوان لا يهزمهم أحد ولا يخذلهم الله || 
أبدا . 
يا فهو معدن الإيمان الذي يستنار منه الإيمان الكامل بالله ورسوله 


ال ا 


عا مه 


وفوائد بعثة الرسول (ع) وما بعث به 


وبما جاء به وبحبوحته . وظاهر كون اعتقاد حقيته وتفهّم مقاصده والعمل بها 
واسطة عقد الأيمان . 
يبا 0 العلم وبحوره ٠‏ واللفظان استعارة له باعتبار كونه محل 
فيض العلوم النفيسة واستفادتها . 

7 0 العدل وغدرانه . واللفظان مستعاران أيضاً باعتبار كونه 
موردا يؤخذ عنه العدل بكليته فهو مورده الذي لا يجور عن سئن الحق إلى أن 
يبلغ به صاحبه السالك به إلى الله . 

- وأثافي الإسلام وبنيانه . واللفظان مستعاران له باعتبار كونه أصلا 
للوسلام يبتني عليه ع وبه يقوم كما أن الأثافي للقدر والبيان لما يحمل عليه 
كذلك . 
- وأودية الحق وغيطانه . واللفظان مستعاران له باعتيار كونه معدناً 
للحق ومظلنة له كما أن الأودية والغيطان مظان الكلاء والما 
يو وبحر لا يستنزفه المستنزفون 7 
يز- وعيون لا ينضبها الماتحون ء إنما كرر استعارة البحر والعيون له 
باعتبار آخر وهو كونه لا ينتهى فوائده والمقاصد المستنيطة منه : 
يح وكذلك ومناهل لا يغيضها الواردون وخصص النضوب بالعيون 
لإمكان ذلك فيها دون البحر والورد بالمناهل لكون النهل وهوى الري لغاية 
وارد الماء . 
يط منازل لا يضل نهجها المسافرون : أي مقامات من العلوم إذا 
تزلتها العقول المسافرة إلى الله لا تضل لاستتارتها وشدة إضاءتها . 
ك ‏ وكذلك وأعلام لا يعمى عنها السائرون . 
كا وكذلك وآكام لا يجور عنها القاصدون .0 استعار لفظ الأعلام 
والآكام للؤدلة والأمارات فيه على طريق إلى معر فته وأحكايه باعتبار كونها 
هادية إليها كما تهدي الأعلام والجبال على الطرق . 
كب . جعله الله ريا لعطثر العلماء . ] استعار لفظ الري له باعتبار كونه 


- 


تفسير ما عدّه (ع) من فوائد بعثة الرسول (ص) 


دافعاً لألم الجهل عن التفوس كما يدفع الماء ألم العطش , ولفظ العطش 
للجهل البسيط أ و لاستعداد الطالبين اللعلوم واشتياقهم إلى الاستفادة » وأطلق 
عط الى عل الت انا إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه . 

كج وربيعاً لقلوب الفقهاء » ولفظ الربيع مستعار له باعتبار كونه مرعى 
لقلوب الفقهاء يستثمرون منه الأحكام » وبهجة لها كالربيع للحيوان . 

كد ومحاٌ لطرق الصلحاء ؛ وظاهر كونه طريقاً واضحاً للصالحين إلى 
الله . 

ودواءٌ ليس بعده داء كقوله : شفاء لا يخشى سقامه . 

كو - ونوراً ليس معه ظلمة : أي لا تبقى مع هدايته إلى الأحكام ظلمة 

على البصيرة » وهو كقوله : وشعاعا لا يظلم نرره . 


كز وحبلاً وثيقاً عروته . استعار لفظ الحبل والعروة لما يتمسك به 
منه ء وكنى بوثاقة عروته عن كونه منجياً لمن تمسك به . 
كح ومعقلاً منيعاً ذروته ٠‏ استعار لفظ المعقل باعشار كونه ملجأ من 
الجهل ولوازمه وهو العذاب . ورشح بذكر الذروة . وكنى بمنعتها عن كونه 
عزيزاً يمنع من لجأ إليه 
١|‏ كط وعرَّا لمن تولآه : أي اتخذه وليا يلقي إليه مقاليد أموره ولا 
يخالفه . وظاهر كونه سبب عزرّه في الدارين . 


ل- وسلماً لمن دخله : أي أمنا أمنا . ودنموله : الخوض في تدبر مقاصده 
واقتباسها , وبذلك الاعتبار 0 مأساً من عذاب الله ومن الوقوع في 
الشيهات التي هي مهاوي الهلاك . 

لا وهدى لمن انتم وهو ظاهر . 

لب - وعذراً لمن انتحله : أي من نسبه إلى نفسه بدعوى حفظه أو 
تفسيره ونحو ذلك معتذراً بذلك من تكليف لا يليق , به أويشق عليه كان ذلك 
عذراً منجياً له . وهذا كمال تقول لمن يقصد إنساناً بأذى : لا ينبغي لك أن 


وفضائل ما بعث به من الكتاب العزيز 


تؤذيه فإنه من حملة القرآن الكريم سيقن علو لو 1 


لج - وبرهاناً لمن تكلم به . 
لد وشاهداً لمن خاصم به . 
)00 له وفلجاً لمن حاج به . الثلاثة متقاربة , وأطلق لفظ الفلج عليه من 
0 جهة ما بحتج به إطلاقاً لاسم الغاية على ذي الغاية إذ غاية الإحتجاج به 
الفوز . والشاهد والحجة أعم من البرهان . 

لو وحاملاً لمن حمله : أي يحمل يوم القيامة حملته وحفظته الآنء 
وعبر بحمله لهم عن إنجائه لهم من العذاب إطلاقاً لاسم السبب على 
المسكك. 

ل - ومطية لمن أ عمله. استعار له لفظ المطيّة باعتبار كونه منجياً لهم 
كقوله رديه 00 »9 قبوائينه والمواظبة عليها المنجية من 

ف ,5 29 باعتبار تدبّر أمثاله وقصصه فإِنَّ فيها آياتاً 
وعبرأً كما قال تعالى : 9 إِنْ في ذلك لآيات للمتوسمين 204 

و لمن استللام : أي لمن استلأمه ولبسه كالدرع . واستعار له 
لفظ الجنة لوقايته من استعد بعلمه من عذاب الله » وكثى باستلامه عن ذلك 
الاستعداد به . 

م وعلماً لمن وعى : أي لمن حفظه وفهم مقاصده . 

ما وحديثاً لمن روى » وذلك باعتبار ما فيه من القصص وأخبار 
القرون الماضية فإن أصدق حديث يروى منها ما اشتما عليه القرآن 
ويحتما ار لس ا رن ساسا من لاله د نل 
تعالى : « الله نسزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني » الخ27, وتكون 
فائدة هذا الوصف أن فيه غنية لمن أرا اد أن يتحدث بحديث غيره مما لا يفيد 


أذاه, 


)!هلا 
4 ان رف 


ختطبة له (ع) يوصيى فيها عباد الله تعالى 


فائدته فينبغي أن يعدل إليه ويشتغل بتلاوته والتحدث به . 
مب وحكماً لمن قضى : أي فيه الأحكام التي يحتاج | 00 
وروي حكماً : أي حاكماً ترجع إليه القضاة ولا يخرجون عن حكمه . و 
التوفيق . 
.ذا ومن كلام له إعليه السلام) 
كان يوصي به أصحابه : 
ماهوا أثرَ الصّلاة» وَحَافِطوا عليه , وَاسْتكيرُوا منها. ربوا بها ؛ 
فَنهَا كنت عَلَى العُؤْمنِينَ كتابا مَوْقُوتاً ٠‏ آلآ نَسْمَعُونَ إلى جَوَاب أل ال 
جِينَ سُيلُوا : وما سَلَكُكُم في سْقرَ ؟ فالوا :لم نك بن الْمُصَلَّينَ 4. وإنها 
نحْتُ الذُنُوتٍ حت الْوَرقِ » وَنظلقهَا إِطَلاق الْرَبْنِ » وَشْبّهُهَا رتك اليه 
صَلَى الله عليه وآلهِ وَسَلَم ٠‏ بلحَمَةِ تكون على بَابٍ الرّجل, فَهُوَيَغْتَسِلُ مِنْهَا 
في الوم وَالَْلَهِ حمس رَّاتٍ » ما عَسَى أن يَْى عليه من التّرَّن ؟! وَقَدْ 
عرف حََهَا بال من الْمؤْبنَ الَذِين لآ نَشعلهُمْ عنهَا ري ماع ٠‏ ولا قر 
عَيْنِ مِنْ وَلّد ولا مَال . يَقُولُ الله سُبْحَائَهُ :9 ١‏ رِجَالُ لا تلهيهم بَجَارة ولا بنع 
َنْ ذكر لله وإقام الصّلاةٍ وَإينَاء الركةٍ 4 . وَكَانَ رون الله ضصَلَى الله عَليَه 
آله وَسلُم نصبا بالصّلاة بعد اشير له بالج ؛ لقول, الله سُبُحَانَهُ : طوَأَمُرْ 
أَعْلَكَ بالصّلاةٍ وَآصَْطَيرُ عَلَيْهَا 4 فَكَانَ يمر أَمْلهُ , وَيُضْيرٌ عَلَيْها نفس . 
َم إِنَّ الرّكاة جعت ت مع الصّلاةٍ بان أل الإسلام. ؛ فَمَن أَعْطَاهَا» 
سا بها ٠‏ ها نجَملُ له كفازة . ون الَارِ جججازا ووفَايَةُ . فلا 
ينها أذ تله . ولا ؛ كبرد عَلَْا همه ؛ إن منْ أغطاها غَيْر طَيْبِ النَقْسٍ 
بها يَرجُو بها ما مُوَأضَلْ منْهَا فهر جَامِل بالشّنّةِ » مَعْبُونَ الآبجرء َال 
العمل ء طَوِيلٌ الندم . 


م أذاه الأمالة » فَقَدْ حاب من لس من أها هلها , إِنْهَا عُرِضَتْ عَلَى 
السَّمْوَاتِ الْمَبييّة . وَالأَرَضِينَ الْمَنْحوْةِ » وَالْجِبَال ذَّاتِ الول الْمَنْصُوبَةِ فلا 


لحا 91 


1 ل بالمحائظة على الصلاة والْرّكاة وأداء الامانة 


ْو لآ عرض وَلا أغلى وَل َعَم مِنْهَا ؛ ولو آمتَعَ شَيْء بطلول, أَؤ عَرْضٍ 
دمو ور لانن ٠‏ َلكنْ شعن من الْمقوية . وَعَقَلْنَ مَاجَهلَ مَنْ هو قّ 
أَضعَفُ مِْهُنَّ وَهُر الانسَان « | إِنَّهُ كَانَ ظَلوٌماً جَهُولاً 4. 1 

إن الله - سبحا وتَعَالَى - لآ يَحْفَى عليه م لاد معمَنُونَ في لهم 0 
ارم ٠‏ لَطف به حبرا 4 حاط به عِلْما َعْضَاوْكْ شَهُودُة ) وَجْوَارٍ حَكُم 3 
جلودة 4 وَضَمَائِركمْ يوه 0 وَحَلوَانكُمْ عيَانهُ 5 

أقول : الربق : جمع الربقة وهي الحلقة في الحبل . والجمة 
بالجيم : الحفيرة يجمع فيها الماء ٠»‏ وروي بالحاء والمعنى واحد . والدرن : 
الوسخ . والنصب : التاعب . والاقتراف : الاكتساب. 

وحاصل الفصل الوصية بالمحافظة على أمور ثلاثة والحتٌ عليها : 

أولها : الصلاة فأمر بتعاهد أمرها والمحافظة عليها وذلك بافتقار الانسان 
لأحوال نفسه حال الصلاة ومراقبتها حذراً أن تشوبها نزعات الشيطان برياء فيها 
أو التفات عنها . ثم بالمحافظة على أوقاتها وأداء أركانها كما هي ثم 
بالاستكثار منها والتقرب بها إلى الله لكونها أفضل العبادات والقرب إليه . ثم 
أشار إلى فضيلتها ووجه وجوبها : 

أحدها : قوله : فإنها كانت على المؤينين كتاباً موقو وهو لفظ القرآن 
الكريم موقو : مفروضاً » وقبل منجماً في كل وقت صلاة معينة . 

الثاني : التحذير لتاركها بالتنبيه على استازام تركها لدتعول النار بقوله : 
لا تسمعون . إلى قوله : من المصلين . 

الثالث : أنها تحت الذنوب حت الورق » وهو تشبيه 0 
بالمحسوس ووجه الشبه ظاهرء وكذلك وتطلقها إطلاق الربق : أي وتطلق 
أعناق ا ا 

الرابع : تشييه رسول اله سم سف لها بالحمة تكون على باب الرجل . ا 
وصورة الخير عنه ,تليف وميك : أيسر أحدكم ا د 3 
و ا 
ل ل راس 54 


7 1 


تفسير ما في كلامه (ع) من الوصية بالمحافظة على الصلاة ال 
| فإنها الصلوات الخمس . 

ا الخامس : تنبيهه بذكر عرفان رجال من المؤمنين وهم الموصوفون في 
الآية بقدرها . 


السادس : نصب الرسول ,تك فيها وأمر الله تعالى بالمواظبة عليها 
بعد تبشّره له بالجنة وذلك في قوله : ط وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها * 
وامشاله لذلك الأمر في نفسه وأمره أهله » دددي أنه ينيك قام في الصلاة 
0 . فقيل له في ذلك . فقال : فلا أكون عبداً شكوراا 
وذلك من أ وضح الدلائل على كثرة فوائدها ا واعلم أنه قد ورد 
في فضلها أخبار كثيرة بعد تأكيد 000 وقد بِيّنا ذلك وأشرنا إلى 
فضيلتها إشارة مستوفاة فى الفصل الذي أوله : إن أفضل ما يتوسل به 
المتوسلوك إلى الله سبخاته الإيما به وير سيول . 

الثانية : مما أمر بالمحافظة عليه : الزكاة وهي قرينة الصلاة في الذكر 
في الكتاب العزيز وفي الفضيلة فلذلك قال : جعلت مع الصلاة . ثم أشار 
إلى سرها وهو كونها قرباناً لأهل الإسلام وان ذلك . وأشار بقوله : فمن 
أعطاها. إلى قوله: طويل الندم إلى شرط كونها مقرّبة إلى الله تعالى 
ربيان كون قبولها مشروطاً بطيب النفس ببيان سرهاء وقد عرفته أيضاً في ذلك 
لفصل وعلمت أن من أقسام المستنزلين عن المال من اقتصر منه على أداء 
لواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهم العوام لجهلهم بسر البذل 
وبخلهم بالمال وميلهم إليه من ضعف حبهم للآخرة قال تعالى : # إن 
يستلكموها فيحفكم تبخلوا 204 وطهارة الفرق الذين ذكرناهم ممن 
ستنزل عن المال » ومحابهم وقربهم من الله وبعدهم بقدر طيب أنفسهم عن 
بذل المال والإعراض عنه ومحبته . وهذه الفرقة أعني من اقتصر منهم على 
داء الواجب فقط تنقسم إلى مؤد لذلك الحق بطيب نفس ومسامحة » وإلى 
مؤد له مع بقاء محبته وتكدير النفس ببذله وتلهف عليه أو انتظار جزاء له ع 
.]| وباعتبار القسمين الأولين مع القسم الأول من هذه الفرقة يكون بذل المال ١‏ 
| والزكاة قربة إلى الله تعالى. وهو الذي أشار إليه أ نْ 


50-4 


مير المؤمنين بقوله : إن 


شرح ثاني ما أمر بالمحافظة عليه وهو الزكاة 


الزركاة . إلى قوله : ووقاية . 
وإ كان قد خصص الزكاة هنا هنا, وإِنّما يكون قرية لاستلرامه رفض هذا 
المحبوب الذي يتصور باذله أن جميع الكمالات الدنيوية يستفاد منه رغية عنه 
ومحبة لله ورغبة فيما عنده » وتكون كفارة ماحية لرذيلة البخل وما يستلزمه من 
الذنوب » ويكون حجاباً بين العبد وبين عذاب الله . إِذْ قد علمت أن مبدء 
العذاب في الآخرة حبٌ الدنيا وأعظمه حب المال فإذا كان يذل المال مستلزماً | 
لزوال حبه كان بذلك الاعتبار حجاباً من العذاب ووقاية منه . 


وأما إيتاء الزكاة على الوجه الثاني فهو المذموم والمنهي عنه بقوله : ولا 
يكثرن عليها لهفه . بعد أمره بها في قوله : فلا يتبعتّها أحد نفسه ويلزم باذلها 
على ذلك الوجه النقائص المذكورة : وهي الجهل بالسئة إن | السئة في أدائها 
ن يؤدي بطيب نفسه ومسامحة . وأن يكون مخبوناً في الأجر. فإن إيتاءها على 
| وجه توقع جزاء لها لا على وجه القربة إلى الله غير مستلزمة لرضوانه وذلك هو 
| الغبن» وإن حصل له جزاء غير رضوان الله فإِنَ الحصول على كل جزاء غير 
رضوانه جزاء ناقص وغبن فاحش بالنسبة إليه » وأن يكون ضَالَ العمل وهو 
إعطاؤه ذلك المال وبذله على غير وجهه وقصده به غير سبيل الهدى إلى 
رضوان الله » وأن يكون طويل الندم : أي في محبة المال وفيما يرجوه به من 
لجزاء . 

الثالثة : مما أوصى به : أداء الأمانة وهي التي أشار القرآن الكريم إليها 
بقوله : 8 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 20# الآية 2 
وقد بِيّنا فيما سلف أنها تعود إلى العبادة والطاعة المطلوبة من الإنسان بما هو 
إنسان , وظاهر أن تلك العبادة لا يمكن من غيره فإنه إِنّما حملها من حيث 
خلق مستصاحاً للدارين » وبيان ذلك أن ممخلوقات الله تعالى إما جمادات أو 
ذات حياة . وذوات الحياقء إما الملائكة والحيوان الأرضي . والحيوان 
الأرضي . إما أعجم أو ناطق . 

فالحيوان منها وهو الإنسان هو المتأهل لعمارة الدارين والكون فيها. 


راع كلا 


: 21 7 يوانو يليو اموي 


تفسير ما في كلامه (ع) من الوصية باداء الامائة ا 
وهو الواسطة بين خلقين وضيع وهو الحيوان الأعجم وشريف وهو الملك » 
وقد استجمع قوتي العاملين فهو كالحيوان في الشهوة والغضب وقوة التناسل 
وسائر القوى البدنية المختصة بالحيوان ء وكالملك في القوة المجردة والعقل 
والعلم والعبادة وسائر الكمالات النفسانية » ووجه الحكمة في ذلك أنه تعالى 
لما اقتضت عنايته إيجاده لهذه العبادة المخصوصة أن يجعل في الأرض خليفة 
لعمارتها جمع له بين القوتين فإنّه لو كان كالبهيسة خالياً عن العقل لم تتأهل 
لمعرفته وعبادته الخاصة . ولو خلق كالملك معرّى عن الشهوة والغضب 
وسائر القوى البدئية لم يصلح لعمارة أرضه وخلافته فيها ولذلك قال 
للملائكة : ط إني أعلم ما لا تعلمون »4 فإذن هذه العبادة الخاصة وهي 
لأمانة المشار إليها لا يصلح لها إلا الإنسان ولا يمكن من غيره ع وقد علمت ' 
أيضاً فيما سلف أن إباء السماوات والأرض والجبال عن حملها يعود إلى 
متناع قبولها بلسان حال قصررها وعدم صلاحيتها لهاء وإشفاقها من عقوبة 
لله على التقصير عن أداء حقوقها كما أشار إليه أمير المؤمنين كت بقوله : 
أُشفقنَ من العقوبة . ولم يكن ذلك إباء واستكبار لمخضوعها تحت ذُلّ الحاجة 
إليه . ولفظ الإشفاق مجاز في ثمرنه ولازمه وذلك أن السلطان مثلا إذا كلف 
بعض رعيته حمل أمانة تكليف تخيير فخاف ذلك المكلف العقوبة على 
تقصيره فى أداء تلك الأمانة فإن خوفه يستلزم تركه وامتناعه من حملها فكان 
لامتناع من الأمانة مسبباً عن الإشفاق فأطلق الإشفاق هنا على إباء السماوات 
والآرض . بلسان حالها مجازا إطلاقا لاسم السبب على المسبّب وقيل : إن 
ذلك الاباء والإشفاق على وجه التقديرء وإنما جيء بلفظ الواقع لأن الواقع || 
أبلغ من المقدر : أي لو كانت هذه الأجرام عاقلة ثم عرضت عليها وظائف 
لدين عرض تخيير لاستنقلت ذلك مع كبر أجسامهاء وشدتها ولامتنعت من 
حملها إشفاقاً من القصور عن أداء حقها . 

ثم إِنَّ مخاطية الجماد والإخبار عنها نظراً إلى قرينة الحال طريقة 
مشهورة للعرب ومستحسنهم في تعارفهم كقولهم : يادار ما صنعت بك إد. 
الأيام ؟ ونحوه ٠‏ بل مخاطبة بعض الجمادات لبعض بلسان أحوالها | 
1 كقولهم : قال الحائط للوتد : لم تشقني ؟ قال : سل من يدقّني » ونحو ذلك 


ا م 


وسر اشفاق السماوات والارضين منها 


0 فأما قوله اشته : وقد خحاب من ليس من أهلها . تلك الخيبة تعرد إلى 
...| حرمان ثمرة هذه العبادة وما يستلزمه من الحصول على الكمالات . إذ ليست 
١ 1‏ من أهلهاء رذكر كون السماوات مبنية والأرض مدحرة والجبال بأطوالها 

وعروضها وعلوها | وعظمتها تنبيه للإنسان على جرأته على على المعاصي وتضييع 
هذه الأمانة : إذ اقل لها وحملهات..وتشيين نه في :للك . فكأنه بقول : إذا 
كانت هذه | الأجرام العلوية التي لا أعظم منها قد أمتنعت من حمل هذه ا الأمانة 
حين عرضت عليها فكيف حملها من هو أضعف منها . 

وقوله : ولو امتنع شيء . إلى قوله : لامتنعنٌ . 

إشارة إلى أن امتناعهنّ لم يكن لعزة وعظمة أجساد ولا استكبار عن 
الطاعة له , وأنه لو كان كذلك لكانت أولى بالمخالفة عن كل شيء لأعظمية 
أجرامها عن كل المخلوقات. بل بل إنما ذلك عن ضعف وإشفاق من خشية 
الله وعقلن ما جهل الإنسان . قيل : إن الله تعالى عند خصطابها خلق فيها 
فهماً وعقلاً ؛ وقيل : إن إطلاق العقل مجاز في مسببه وهو الامتناع عن قبول 
هذه الأمانة كلفظ الإشفاق فإن عقلية المكلف العقوبة على التقصير فى 
تكليف يخير فيه» ويخاف التقصير يستلزم تركه لذلك | التكليف واستقالته منه » 
وإذا لم يكن لها عقل من جهة ما هي أجرام أطلق لفظ العثل على لازمه 


وثمرته وهو الامتناع والؤياء مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب كاطلاق أده 


لفظ الإرادة على ميل الحائط في قوله تعالى :لخدا بريد أن ينص 04 
وأقول : بحتمل أن يعود الضمير في أشفقنَ وعقلنَ إلى من يعقل من الملائكة 
...)| السماوية . إذ لكل جرم سماوي ملك يدبره هو كالبدن له لإمكان ذلك فيها 
:]| دون سائر الأجرام الأرضية » وما جهله الإنسان هو عظمة الله وغاية هذه 
الأمانة . وتقصيره ه في أداء واجباتها المستلزم لعقوبته واستحقاق سخط الله » 
000 : أي كثير الظلم لنفسه لعدم محافظته على هذه الأمانة . وكونه 
: أي كثير الجهل بأسرار هذه الأمانة والغفلة عما يستلزمه فعلها وتركها 


13 وعن 0 الواردة على التقصير فيها 


كفن 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واحدى وتسعين 0 


وقوله : إن الله لا يخفى عليه . إلى آخره . 
تنبيه لهذا الظلوم اللجهول على إحاطة علم الله تعالى بجميع أحواله 
واكتساباته في ليله ونهاره وأنه لطيف الخبر والمعرفة يها 0 البواطن 
كما يقع على الظواهر 

وقوله : أعضاؤكم شهوده . 

أي شهود له عليكم من قوله تعالى : 9 يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 0 وجوارحكم جنوده. وذلك باعتبار 
كونها معينة عليهم ؛ وضمائركم عيونه : | ى طلائعه وجواسيسه كقوله تعالى : 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 ”). وتلك الشهادة والإعانة 
بلسان الحال وقد عرفت كيفية إنطاق الجوارح وشهادة النفوس على أنفسها . 
ا وكنى بالخلوات عما يفعل فيها من معاصي 00 
مظئة المعصية » ويحتمل أن يريد بالخلوة مصدر قولك : خلرت خلواً . 

لمكان . فيكون حقيقة وظاهرا ل 

ل ل الس شو هناد حدر ب ناميه 
وبالله التوفيق والعصمة . 


ذا ومن كلام له (عليه السلام) 

زه ما مماويةٌ بأذفى مني ١‏ ولد يعر وَفْجْرٌ ء وَلؤْلا كَرَاجِةُ الغذر| 

لَكُنْتٌ مِنّ أذغى الس . وَلكنْ كل عر جر . َكل فْجْرةٍ كَفْرَه وَلِكل 
ع 


عادر لِوَاءً ء يُعْرَفٌ به يوم مَ الْمَيَامَقَ والله مَا أَسْتَغْمَلُ بالْمكيذة, وَلآ اسْتَغْمَرٌ 
بالشَّدِيدَةٍ . 


أقول : الدهاء : استعمال العقل والرأي الجيد فيما يراد فعله مما لا 
ينبغي مع إظهار | إرادة غيره . ويسمى صاحبه داهياً . وداهية للمبالغة , وخبيثا 
ومكاراً وحيال . وهو داخل تحت رذيلة الجربزة وي طرف الأفراط من فضيلة 


54-7540 
لا م 


0 1 / ا 


8 تفسير ما قاله (ع) في.سبب حقيقة الدهاء 


الحكمة العملية ويستلزم رذائل كثيرة كالكذب . 0 0 
لفضيلة الوفاء بالعهود التي هي ملكة تحثت العقّة . : المقابل 8 
العفة . 

فقوله سبلت : ما معاوية بأدهى منى 

أي ليس بأقدر مني على فعل الدهاء. وأكد ذلك بالقسم البار 

وقوله : ولكنه يغدر ويفجر . 

إشارة إلى لوازم الدهاء التي لأجلها تركه وهو الغدر » وبواسطته 
الفجور. فإن الوفاء لما كان نوعاً تحت العفة كان الغدر الذي هو رذيلته را 
تحت ما يقابل العفة» وهو الفجور ولذلك نفى الدهاء عن نفسه لكراهيته أهيته 
للغدر . ونفيه له عن نفسه. لأن نفي اللازم مستلزم لنفي الملزوم . 

ثم جعل الغدر أوسط في إثبات الفجور لمعاوية بقياس ضمير من 
الشكا الأول فقوله 3 ولكنه يغدر. في قوة صغرى القياس . وقوله : 
ويفجر . في قوة النتيجة فكانه قال : ولكنه يغدر فهر يفجر , ونه على 
الكبرى بقوله : وكل غدرة فجرة . فصار الترتيب هكذا : ولكنه يغدر وكل من 
يغدر يفجر واللتيجة فهو إذن يفجر . 

ثم نه على لزوم الكفر له بقياس آخر من الشكل الأول نيّه على صغراه 
بقوله : وكل غدرة فجرة » وعلى كبراه بقوله : وكل فجرة كفرة » وإذ ثبت في 
القياس الأول أنه فاجر واستلزم قوله : وكل فجرة كفرة أن كل فاجر كافر ثبت 
|| بهاتين المقدّمتين أنه كافر . 


وروي : غدرة. وفجرة. وكفرة . حو عر لوبو وال ار 
وذلك أصرح في إثبات المطلوب ء قال بعض الشارحين : ووجه لزوم الكقفر 
أن هنا الغادر على وجها ا ا اك 
]| حال عمروين | لوم ا د تم 
محمد بتك وجحده وهو معنى الكفر ء ويحتمل أنه يريد كفر نعم 


وسترها بإظهار معصيته كما هو المفهوم اللغوي من لفظ الكقر . 


1 2 


بيان حقيقة الدهاء والاشارة فيه الى سبب تركه الدهاء 


وإِنّما وحد الكفر ليتعدد الكفر بحسب تعدد الغدر فيكون أدعى إلى 1 1 
التفار عن الغدر . إذ هو فى معرض التنفير عنه . 

وقوله : ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة 

لفظ الخبر النبوي » وفيه تنفير عن رذيلة الغدر . 

وقوله : والله ما استغفل بالمكيدة . 

تقرير وتأكيد لما ذكره من معرفته بوجوه الآراء وكيفية الدهاء للداهي فإن 
ا ا 


وقوله : ٠‏ بالزاء 

ا ا 
الشدائد . وروي بالراء أي لا أستجهل بشدائد ثد المكائد . وهذا القول صدر 
منه مات كالجواب لما كان يسمعه من أقوا ل الجاهلين بحاله ونسبتهم له إلى 
قلة التدبير وسوء الرأي ونسبة معاوية إلى استخراج وجوه المصالح والآراء 
الصحيحة فى الحرب وغيرها . 

واعلم أن الجواب عن هذا الخيال يستدعي فهم حاله بك يت وحال )| 
معاوية وغيره ممن ينسب إلى جودة | لراقاء وبيان التفاوت بيتهم وبينه وذلك | 2 
راجع إلى حرف واحد وهو أنه مرتع كان ملازماً في جميع حركاته قوانين 
الشريعة مدفوعاً إلى اتباعهاء ورفض ما العادة أن يستعمل في الحروب . 
فالتدابير من الدهاء والخبث والمكر والحيلة والاجتهادات في التصوص 
ود المعو ا و الو توك كا لم 
غيره يعتمد جميع ذلك سواء وافق الشريعة أ والم اي يوافق . فكانت وجوه الحيل 
والتدبير عليهم أوسع . وكان مجالها عليه أضيق . ونقل عن أبي عثمان 
عمروبن بحر الجاحظ في هذا المعنى كلام طويل خلاصته أن قال : إني أل 
ريما رابك يمر من يط فقت العقل والعلم* وأنه من الخاصة وهو من حم 
العامة ٠‏ ويزعم أن معاوية كان أبعد غوراً وأصح فكراً وأجود مسلكاً من علي 0 
وليس الأمر كذلك وسأومىء إلن موضع غلطه . وذلك أن علياً للق كان لا الم 
يستعمل في حروبه إلا ما يوافق الكتاب والسّة . 


بيان أن صاحب الدهاء لا يخلو من الغدر والكفر 0 


وكان معاوية يستعمل ما يخالفهما كاستعماله ما يوافقهما ويسير فى 


الحرب بسيرة ملك الهند إذا لانى كسرى . وكان علي يقول لأصحابه : لا ١‏ 


تبدؤوهم بالقسال حتى يبدؤوكم ولا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا 
تفتحوا بابا مغلقا . هذه سيرته في ذي الكلاع وفي أبي الأعور السلمى وفى 
عمرو بن العساص رفي حبيب بن مسلمة وفي جميع الرؤساء كسيرته في 
لحاشية والأتباع » وأصحاب الحروب إنما يقصدون الوجه الذى به هلااه 
لخصم وينتظرون وجه الفرصة سواء كان مخالفاً للشريعة كالحريق والخريق 


لعريض من التذبير» وما لا يتناهى من المكائد . والصدق والكذب أكثر من 
لصدق وحده والحلال والحرام أكثر من الحلال وحده قعلي كان ملجماً بلجام 
لورع عن جميع القول. إلا ما فيه لله رضى , وممنوع اليدين من كل بطش 


رأت العوام نوادر معاوية في المكائد وكشرة معايبه في الخديعة» وما تهياً له 
ولم يروا مثل ذلك من علي ظنوا القصور فظنهم أن ذلك من رجحان عند 
معاوية ونقصان في علي . ثم انظر بعد ذلك كله هل يعد لمعاوية من المخداع 
أكبر من رفع المصاحف , ثم انظر هل خدع بها إلا من عصى رأي علي 
وخالف أمره من أصحابه فإنُ زعمت أنه قد نال ما أراد بخداعه من الاختلاف 


على علي . فقند صدقت ولكن ليس ذلك محل النزاع ولم يختلف في غرارة 0 


أصحاب علي وعجلتهم وتسرعهم وتنازعهم » وما كانت البحث في التمييز 
بينه وبين معاوية فى الدهاء والمكر وصحة العقل والرأي . فهذه خلاصة 
كلامه . ومن تأمله بعين الإنصاف علم صحته وصدقه . ومن هذا يتبيّن لك 


الجواب عن كل ما نسب إليه من التنصير في خخلافته كعدم إقراره لمعاوية 2 


على الولاية في أول خلافته ثم يعزله بعد ذلك لما يستلزم تقريره من الظلم » 
وكشبهة التحكيم » وكنسبتهم له إلى التوحش لبعض أصحابه حتى فارقوه إلى 


معاوية كأخيه عقيل وشاعره النجاشي ومصقلة بن هبسرة ؛ وكتركه لطلحة ك3 


والزيير حتى فارقاه ونرجا إلى مكة وأذن لهما في العمرة » وذهب عنه الرأي 


موافقا لها فمن اقتصر في التدبير على الكتاب والسئة فقد منع نفسه الطويل |) 


إلا بما دل عليه الكتاب والسنّة دون أصحاب الدهاء والمكر والمكائد فلمنا |" 


ححا 


57 7 ايع 5 التطر ايع © ا هقوامة 
اي ١‏ 1 1 رحاضة ا 5 ب 


جاع ع هس لح كم مشت يق امل مقن مد مق 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واثئتين وتسعين 00 3 


في ارتباطهما عنده ومنعه لهما من البعد عنه» وأمثال ذلك فإن الإنصاف عند 
اعتبار حاله في جميع ما نسب إليه يقتضي موافقته للشريعة وعدم خروجه 
عنها . وتفصيل الأجوبة عن ذلك مما يخرج عن الغرض ٠.‏ وبالله التوفيق . 


١٠‏ ومن كلام له إعليه السلام) 


أيّهَا الَّْسُ : لآ تَسْمَْجِهُوا في طَرِيت الْهدَى لِقِلةِ أله » فإنَ الَاسَ قد 
آَجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعْهَا قَصِيرٌ » وَجُوعْهَا طويل !! 1 

أيّهَا الَسُ ؛ إِنّمَا يتم الس الرَضًا وَالشخطء وَإنما عفر ناقة مُوذ 
جل واد فَمَمُهُم اله باَْدَاب لما موه برضا » ٠‏ فَقَالَ سَبْحَانُ : ف فُعمَرُوهَا 
نا متكا نَادِبينَ 4 فمَا كان إلا أن خَارَت أَرْضَهُمْ بالخلفة © مُحواز السَّكَةٍ 
المحماة في الأزْضٍ الْحَوَارَة 4 

ا م عي م اك ا ا عله عام قي 

ايها الناس : من سلك الطريق الواضح ورد الْمْاءَ » ومن خالف وقع 
في التيه . 

أقول : السكة : الحديدة تكون في رأس خشبة الفدان تثار بها 
الأرض . وخوارها : صوتها في الأرض . والأرض الخوارة : الضعيفة . 

وحاصل الفصل ترغيب أصحايه السالكين لطريق الهدى في البقاء على 
ماهم عليه بذكر كونه طريق الهدى ؛ ومن العادة أن يستوحش الناس من 
الوحدة وقلة الرفيق في الطريق الطويل الصعب فنهى عن الاستيحاش في تلك 
الطريق » وكثى به عما عساه يعسرض لبعضهم من الوسوسة بأنهم ليسوا على 
حق لقلتهم وكثرة مخالفيهم . لآن قل العدد في الطريق مظنة الهلاك والسلامة 

مع الكثرة » ونحو ذلك فنبههم على أنهم في طريق الهدى وإن كانوا قليلين . 

وقوله : فإن الناس اجتمعوا . إلى قوله : طويل . 

تنبيه على علّة قلة أهل الهدى وهو اجتماع الناس على الدنيا» 
واستعار لها لفظ المائدة ملاحظة لشبهها بها في كونها مجتمع اللذات . وكثى 


7 ]عن قصر مدتها بقصر شبعها ء» وعن استعقاب الانهماك فيها للعذاب الطويل 


في التنبيه على علة قلة اهل الهدى 


في الآخرة بطول جوعها , ولفظ الجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد الموت 
|| إلى المطاعم الحقيقية الباقية من الكمالات النفسانية الفانية بسبب | الغفلة في 
| الدنيا فلذلك نسب الجوع إليها . ويحتمل أن يكون مستعاراً لما تتلهف عليه 
الس تاسيف بعذ المشارة من اللذات الدنيوية التي لا تحصل عليها بعد 
الموت أبداً فيطول جوعها منها . وراعى المقابلة فالجوع بإزاء الشبع والطول 
بإزاء القصر . 

وقوله : أيها الناس . إلى قوله : السخط . 

أي ا الله رضاهم بالمنكرات ومعاصي الله 
وإن لم يباشرها أكثرهم وسخطهم لمحابه من الأعمال . ومصداق ذلك قصة 
مود في عموم العذا ب لهم بفعل عاقر الناقة. فإنهم بأسرهم ما فعلوا ذلك مع 
نسية الفعل إلى جميعهم كما قال تعالى د 
العقوبة لما عمّره بالرضى » والضمير في عسّوه عو إلى الرجل أو إلى العقر 
الذى دلّ عليه قوله : عقر : أي لما عموا ذ فعله برضاهم به . وإليه الإشارة 
ال ا 
ل د 
رحمته باجتماعهم على الرضا بمحابه والسيخط لمكارهه . 

فقوله : فما كان إلا أن خارت | رضهم . إلى قوله : الخوارة 

تفسير للعذاب اللاحق لهم المشار إليه بقوله : فأصبحوا نادمين 
فأخذهم العذاب . وقد فسره القرآت الكريم أيضاً في قوله : لإ فأخذتهم 
الوق 4 ف بالل كيفية ذلك وشبّه غبوت أرضهم في 000 وذهابها 
ا له 
]| صفة المحماة تتبيهاً على قرة تصويتها وسرعة غره 

لي ا الحمى على 35 


(ل)مل ه50 


0 


20 


فأما قصة 0 أنهم خلف عاد في الأرض بعد هلاكهم عنها 
فكثروا وعمّروا أعماراً طويلة حتى كان الرجل يبني المسكن المحكم فينهدم 


في حياته فدحتوا البيوت في الجبال. وكانوا في سعة ورخحاء من العيش تعترا 0 


عن أمر الله وأفسدوا فى الأرض وعبدوا الأوثان . فبعث الله إليهم صالحاً 
وكانوا قوماً عرباً وصالح من أوسطهم نسياً فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلآ قليل 
منهم مستضعفون فحذّرهم وأنذرهم فسألوه آية فقال : : أية آية تريدون؟ 
فقالوا : تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم من السنة تدعو إلههك وندعو 
آلهتنا فإن استجيب لك ١‏ اتَعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال : نعم . فخرج 
معهم ودعوا أربابهم وسألوها فلم تجب . 

فقال كبيرهم وأشار إلى صخرة مفردة في ناحية الجبل يسمونها 
الكاثبة : أن لمم الصخرة ناقة جوفاء وسراء. فإن فعلت صدّقناك 
وأجبناك . فأخذ عليهم الموا لمواثيق بيذلك . ثم صلَّى ودعا ربه فتمخضت 
الصخرة كما تمخض التتوج بولدها فالصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء 
كما يطلبون » وعظماؤهم ينظرون . ثم نتجت ولدا مثلها في العظم فآمن به 


رئيسهم ونفر من قومه ومنع أعقابهم ناس من رؤسائهم أن يؤمنوا . فمكثت | 
الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماءء وكانت ترد غبا فإذا كان يوم 
شربها وضعت رأسها في البعر فما ترفعه حتى تشرب كل ماء قيها. ثم | 


تفخح فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلي أوانيهم فيشربون ويدّخرون . فإذا 
وقع الحر تصيّفت بظهر الوادي فتهرب منها أتعامهم فتهبط إلى 

وإذا وقع البرد تشتت يبطن الوادي فتهرب موا شيهم إلى ظهره 00 
عليهم ١‏ وزينت لهم عقرها امرأتان اح ام ع وصدنا بت المختار كانتا 


كثيرني المواشى لما أضرت بمواشيهما . فعقرها قدار الأحمر وافتسموأ لحمها 1 


وطبخره فانطلق سقبها حتى رقى جبلا يقال له غارة فرغ ثلاثاً ٠‏ وكان صالح 


قال لهم : أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه |1 


وانفجت !ا ضرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح تصبحون غدأ 
ووجوهكم مصقرة وبعد غد وهي محمرة ة واليوم الثالث وهي مسودة , 


ثم يغشاكم العذاب فلما رأوا العلامات همّوا بقتله فأتجه الله 


م 3 6 7 


وبيان ان ما يجمع الناس في العقاب والثواب هو.الرضا والسخط 


إلى أرض فلسطين . فلما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى 
تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصيحة 
فهلكرا. وبالله العصمة والتوفيق 
هذا آخر المجلد الثالث 


من هذا الكتاب 


لخطبة الثالثة والمائة في ذكر ما للاسلام من الاوصاف المحمودة 
لخطبة الرابعة والمائة فى تبكيت اصحابه بانحيازهم عن عدوهم 
ة الخامسة والمائة وهي من خطب الملاحم 0 
ة السادسة والماثة في توحيد الله وتنزيهه واجلاله وتعظيمه 


3 لثامنة والمائة في التحذير من الدنيا والتنفير عنها ‏ .... 
خطية التاسعة والمائة فى الاشارة الى حقيقة الموت 
خطبة العاشرة والمائة فيها تحذير وتأديب 
خطبة الحادية عشر والمائة في الترغيب الى التقوى» وذكر شيء 


الخطبة لثنية عشر والمائة في الاستسقاء ا و ا 
لخطبة الثالتة عشر والمائة في بعض اوصاف التبي (ص) 


بك بي 


لعنوان 

الخطبة السادسة والتسعون في بيان مافيه المعتبر والمزدجر للنفوس 
لخطبة السابعة والتسعون في بيان مايكون بعده (ع) من امو د 
الخطبة الثامنة والتسعون تشتمل على ذكر الملاحم 0 
الخطبة التاسعة والتسعون اشار فيها الى ما سيقع بعده (ع) من الفتن 
لخطبة المائة القاهاتزهيدا فى الدنيا رتحذيرامنها 21( 
لخطبة الحادية والمائة فى ذكر مالرسول الله (ص)من الشفقة 

علق العخلق +٠.‏ 231 ل ل 1 
لخطبة الثانية والمائة في اوصاف النبي (ص) 700 


ة السابعة والمائة في اقتصاص حال النبي (ص) 000 


العتوان 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة عشر والماثة في التوبيخ بالبخل 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة عشر والمائة في استمالة طباع 
اصحابه لنصرته ا اا 11001 
كلامه الجاري مجرى الخطية السادسة عشر والماثة في الدعاء 
على اصحابه مصدّرا بالاستفهام عن احوالهم القبيحة 10000 
كلامه الجاري مجرى الخطبة السابعة عشر والماثة فى وصف نفسه 
وذكر فضيلته حي حك راو كروك وه ركد ا كما اس وض ان سي امود توما 
الخطبة الثامئة عشر والماثة في ردما اعترض عليه ا ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة التاسعة عشر والماثة قاله للمقيمين 

على انكار حكرمته (ع) خم نج اد ل وان اماس ادن جد جد رم لب كا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وعشرين قاله لاصحابه في 8 
ساعة الحرب ل ل اي ا 
كلامه الجاري مجرى اللخطية المائة واحدى وعشرين في تعطيف 

اصحابه واستثارة نجلتهم ......22222.22 ددر 2101111111100 
كلامه الجاري مجرى اللخطبة الماثة واثنتين وعشرين في حث 

اصحابه على القتال ار ل مق الو وا اوج هج اسهد 
كلامه الجاري مجرى اللخطبة المائة وثلاث وعشرين في التحكيم ا ين 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واربع وعشرين لماعرتب 

على التسوية في العطاء ا المي ل اسنفي ا تج سا 1 ع 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وخمس وعشرين للخوارج يمه 
كلامه الجاري مجرى السخطبة المائة وست وعشرين فيما 

يخير به عن الملاحم بالبصرة ووو ا ا ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وسبع وعشرين يؤمي به 

الى وصف الاتراك 


العنوات 

كلامه الجاري مجرى اللخطبة المائة وتسع وعشرين 
لأبي ذر لما اخترج الى الربذة ا وبدالمطوو امه فاسع جد وبال برس وال 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثلاثين في تأييه أصحابة 
بالاختلاف 

كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وإحدى وثلاثين في 

وجوب الشكر في طوارىء الاحوال ا م ام نخس اس 10 
الخطبة المائة وائنتان وثلاثون في ذكر الموت والتنبيه على 

وجوب العمل له 4ه ا ا 0 لل 
وفي معنى الحياة والموت أ ا للب مسا عقوو التوو يه شتوو ا 3 
كلامه الجاري مجرى اللخطبة المائة وثلاث وثلاثين وقد 

شاوره عمرفي الخروج الى َو الروم بنفسه ا ا بوم الس لو 11007 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واربع وثلاثين في اقماع 

المغيرة بن أخنس ع لو ووو رالا واو رو كردي اخ 301 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وخمس وثلاثين في الترغيب 

الى اعانته والوفاء ببيعته 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المالة وست وثلاثين في 

معنى الطلحة والزبير ااال ابن و رن ان ماياب لجرو اانه قا ام و ل 1 
الخطبة المائة وسبع وثلاثون في ذكر الملاحم م ا ل 
كلامه لجاري مجرى الخطبة المائة وثمان وثلاثين في وقت الشورى 0 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وتسع وثلاثين في النهي 

عن غيبة الناس ال ا ار اومس ا بواج لور ا ا ا ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واربعين في النهي عن 

التسرع الى التصديق بما يقال في حق مستور الظاهر 
كلامه لجاري مجرى الخطبة المائة واحدى واربعين اشار فيه 
الى بعض مكاره الدنيا وفضائل الآخرة 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة واثنتين واربعين في الاستسقاء 
الخطبة المائة وثلاث واربعون في المنافرة مع من ينازعه في الفضل 


الخطبة المائة واربع واربعون في تقبيح الدنياوذكر معائبها لوت م كو م 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة وخمس واربعين لعمربن 

الخطاب وقد استشاره في غز و الفرس بنفسه 20 
الخطبة الماثة رست واربعون في بيان بعثة الرسول (ص) 5500000 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وسبع واربعين في 

ذكر اهل البصرة سا ا ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثمان واربعين قبل موته في التأبيه 

بالناس وتنبيههم على لحوق ضرورة الموت طبعاً 121111111000 
الخطبة الماثة وتسع واربعون في الملاحم لبط ماماو لشو ا 4 امات 
الخطبة المائة وخحمسون في التحذيرعما يقع من بعده من 

بوائق النقمة بايدي الظلمة 
الخطبة المائة واحدى وخمسون في تحميد الله تعالى باعتبارات 

من اوصافه ب وو ل 
الخطبة الماثة واثنتان وتحمسون يؤمى فيها الى صفة مطلق الضال 0000000 
الخطبة الماثة وثنلاث وخمسون يؤمى الى بعض فضائله 

وفضائل اهل البيت ا 000 
الخطبة المائة واربع وخمسون يذكر فيها بديع خلقة الخفاش اي 0 
الخطبة المائة ومس وتحمسون خاطب بها اهل البصرة على 

جهة اقتصاص الملاحم و 
الخطبة المائة وست وخمسون في ايقاظ الناس من سبات الغفلة 

| وتنبيههم على قرب الساعة 000 
الخطبة المائة وسبع وخحمسون في التنبيه على فضيلة رسول الله (رص) 0 
الخطبة المائة وثمان وخ.مسون في التنبيه على شكره للقليل من برهم 5 
الخطبة المائة وتسع وحمسون في ذم من يدّعي رجاء الله ولا يعمل له اي 
الخطبة المائة وستون في ذكر ممادح الئبي (ص) ابايث ورا ند وا ما 

كلامه الجاري مجرى المخطية المائة واحدى وستين في جواب 

من سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام والتم تم احق به را الو ةج 4 ع1 


العنوان : الصفحة 


العنوان 


الخطبة المائة واثئان وستون اشتملت من اعتبارات الحمد طباق 


ما اشتملت من مباحث التوحيد مت ارجا انم ا 
كلامه الجاري مجرى العخطبة الماثة وثلاث وستين في استعتاب 

عثمات وقد استسقره الناس ا ا ال 
الخطبة المائة واربع وستون يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس سا ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وخمس وستين قد أمر 

صغيرهم بالتأسي يكبيرهم . . . الخ نع نطممة سحا ا 
الخطبة المائة وست وستون في التنبيه على فضيلة الكتاب والامر 

بأخذه طريقا ا 0021211 ا ااا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وسبع وستين بعدما بويع بالخلافة وقد 

قال له من الصحابة : لوعاقبت قوما ممن اجلب على عثمان مع ا اربوا 


الخطبة المائة وثمان وستون القاها عند مسير اصحاب الجمل 
الى البصرة ا مسر مومة خاتل لجيطره ل القاوية يساما 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وتسع وستين مخاطبا به من 
ارسله اهل البصرة ليعلموا حاله مع اصحاب الجمل ا ا ةا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وسبعين لماعزم على لقاء 
لقرم بصفين ا ا ا ا 


لشورى بعد مقتل عمر ا ب ل م ان ا 1 


نتم به البيعة صعب 3 وى دار فى ل ادنر يندم تريس امس سو اا ا ا 
لخطبة المائة وثلاث وسبعون في طلحة بن عبد الله كه اولخ ع ل م 
لخطبة المائة واربع وسبعون في خختطاب الغافلين عما يراد 

بهم من امر الآخرة لاك لماه ممع واس 14 ملا طلم لالط لمش يو ا 
لخطبة الماثة وخمس وسبعون يحذّر فيها من متابعة الهوى. ( 
ويحث فيها على الاستقامة ولزوم الصدق بر رام لو 1 
في تقسيم الظلم» وبيان اقسامه ؤزآزآ[ز 0[ 1 [ |[ [|[|[ |[ ز[ز[ ز[ ز ز ز ز 0 ا 0000 


8 م / 
|| العنوان 
في فضل العزلة ولزوم البيت ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وست وسبعين القاها بعدما 
بلغه أمر الحكمين 2 2 4 ع لدب ع و بد ار ل ا 1 
الخطبة المائة وسبع وسبعون القاها بعد قتل عثمان. وصدّرها 
بالاشارة الى اعتبارات توحيدية 
كلامه الجاري مجرى الءخطبة المائة وثمان وسبعين في جواب ذعلب 


اليماني حين سأله هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ مرج عقيو ارسج كاك بويد 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وتسع وسبعين في ذم اصحابه ا و ا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثمانين فيمن هم من اهل 

الكوفة باللحاق بالخوارج. 00 00 
الخطبة المائة وإحدى وثمانون- رواها نوف البكالي - في توحيد الله 

تعالى والتوصية بالتقوى والتنبيه الى الاعتبار 0 1 00 
الخطبة المائة واثنتان وثمانون في تحميد الله والتنبيه على 

وجوب الاستناد الى قدرته اا كع ود مادا تكو اا م 11 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة وثلاث وثمانين قاله للبرج ابن 
مسهر الطائي . وقد قال له بحيث يسمعه : لا حكم إلا لله 


وكان من الخوارج اسمن أده تنك طن افد وو مسا او ل 
لخطبة الماثة واربع وثمانون يصف فيها المتقين بما لهم من الفضائل مسي كه 
شرح جملة ما يعرف بها المتقون دنه احفر لزي ا اله و 


الخطبة المائة وخمس وثمانون يصف فيها المنافقين مق 5 ووه واو ا 2 
إل لخطبة المائة وست وثمانون في 3 تحميد الله والشناء على نبيه 
لخطبة المائة وسبع وثمانون تشتمل على الوصية بالتقوى 


والتحذير من الدنيا ع باق سو سمي فطعط لاطو القافم اوس السو 
الخطبة المائة وثمان وثمانون فيها التنبيه على فضائله (ع) ............20.. 41١‏ 
لخطية ألماثة وتسع وثمانون في التنبيه على احاطة علم الله تعالى 1 
الخطبة المائة وتسعون كان يوصي بها اصحابه بالصلاة والزكاة 0 
كلإمه الجاري مجرى الخطبة المائة واحذى وتسعين في سبب تركه الدهاء 1 


العيزان 
كلامه الجاري مجرى ااسنطبة المائة واثنتين وتسعين في التنبيه على 
علّة قله اهل الهدى 


ا 0 نا , ' ل انا 0 
ا 
ا 
أ ا 
1 
ا 
0 1 
00 0 
0 1 
1 ا 
ا ا 
1 1 
ا ا 
1 0 
1111 1 
0 1 
0 0 
ا وه وجم جوصم وصور صو ووو لم ون ونا 1 
ا 
ا 0 ا 
0 1 ا 
ا 
0 0 ا 
ا ا 
0 
1 
ا 


